نشرد المنهاح من ميراث النبوة (١-٠سا)‏ 


الشيخ أحمد السيد. 


البناء المنهجي 


الفهرس 


المجلس الأول: ا ان 
المقدمة: O NR RT‏ ا ا د ل ل ا N‏ 
فكرة هذه المجالس: ا ا ا 
منهجية الشرح: ا ا ا مر 
الباب الأول: مرجعيّة الوحي وشموليّته ومركزيّة التسليم لله ولرسوله. ONES‏ ان 
مقاصد هذا الباب: gE‏ اا 
یي الام وملا الا ال م ل ا ل ا ل لمانا 
الثمرات الناتجة عن هذا الباب: O‏ 
الايات: RT EE‏ ا م ا ل ا ON‏ ا 

الآية الأولى: 0 0 هُ إلى الله 4 وَالرَسُولٍ». ا 
الآية الثانية: إن هذا الْقْرْآنَ يَهْدِي للتي هي أَفْوَمك. ال ال ال 
الآية الثالة: وله لكاب عرز * ل بايد طن من : ين يَدَيْه ولا من خلفه). 0" 

الآية الرابعة: ولك رتاه كما عَرَياك. AO A O‏ 
الآية الخامسة: 15و مَن لّمْ يَحْكُم بِمَا أَنرلَ الله اولك هُمْ الْكَافِرُونَ4. TT‏ 
الآية السادسة: ا 54 E ODE‏ 
الآية السابعة: وما كان لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِنَةِ ذا قَضَى الله ور ل سُولَهُ أَمْرًا. 001 لضن 
الآيات التي ممكن أن تضاف a‏ زد 110121 E O OT‏ 
الأحاديث: E A‏ ا ا O‏ 
الحديث الأول: "كتاب الله عَرَّ وَجَلَ هو حَبْلُ الله مَن اتَبَعَهُ كان على المُدَى". ا ين 
الحديث الثّاني: "لا ألفيّنَ أحدكم متّكنًا على أريكته يأتيه الأمرُ من أمري..." A‏ 
الحديث الثالث: "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عَصانِي فقدذ عَصَى اللّه". N‏ 
الحديث الرّابع : "اما بَعْدُءِ فإنَ خَيْرَ الحديث كتاب الله وَخَيْرُْ الُدَى هُدَى مُحَمّدِ". CR‏ 
الحديث الخامس: "أتريدون أن تفولوا كما قال اهل الكتابيْن من قَبْلْكُمْ سَمِغْنا وعصيدا؟.." 7د 
الخاتمة: E CO‏ ل E‏ ل CAAT E‏ 


المجلس الثانى: 8 7 1 ا 2 


المقدمة: O‏ ا ا ا ل ا OE‏ كد 
الباب الثاني: باب تعظيم حدود الله والتحذير من مخالفة أمره وأمر رسوله کل NOSE RR AEE‏ 
وجه الترابط بين البابين الأول والثاني: O‏ 
مجالات التعظيم: TOON RATIO RE‏ 50 
الحديث المجمل حول الباب: 231000085 
أضناف الاس في التعامل مع النصوص: ا 5001 
الآيات: E EEE E EE O E‏ ال Cp‏ 
الآية الأولى: «إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكرَ الله وَجِلَتْ فُلُوبُهُمْ وَإِذَا ثلث عَلَيْهِمْ آيائة زَادَنَهُمْ إِيمَاناك. 
مغ ةب 1 0 
الآية الثانية: ذلك و من يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله ۾ فَإِنَهَا من تقو َفْوَى الْقُلُوبِ4. O E O O‏ 
الآية الفالفة: ظفَلْيَحْدَرٍ الَّدِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فنتةٌ اؤ يُصِيبَهُمْ عَذَاب أَليْ4. O‏ 
الأحاديث: ا E‏ 
الحديث الثاني: "'فإنّي أخشى إن ترَكث شيئًا من مره أن أزيغ". لي ا ل له 
الحديث الأول: "أتَشْفَعٌ في حدر اللا aS‏ اه 
الحديث الثالث: " وكانّ وَقَافَا عند كتاب اللّه". ا ا 
خاتمة: ا ا 
المجلس الثالث و0 0000 E N‏ 0 
المقدمة: _ E ET‏ ا ل EEE E‏ 
الباب القّالث: باب ضبط الأفهام على معيار الوحي: 17-8 
الآيات: ااا ره 
القسم الأوّل من الآيات: المعايير الباطلة: O ERN USE EVOR‏ 
القسم الثاني من الآيات: تصحيح المعايير: I E TN‏ 
الأحاديث: ا ا MN A‏ 
الحديث الأوّل: "دخلت على رسول الله 4 وهو مضطجع على حصير..." E‏ 


الحديث السّادس: "زب أشعث 0 بالأبواب.." و"ما تقولون في هذا.." 1000 
الحديث السّابع: "تعس عبد N OT U‏ ااا ااا O O‏ 
الخلاصة: ا O ME ATI ADT LCR N NEI UA‏ ا 


8 ١ | | 
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باب في أهمية التركية وأعمال القلوب وفضلهما وأن عليهما مدار الفلاح: 5 


6 ٠ 
٠ الت‎ 0 
AT بف که ا ا ا ا ا ا ا ا‎ 
دعر‎ 
2 
: انات‎ 
ا‎ RT 
2 


الآية ال قد أَفْلَحَ مَنْ كاه . 0 1 1 2011011 
الآبة الثانية: جنات عَذْنِ تَجْرِي من تختها اْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيهَا © وذلك جَرَاءُ من تر 
الآية الغالثة: ولوا فطل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتْهُ مَا رى منكم مَّنْ أَحَدٍ أَبَدَا... 4 9 


الأحاديث: N O O O‏ ل ل E‏ 
الحديث الأول: "اللَّهُمَ ني اعود بك من الْعَجْزِ وَالْگسَل...' TT‏ 
الحديث الثاني: "کا مع لي كه وَنَحْنْ فيان حَرَاوِرَةٌ. .." ل A‏ 
الحديث الثالث والرابع والخامس: ا I‏ 
الحديث السادس: "ما گان بَيْنَ إِسْلَامِنا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللّهُ. .. " 353 
الحديث السابع: 'إنَّمَا 0 مَا نَل مِنْهُ -أي القرآن- سُورَةٌ مِنَ الْمُمَصّلٍ..." 52000 
المجلس الخامس ا ERE COTA EE‏ ا ا NE‏ 
المقدمة: E O A NE RAS OR CT‏ 
باب شرف العلم النافع وفضله وذمٌ من لم يعمل بعلمه TT‏ 
الآيات AOE ROEL AO RN NE‏ 


EA 
CET 
ES 


A 
اه‎ 
TT 


QO 


N 


الآية الأولى: اوقل رب رذني عِلّمَا). AY‏ 
الآية الثانية: طفن هَل يَسْتَوِي ان يَعْلَمُونَ وَالَْذِينَ لا يَعْلمُونَ» 02١‏ 
الآية الغالثة: ينما يَحْشَى الله من عِبَادِه الْعلَمَاءُك. TT‏ 
الأحاديث: ا ا ا O‏ 


الحديث الأول: "من يرد الله به خيرًا يُفقَهه فى الدين". 0 


الآية الأولى: «االَذِينَ حون كابر الان وَالْمَوَاحِشَْ إلا اللّمَ... 4 
الآية الثانية: إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لِمَن يَشَا 
الآية القّالشة: إن تَجْتَِبُوا گبائر ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ كَفْرْ عَنَكُمْ سَيْتَاتَكُم... 4 


الحديث الأوّل: "يا أبا المُنَذِرء أتذري أي آية من كتاب الله معكَ أَعْظًّم؟..." 


الحديث الثاني: " لَأَعَلمَئَكَ سُورَةَ هي أَعْظُمْ السُوَرٍ في القزآن..." 


الحديث الثّالث: "أي الأعمال أفضل؟..." ONE‏ 


E 


داه 
ادا 
MRR‏ مه 


وممًا يمكن أن يُضاف من الأحاديث: ا ا ا 1 


ال O‏ ل a‏ 
المجلس السابع ET‏ كر 
المقدمة: E A aT‏ 
باب في تربية النبي 4 أصحابه على العمل وإبعاده إِيّاهم عن القيل والقال وكثرة السّؤال NE‏ 
الآيات E OE E ES DR O EE‏ 0 
الآية الأولى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ل تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إن تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُم... 4. 0 
الآية الثانية: لفل ما اكم عَلَيِْ من جرت وما أا من الْمتكلفين4 E‏ 
الأحاديث NOS E E O A E ON ER A RT‏ 
الحديث الأوّل: " فَإنَّما أَهْلَكَ الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ IES‏ ا VS E E‏ 
الحديث الثّاني: "إن الله كرة لكُمْ ثلانًا: قيل وقال» وإِضاعَةَ المَالِ وكَثْرَةَ السُوَالٍ". 0 
الحديث الثالث: "...كان أَحَدُنَا إذا ها ل ول O A 0 e‏ 
الحديث الرّابع: "بَادِرُوا ِالأْمَالٍ فنا كقطع اللَيْلٍ المُظَلِم...' 1 
الحديث الخامس: "بادرُوا بالأغمالٍ سِنًا..." ا O‏ 
الحديثين الرابع والخامس: AAR DR TO O‏ 
المجلس الثامن O‏ 1 يل 
المقدمة: ا ا ل ا ا ل O‏ اما 
باب في صدق النيّة, وأن العمل المقبول هو ما ابتغي به وجه الله تعالى» ووافق السّنة 1 
الآية: فمن گان يَرْجُو لِقَاءَ رَه فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًَا ولا يُشْرِك بعادة رَبّه أَحَدّاك:............... ٠٠١‏ 
الأحاديث: ا ال ا ال ل NEES‏ 
الحديث الأول: 'إِنَّما الأعمال بالنّيّات. .. " 00001 0 0 
الحديث الثاني: "قال الله 0 0 أنا أَغْنى الشركاءِ عَن الشزك A E‏ 
الحديث الثالث: 'إِنكَ لَنْ تُنفِقَ تَفَقَةَ تبتغي بها وجه الله إلا أجزت عَلَيْهَا..." من 
الحديث الرابع: "فان اللَّهَ قد حَبَمَ لار قن قال: لا إِلَه إلا الله يَبِتَغي بذلكَ وجه ة اللّه". ا 


2 


الحديث الخامس: 'أَسْعَدُ الاس بشَفَاعتي يَومَ القَيَامَة مَن قَالَ: لا إلَه إلا اللّهُ. .." yT‏ 
الحديث السابع: "لا يَنْفَعْهُ إن لَمْ يَقْلْ يَوْمَا: رب اغْفْر لي حَطِيئّتي يوم الدين" وى 
الحديث الثامن: "أحدتكم حديئًا فاحفظوة" 001 ا 
الحديث التاسع: "من عَمِلَ عَمَلا ليس عليه أمْرْنا فهو رد" ا ا قاد 
المجلس التاسع: A CE‏ ا ا ا ا ا ا 


المقدمة: TT‏ ل ا E O O‏ 
باب أهمية استحضار الغاية والحذر من مزاحمة الغايات الشريفة بالمطالب الدنيئة. AT‏ 
الآيات: O E E O O A AE E I IT‏ 
الآية الأولى: اومن الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ الْتعَاء مَرْصاة اللّدك. ا O e‏ 
الآية الثانية: فالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأخرجوا مِنْ دَيَارِهِمْ وَأُوذُوا في سَبيلي...4. ا ا درا 
الأحاديث: OO‏ ااا اك 


ا 


الحديث الأول: "يا رَسُولَ الله. ما القتال في سَبيل الله؟ فَإِنَ أَحَدَنَا بقاتل عَضباً..." NAS‏ 


باب فى تحمّل الفرد مسؤوليّة التكليف تجاه نفسه. E‏ ا i E‏ 
الآيات: OTERO‏ ا ا GAO ENE‏ ا ا ل ا MINT SRD‏ 
الآية الأولى: إفقاتل في سَبيل اللَّهِ له تُكَلّفْ إل نَفْسَك4. ا 


ڪا 5 وك 2 ا 01 5 20 
الآية القانية: موَكْلهُمْ آتيه يَوْمَ القِيَامَةِ فَرْدَاكه. 001100 ا 
الأحاديث: ا ال ا SA E‏ ال NE‏ 


الحديث الأوّل: "يا مَعْشَرَ قريش! اشْتَرُوا أنفسَكم من الله..." ا 
الحديث الثّاني: ooo‏ ا N‏ 0 
الحديث الثالث: اذكر ل الله #5 الدّجَالَ الغداة O NO OO‏ 0 
الحديث الزابع والأخير "ما منكم من أحدٍ إِلَّا سيُكلَّمُه الله رّه..." A e E‏ 
المجلس الحادي عشر NOE O O OBE O CE‏ 
المقدمة: IAC E E E N EE RA EC AONE RAC ONE‏ 
باب المسؤولية العامة تجاه الإسلام والمسلمين E O CM OT‏ 
الآيات: SSE SEE AO‏ ا E ELE SOCCER ER AED‏ 
الآية الأولى: «إوما لم لا تقالو في سَبيل الله والمُستضعَفينَ منَ الرّجالٍ وَالنّساءٍ...#. TT‏ 
الآية الثانية: مَإوَإِنِ استنصّروكم في الدّينٍ فَعَلَيكُمْ التَصرُ إل على قوم يكم وَبَينَهُم ميغاق 4. ان 
الآية الفالغة: «إكانوا لا يَتََاهَونَ. ...0 والآية الرابعة: <( كنم َير أَمَةٍ أحرجت...). رركن 
الأحاديث: EN O E E GD‏ 
الحديث الأول: "مكل الْقَائِم عَلَى حُدُودٍ الله وَالوَاقع فيهاء مئل فوم اسْتَهَمُوا..." 71 
الحديث الثانى ل E‏ ل 
الحديث الثالث: "يا أَيّهَا النَّاسْ إِنَكُمْ تَفْرَءْونَ هَذِهِ اليه 0000 
الحديث الرابع: "اسْتَيْقَظ الت 4 من النَوْمِ مُحْمَرًا وَجْهُهُ يَقول: "لا إِلْهَ إلا الله..." E‏ 
الحديث الخامس: " مَكَلُ المُؤْمِنِينَ في تَوَادَّهِمْ وَتَرَاحُمِهمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَثَلُ الحَسَد..." TO‏ 
الخاتمة: ا ا 
المجلس الثاني عشر EOE O E EEO RN A RON‏ 
المقدمة: ا ل م ل ا 
باب صفات المصلحين» وما ينبغي أن يكون عليه العاملون للإسلام. ER E E‏ يسنن 
ا ا ل ال ا ل ا ا م 
الآية الأولى: (١‏ يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا من يَرْتَدٌ مَك عن دينه...4 00101319 اد 
الآية الثانية: # مُحَمَّدٌ لد ول الل وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفار رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 4. 5 


الآية الثالشة: «إإِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأَجَرْت القوي الأمين4. ا 0 


الآية الرابعة: وگاين من بي قَائَلَ مَعَهُ ريون كنيز...4 00101 TA E‏ 
الآية الخامسة: «ولكن كُونُوا رانين بما كُنتُمْ تُعَلَمُونَ. ..4 yy‏ 
الأحاديث: اا 
الحديث الأول: "جاء العاقب والسَيّدُ صاحبا نَجْرانَ إلى الله عل ET‏ 
الحديث الثاني: " يَومَ خَيْبَرَ: لَأُعْطِيَنَ هذه الدَايَةَ غَذَا رذ eS‏ ا 
الحديث الثالث: "لا تال طائفةٌ من أُمّتي قائمة بأمر الله ا 
الحديث الرابع : "لا تزال طائفةٌ من أُمّتي يقاتلونَ على الحق..." yT‏ 
الحديث الخامس: "يُجاء بالرَجُل يَومَ القيّامَة فَيُلْقَى في الثّار..." e‏ 
N A‏ ا ل SNR‏ ليه 
المجلس الثالث عشر ااا N CE e RE AA‏ 
المقدمة: و ا ا 1 0 OO‏ 
القدوة فى الدين وحب مَن هذه صفته O RR‏ 
الآيات: ا ل ا ا E‏ 
الآية الأولى: ومن أَحسَن قول مّمّن دعا إلى اله وول صلا وفال إلى من الفسلمين». اق" 
الآية الثّانية: 0 يَهِدُونَ بأَمرنًا لما صر روا وَكَانُوا بَيَتمَا يُوقِنُونَ#. دن 
الآية الثالغة: #وَأجعلا لِلمُتَقِينَ إمَامًا ONEN AT O O O‏ 
الأحاديث: O AD EEE OD SAE DUE SRA SR‏ 
الحديث الأوّل: "من دعا إلى هدی» كان له .." والثانى من سن في الإسلام سنة حسنة.." o‏ 
الحديث الثالث: "إن الله لا ية يقبض العلم انتزاعا. .." اوسن 
الحديث الزابع yy Ts‏ 
الحديث الخامس: "...لا يُحِيّهُمْ إل مُؤْمِن ولا يُبْعْضُهُمْ إل مافق..." TT‏ 
خلاصة وختام ل ORO‏ ا O ANRC OEE‏ ا OLS‏ 
المجلس الرابع عشر 11-8 
المقدمة: E E A O O A AG A O O O‏ 


الآيات IT CT‏ ا ON AT DRT MT‏ ل 
الآية الأولى: «إِنَهُمْ فنية آمَنُوا برَبّهمْ وَزِذْنَاهُمْ هذى O‏ 
الآية الغانية: إقَالُوا سَمِعْنَا فَنَى يَذَكُرَهُمْ يقال لَه إبْرَاهِيمْ): ا 
الآية الثالئة: ظهَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلا ذرَيةٌ من قَوْمِهِ عَلَى حَوْفٍ yy‏ 
الأحاديث: ا N ENO E NE‏ ل ل TEV ASE‏ 
الحديث الأول: " كنا مَعَ النَبَِ 5 وَنَحْنْ فيان حَرَاورَة فَتَعَلَمْمَا الْإِيمَانَ قَبْلَ..." 7 ابد 
الحديث الثاني: "سَبْعَة بُظِلَهُم اللّهُ في ظِلَّهِ يَْمَ ل ظل إل ظِله... ' ss‏ 
الحديث الثالث: "أن رَسُولَ الله #5 أتي بِشَرَابٍ فَشَرِب مِنْهُ وَعَنْ يَمِينه غُلَامٌ..." ل 
الحديث الرابع بَعَتَ الس 5 بَعنّاء وَأَمَ عله أمافة بن ريد" 9 5”*57 
الحديث الخامس: "أخبرُوني بِشَجَرَةٍ مَكَلّْهَا مكل الْمُسْلِمء تُؤْتِي كلها كل جين ِن رَبّها. ..". ..... ۲۷۳ 
الحديث السادس: أَنَيْنَا التب 45 وَنَحْنٌ شببة مُتقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عشرين لَيْلَة..." Vo OT‏ 
الحديث السابع "يا غْلَام! ني َعَلّمْكَ کلمات: احفظ اللَهَ يَحْمَظْكَ..." aT‏ 
الحديث الثامن: "صَّمَّنِي رَسُولٌ الله كله إلى صَدرو دل اسلف علس الك ET‏ ل 
الحديث التاسع: "لما توفي رَسُولُ الله 4 قث لِرَجْلٍ من الْأنصّارٍ..." ا لي نه 
الحديث العاشر: "كان عْمَرُ يخاي م مَعَ أَشْيّاخ بَدرٍ..." ا ا ا ا 
الحديث الحادي عشر: "گا کان القُجَاءُ 0 مَجَالِسٍِ عْمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ. .." ل 
الحديث الثاني عشر: "عن سعد بن أبي وقاص أَنَّهُ گان يُعَلّمُ بيه هَؤْلَاءٍ الْكَلِمَاتِ..." 1100 
الخلاصة: OR‏ ا ASANTE‏ 
المجلس الخامس عشر: AD‏ 
المقدّمة: ل ا ا O N O‏ 0 

باب دور المرأة في بث العلم. ونصرة الإسلام» وفي عنايتها بأبواب الخيرات ومسارعتها إلى العمل بها. 
ا ا ل IE SNA‏ 
الآيات NINO OA GO ROT‏ ا الل ا ا 5 
ية الأولى: طوَالمُوْمِنونَ وَالمُوْماتُ بَعضّهُم أَولِياءُ ب بَعض 46 . اا 


الآية القانية: وضرب الله معلا لِلّذِينَ آمَنُوا امرآت فرعون». اا 0 


TANE LEO NO TTI O ONE Tl الأحاديث:‎ 


الحديث الثالث: "ما أشكل علينا أصحاب رسول الله 4 حديث قط فسألنا عائشة..." يد 
الحديث الرابع والخامس: SSE SS‏ فنا ددن ف 5155 010 نان د كان نان ۹٥ FOCUSES OME 518 SOUSA SEAS SOE‏ ۲ 


الآبة الأولى: ربا لا رغ فلوبا بعد إذ هديتنا وهب لا من لَدُنكَ رحمةً4. ا 
الآية الثانية: #ؤاتل ا الذي ا ا فانسَلَحَ منها). EO OE O O‏ 
الآية القالغة: من المُؤْمنينَ رجال صَدَقوا ما عاهَدُوا الله عَلَيهك. ل ل 
الأحاديث: REA E MORNE E ARD RTE A ET O‏ 


باب في الحث على الاعتدال في الدين, والتيسير فيه والتحذير من الغلو والتشديد على النفس أو الغير. 


ل ا CO‏ ا ا ا 5 O‏ 
الآيات RM ANCE U RQ COT‏ اشن 
الآية الأولى: اي أَهْلَ الكتاب لا تغْلُوا في دينكم) 0011 ا 
الآبة الغانية: طفَاسْتَقِمْ كما أمزت وَمَن كاب مَعَكَ وَل تَطْغَوا ل ا ل 
الأحاديث: ا 01010011 ا 
الحديث الأول: "إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه..." 00002033323238 ل 
الحديث الثاني: "إذا قال الرّجل لأخيه يا كافزء فقد باء به أَحَدُهُما" O e‏ 
الحديث الثالث: "كانت عِندِي امْرَأَةٌ من بني أَسَدِء فَدَخَلَ عَلَىَ رَسولُ الله 85..." VE‏ 
الحديث الرابع: "جَاءَ لاله رهط إلى بيُوت زواج e‏ ا TA‏ 
الحديث الخامس: "قال رسول الله 4 غداةً العقبة وهو على راحلته... TT‏ 
الخدت لدي TG‏ عند رمول yy n‏ 
الحديث السابع: "كنا بالأَهْوَازٍ نُقَاتِلُ الحَرُوريّة .. " ا E‏ 
الحديث الثامن: "يَسَرُوا ولا تَعَسّرُواء وشرو 7 قروا" والتاسع: "سرا ولا تُعَسُرَاء وبَشّرَا ولا تَُفرَاء 

وتَطَاوَعَا ولا تَخْتَلِقًا". ODS NNE‏ 7799ب-_-نز 00000 
الحديث العاشر: "أعظم المُسْلِمِينَ في المُسْلِمِينَ جُرْمًا..." ا ا E‏ 
الحديث الحادي عشر: "كنت أَصُومُ الدَهْرَ وأَقْراً القُرْآنَ كل لَبْلَة..." OEE‏ 
خاتمة: بك ااال ا ل ل ل ا 1 
المجلس الثامن عشر: ا ا ا عي 
المقدمة: TONE 1 E ANO A ETAT OE‏ 
باب مفاتيح الهداية والبصيرة ودوام احتياج المسلم للهداية الربانية. TON E E‏ 
الآيات: TOV URC CURRAN COMERT EE‏ 
الآية الأولى: ومن يَعْتَصِمْ باللّهِ فَقَدْ هدي إلى صراط مُسْتقيم 4. E‏ 
الآية الغانية: «إفل إِنَّ الله يَُضِلُ من يَسَاءْ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَات»4: ل ا 
والآية الثالفة: الله يجيي إِلَيْهِ من يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من يُبيث4. ا 


١ ؟‎ 


الآية الرابعة: لين جَاهَدُوا فيئا لَتَهُدِيَتَهُمْ e‏ 0 


الآية الخامسة: قل هُذِه سَبيلي أَذْعْو إِلَى © على بصيرة أن َمَنِ الَبعَني). ا O‏ 
الأحاديث: - E O O RO O CL E O OC RO‏ ا e‏ 
الحديث الأول: "اللَهُمّ المُدنِي وَسَدَّدْنِي. وَاذَكْرْ بِالْهُدَى هدايك الطريق..." 0 
الحديث الثاني: "اللّهُمَّ إن أَسْأَلْكَ الْهُدَى وَالتْقَى وَالْعَمَافَ وَالْعْنَى" e‏ ا TS‏ 
الحديث الثالث: "الله رَبَ جبريل وميگائيل وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَمَاوَات وَالأرض..." يس 
أحاديث إضافيّة: ا ا ااا ا ا ا ا ا ES‏ 
الحديث الخامس: "يا عِبَادِي إِني حَرَنْتُ الظلم على نَفْسِيء وَجَعَلَيُهُ بتکم محر لايس 
خاتمة: ا ا SOE O E‏ ا ل ا A O‏ 
المجلس التاسع عشر U‏ 
المقدمة: ا E‏ ا ا ل 
باب أهمّية الصّحبة الصّالحة, وفضل الحب في الله وخطورة التفرّق والتنازع واختلاف الكلمة..... 51م 
الات OS‏ ا ا م 
الأحاديث: O E‏ ا E E Re E O O ON ORL‏ 
الحديث الأوّل: "إنَّ المُؤْمِنَ للْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشْدَّ بَعْضْهُ بَغضًا. وسَبّكَ أصَابِعَهُ" TEE‏ 
الحديث الثاني: "المُسْلِمُ أخو المُسْلِمٍ لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ ومن كان في حَاجَة أخيه..." من 
الحديث الثالث: "لا تحاسَّدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابَرُوا.. ." كم 
الحديث الرّابع: "المُسْلِمْ مَن سَلِمَّ المُسْلِمُونَ من لسانه ويّده..." ا ايض 
الحديث الخامس: "لا تَدْخُلُونَ الجَنّةَ حنّى تُؤْمِنُواء ولا تُؤْمِنُوا حتّى تَحابُوا... " ad aT‏ 
الحديث السادس: "إن الله يقول بوم القيامَة: أن المُتَحَابُونَ بجلالي؟ اليوم 1 في ظلّي...". A‏ 
الحديث السّابع: "أن جلا زار أخَا له في قَرْيَةٍ أخْرَى. E‏ الله له على مدر ملكا "١‏ اس 
الحديث الثامن: "ثلاث مَن كن فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإيمان..." TT‏ 
المجلس العشرون: ا ا VER OD A‏ 
المُقدّمة: EDE O ARETE‏ اي N‏ 


١١ 


۰ 
ر 0 8 00 

١ 2 7‏ 3 قافا واو وو وو وق وو وو وو و ووو و وو وو وو و و و و و و و وو و و ون ووه وو واو واو و و و وو وو وو و واو واو وو واو موث وه 
2 2 


3 


TL RO O ا ا ا‎ O OE OC الآإناتك:‎ 


4 


الآية الأولى: ما گان الله لِيَدَرَ الْمُؤْمينَ عَلَى ما أَنثُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيرَ الْحَبِيثَ من الطَيّب. ... 
الآية الغانية: طوَانَهُوا فثَْةَ لا نْصِيبَنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مدكُم حَاصَّةَ4ك. 00 


الآية الفالغة: #أحسب التَامنُ أن ٠‏ ن تقولا آمَنَا وَهُم لا يفنو ERE OE‏ 
الأحاديث: A EET NE AN E I PED SS‏ ل Se‏ 


الحديث الأغمال فا قط اليل مطل TT‏ 

الحديث الثامن: "سْبْحَان الله ا ل الَيْلَةَ ¿ الفتن..." E O AE SISE‏ 
0 لز من 

الحديث التاسع: "تَعَوٌ تَعَوّدُوا باللّه 4 من الفتَن) ما ا ل بَطَنَّ. .. " ل E‏ 

الحديث العاشر: "الْعبادَة في الهج گهجرَة إليّ...' e‏ 


خاد 4: 
ثمه: ا ل 0 ب نات اك 0ت OSGOOD‏ 0 اك 6 4ق م نات ته م م 3 6ن ماك 0ت قلي 0 من oS‏ مدت فم 0ق 63 


O O م‎ O O O O OO O المجلس الحادي والعشرون:‎ 


باب حسن العاقبة والتمكين بعد البلاء: ا ا ا O‏ 
الآيات: E E‏ ا E‏ ال 
الآية الأولى: ظحَتَّى إِذَا اسْتَياس الرُسْلْ وَظَنُوا أَنَهُمْ قذ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرْنَاك E‏ 
الآية الثانية: اَم حَسِبْتُمْ أن تَدَخْلُوا الْجَنَة وَلَمَا يأنكُم مُكَل الْذِينَ حَلَوا من قَبْلِكُم...4. EE‏ 


ع 8 
الأحاديث: 
لے E ORO E OO ID‏ 6 أل قاف O O E‏ ا CRT OE 6 50 E‏ روا 6 4 2 اق هات نواه ةك 6 ل ع ف مويه 0 1ك 06 612 612 26 
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NM 


TAN... 
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HAT 
NN 


را 


الحديث الثاني SS‏ فَيْجَاءٌ بالمنشار..." اس 
الحديث الثالث: "هَاجَرْنَا مَعَ الي #5 تلتمس وَجْهَ ة الله فَوَقَعَ أَجْرْنَا على اللّه. .. " TAR‏ 
الحديث الرابع: "بنا انا عند الى 45 إِذ أَنَاهُ رج فشک إِلَيْهِ الْقَاقَدَ ثم ااه آحر ا يسن 
الخاتمة E O NON RE EOS‏ ا LBA‏ 
المجلس الثاني والعشرون 0 LENE E TE‏ 
المقدمة: yT‏ ا A‏ 
باب في المُبشّرات بالتمكين وصلاح أحوال المسلمين في آخر الزمان بعد الشدائد والفتن: E‏ 
الآيات: ا ل ال ا راك 
الآية الأولى: «وَعَدَ ال آمَنوا منگم وَعَمِلُوا الصالحات ليَسِتَحْلِفَتَهُمِ في الا E a‏ 
الآية الثانية: #إوَكان حَقًا علينا نَصرٌ المُومنين4 yy‏ 
الأحاديث: O O E O E O O O‏ 
الحديث الأول: " لَوْ لَمْ بق مِنَ آلدَّهْرٍ إلا يَومٌ لبَعَثَ الله رجلا مَنْ أهل بَيْني..." E‏ 
الحديث الثاني: "لا تذهب الدَّنْيَا حَتَّى يَمْلِكُ العَرَب رَجُلٌ من أَهْل بَيْتِي يُواطى اسْمُّهُ اشيي...". .. 4.8 
الحديث الثالث: "من خُلَفائكُم حَلِيفَةٌ خَلِيَةٌ يحو المالّ حَنْيًا لا يَعْدّهُ عَدَدَا". ا 
الحديث السادس: "تكونُ 00 أنْ تكون, ثم يَرفَعْها إذا شاء..." اك 
الحديث الرابع: "لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود..." O E yT‏ ا 
الحديث الخامس: "...أي المديتتين تُفَْحُ أولا فُسْطَنطِييّة أو رُؤْميّة؟..." ا 
الحديث السابع: "لا تزال طائفةٌ من أُمّتي بُقاتلونَ على الحَقّ ظاهرينَ إلى يوم القيامة..." aT‏ 
الحديث الثامن: "الذي نَفْسِي بِيَدِى ليُوشْكُنٌ أَنْ ل فی مریم حَكُمًا عذلا..." 1 
الحديث التاسع "ليبلغن هذا الأَمْرْ ما بَلَعَ اليل والتهار..." A‏ 
خاتمة: AE OE TG TTT GT‏ 
المجلس الثالث والعشرون: TT‏ ا E‏ 
المقدمة: A E‏ ا E‏ ا CA‏ 
باب في أن الإسلام هو الدّين الوحيد المقبول عند الله -عر وجل- وأنّه شرط التجاة. EE‏ 
الآياث: و ا CT SOR RN OL‏ 


له 


الآية الأولى: #وَمَن يبغ غَيْرَ الإسلام ديتا فَلَن يُقْبَلَ منة والثانية: إن الدَّينَ عند الله ه الإشلام». 


م ار OE E O O E O‏ ا ا 2 
الآية الثّالئة: «إمَا گان إِبْرَاهِيمُ يَهُوديًا ولا نَصْرَانئًا وکن گان حَِيقًا مُسْلمًا...4. CN‏ 
الأحاديث: CTA EEE OO TORS CAR TRS‏ 
الحديث الأؤل: "...وذلك أن الجِنّةَ لا يَدْحُلّهَا إلا فسن مُسْلِمَةٌ... " ا 0 
الحديث الثاني: اام يَمُوتْ ولم يُؤْمنْ بالّذي ملك به إل کان من أصّحاب التار" لك 
المجلس الرابع والعشرون: N‏ يك 
المقدّمة: OR TOT OR ROE DT NG‏ ا 
باب سير المؤمن إلى الله تعالى بين الخوف والرّجاء. ا ا ا CT E‏ 
الآية الأولى: َب عِبَادِي أي أَنَا الْعَفُورُ الرّحِيمْ , وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمْ 4. TT‏ 
الحدات الأول: ' إن الَجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ التارٍ» حى ما يكون بِيْنَهُ وببْنَهَا إلا ذراع..." TT‏ 
الحديث الثاني: "لو يعلّمُ المؤْمِنْ ما عند الله مِنَ العقوبة, ما طَمِعَ في الجنة أحلٌ..." ار 
الحديث الثالث: "الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك" ا CT‏ 
الحديث الرّابع: "...لو تَعْلَمُونَ ما أعْلَمْ لَصَحِكْتُم قَلِيلّاء ولَبِكيْتُمْ كثيرًا...." TIE‏ 
الحديث الخامس: "يقول الله عر وَجَكَ مَن جَاءَ بالحَسَنة فله عشر آمتالها وأزيد..." a E EET‏ 
الحديث السادس: "من مات يُشْرِكُ بالله شيئًا دحل الثار. .." E O‏ 2 
الحديث لا وَالَذِي نَفْسِي بيده لو لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَب اللَهُ بكم وَلَجَاءَ بِقَوْمِ بُذنبُون..." EE.‏ 
الحديث الثامن ...لا يمون أَحَدكُمْ إل وهو يُحْسِنٌ الظّنٌّ باللّه عر وجَإه". 2 
الخاتمة: OT‏ ل RT‏ و RRC O OC AN O‏ 
المجلس الخامس والعشرون ذا ل 
المقدمة: 210101010101010 
باب في الشوق إلى رسول الله 5 والحنين إليه ا 210 
الأحاديث: OE‏ ا ال لل ا الل ا ل 5 
الحديث الأول: "من أشد أمّتي لي حُبّاء ناس يكونونَ بَعْدِي..." 0 00 2090 
الحديث الثاني: 7 كانت بكي على ما كانت تشم ون الذكر اها ا O‏ 


1١ 


الحديث الثالث: "...لا والّذي نَفْسِي بِيَدِه حى أكون أحب إلَيْكَ من تَفْسِكَ". yT‏ 


باب الشوق إلى الله سبحانه وتعالى: اي CO O‏ 
الآيات: O A‏ ا EO‏ و ا ا OE A‏ 
الآية الأولى: من كان يَرجو لِقاءَ الله فْإِنَ أَجَلَ الله 4 لات 4. 00000008 
الأحاديث: GO TT‏ 
لحت الأول ام اح لقاء الل احت الله لقاءَه» ومن كرة لقاءَ الله 4 كْرة اللّهُ لقاءَة" COTY‏ 
الحديث الثاني: 'وَأَسْأَلْكَ لَذَّةَ النَظَرِ 0 وَجْهِكَ والشؤق إلى لِقَائِكَ..." COT‏ 
الحديث الثالث: "فما أَغْطُوًا شيئًا أَحَبَ إليهم ٠‏ مِنَ النّظَر إليه". اك 
الخاتمة: ا ا O‏ ا ا ل CE‏ 
المجلس السادس والعشرون (باب إضافي): CU O E OE‏ 
المقدمة: ا ا ا ا E‏ ل 
باب في تلقي القرآن على منهاج النبوة: ا ا 0 
الآيات: ا GN SET AEE‏ ل ا ا CTO AEE N‏ 
الآبة الأولى: #كتاب أنرلناةُ إِلَيكَ شارك لارو ابات وليتدكر أولو الألباب». CS E aE‏ 
الآية الغانية: [.. وَإذا ثُلِيّت عَلَيهم آياثّهُ زادتهُم إيمانًا). ل ا O‏ 

الآية الثالثة: «إولقد يسر يرتا الفرآن للذكر فَهَل من مُذكرٍ». ا م 

الآية الرابعة: #. . تَقشَعِدُ منهُ جُلودُ الّذِينَ يَخشَونَ رَبَهُم ثُمّ تلِينُ جُلودُهُم وَقُلوء بهم إلى ذكر اللّو). 2 

الآية الخامسة: ا . 4% 
الآية السادسة: إن في هذا لَبَلاعًا لوم عابدين4. 1[ A‏ 
الآية السابعة: إن هذا القُرآنَ يهدي لي د هي أقوم». 210 
الآية الثامنة: #ولكن كونوا رَبَانِيّينَ بما كم تُعَلّمونَ الكتاب وبما كُنثم تدرسود4. O‏ 
الآية التاسعة: «[فلا تطع الكافِرينَ وَجاهِدهُم به جهادًا كبيراك. N‏ 
الآية العاشرة: «إيا ا مَوعِظّةٌ من ربكم وَشفاءٌ لما في الصدور...). EV‏ 
الأحاديث: CNT TAA E RTE AA TNE ACE TASE‏ 
الحديث الأول: "لقد عشنا برهةً من دهرناء وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن..." VT‏ 


الحديث الثاني: "فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ايمانا". NOTE‏ 


الحديث الخامس: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه". NENE N‏ 
الحديث السادس: "... كانوا يقترئون من رسول الله #5 عشرة آيات..." e ET‏ 


الحديث التاسع: 0 وكات الرخل إذا قرأ البقرة وآل عمران يُعد فينا عظيمًا". e‏ 


المجلس السابع والعشرون (باب ملحق): حم ل CA E‏ 
المقدمة: DAR‏ ا ل ا CAE‏ 
باب في مركزية اتباع هَذْي الأنبياء, وأهميّته للمصلح في عبادته ودعوته وصبره: ل 
الآيات: 0 ل ال ال ل ل E‏ ا اه 
الآية الأولى: لوكلا هص عَلَيْكَ من أنباءِ الوْسُلِ ما بث به فُوَادَكَ...4. OS‏ 
الآية الغانية: فَاصْيِرُ كمَا صبَرَ أُولو الْعَْمِ من الوْسُل ولا تستغجل لَهُمْ...4. 1 
الآية الثالثة: 00 هذه سَبيلي أَدْعُو 0 اللّه 3 عَلَىْ بصيرَة ُن وَمَنِ الَبَعَنِي...4. ONES‏ 
الآية الرابعة: «أولئك الَْذِينَ هَدَى الله © فَبِهُدَاهُمْ اقتدة...4. 0 CRE I‏ 
الآية الخامسة: ظفل إِنَبِي هَدَانِي رَبّي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم دِيئًا قِيَمَا مله راهيم حنيقا... 4. NT‏ 
الأحاديث: Ty‏ ا 


خاتمة: 257 
خاتمة ا ااا ا ا ا ا ا اا ا ا ١‏ 


٤ ۹ 4 لمقد‎ ١ 
65 2 62 2 2 022 6 62206 2 2 ل ل ل ل ا ل ل ل‎ ORS ODORS : مه‎ 


باب في أهميّة الوعي بسبيل المجرمين والحذر من أعداء الإسلام والحه من مكر المنافقين. ا 


الآية الأولى: وكَدَلِكَ نَفَصّلُ الآيّآت وَلْتَسْتِبِينَ سَبِيلٌ الْمُجْرِمِينَ OO OEE O‏ 
الآية الثانية: ظفَلتَقُمْ طائفة منم مَنهُم مَعَكَ وَلْيَأَحْذُوا سْلْحَتَهمْ...). ا O E‏ 


الآية الثالثة: «وَالَذِينَ انَحَذُوا مَسْجِدًا ضِرَاراً. ...4. 2307000000 
الآية الرابعة: ومن الاس مَن يُعْجِبْكَ فَوْلَهُ في الْحَيَاة الذنيّا وَيُشْهِدُ الله عَلَى. ..4. ده 
الآية الخامسة: «سَيَحْلِفُونَ باللّه لَكُمْ إِذَا انلثم إِلَبَهمْ لُعْرِصُوا عنهم...4. SE RE‏ 
الأحاديث: SC OO‏ ا OA‏ ل ل ال ا OND E E‏ 
الحديث الأول: "لا يُلْدَعٌ المُؤْمِنُ من جُخر واجدٍ مَرَتَيْنِ". O O‏ 23 
الحديث الثاني: "لَمْ يكن سول الله 4 يُرِيدُ غَرْوَةَ إل وى بيرك" ا ا SS A‏ 
الحديث الثالث: "هذا فلان» وهو من قَوْمِ ُعَظُّمُونَ البدن» فابعثوها له..." O‏ 
الحديث الرابع: "وَاسْتَأَجَرَ الى 4 وأو بكر رجلا من بني الا ات 
الخاتمة: ا ل ا ا N‏ 
المجلس التاسع والعشرون (باب ملحق 0 1[ 21 
المقدمة: LATE‏ ا O OAR TNO‏ و ف لا ا ON A AE‏ 
باب في مركزية حسن الخلق والبر والإحسان في حياة المسلم ONE OT E‏ 
الآيات: ON E N E O CT‏ 
الآية الأولى: إن الله ياه مر بالْعذلٍ وَالْإِحْسَانٍ وإيتاء ذي الْقُزتى. ..4. ا 
الآية الثانية: ليس ابر أن وَل | وُجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالمَغْرب...4. SY EE OT E‏ 
الأحاديث: ST E OTT MESE TE EEO OO EOE‏ 
الحديث الأول: "البرٌ حُسْن الخلق» والإثم ما حَاك في نفسك..." E‏ 
الحديث الثاني: "ما خَيْرُ ما أَعْطِي الْعَبْدُ؟..." زيريب 
الحديث الثالث: "ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق..." ات 
الحديث الرابع: "المُسلم مَن سَّلِمَ المسلمون من لسانه ويده..." TT‏ رات 
الحديث الخامس: " لَمَا بلع با در مَبْعَتُ النين..." اه 


١5 


Ae ل‎ E e E OE O ب‎ CL E A O ا‎ CAE الخلاصة:‎ 


المجلس الغلاثون (باب ملحق): ا ا O E E‏ 
المقدمة: N SA‏ ل AN‏ ا e‏ 


باب في فهم أسباب ضعف المسلمين واختلال أحوالهم» وإخبار النبى 4# عن ذلك. 0 


RC EE N انات ا ا‎ 


الآية الأولى: أو لَمّا أصابنكم مُصيبة قَدْ أَصَبئُم مْلَيْهَا فم أَنَى هَدا...4. TT‏ 


و ل 


الآية الثانية: إن ل ل يعر ما قزم عتى يڙوا ما بأنْقْسِهم. 07" E‏ 
الأحاديث: E‏ ل ال ل ا ل ا ا E‏ ا ل 


OVA 
ردكت‎ 
ON 
5557 
ON 
”5ه‎ 
رتك‎ 
AE 


| المجلس الأول: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» حمدًا كثيرا طَيبًا مبارگا فيه كما يحب ربّنا تبارك وتعالى ويرضىء الحمد لله 
الذي له ما في الشماوات وما في الأرضء وله الحمدٌ في الآخرة» الحمد لله كما ينبغى لحلال وجهه 
وعظيم سلطانه» الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا. اللهمّ صل على محمّد 
وعلى آل محمّد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّك حميدٌ جيد» وبارك على مُحمّدٍ وعلى 
آل عقو كدان كه على ازاجم وغل آل ااي | الف ا هد 

يا أهلًا وسهلاء نستعين بالله ونستفتح هذه احالس التي نسأل الله -سبحانه وتعالى- بفضله ورحمته 
وكرمه أن يجعلها مجالس مباركة نافعة» وأن يتقبّلها منّا بفضله ورحمته. 


| فكرة هذه المجالس: 

هذه احالس هي في شرح المنهاج من ميراث النبوة» وهو المتن الحديثي اأذي جمعث فيه قرابةً المئة 
وستّين حديئاء وما يفوق السبعين آية من كتاب الله -سبحانه وتعالى -» واحترث هذه الأحاديث 
وهذه الآيات أو لنقل هذه الأبواب التي تحتوي على الأحاديث والآيات انتقاءً أكثر ما يعني ويهمٌ 
الشاب المسلم المعتني بطريق الآخرة» والمعتني بطريق الإصلاح في الدنياء المعتني بشأن الدّين والعمل 
له والاهتمام به» والتعلّم الشرعى» والدّعوة إن للم والإصلاح» فهذه الأحاديث وقبلها الآيات هذه 
الأبواب هي ما كان يشغل البال أثناء جمع هذا المتن» وسميته (المنهاج من ميراث التبوّة). 

وهذا شروعٌ في شرح الكتاب» على أن يكون شرحًا مفصّلاء يعني سابمًا تناولت بعض الحلقات 
للجيل الصّاعد تحديداء تقريبًا كانت عشرة حلقات من ميراث النْبوّة للجيل» وكانت لبيان بعض 


مقاصد الأبواب وكذاء أمّا الآن فهو شرح مقصود للكتاب. 


۲١ 


إن شاع الله ستكون منهجيّة الشرح كما يلي: أؤل شيء: سأتحدّث عن الباب» ومقاصد الباب» وما 
يتعلق به؛ يعني موصوع الباب» ما الذي 2 الباب من متعلقات؟ ووصف لهذا الباب. 

ثم بعد ذلك سأتناول إن شاء الله محتويات الباب نصًا نضاء يعني الآيات القرائيّة آية آيةء ثم 
الأحاديث النْبويّة حديئًا حديئًاء وليس التناول هذا المقصود به الوقوف عند كل كلمة في الآية» ولا 
عند كل كلمة في الحديث؛ وإنما المقصود تفسير الآية وشرح الحديث وبيان أهمٌ الفوائد التي تستخرج 
من كك آية ومن كله حديث فيما له علاقة بالباب. وبالتسبة للأحاديث؛ إذا كان الحديث خارج 
الصّحيحين فممكن أتناول بشكل مختصر أو مطل أحيانًا الكلام عن بعض الأسانيد وما يتعلّق بما 
مما تدعو الحاجة إليه» فنستعين بالله -سبحانه وتعاللى- وأبتدئ الشّرح للباب الأوّل. 

| الباب الآوّل: مرجعيّة الوحي وشموليته ومركزيّة التسليم لله ولرسوله. 

هذا العنوان يحتوي أربعة أمور: 

- ثانيًا: أن فيه وصفًا لهذه المرجعيّة بأنها شاملةء "باب في مرحعيّة الوحى وشوليته"» فهذه 


ا مرجعيّة لست مرحعية في باب دون آخر» وإِعا هي شاملة. 
- ثالمًا: فيها بيان أهميّة التسليم أو الدّعوة إلى التسليم لله ولرسوله. 


- رابعًا: فيها بيان أن هذا التسليم أمرٌ مركزيٌ في الدّين» وني الشريعة؛ لأنّ في الباب: "ومركرية 
التسليم لله ولرسوله." 

وهذا ما سيظهر إن شاء الله من خلال محتويات الباب. 

هذا الباب يشتمل على ثمان آيات» وعلى خمسة أحاديث» لو تلاحظون هنا الآيات أكثر من 
الأحاديث النَبِويّةَ فالمتن وإن كان متنا في الحديث التبوي» وهكذا صُدَّر في العنوان بأنّه (منهاج في 
ميراث النبّوّة - معن في الحديث التبوي) إلا أن العناية بكتاب الله -سبحانه وتعالى - في هذا الكتاب 


۲ 


أو فى هذا المتن عناية كبيرة» بحيث أن بعض الأبواب المهمّة الآيات فيها أكثر من الأحاديث» وهذه 

يقةٌّ مهمّة لمن يتعامل مع الحديث التبوي؛ أن يجعل الحديث دائمًا معتضدًا بكتاب الله بحيث أنه 
يأ من كتاب الله بما يشهد لهذه الأحاديث» لهذا الباب» لهذا المعنى» وكذلك العكس؛ إذا تناول 
كتاب الله -سبحانه وتعالى - أن يعتني كذلك بستة التي يج بالبيان وما إلى ذلك والإمام البخاري 


-رحمه الله- في صحيحه؛ وإن كان صحيحه كتابًا في الحديث إلا أنه ملىٌ بالآيات القرآنيّة» ويأن 


ببعض الآيات التي تشهد لمعنى الباب. 


حسئاء بالنسبة لهذا الباب من جهة المقاصدء الآن هذه الآيات المذكورة في هذا الباب» والأحاديث 


المذكورة في الباب عن مرجعيّة الوحي وشوليته» وعن مركزيّة التسليم لله ولرسوله» ما الذي فيها إجمالًا؟ 
مجموع هذه الآيات والأحاديث ما الذي فيها على وجه الإجمال؟ 


مقاصد هذا الباب: 


الذي فيها على وجه الإجمال مما هو مطلوبٌُ متا تجاه مرجعيّة الوحي عدّة أمور: 

)١‏ الأمر الأوّل: التعظيم؛ يعني حين نأتٍ للآيات والأحاديث؛ كك آية» وكل حديث سأتحدّث 
فيها: ترحع إلى أي واحدة من هذه الأمور؟ طبعًا هذه الأمور خمسة» خمسة أمور مطلوبة من الإنسان 
المسلم تحاه مرجعيّة الوحي» وهذه الأمور الخمسة كلها مذكورة في الباب. فالأمر الأوّل: التَعظيم؛ أن 
يكون الإنسان معظمًا لمرجعيّة الوحي. 

؟) الأمر القاني: التسليم» -هي أغلبها تبدأ يالتاء: الأول التعظيم» والثّاني االتسليم. 

۳) الأمر الثالث: التحكيم. 

5) الأمر الرَابع: التقديم. 

ه) الأمر الخامس: الاستغناء والاستبشار. 


هذه خمسة أمور: التعظيم, التسليم» التحكيم التقديم. الاستغناء والاستبشارء كل واحد من 
هذه الأمور الخمسة المطلوبة متا تجاه مرحعيّة الوحى هما أدلّتها من كتاب الله» ومن سنّة رسول الله 
كله وعامّة الأدلّة الى جُمكن أن يستدلٌ با على هذه الأمور الخمسة مذكورة في الباب. 


الحلا 


| سبب البدء بهذا الباب: 


لما لماذا تم البدء بهذا الباب» باب مرحعيّة الوحي؟ ولماذا الحديث عن مرحعيّة الوحي في سياق 
مثل هذا الكتاب؟ حقيقةً نحن أمّة ديننا فيها مبني على الإسلام والاستسلام لله -سبحانه وتعالى-, 
وهذه الأمّة لم يجعلها الله -سبحانه وتعالى- أمّة تخترع الدّين» وتأتٍ فيه ا يروق لماء وبما تصطلح 
عليه هي؛ وما هي أمّة متعيّدة بالدّين الذي أنزله الله -سبحانه وتعالى-» وهذا بطبيعة الحال ليس 
خاصًا بحذه الأ ونا هو معنى الإسلام الجامع لما بعث الله عليه الرّسل» فالإسلام هو الاستسلام 


لله -سبحانه وتعالى»- وهذا الاستسلام إِنا يكون لأمره» وأمرُه نعرفه بهذا الوحى. 


فلمًا نقول: مرحعيّة الوحي ومركزيّة التسليم؛ فنحن نتحدّث عن أعظم ما بمكن أن يعمله الإنسان 
على مز التاريخ منذ أن بعث الله الرّسلء فان المطلوب من كلك الأمم تحاه ما يرل الله من الكتب هو 
الإسلام والتسليم» ولذلك يصف الله الأنبياء كلهم بام مسلمون -عليهم صلاة الله وسلامه-» 
ونحن في مثل هذا الواقع الذي نعيشه اليوم نحتاج إلى أن نؤكد على هذا المعنى» على معنى مرجعيّة 
الوحي» والاحتكام إلى الوحي» وتفعيل مرجعيّة الوحي» والاستغناء بمرجعيّة الوحي» والاهتداء عرحعيّة 
الوحي» بحيث تكون علاقة المسلم بكتاب الله وبسنة رسول الله ي علاقة حيّة متّصلة» يشعر 
الإنسان في يومه وليلته أنّه متصل بمرجعيّة الوحي» ومن أعظم الخسران الذي كن أن يعيش عليه 
الإنسان المسلم؛ أن يعيش حياته -خاصة إذا كان ممن يطلب العلم الشرعي- أن يعيش حياته وقد 
حل بين وين كعاب الله وبينه وبين ستة رسول الله قله المواجر البعيدة» والتناخسا. البعيدة اا 

اأذي لا يهتدي بمرجعيّة الوحي ويكون له معها علاقة مباشرة؛ فإنّه خاسرء وهذا بطبيعة الحال لا 
يعني عدم احترام مقام من هم أعلم من الإنسان برحعيّة الوحي» ولا يعني أن الإنسان لا يتكئ في 
فهمه على فهم أئمّة المسلمين وعلمائهم» ولكن وُحود العلماء» ووحود مَن هم أفهم منا وأعلم منا لا 
يلغي علاقتنا المباشرة بكتاب الله -سبحانه وتعالى-» فن علاقتنا المباشرة بكتاب الله وبسنّة رسول الله 
يع لا تقتصر على جرد الأحكام الفقهيّة والفتاوى حيٌّ يقول الإنسان: أنا لسث محتهدًا! اليس 
كذلك؟ فإِنّ العلاقة التي بيننا وبين كتاب الله وبيننا وبين ستة رسول الله ي يحب أن تكون علاقة 


١ 


أوسع بكثير من علاقة الفتاوى والأحكام الفقهيّة» نعم الأحكام الفقهيّة والفتاوى وما إلى ذلك هذه 
أمور لما ملابساتماء وها متعلقاتماء وها احتياجاتما الكثيرة» لكن أن يهتدي الإنسان بكتاب الله وأن 
يهتدي بسا رسول الله ع هذا أمر مطلوبٌ فن کا مسلم. 

| الثمرات الناتجة عن هذا الباب: 


حسنّاء بقي أن أتحدّث عن التمرات التي تنتج عن مرحعيّة الوحي م أبدأ بالآيات والأحاديث. ما 
التمرات التي تنتج عن هذه الأمور الخمسة وعن غيرها ما هو مطلوب من المسلم تحاه مرجعيّة الوحي؟ 
الجواب: تنتج أمور صالحة كثيرة حذاء منهاء ومن أهمّهاء وهي أعظم ثمرة: الهداية» من أعظم من 

يحصله المسلم نتيجة اتصاله وتعظيمه وتمسّكه واعتصامه بمرحعيّة الوحي: الحداية» وهذه الحداية هي 
أعظم ثمرة يحصلها المسلم في حياته؛ أن يكون مهتديّاء أن يعيش على نور من الله» أن يعلم حين 
يصبح وحين يمسي من هو؟ ولماذا وُجد؟ وما الذي بريدة الله منه في يومه وليلته؟ أن يعلم ما الذي 
يحب عليه تحاه أولا: نفسه» وأهله» وأصدقائه» وجيرانه» والأمة الإسلاميّة بشكلٍ عام؟ أن يعيش 
الإنسان على نور من الله -سبحانه وتعالى -؛ هذه أعظم ثمرة يمكن أن يصل إليها الإنسان» حيٌّ لو 
ا يي بنور من الله؛ هذه أعظم 


الات 
والله ل 0 فال ی كان 5 وهفلنا لة ا کی بد فى لاي كمن 
َا مَل فى الات ا ارج نهاك وأنت تری اليوم كثيرا چ تقدّموا 3 فى الحياة الماديّة السقة 


والصّناعات والاختراعات والتهضة المادٌّيّة والمدنيّة وما إلى ذلك» قد وصلوا إلى ما لم أحد من 
البشر يتخيّل أنه يمكن الوصول إلى هذه الدّرحة» ثم بعد ذلك لأكم فقدوا الور من الله -سبحانه 
وتعالى - تراهم اليوم قد وصلوا إلى درحة -مع كونهم في ذلك التَقدّم الماذي المدني- من الا نحطاط 
الأخلاقي ما لم يكن يتخيّل بشر أنه يمكن الوصول إلى مثل هذاء حقٌّ أن الإنسان المسلم حين يقرأ 
ما ذكره الله -سبحانه وتعالى- عن قوم لوط يظنٌ أن هذا أبشع ما يمكن أن تصل إليه البشريّة» وإذ 
بكثير من صور الحياة المعاصرة من وصلوا إلى تلك الدّرحات؛ وصلوا إلى أبشع مما وصل إليه قوم لوط 


Yo 


من الأحلاق» ومثل هذه الأمورء وذلك لاذا؟ ليس لان التَقنيّة المادّيّة هي النتيجة الصروريّة 
الانخطاط الأحلاقي» وَإِعا لأنّ هذا هو نتيجة أن يسير الإنسان على غير نور من الله وعلى غير 
هدى من الم فهو ينتج ويصنع ولا يدري لماذا؟ يتقدم وينتج كل ما هو في صالح راه ال ادا 
لا يدري لماذا! وهل الأصلح هذا؟ هذا ليس في القاموس! الذي في القاموس هو: ما الذي جُمكن أن 
يربح الصّناعة البشريّة أكثر؟ ثم لماذا؟ لا تعرف لماذا! 


الانحطاط الأحلاقى» واحتمعت في مرحلة واحدة» وفي مكان واحد» وقي بيئة واحدة. 


أعظم ثمرات مرجعيّة الوحي والاستناد إليها والاستهداء ؟ ما والاستبصار كما هو أن يعيش الإنسان نسان على 

نور من الله فيتحرك وهو يعلم أن ا TE‏ وما يريده الله» وما 

يرضاه الله -سبحانه وتعالى-» ويقتدي في ذلك من جهة التّماذج البشريّة بالأنبياء الّذين يُؤمن أهم 

أعلى ما بمكن أن يكون من البشر» وهذه حقائق بديهيّة وأساسيّة وواضحة» ولكتها تنسى أحيانًا 

فيحتاج الإنسان أن يُذكر بما. 

هذه مقذية فوا بالباب ومقاصده يشكل عام» الآن بالتسبة لتفصيلات الباب: 

| الآيات: 

| الآية الأولى: «إقإن ازعم في شَيْءِ قَردُوة إلى الله والرسُول. 

قال الله تعالى: «قَإن تَتَارَعْتُمْ في شىء ردو إِلّ الله وَالئَسُولٍ هذه في الأمور الخمسة التّابعة 

للتحكيم» والتقدم أيضًا؛ لكن في الأساس هي تعتبر في التحكيم. حسنًا دعونا نتأمّل الآية: الله - 
صد 

سبحانه وتعالی- قال: #يا 4 ا NE‏ 0 الْآمر ب 6 

تَتَارَعْتَمْ ٿي شيءِ ردو هُ إلى الله 4 وَالوسول a‏ تَؤْمنُونَ الله 4 وَالْمَوْم الآخر 3 3 ل e‏ حير و 


2 


تويلا والتأويل هنا المقصود به: المآل والعاقبة 


۲٦ 


ويا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا البَسُولَ اولي لامر منك إذا فتحت أي كتاب من كتب 
التفسير المشهورة الواسعة ستجد العلماء يذكرون في «#وأولي لامر 4 هنا قولين: إِمّا أكَم الؤلاة الأمراء 
الحكام» وما أتمم العلماء. وتحد أن التّرحيح تاره طائفة من المفسرين يرخحون الأوّل» وطائفة 
يرجحون الثانى. والجميل هو أن يتأمّل الإنسان هذا المعنى وهو: أن مرحعيّة الوحى مقدّمة على 
مرجعيّة أولي الأمر أيّا كانواء سواء أكانوا الأمراء أم كانوا العلماء» وذلك لأن قول الله -سبحانه 
وتعالى -: موقن تَتَارَعْتَمْ ي شيع 4 الطبري -رحمه الله- يقول: فإن احتلفتم انها المؤمنون 2 شيء 
من أمر دينكم» أنتم فيما أو أنتم وولاة 5 فاشتجرتم فيه فردوه إلى الله. 

أيّها 0 فيما 0 أو أنتم فيما اي وبين 9 ایی فردوه 5 الله 00 وهذا ذا على 
التقدم من جحهة» ونال على التحكيم من جهة أخحرى» م علق الله -سبحانه وتعالى - هذا الإرحاع 
إلى الله وإلى رسوله على الإبمان إن كنم E‏ الآخر# ومعنى ذلك أن من لا يعتبر 
مرحعيّة الوحي عند التنازع ففي إيمانه من الخلل ما فيه» ومن الإشكال ما فيه؛ لأنّ مقتضى الإيمان 
على قوله إن كُنشُمْ تُؤْمِنُونَ» هو التحكيم والتّقدم والتّسليم» وقد أجمع العلماء في هذه الآية على 
أن الد إلى الله هو: اليْدُ إلى كتابه» وان الرذ إلى الرُسول هو: الرّد إلى شخصه في حياته» وإلى سنته 
بعد نماته هَل ولا محال الآن لإثبات صحة هذا الإجماع من جهة دلالة الآية أصلا -فدلالة الآية 
تدلّ على هذا المعنى- فالمقام لا يسع لكن هناك إجماعًا بين العلماء على مثل هذا المعنى. 

وما يُستفاد في الآية -فائدة استنبطها بعض العلماء-: حجيّة الإجماعء وقيمة ما اتفق عليه المسلمون؛ 
لأنّ هذه الآية تتحدّث عن موارد التراع والخلاف» بينما موارد الاتفاق فالأصل أا سائرة على ما 
وما يؤخذ من الآية دعنا نقول من المدي الريّاني 2 تشريع الأحكام: أن تذگر ارات أو بعض 
التمرات الحسنة لمن يلتزم بمذه الأحكام» لعاقبة الالتزام بمذه الأحكام؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- 
هنا جمع بين ثلاثة أمور ف التوجيه إلى التحكيم لكتاب الله ولسنة رسول الله كله : 


۷ 


- الأمر الأوّل: الأمر المباشرء فقال: أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا البَسُولَ)4. 

- الأمر الثاني: تعليق هذه القضيّة على الإيمان وأنّه «#إن كم تُؤْمُِونَ» فمقتضى ذلك أن تردٌوا 
عند التنازع إليهما. 

- الأمر الثالث: بيان العاقبة الحسنة للد إلى كتاب الله وإلى سنّة رسول الله ي وذلك أن الله - 
نات وتال قال: ذلك عير يد أُويلًا». 
وهذا يستفيد منه الإنسان المؤمن في حطابه الدّعوي أن يذكر التمرات الحسنة والمآلات الصّالحة 
للالتزام بالدّين» والالتزام بالشريعة» وهذا تما يدحل في عموم ما يذكره الله -سبحانه وتعالى- 
المرسلين أتهم يُشّرون وينذرون» فالإنسان يحتاج أن يُشّر بمثل هذه العواقب. قال الإمام الطّبري في 
قوله سبحانه وتعالى: ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تأُويلًا» قال: "ذلك أي رذ ما تنازعتم فيه في 


شىء إلى الله وإلى التسول؛ خَيْدٌ)4 لكم عند الله فيما معادك وأصلح لكم في دنياكم؛ لان 


- 
عع 


ع 


ثم قال الله -سبحانه وتعلى-: فن هَدَا الْقُرآنَ يَهْدِي لِلَي هي فوم وَيُبِسّرْ الْمُؤْمِِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ 
التكايقات أن له اباگ وَأنّ ا 


و 


نَّ الْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآجرة أَغْتَدَْا 7 عَذَابًا ألما يمكن أن يكون 
في أي شيء؟ يدخل ف التعظيم أولا؛ لأنه من أعظم صور التعظيم أنّك تدرك الحوانب العظيمة في 
هذا الكتاب» فهو يهدي» وهو نور» وهو مبارك» إلى آخره مما ذكره الله من صفات القرآن. وف نفس 
الوقت: الاستغناء؛ لأنّه ظِيَهْدِي لِلَّي هي أَقْوَمْ» فهو يهدي للسَبيل التي هي أقوم» وبالثالي ا أن 
هذا القرآن يهدي للقي هي أقوم فالإنسان باتباعه هذا القرآن يستغني عن الدّواعي إلى السّبل الأخرى» 
ويجد أن القرآن هو الحادي للَتي هي أقوم. 


۲۸ 


| الآية الشالثة: ونه لكتابث عريز © لا أتيه الْبَاطِلُ من بَيْنِ يديه و من خَلفهك. 


ثم قال الله -سبحانه وتعالى -: ونه لتاب عَزِيرٌ * لا تيه ۾ الْبَاطِكْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ حَلْفهِ 
تَنْزِيلٌ مِنْ حَكيم حيد4 ونه لتاب عَرِيرٌ4 هذه كلمة واحدة #عزي[4 لكن حين تقرأ كلام 
المفسرين فيها تحد أتمم تحدّثوا عن وحووٍ من وجوه عرّة القرآن» برأيكم ما الذي يمكن أن يدحل تحت 
طعَريرٌ4؟ يعني صور العزة القرآنية؟ 

تال يقالت 

صحیح» هذا معنى عزيز أنه لا يُغالب» لکن ما هو وجه عدم مغالبته؟ 

- لا يؤتى بمثله. 

أحسنت! عزيز» لا يُعَالَب؛ لا يؤتى بمثله» عزيز في مكان شأنه شأن ما لا بانع وأيضًا؟ 

- لا يأتيته الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

أحسنت! هو في مكان أعلى من أن يُشوه أو يُحفء أو يُبَدّل: أو يُضاف عليه» أو يزاد» أو يُنقص 
منه؛ فهو عزيز. جيّد وأيضًا؟ 

- لملا يتدَيَروَ اران © وؤ گان من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلاًا كثيرا». 

جميل. حسئاء دعون أقرأ عليكم بعض كلام المفسّرين سريعًاء وهو واضح أنه داحل في التعظيم» 
#اكتاب عزيز#» نعظّم كتاب الله هذا العزيز. الطبري -رحمه الله- يقول: "«#عزيز»» بإعزاز الله إِيّاه 
وحفظه من كل من أراد له تبديلا أو تحريقًا أو تغييراء من إنسئّ وحقي وشيطانٍ مارد" هذه حى الآن 
أوسع» ما الشاهد من كتاب الله لكلام الطبري في قسمه الأخير "من إنسئ وحقي وشيطان مارد"؟ 
حید» #قل ِن اجْتَمَعَتِ ا ET‏ ا ِثْلٍ هذا و نله ولو گان بَعْضْهُمْ 
لِبَعْضٍ ظهيرا©) هناك آية أوضح في سورة الحج: #وَمَا e‏ ولا نين إلا إِذَا می 
مى السَيْطَان في أَمْييته ریه یځ الله ما بی الشَيْطَانُ © مک الله ياه © وَاللّهُ عَلِيمٌ حكية). 
وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى- عن #عزيز#: "منيعٌ الجناب لا يستطيع أحدٌ أن يأ بمثله". وقال 
ابن عاشور: "والعزيز أيضًا الذي يَغلب ولا يُغلّب» وكذلك حجج القرآن" هذا الآن معنى ف عزة 
القرآن؛ فليس فقط أنه لا يؤتى بمثله» لا؛ حم حججه تغلب ولا تُغلّب» فهو عزيز في محتواه في 


۹ 


مضمونه» في حججه» في آیاته» 2 دلائله» فيما دعا إليه» عزيز في ذاته ا الب كن 
أن يؤتى بمثله» إلى آخره. وهذا كله يزيد من تعظيم كتاب الله» وتعظيم مرحعيّة الوحي بالنسبة 
للإنسان المؤمن؛ فهو حين يتمسّك بهذا الكتاب يؤمن أنه كتاب عزيز. 


قال الطبري أيضًا ف 8وَإنَّهُ لكب عرب * لا يأتيه لبط من بين يديه وَلّا من حَلفه : "لا 


يديه ولا الإلحاق ما ليس منه فيه» وذلك هو الإتيان #من -حلفه»." 
| الآية الرابعة: طإوكذلك أَنرَلْنَهُ كما عَريًا). 


حسنًا ثم قال الله سبحانه وتعالى -الآية التابعة-: لوكَذَيِكَ ام تاق كيم عَرَييّا : © وين اع 
أَهْوَاءَهُم بَعْدَمَا جَاءَكَ ٠‏ من اليل ما لك ين اللو من ولا لا و الآن ما يُضاف إلى حوانب 
تعظيم القرآن -وهو عمومًا عنوان كبير في تعظيم القران-: تنوّع الصّفات الي وصف الله كما هذا 
الكلام» الله -سبحانه وتعالى- وصف القرآن بصفات متعدّدة» كك صفة أعظم من الأحرى» فقبل 
قليل تناولنا صفة العرّةِ #لكتاب عزيز» لا يماع ولا يُغالّب ولا يؤتى بمثله وإلى آخرهء الآن صفة 
حديدة: #وكذلك أنزلناه حكمًا عربيًا» وكلمة الحكم هنا ذكر المفسّرون فيها وجومًا في معنى ودلالة 
الحكم» فمنهم من حملها على الحكمة؛ ون المقصود بالحكم هنا الحكمة» ومنهم من حملها على 
الإحكام والإتقان -بعد قليل سأذكر أسماء المفسّرين إن شاء الله تعالى- كما أي: كم 
ومنهم من حملها على الحاكميّة؛ أي حاكمّاء هذه ثلاثة وحوه في تفسير الآية» وريا يوحد هناك غيرها 
أيضًا. 


ابن كثير -رحمه الله تعالى- يقول: "وكما أرسلنا قبلك من المرسلين» وأنزلنا عليهم الكتب من 
السّماء"؛ لأنّ الآية بدايتها #إركذلك# فدائمًا العلماء المفسّرون لما يفسّرون الآيات التي في بدايتها 
#وكذلك# أو # كما يذهبون إلى ما قبلهاء ويحاولون أن يربطوا؛ لأنّ هذه رابطة ما العلاقة 

الأمرين؟ وأحيانًا تكون العلاقة بينها وبين الزابط قبل آيات متعدّدة» وليس قبل آية واحدة» يعني مثلًا 
من الوجوه التي ذكرها بعض المفسرين أو بعض العلماء كالخطابي -رحمه الله- في كتابه (بيان إعجاز 


۳. 


القرآن) كان يُناقش بعض إشكالات الرّنادقة التي كانوا يثيروتما على كتاب الله أن فيه بعض الأمور 
التي تُعارض البلاغة أو ليست من تمام المعنى وكذاء وما أوردوه قول الله -سبحانه وتعالى-: #گمًا 
أَخْرَحَكَ رَبك من بيك باحق وَإِنَّ فَرِبًا مّنَ الْمُؤْمنِينَ لَكَارِهُونَ؟: وقالوا: "إن هذه «إكماكك ليس ها 
علاقة بما قبلها", فذكر الخطابي العلاقة أن لما 2 بالمعنى في الآية الأولى في سورة الأنفال» وهذه 
الآية و ا طيَسْأنُوئك عن انال © © قُلٍ الْأنقَالُ الول 5 متدرا الهو امك يكرا ذانك 
يكم © وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولُ إن كُسُّم مُؤْمِنِينَ4 م قال: كما أخرحك ربك من بيتك بعد 
آيات: گما ارك رَبك من بيك باحق وَإِنَّ فَرِينَا مّنَ الْمُؤْمِنِينَ كارو يالوك في الح 
0 يُسَاقُونَ إلى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظَرُونَ؟ه فربط بين الآيتين من جهة أن الأولى فيها أنه كما 
أن حكم الله فيما احتلفتم فيه» وتنازعتم فيه» ورمًا كره بعضكم بعض ما حصل من وجوه الخلاف 
فيه؛ فكما أن حكم الله كان هو الخير لكم في مثل ذلك» ولو لم يكن هو الموافق لما ذهب إليه 
بعضكم؛ فكذلك حكم الله في إحراحه إِيّاكم من بيوتكم ود قَرِينَا مّنَ الْمُؤْمنِينَ لَكَارِهُونَ»# 


فكانت هذه ف مقابل هذه. 


هنا ابن كثير يقول في قوله: وَكَذَلِكَ أَنرلَْاهُ كما عَرَبياك: "وكما أرسلنا قبلك من المرسلين» وأنزلنا 
عليهم الكتب من السّماء؛ كذلك أنزلنا عليك قرآنًا نحكمًا" فابن كثير هنا يفسّرها حكمًا محكمّاء 
'معرّبًا" يعني «#عريًا 4 "شرّفناك به وفضّلناك على من سواك." 


الشعدي أيضًا يقول: "«احكمًا عربيًا» محكمًا متقًا"» وابن عاشور -رحمه الله- يقول: "والحكم هنا 
بمعنى الحكمة» كما في قوله تعالى: # وَآتَيْنَاهُ اكم صَبئّاكه والمراد أنه ذو حكم, أي حكمة". وإلى 
غير ذلك من أقوال المفشرين» ولا داعي للإكثار من الثقول في مثل هذه القضيّة» لكن ها هنا لفتة في 
هذه الآية» الآن هذه الآية برأيكم تكون في أي نقطة؟ 

- التقدم أو التحكيم. 

أو التعظيم» جيّد. ولكن إذا أتممنا الآية سنجد أن فيها معنى مهما متعلّقًا بالاستغناء» وذلك لأن الله 
قال: «وَلَئْنٍ الْبَْصْتَ أَهْوَاءَهُم ENE‏ من العم ما هو العلم المقصود هنا؟ | الوحيء هذا 
القرآن الذي جاءك هو العلم» «أوَلَئْنِ مقت أَهْوَاءَهُم نكت الذى. خاد + مالعل 4 ولاحظ 

۳١ 


كيف يقابل الله -سبحانه وتعالى- بين الحق -الّذي هو جاء بالعلم- وبين ما يخالفه وهو الهوى» 
وحاء ذلك صريحًا في قول الله -سبحانه وتعالى-: #قإن بوا ذلك قعل 5 يَتبعُونَ 
َهْوَاَهُمْ ©)» والمقابلة بين الحق والباطل بأن يكون الحقّ مستندًا على علم وهو العلم» وأن يكون ما 
سواه هو الهوى؛ هذا من أعظم ما يجعل الإنسان يستمسك بمقتضى الوحي. 

ومن المفارقات اليوم في كثير من السّياقات الدّراسيّة والأكاديميّة» إذا قيل كلمة العلم بجردّة مطلقة لا 
يفهم منها إلا العلم الطبيعي» يعني ما الذي يقوله العلم؟ ما الذي أنتجه العلم؟! فإذا قصدت الشريعة 
أو الوحي فلا بُدٌ أن تبيّنها بالإضافة أو بالتقييد» فتقول: العلم الشرعي» أو علم القرآن والسّنّة» وما 
إلى ذلك. بينما إذا قلت العلم فهو: العلم الطبيعي» وخلاص! وكأنّ هذا هو الغاية. وقد بين الله - 
سبحانه وتعالىى- شيئًا من ذلك في قوله -سبحانه وتعالى-: فما E‏ قروا 
ا عِندَهُم مَنَ العم وَحَاقَ يم ما كَانُوا به هرون ونفى الله -سبحانه وتعالى- العلم وأثبته عن 
أناس في سياق متّصلء فقال: ولك أَكْثرَ الاس لا يعمو ظيَعْلَمُونَ ظَاهِرًا م الحا 
الدَّنيَاكه» يعني من يعلم هذه الحالات فقطء ويقدّمها على غيرهاء ويعظّمها على غيرها؛ فإنّه في 
الحقيقة لا يعلم شيئاء ولو أحذ من الدّرحات العلميّة ما أحذ» وهذه المحالات الدّنيويّة فيها من التفع 
للناس والخير والتوفيق» وفيها أصلا ما هو من فروض الكفايات؛ عند العلماء كثير من الأمور التي 
تدحل في العلم الطبيعي مما يحتاج إليه التاس» يدحل في فروض الكفايات التي يحب على المسلمين أن 
يقوم منهم مَن يتعلم مثل هذه العلوم» وا محال في هذا يتسع» لكن العلم الذي ينبغي أن يُسمّى علمًا 
هو: العلم المتصل بالوحي؛ فهو العلم الأكبرء وهو العلم الأعظم» وهو العلم الذي ينفع النّاس 
في مصيرهم وفي مالهم, وهو الذي يكشف للثاس الغاية من وجودهم» والمال الذي ينبغي أن 


يعملوا له. 
01 الآية الخامسة: ومن لَمْ يكم بما أَنلَ الله وليك هم الْكافِوُونَ». 
ثم في الآية الثّالية قال الله -سبحانه وتعالى -: ومن ل نا أجل الله فاك هم الْكَافِرُونَ: 


الآية في أي معنى؟ في التحكيم, وأيضًا في التسليم كذلكء وفي التقديم. 


۳۲ 


حسئاء لاحظوا يا جماعة الآيات السّابقة رثا فيها الأمرء وفيها الحث» وفيها بيان الخير ووصف 
الكتاب» ما هذه الآية فمختلفة؛ هذه الآية فيها التعظيم الواضح الذي إذا لم يسلكه الإنسان فإِنّه 
يكون كافراء «إومن 1 کم با أَنرَلَ الله اوليك هم الْكَافرُونَ4 بمعنى: أنّ ما أنزله الله سبحانه 
وتعالى -من المعلوم ما المقصود ما أنزل الله؟ الوحي-» معناه أن تعاملنا مع الوحي ومرحعيته وتحكيمه 
ليست قضيّة من القضايا المستحيّة فقط» ولا حم من عامة الأوامر» وما هي قضيّةٌ فاصلة من قضايا 
الإسلام الكبرى» وأنّ هذا الوحي لم ينزله الله -سبحانه وتعالى- ليُهَمَّشء ولا ليُعْتَرَل ولا ليكون 


مَقَودًا؛ٍ وإنما ليكون قائدًا» 
| الآية الا : افلا ورب واكك له يُؤْمِنُونَ حَتَى كان فیما شجَرَ للك بيتهم4. 


ولذلك قال الله -سبحانه وتعالى- في الآية الي تليها: ىلا وَربّكَ لا يُؤْمِبُونَ حي يُحَكمُوكَ فِيمَا 
E NCD TS‏ حيغا 17 لالت وه n‏ » ولذلك من أعظم ما بمكن 
أن تُبتلى به الأمّة الإسلاميّة على الإطلاق أن يحال بينها وبين الحكم كناب اله وسا وول الله 
ي هذه من أعظم ما يمكن أن يكون من المصاب الذي تصاب به الأمّة الإسلاميّة» وتوصيف مثل 
هذه القضايا يعني تنزيلها عن قدرها بوصفها بأنها قضايا سياسية» وقضايا مدري ما هي وكذا.. هذ 
فيه إبعاد لقضايا الإسلام الكبرى؛ لأنَّ الله -سبحانه وتعالى - يقول: اومن 1 يكم يا أَنَرَلَ الله 
تراك هم الْكَافِرونَ 4 فالقضيّة كبيرة» وليست قضيّة هامشيّة تكميليّة! لاء هي من قضايا الإسلام 
الكبرى» وهذا حقٌّ على المسلم أن يعيه» وأن يفهمه» وأن يُعظّم كتاب الله بناءً على ذلك. 


ع 


طبعًا الآية التي قبلها: فلا وَرَبْكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يكوك فِيمَا سَجَرَ بَيْتَهُمْ م لا يجَدُوا في أَنْفْسِي: 
Ez‏ ب > هذه رثا أوضح آية في كتاب الله في قضيّة التسليم لمرحعيّة 
oS‏ جر دق السو ميقا ا i‏ 


محمّد! -عليه صلاة الله وسلامه-» وهذا بلا شك يشمل كتاب الله» ويشمل سنه نبيّه ظَله. 


۳ 


| الآية السابعة: : وما كان لِمُؤْمنٍ ولا م من إِذَا قَضَى ادا 20 ا .م 


ثم الآية الاخيرة قول الله -سبحانه تعالی -: وما كَانَ لِمُوْمِن ولا مُؤْمَِةِ إا قَصَى الله وَرَسولة أرًا أن 
يَكُونَ هم الي من أَمْرهِمْ 4 وهذه الآية آيةٌ عامة تشمل كل ما قضاه الله ورسوله لان هذه 
الآية فيها من صيغ العموم» دعونا نقول: ميا ار فقال الله - 
سبحانه وتعالی-: وما كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِئَةِ إِذَا تف اث وير مراك أ ا أ ي نکن 
مايره من مره وتتمّة الآية: ال O‏ 

| الآيات التي ممكن أن تضاف للباب: 


قبل أن ننتقل للأحاديث التبويّة» برأيكم ما الآيات القرآنيّة التي يمكن أن تضاف للباب؟ ما الآيات 

القرآنيّة التي ل ثذكر في الباب ويمكن أن تضاف اليه؟ هناك بعض الآيات بعضها مهةٌ ومركزي 

حقيقة» ورئًا يعني ذهلت عنه أو فاتني أن أضعه. 

ِ كان قول الْمؤمنيت إا دُعُوا إلى الله ورَسْولِهِ لِيَحْكُمَ بَبِنَهُمْ أن يووا ممِعْنًا وَأَطَعْنَاكك. 

- ومن يبغ عير الإشلام ديتا). 

يعني ممكن تكون في باب آخر أوضح. 

- طون احكم بَيْنَهُم يا أَنرَلَ اللّكه. 

حيّد لکن هذه يغني عنها ومن 4 يكم با آنل الله اولك هم الْكَافِرُونَ» تغني عن الآيات 

الواضحة في قضيّة الحكم» لكن من أهم الآيات حقيقة التي لم أذكرها في الباب هي قول الله - 

سبحانه وتعالى-: يا البا لي لك تايا بيْنَ يدي الل 2 هذه من أهم الآيات 

التي يمكن أن يُستدل جا على أمميّة مرجعيّة الوحيء ومركزيّة مرجعيّة الوحي» ومركزيّة التسليم» 

والانقياد» وتقدم مرجعيّة الوحي على غيرهاء والإمام ابن تيميّة -رحمه الله تعالى- في كتابه (الفرقان 
بين الحق والبطلان) حور أو مركز كثيرا من تفاصيل الكتاب على هذه الآية» واستعرض كثيرا من 

السير التاربخي لأصناف من الطوائف؛ كيف أن درحات الانحراف كانت بمقدار البعد عن هذه الآيةء 


٤ 


| الأحاديث: 
| الحديث الأول: "كاب الله عر وَجَكَ هو حَبْل الله مَن اتبَعَهُ كان على الهُدَى". 


ننتقل للأحاديث» ورد في المتن عن زيد بن أرقم -رضي الله تعالى عنه-» أن التي 4 قال عن القرآن: 


'كِتَابْ الله هو حَبْل الله» مَن اتَبَعَهُ كان على المْدَىء وَمَن تَرَكَهُ كانَ على ضَلالَةَ". أخرحه مسلم 


هذا الحديث حديث فيه قصّة طويلة» جيد لمن أراد الزحوع إلى القصّة؛ ففيها بعض الفوائد» وفيها عن 
زيد بن أرقم -رضي الله تعالى عنه- أنه سمل أن يُحَدُثْء أو طب منه أن يُحَدّتْء فقال لمن طلب 
منه: "يا بني لقد كبرت سني» ورق عظمي» والحديث عن رسول الله 4¥ شديد". وهذا التعظيم 
عند زيد بن أرقم» وهو بالمناسبة كان أحد الشباب في وقت النبي ي لم يكن من الكبار» ولكن 
الصّغار والكبار في وقت التي -صلى الله عليه وسلّم- أخذوا هذا التعظيم لكتاب الله ولستة رسول 
الله . 


ولذلك روي عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- كما قي سنن ابن ماحة وفي مسند الذّارمي» أنه 
لما حدث عن التي 5 حدينًاء فالتفت التاظر إليه وقد اغرورقت عيناه بالدّمع» وقال: أو قرا من 
ذلك» أو حرا من ذلك. وهذا أيضًا قريب منه روي عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى 0-0 أو 
الأول كان عن انس بن مالك -رضي الله تعالى عنه. - 


وكان هذا التعظيم والخوف منهم عن أن يُنسب شية إلى رسول الله 5 لم يقله إدراگا منهم أن 
قضيّة الحديث الثبوي قضيّة عظيمة وقضيّة خطيرة» ولو تعلمون بأنه لا يوحد حديث في السنة النبويّة 
روي من وجوه ومن طرق صحيحة أكثر وبنفس اللّفظ أو بالألفاظ المقاربة جدًا أكثر من حديث: 
"من كذب علي متعمّدًا فليتبواً مقعده من الثّار"» هذا توارد الصّحابة على روايته» وقي البحاري 
فقط منه أحاديث متعدّدة عن عدد من الصّحابة -رضوان تعالى عليهم-» هذا كله من التعظيم 
لكلام رسول الله . 


هنا زيد بن أرقم -رضي الله تعالى عنه- يقول: عن الي كل أنه قال عن القرآن: "كتاب الله هو 
عي الم من اتبعه كان على الهدى» ومن تركه كان على ضلالة". النبي َه أيها الكرام كلامه 
مختصر وقليل» كما قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها- وقد سمعت أحد الصّحابة يسرد الحديث ثم 
قالت: "إن التي #5 لم يكن يسرد الحديث كسردكم وما كان يتحدّث حديئًا لو عَدّه العادٌ 
لأحصاه"» وهذا أيضًا مما سهّل أصلا حفظ الستة على الصّحابة» كان كلام الي 5ي واضحًا محددّاء 
ورها أعاد الحديث» وأنتم تعلمون كثيئا من الأحاديث يقول الثاوي فيها: "فأعادها ثلانًا", "قاطا 
ثلاث" عليه صلاة الله وسلامه» ويُسهّل فيقول لك مثلًا: "ثلاث من كن فيه وحد ن حلاوة 
الإبمان". "أربع من كن فيه كان منافمًا حالصًا"» "سبعة يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظل إلا ظلّه" 
حقٌ رما تسمع حديث "يظلّهم الله في ظلّه" مرّة واحدة إذا كنت صان الذهن هادئ البال؛ وتحفظه 
من أؤّل مرّة! هذا وأنت بينك وبين التي 5 ما بينك من المفاوز والأعوام» فكيف بأصحاب رسول 


4 
7 


الله كي الذين سمعوا منه مباشرةٌ» وكان هناك ما يحتف بهم من قرائن التعظيم والحبّة وإلى آخره؟ 


حسئًاء هذا الحديث الآن هو في تعظيم كتاب الله والكلام على أن كتاب هو حبل الله والحبل عند 
كثير من العلماء هو: ل ا لال ا ل 
وتعالى-» "من اتبعه كان على الهدى» ومن تركه كان على ضلالة"» وهذا فيه إثبات الثمرة التي 
ذكرتها في البداية؛ أن من أعظم كرات 00 جعيّة الوحي هي: المداية» وهذا بالنص» التي ع 
يقول: "من اتبعه کان على الهدی" من اتبع هذا الكتاب كان على الهدى» هذه يجب أن يتحذها كلإ 
مسلم أساسًا في حياته» أن يجعل اثباعه لكتاب الله هو الأساس في حياته؛ وذلك لان كثيرا من أوامر 
كتاب الله هي متعلقة بعامّة المسلمين» ليست متعلّقة بدقائق الأمور والتفاصيل. 


سآتي لبعض المعاني التي ريا تحتاج إلى شيء من التفصيل في بعض الأحاديث المشابحة -بإذن الله 
تعالى - ؛ لكن قبل أن أنتقل للحديث الآحر أريد أن أنبّه على أمر مهم جدًا في حديث زيد بن بن أرقم» 
ففي بداية حديث زيد بن أرقم عن الني ك وهذا الحديث في صحيح مسلم خحطب الصّحابة في 


منطقة أو في ماء يدعى: حْماء يعرف بغدير حي وهذه منطقة يعظمها الشيعة كثيرا» منطقة غدير حم 


الآن تعتبر قريبة من منطقة رابغ» من يعرف رابغ؛ قريب من حذة إلى حدٍ ماء ومنطقة غدير حم 
0 


معروفة الآن في تلك المنطقة» وق ذلك المقام التي كه قام حطيبًا؛ أنا لم أورد هذه الرواية لأنني 
أوردت هنا المعنى المباشر؛ وهو متعلّق بكتاب الله 0 الجزء فيه ما هو متعلّق بمذا المعنىء 
قال النبي هيم في ذلك المقام وقد قام حطيئاء قال لأضحاية: د نّ تارك فيكم شان حاف ا 
اوا کاب الله هو حبل الله من أحذه كان على هدى. . ومن تركه كان على ضلالة"» ثم ذكر 
الثثقل الآحر فقال: "وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» كي للق امل بي" ن زك بن 
أرقم من هم أهل بيته؟ فقال: "وأهل بيته من حرم الصّدقة بعده" إلى آخره. 

وهذه الرّواية هي الرّواية الثّابتة عن التي قل وأا الزواية الأحرى الي فيها أن التي 5 قرن بين كتاب 
لله وبين أهل البيت أو بين العترة؛ الّذين هم أهل البيت» أنه قرن بينهما في قضيّة الاتباع» وأتمما لن 
يفترقا حتى يردا عليه الحوض» فهذه الرّواية ضعيفة» وهي التي يعظمها الشيعة كثيراء فيقولون: إِنّ لني 
يم أمر باتّباع شيئين» وأمر باتباع كتاب الله وباتباع عترة رسول الله وحعلهما على حدّ سواء في 


پیا الذايت عن التي € هو أنه أوصى بثقلين: كتاب الله من الاتباع» وأهل البيت من جهة رعاية 
حقهم والإحسان إليهم وإلى آحره. وهذه قضيّة مهمّة جدَاء حقيقة أنا هنا كتبت نوعًا من التفصيل 
في الأسانيد التي ورد بحا الحديث الآخر الذي فيه الأمر باتباع أيضًا العترة» وتعليق الأمر عليهاء ولكن 
رتما لا يسع المقام للتفصيل فيها؛ لأنْ الحديث وارد من رواية زيد بن أرقم» ومن رواية أبي سعيد 
الخدري» ومن رواية حابر -رضي الله تعالى عنهم-» ومن رواية حذيفة» ومن رواية علي -رضي الله 
تعالى عنهم-» وكذلك من رواية زيد بن ثابت» هؤلاء ستة من الصّحابة رووا هذا الحديث باللفظ 
الضّعيف» وهو من طرق متعدّدة كلها ضعيفة» وكلّها لا تصح. على أيّة حال الكلام فيها طويل لا 
يسع المقام للحديث عنهاء لكن هذه إشارة المهم فيها هو قضيّة الثّقل لماذا مى التي كي هذه 
القضيّة أو وصفها بالثقل؟ لعظم أمرها كما قال -سبحانه وتعالى- عن القرآن: «إإِنّا ساقي عَلَدِكَ 
نولا نَقِيلّا؟ك» كما قال بعض شراح الحديث, قال: "وسماهما ثقلين لأنّ الأحذ هما والعمل هما ثقيل» 
والعرب تقول لكلّ شيء خطير نفيس: ثقيل." 


۷ 


وقال التووي -رحمه الله-: "قال العلماء: ميا ثقلين لعظمهما وكبير شأتحماء وقيل: لثقل العمل 
بهما". هذا ما يتعلّق بحديث زيد بن أرقم وفيه الحثٌ على الاتباع» وذكر العاقبة أيضًا من التاحية 
الشلبية ين كه 


| الحديث الثاني: "لا ألفينَ أحدكم نكا عل اردكنه يانه الأمر ين ا 


م الحديث التالي وهو الاي في هذا الباب وهو حديث أبي رافع -رضي الله تعالى عنه-» عن التي 


4# قال: "لا ألفينٌ أحدكم مكنا على أريكته يأتيه الأمر من أمري ينا أمرث به أو تميث عنة 
فيقول: لا تدري ما وحدنا في كتاب الله اتبعناة". هذا الحديث أحرحه أبو داود والرمذي» وكذلك 
الإمام أحمد -رحمه الله-» وأحرحه الشافعي كذلك رواه بإسناده» من طريق سفيان بن عيينة» عن سالم 
أبي التظر» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه أبي رافع» عن التي ملع وهو إسناد صحيح وثابت عن 
النى مَل 

وروي من وجه آخر من حديث المقدام بن معدي كرب -رضي الله تعالى عنه-» روي عنه من 
طريقين» وحديث المقدام فيه الإحبار بمؤلاء. حديث أبي رافع فيه التحذير: "لا ألفين' ألفى: وحدء 
يعنى: لا أحدث, لا أريڻ» كأن الأب يقول لابنه: لا أشوفك تعمل كذاء لا تدعنى أراك تعمل هذا 
العمل» فالني ي يقول لأمته: "لا ألفينٌ أحدكم يأتيه الأمر" إلى آخره» وفي حديث المقدام الي كه 
خر عن خروج هؤلاء» فيقول: "ألا يوشك رجحل منكم شبعان على أريكته ياتيه الامر من افر 
إلى آحر الحديث أو كما قال الى 45. 

وهذا الحديث فيه: تقوية» يعنى وحود هؤلاء الذين يُنكرون الشئة هو فى حد ذاته يزيد اليقين بشْنة 
الى 4 الذي أخبر بمثل هذا الحدث» وأنّه سيحصلء ومثل هذا الحدث الذي حصل هو أمر لا 
توفع حقيقة» أن إنسانًا هكذا يتوقع أنه سيأ في آخر الرّمان أناس ينكرون سنة التي كَل ولذلك 
هو من الوحى الذي أوحاه الله لنبيّه ي وسبحان الله حى القضيّة التفصيليّة وقعت؛ لأنّ الى له 
م يقل فقط: لا تتركوا سنّتيء وإئما قال: "لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته" وهذا الاتكاء على 
الأريكة بطبيعة الحال ليس المقصود به الصّورة الحسيّة» أو ليس منحصرًا في الصّورة الحسيّة بأنّه يلزم أن 


۲۸ 


يكون أولئك طائفة يتكئون على الأرائك اتكاءً حسيّاء ولذلك قال الخطابي -رحمه الله-» وبالمناسبة 
الخطابي -رحمه الله- هو من أفضل شرّاح اديت الین شرح أبعادي» الي ي على الإطلاق» 
وهو من المتقدّمين» على أنه غير مكثر من الكلام» وغير متوسع فيه» ومن أشهر شروحه شرحٌ 
لصحيح البخاري اسمه: (أعلام الحديث)» وشرح لسنن أبي داود اسمه: (معالم السنن)» كلا الشرحين 
ليسا من الكتب الضخمة» وليسا من الشروح الواسعة» لكن فيهما خلاصات مهمّة. 


حسنًا قال الخطابي -رحمه الله- في "متّكنًا على أريكته": "وما أراد بمذه الصّفة أصحاب التَرقَه 
والدّعة» الّذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم» ولم يغدوا ولم يروحوا في طلبه في مظالهء واقتباسه من 
أهله". هؤلاء لم يغدوا ويروحوا في طلب العلم» ولم يتتبعوه في مظانه» ولم يقتبسوه من أهله؛ وإنما كل 
واحد منهم متكئ على أريكته» ويقول: والله لست مقتنعًا بالسنّق» لست مقتنعًا بكذا! وهذا سبحان 
الله يصف الحال الموحود اليو هؤلاء الّذين ينكرون سنّة التي #5 أحوالهم عجيبة في فقدانهم 
لأبحديّات العلوم الشرعيّة والإسلاميّة» وني 0 م بكتاب الله 0 بسئّة رسول الله كي ولا 


مع مثل هذه الأصناف التي لا تشترك وأنت إياها ولا في أي شيء من الأصول» حيّ في اللّغة أحيانًا! 


يعني أذكر ناقشث قريبًا بعض من ينكر السّنة التبوية يقول هكذا -وهو أحد المشهورين جدًا- يعني 
د NEE‏ لم ينزل باللّغة العربيّة» ومعنى عرييًا ليس المقصود به 
اللّغة العربيّة! فأنت ماذا تفعل معه! ويقول إن هذه لغة بشرد بة مشتركة التي نزل عليها القرآن يفهمها 
الق بطريقة ماء فبالتالي خلاصة الكلام ماذا؟ لا نفسر القرآن بناءً على قواعد اللّغة, ثم حذ منه 
التطبيقات العمليّة الى تنتج عن مثل هذا!! هذا الذي يقول هذا الكلام المشتركون عنده في القناة 
أكثر من مليون مشترك في اليوتيوب» ونحن في زمن الكلام اجْحَاني والاتباع الأعمى. 


حسئاء فى هذا الحديث من الفوائد المهمّة: الى #5 كان يحذر أصحابه وأمته من الفتن 
المستقبليّة» بحيث أن الصّحابة يكون لديهم استعدادات مبكرة لما يكن أن يطرأ من الفتن» وهذا ليبس 
حاصًا بالصّحابة؛ فإنّ الى ي كان يحذر أمّته بشكل عام» وكان من جملة ما حدر منه التي يه 


۳۹ 


حذر من أمور لم تقع في زمن أصحابه» وما وقعت بعد ذلك» وهذا كله من حرص التي ي ومن 
شفقته» وك ذلك من رحمة رب العالمين» فإنّ هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها التي چ من عند 
نفسه» وإِعا يعلمها من جهة الله تعالى» ومن جهل منكري السّنة فم دون بوجود الأحاديث الى 
فيها الأمور الغيبيّة على إبطال السئّة التبوية؛ لأتم يقولون: لا يعلم الغيب إلا الله وبما أن السّنة ورد 
فيها أمور من علم الغيب فهذا معناه أَتّما باطلة؛ لأنّه لا يعلم الغيب إلا الله وهذا يؤكد أن السنّة غير 
وتعالى- قال: «عَا م العَيْبٍ قلا يُظَهِرُ عَلَى عَيْيهِ أَحَدَا إلا مَنِ ازْتَضَّى مِنْ رَسُولٍ. 


| الحديث الثّالث: "مَن أطاعني فَقَدْ أطاع الله ومن عصاني فَقَدْ عَصَى الله". 


م الحديث التالي» عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» عن التي 4# قال: "من أطاعني فمَد أطاع الل 
ومن عصان فمَّدْ عَصى اللّه". أخرحه البخاري ومسلم. هذا ما عنوانه االأساسي؟ 

- التسليم. 

برأبي أنا التعظيم» التعظيم لمرحعيّة السّنة النْبويّة تحديدّاء وهذا الحديث على وضوحه وحلائه» وعلى أن 
قضيّة من يطع الرّسول فقد أطاع الله قضية قرآنيّة واضحة» إلا أكا تغيب عن كثير ممن ينكر السّنة 
التبوية» فلذلك جحد -وهذا متكرّر كثيرا- كثير تمن يِحاج من منكري السّنة ويجادل يصوّر القضية بِأنَنا 
نشرك بالله حين نتبع كلام رسوله ؛ لأنّنا جعلنا البشر في منزلة الله» وهذا يكرّرونه كثيرا! بينما في 
مثل هذا الحديث فالجواب الواضح الشهل البديهي هو أنّ طاعتنا للرّسول ج نما هي طاعة لله - 
سبحانه وتعالى-» وهي مؤسسة في كتاب الله في قوله: من يُطع البَسُولَ فَقَدْ أطَاعَ الله 46 

هذا الحديث فيه توحيد لله سبحانه وتعالى» وأنّ اتّباع التي ج إِنما هو تعظيم لمن أرسله» وان طاعته 
طاعة لمن أرسله» وأنّ القضيّة لله -سبحانه وتعالى-» وأنّ الرّسول ي مبلّغ من عند الله -سبحانه 


ال 


| الحديث الرّابع : "اما بَعْدُ؛ِ فين خَيْرَ الحديث كِتَابُ الله وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّد". 


م الحديث التالي» عن جابر -رضي الله تعالى عنه-» هذا الحديث قبل الأخير» قال: كان رسول الله 
ي يقول ف al‏ "1 كله قن عنيه دوف كثاث الى فحن اللذى E‏ لكيه 1 
الأخور خدتائهاء وگل بِدْعَةِ ضَلَالَة". أخرحه الإمام مسلم في صحيحه. 
هذا الحديث في التقدم وف الاستغناء» "حير الحديث وخير الحدي" يعنى أنت حين تنظر إلى كتاب 
الا على أل حرو ر E‏ ی وا اک 
يجعلك تستغني بكتاب الله -سبحانه وتعالى-» وبستة رسول الله #5 عن الاتجاهات البشريّة التي تزعم 
أا تُغني البشر» وتملاً عقوهم» وإلى آخره! لذلك مثل هذه الآيات والأحاديث تُعيد تعظيم الوحي في 
نفوسناء وتعيد مَرَكُرَهَ الوحي في نفوسنا وقلوبنا؛ بأنَ القضيّة ليست جرد أمر وتتبعه» لا.. هو خير 
المدي بالنسبة لهدي محمد - فلع وهو خير الحديث بالنسبة لكتاب الله سبحانه وتعالى. 

حير الحديث" لما ما يشهد لما فى القرآن فى قوله: الله نَزَلَ رل خسن الحَدِيثِ كتَابًا مُتَسَابمَاكك» فالله 
-سبحانه وتعالى - في القرآن وصف القرآن بأنّه اخسن e‏ والنبي 5ي وصف القرآن بأنه 
"حير الحديث"» وهذا أيضًا مهم في منازعة منكري السئة الثبوية في أن اليه ا ات لتعظّم 
كتاب الله وأنتم تزعمون أننا نعمل المفارقة والمقاطعة والتناقض بينهما! بل بالعكس» السنّة الثبوية 
تعلمنا تعظيم كتاب اللّه» وتقول لنا: "إن حير الحديث كتاب الله" إلى آخره من المعاني. 


وهنا فائدة لطيفة نوعا ماء هذا الحديث في (صحيح مسلم) هو من طريق جعفر بن محمّد. عن 
أبيه» عن جابر -رضي الله تعالى عنه-» وجعفر بن محمّد من هو؟ هو جعفر بن محمّد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنهم-» الملقّب برالضادق)» ابن محمد الملقّب 
ب(الباقر)» بن علي الملقّب برزين العابدين)» بن الحسين بن علي -رضي الله تعالى عنهما-» وهذه 
السّلسلة في صحيح الإمام مسلم» يروي بها مسلم أحاديث معروفة عن حابر -رضي الله تعالى عنه- 
»> حعفر بن محمّد بن علي» عن أبيه» عن جابر. وق هذا من الأطائف: أنّ سادات أهل البيت - 
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم- من أمثال جعفر الصّادق» ومحمّد الباقر» كانوا يروون هذه الأحاديث 


5 


التي فيها تقديم كتاب الله وسنة رسول الله ي على غيرهاء وهذا معناه أتهم كانوا يعظمون كتاب الله 
وسنة رسول الله َل ويعتبروتمما إمامًا يُقتدى به ويعظم» وكانوا يروون عن الصّحابة -رضوان الله 
تعالى عليهم- مثل هذه الأحاديث» وهذا يختلف كثيرا عمّن يعتقد أن كلام الأئمة هؤلاء بأنفسهم 
يوازي أو يدم أحيانًا أو يساوي في العصمة بقدر ما في رسول الله صي وفي كلامه من العصمة. 


| الحديث الخامس: "أتُرِيدُونَ أنْ تَفُولوا كما قالَ أَهْل الكتابيْن من قَبْلْكُمْ سَمِغْنا وعَصَيّنا؟.." 


تم الحديث الأحير» وهو حديث أبي هريرة -رضي الله تعال غه قال "لكا لت على سول الله 
وو لله ما ني السَمَاوَاتِ وَمَا ؛ ي الْأَْض © وَإن يدوا ما ق ی ا E‏ اسیک ب الله 2 
َيَغْفْرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذَبُ من يَضَاءْ © وَاللّهُ على كه شىء قَدِيد4 قال: فاش ذلك على أصْحاب 
َسولٍ الله صَلَى اللّهُ عليه وسلَّم فأتؤا رَسولَ الله ج م م على الركبء فقالوا: أي رَسول الله 
كفنا مِنَ الأغمالٍ ما تُطِيقُ» الصّلاةً والصَّيامَ وا يها والصدَقَة وقد ّث عَلَيِكَ هذه الآيهُ ولا 
تُطِيقُهاء قال سول ال الله و: "ريون أن 0 كما قال أل الكتابَْنِ من قَبْلِكُمْ سيا 
وعَصَيْنا؟ بل قُولوا: مغن وأَطَعْنا عْفْرائَكَ رَبّنا وليك المصِيرُ". قالوا: سمِغنا وأَطَعْنا غْفْرائَكَ ربا 
اك الت هلما 1 القَوْمُ دلت عن ا فأنْرَلَ الله ف 5 #امَنَ الكَسُولٌ بما ر 
لهه من ره والْمُؤْمُونَ کل آمَن باللّه ومَلائکته ونه ورْسْلِهِ لا مرق بيْنَ أحَدٍ من رُسْلِهِ وقالوا سينا 
وأَطَعْنا غْفْرائَكَ ربا ويك المصيز4 فَلَمَا فَعَلُوا ذلك نَسَحَها الله تعال» فأنْرَلَ الله عر وحل: 9 
١ ENE‏ نعي ا عا كرت N‏ ات نا لا اننا إن نّسِينا أو أخطأنا» 
قالّ: نَعَمْ. ارا ولا ْمل عليّنا إِصُرًا كما لَه على الَّذِينَ من قَبْلِنا/ قالَ: نَعَمْ. دربا ولا حملا 
ما لا طاقَةَ لنا بو قال: نَعَمْ. «إواغغف عتا واغْفِرٌ لنا وايْحَمْنا أت مَؤْلانا فَانْصرْنا على القَوْمِ 
الكافرينَ#. قال: نَعَةْ". أخرحه الإمام مسلم في صحيحه. 


هذا الحديث الذي حُتم به الباب 0 حديث في صميم باب مرحعيّة الوحي والتسليم 


لماء وحديث فيه فوائد كثيرة ا وحديث عجيب في : نفس الوقت. 


۲ 


- أوّل فائدة في هذا الحديث: هي في طبيعة تلمَّي الصّحابة لكتاب الله -عز وجل-؛ الصّحابة - 
رضوان الله تعالى عليهم- كانوا يتلقُون آيات الكتاب بحساسيّة عالية جدّاء بشعور عالى جدًا؛ أن الآية 
الي تنزل هي كلام الله» ويعون وينتبهون لدلالة هذه الآية» وما الذي تستلزمه وتقتضيه» فيتعاملون 
معها بحساسيّة عالية جداء لاحظوا هذه الآية قد تم على الكثير هكذاء أو يمه عليها الكثير مروا 
سريعًاء لكن الصّحابة لما نزلت عليهم هذه الآية عملت في التفوس ما عملت! فلاحظوا كيف أن آية 
واحدة فقط تنزل يتعاملون معها بمستوى من الحساسيّة والانتباه والتعظيم والتلمّي ما لم يحصل عند 
كثير من يتلقّى القرآن من بعدهم» فجاؤوا في هذا المشهد بسبب هذه الآية فقط؛ أن الله -سبحانه 
وتعالى- قال: «إوَإِن بدوات ما فى أَنفْسِكُم أو موه مُحَاسِبكُم 1ه ف لد ااا هذه 
الجملة استدعت أن جاؤوا فبركوا على الركب» وحملوا هما عظيمّاء وجاؤوا لني كَل وقالوا: "يا رسول 
الله كفنا ما نطيق» وأمّا هذه الآية فلا نطيقها" هذا كله لأحل آية! 

ولذلك إذا أردنا بالفعل أن نقتدي بأصحاب رسول الله 5ج ويُعاد تعظيم هديهم وما كانوا عليه فإِنّ 
من أول ومن أعظم ما ينبغي أن يحصل في سبيل ذلك هو أن يجعل لكتاب الله ولآياته من التَعظيم ما 
كان عند أصحاب رسول الله #5 من التعظيم لكتاب الله التعظيم المتعلّق بمقتضى الآيات» ما فيها 
من الأمر» يخاف الواحد منهم أن يخالفهاء يخاف! 

لذلك الموقف الصّعب الذي مر به أبو بكر الصّديق كما في صحيحي البخاري ومسلم وهو في 
الحقيقة نص ينبغي أن يوضع حي في هذا الباب» وفاتني أن أضعه حقيقةء لما حاءت فاطمة -رضي 
لله تعالى عنها- تطلب من أبي بكر الصديق ميرائها من التي #5 أبو بكر الصّديق شعر بحرج من 
جهة أنه لا يريد أن يكسر خاطر فاطمة -رضي الله تعالى عنها- ولا أن يردّهاء لا كما يقول الرافضة 
ويفترون على أبي بكر الصّديق في مثل هذا الموقف الذي نفخوا فيه ما نفخواء وليس بغريب عليهم 
مثل هذا النفخ والتهويل لقضايا ليست ثابتة ولا صحيحة ولا لها مستند صحيح» وهم من أكثر 
الطوائف التي لا تفرق بين الصّحيح والضّعيفء والرّواية متصلة أو غير متصلة» كلها مع بعض 
عندهم! 


ا 


أبو بكر الصّديق شعر بالحرج الشديد أمام فاطمة -رضي الله تعالى عنها- ولكن كان أمامه نص» 
ولاحظوا ليس من القرآن وإنما من السّنّة» كان أمام عينيه نص مضيء لا يستطيع أن يتجاوز هذا 
النّص وذلك لأنّه سمع من التي ي قوله: "نحن معاشرٌ الأنبياءٍ لا تُورث؛ ما تركنا فهو صدقة". إذن 
ما تركه التي #5 من المال فهو غير قابل للإرث وإتما هو صدقةء الشاهد أين؟ 


كان أبو بكر يكل فاطمة يقول ها: "واب أحشى إن تركث شيئًا من أمره أن أزيغ"» لاحظ! "أزيغ"! 
أبو بكر الصّديق لاحظ يقول هذاء الآن فيه واحد يخالف متلا أمر الي فلع ويخاف أن يُعاقب» أو 
تحسب عليه سيّئة» أبو بكر الصديق ليس هكذا! أبو بكر الصّديق -رضي الله تعالى عنه- يخاف من 
الزيغ والانخراف أن را الله بسبب أن هذا التص واضح أمامه وبين وحل» ثم يتجاوزه ويهمله ويتركه 
ويذهب إلى غيره! لاحظوا هو لو فعلها أبو بكر الصّديق سيفعلها حبرا لخاطر فاطمة» هو في الأخير 
لن يفعلها هوى في نفسه! وهذه أيضًا أشدٌء أبو بكر الصّديق شىء مختلف» في البخاري -استطرادًا- 
رجا قصة غير مشهورة» كان أحد خدم أبي بكر الصّديق أتى له بطعام» فأكل من هذا الطعام» فسأله 
من أين أتى به؟ فقال الخادم أنه كان كاهنًا في اللجاهليّة: تم لقي أناسًا كان قد تكهّن لهم فلم يعطوه 
أحرًاء فأعطوه أجرًا الآن على كهانته الى كانت في الجاهليّة» فهذا من الأجر الذي أعطوه على تلك 
الكهانة» هكذا قال الراوي» قال فأدحل يده فاستقاءء أدحل يده في فمه فاستقاء وأخرج كك الطّعام 
الذي دحل إلى حوفه» أبو بكر الصّديق! 

لاحظ الآن حساسيّة الصّحابة جاه مرحعيّة الوحي» هناك تعظيم وتقديس واضح» ليست القضيّة 
اسكنانا واا القضقه أن مح الو مقدمة ومعهرة أساياة فاسان اف أن الف كما قال 


ر 


الله -سبحانه وتعالى-: فَليَحْدَّرٍ الّذِينَ جَُالِفُونَ عَنْ أثره أن تُصِيبَهُمْ فة أو يُصِيبَهُْ عَذَابَ 
أَلية4» و أن تُصِيبَهُمْ فة4 هذه تساوي قول أبي بكر: "أحاف أن أزيغ". 
- إذن الفائدة الأولى هي: حساسيّة الصّحابة تجاه مرجعية الوحي» وكيف أتّمم جاؤوا فبركوا على 


اركب وخافوا وقلقوا واهتمواء فقط لأنّه نزلت ون تُبْدُوا ما في أَنَفسِكُؤ أؤ موه يُحَاسِبْكُم به 


به 


الله 4 


5 


- الأمر الثاني ولا تدري أيهما أعجب الأول أم الثاني من أصحاب رسول الله : لاحظوا يا 
جماعة» الصّحابة الآن لما حاؤوا إلى التي يه قالوا: "يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق» اما 
هذه فلا نطيقها", يعني الآن آنت لديك مفاضلة بين آمرين : أعمال كاوها 'فأطاقوهاء وعمل كلفوه 
فلم يُطيقوه. وأنت الآن تريد أن تضع مقارنة بين الأمرين» ما هي الأعمال الي أطاقوها؟ وماذا هي 
الأعمال التي ما أطاقوها؟ هم عرضوا الأمور 00 أطاقوهاء فأنت تقول: بحذه السّهولة هكذا؟ هم أتوا 
حا على أا الأعمال التي يطيقونحاء فقالوا: "كلفنا من الأعمال ما نطيق؛ الصّلاة الام والجهاد 
والصّدقة", الذي لا يطيقونه؟ #وَإن تُبْدُوا مَا في ا و E‏ به الله د © 4 لاحظتم 
المعايير المختلفة؟ يعني عنده أنه يذهب للجهاد ويعرّض نفسه للتّلف والخطر وأعضاءه للبتر والقطع 
وأنّه يتصدّق بأمواله؛ هذه من الأعمال التي أطاقها ويلتزم بحاء لكن «إوإن تُبْدُوا ما في أنفُسكةْ أو 
ا ا به به الل هذه لا يقدر عليها! لدرجة الصّدق التي لديهم! فهمتم الفكرة؟ هم تمام 
يتحمّلون كك هذاء لکن الخواطر طر التي في التفوس» ما يرد عليهاء ما تمم به التفوس ولا تعمله» هذا 
أكبر من أَتُم يتحمّلون الحساب عليه» وهذه درجة في الإيمان» وفي الصّدقء وفي الشفافيّة» وني معرفة 
التفس؛ درحة عالية ومتقدّمة جدًا! 


- الفائدة القالغة: في قول التي فَللْهِ: "أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم ”معنا 

في هذه الجملة من الفائدة المهمة جدًا وهي أنّ من أهم وأحطر صور التَسْبّه بالكمّار 
وبأهل الكتاب هي عدم الانقياد والتسليم لمرجعيّة الوحي» ولذلك فإنّ من الفقه العظيم في الدّين أن 
يفقه المسلم الأعمال التي ذم الله عليها أهل الكتاب في كتابه» وأن يفهم جيّدَا أن هذه المواطن التي 
ذم الله بسببها أهل الكتاب؛ إتما جاءت للتّحذير» وحيّ لا نشابحهم. ولمخاطبتهم أيضًا 
واستصلاحهم» وبعكس ذلك من عدم الفقه أن يظنّ الظَّان أنّ التَسْبّهِ بأهل الكتاب إِنما يكون ببعض 
الأعمال الظاهرة» فلذلك من تحده يهتم بقضيّة التَشْبّه ببعض الأعمال الظاهرة في اللباس وف الشّعر 
وما إلى ذلك؛ طبعًا هذه داحلة في التَسْبّه المذموم بلا شك» لكن من يركز عليها دون التركيز على 
لتَشْبّه في الأعمال التي هي أعظم منها حطرًا في الأمور المتعلّقة بالقلوب والتسليم وقضايا الإبمان» 
والتفرق والاحتلاف في الكتاب وما إلى ذلك؛ فهو قليل الفقه» وإن من الفقه الكبير أن يفهم 


وعصينا؟" 


ه5: 


الإنسان مقامات التشبه بالكمارء وأتما على درحات متفاوتة في الذمٌّ ولذلك من الفقه الكبير في 
كتاب (اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم) للإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-» أنه 
تتبّع كثيرا من مواطن التّشبّه بالكفار التي ورد الذّم فيها أو عليها في الشريعة» ورز على الحوانب 
القلبيّة وما إلى ذلك. 
ولذلك يقول لك مثلا من جوانب التشبه بأهل الكتاب: التشبه بهم في قسوة القلب! ي قَسَتْ 
ترك قن ا أقة قفر 4 إلى آخره» وهكذا من الأمور» وها هنا الي 
8 أصحابه من التَّسْبّه بأهل الكتاب في قضيّة مركزيّة وهي: عدم التسليم» فقال: "أتريدون أن 
تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم “معنا وعصينا؟ بل قولوا: معنا وأطعنا"» حسنًا أين وردت 
"سمعنا وعصينا" في القرآن؟ وردت أيضًا في سورة البقرة الي وردت فيها هذه الآية التي رلت سيت 
هذا الحديث» في سورة البقرة أيضًا: وذ اذا مِيَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْفَكُمْ ال خدُوا ما آتيتاكم بِعُوةٍ 
وَاذْكُرُوا ما فيه لَعَلّكُمْ تَتَُونَ؛ يعني تطرف في مخالفة مرجعيّة الوحي! فهم لا يقولون: عصينا فقط› 
بل “معنا وعصينا! وأيضًا في سورة النساء: من لين هاذُوا مرون الگلِم عن مَوَاضِعهِ وَيَفُولُونَ 


1 - 


عتا وعصيتا َامَْ َير ششمع راتا ليا يلبهم وَطعْئًا في الذي © وَلَوْ أَنهُمْ قَالُوا متا وَأَطَعْنا 
وَاسْمَعْ وَانظْرْنَا لَكانَ E EAR E ٠‏ ك1 ومنو إلا فيلا بينما يصف الله 
المؤمنين بم «/آمنوا ما أنزل * وأنمم قالوا “معنا وأطعنا إذن هذه قضيّة مهمّة أن عدم التسليم 
حعيّة الوحي غير أنه مذموم في ذاته» مذموم في ذاته وفيه تشبّه بأهل الكتاب الّذين لم يُسلّموا 
وينقادوا لمرحعيّة الوحي . 


ولذلك كان من جملة ما احتج الله على أهل الكتاب في سورة المائدة في دعواهم أتحم يريدون أن 
موا التسول 5 قال: ويف مُحَكمُوئَكَ وَعِندَهُمْ التَّوْراةُ فيا حُكُمْ الله © يلون من بَعْد 
كيلك © ونا وليك بِالْمُؤْمِِينَ 2# 1 إن الذي ووا نَصِيبًا مّنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إل كاب الله 
يكم بيهم © بتو فرب هنهم وَهُم مُعْرضُونَك» وهكذا يذكر الله عن أهل الكتاب مم م 
يعظموا الكتاب» ولم يتبعوه» ولم يجعلوه حكمًا ولم يجعلوه مرجعيّة.. إلى آخره. ثم يحدّرنا الي قله بهذا 
النص الواضح من اتباعهم. 


ا 


- وهذا الحديث أيضًا فيه من الفوائد: أن الله -سبحانه وتعالى- قد يُشْرّعَ بعض الأحكام لاختبار 
التسليم» أو يذكر من الحكم في تشريع بعض الأحكام أن فيها احتبارًا لقضية التسليم» مثل: تحويل 
القبلة» وهي في سورة البقرة أيضاء وسورة البقرة عمومًا يا جماعة من أعظم مركزيات سورة البقرة 
موضوع التسليم» واضح فيها تمامّاء أصلا قصة البقرة التي “ميت سورة البقرة عليها مركزيّتها في التسليم 
وعدم معارضة النص بالأسئلة التعنتية. 
قال الله -سبحانه وتعالى - في تحويل القبلة: E e‏ في السمَاءٍ 3 يتك قِبِلَدَ 
ضَاهَا : 0 سدسم ارام © وي ou‏ اشرق ا 4 والآية 
e‏ ل السْقَهَاءُ مِنَ التاس ا ول عن تلع لي گار عله ككل لله الْمَشْرقٌ 
وَالْمَغْبُْ 3 تكد عي يتاه إن 0 مُسْتَقِيٍ ٠‏ وَكَذْلِكَ عام أن كط ونوا شُهْدَاء على 
بن ويكرة الول عك هيدا او اام ار يبع الرَسُولَ 
1 شل EN UE SNE u E VECO E‏ 
اتک : ت الله الا روف رجيم وهذا أيضًا في السّورة قال: "ذلّت بما الي هذا امار 
الآن.. كان» فأرشدهم الي 5 فقالوا: "معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير"» قرؤوها ذلّت بما 
ألسنتهم» فأنزل الله التحفيف» كان اختبارًا لأصحاب رسول الله مَل 


- آخر فائدة يمكن أن تقال في مثل هذا المقام في شرح هذا الحديث: هي إن هذا الحديث 
في بيان مركزيّة التسليم» وتُعرَف هذه المركزيّة من سياق القصة ومعناهاء ومن التعظيم الذي ورد في 
الوحي هاتين الآيتين تحديداء يعني هاتان الآيتان ورد فيهما تعظيمٌ في الحديث تستطيع أن تفهم من 
حلاله مركزيّة مثل هذا المعنى الذي هو معن التسليم» ما هو المعنى المركزي في هاتين الآيتين؟ التسليم. 
في حديث في صحيح مسلم» عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "بينما حريل فاع عبد الي 
5 مع نقيضًا من فوقه [صونًا]ء فرفع رأسه ثم قال: هذا باب من السّماء فيح اليوم لم يفتح قط 
إلا اليوم» فنزل منه ملك» فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض ١‏ ينزل قط إلا اليوم» فسان وقال: 
أبشر بنورين أوتيتهماء لم يؤتمما نيع قبلك". الحديث عظيم! ملك نزل لم ينزل قبل ذلك» أبشر 


<۷ 


بنورين أوتعينا ١‏ يؤهما ني قبلك» قال: "فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» 0 تقرأ بحرف منهما 
سورة البقرة غير الخدية. المشهور الذي ن البحارق: "من فراها ف ليلة فاه" لكن هذا تبيخ مركرة 
هذه الآيات» ومركزيّتها تبع والله أعلم لموضوعها المركزي الذي هو الانقياد والتسليم والإبمان» وما فيه 
| الخاتمة: 

بمذا نكون قد مررنا مرورًا متو سطا على هذا الباب» وهو من الأبواب الطويلة في الكتاب» يعني الباب 
التالى مثلا هو باب أقصر من ذلك فيه ثلاثة أحاديث فقط وفيه ثلاث آيات أيضاء وهناك بعض 
الأبواب ربا تكون أطول من ذلك بقليل أو رما الكثير أقصرء فنسأل الله -سبحانه وتعالى - أن يتقبّل 
منّا ومنكم صالح العمل» وأن يغفر لنا ولكم» ونسأل الله أن يهدينا ويسدّدناء وأن يعلّمنا ما ينفعناء 
وأن ينفعنا بما علمناء ونسأل الله المغفرة والعون والشداد والقبول والمدى والرشاد والحفظ» ونسأل الله 
أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وصك اللهمٌ على نبيّنا محمّد وعلى آله صحبه أجمعين. 


۸ 


| المجلس الثانى: 
| المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين» حمدًا كثيرا طيبًا مباركًا فيه» كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضىء الحمد لله 


الذي له الحمد ي الأولى والآخرة» وله الحكم وإليه المصير» اميف كنا ينبغى جال وجهه وعظيم 
ساطاته د الله وننى عليه ونشحره» وهو أهل للحمد والثناءء وتسأله سبحانه أن يصلى ويسَلم 


على عبده ورسوله محمد. أمّا بعد: 


| الباب الغانى: باب تعظيم حدود الله والتحذير من مخالفة أمره وأمر رسوله د 

فهذا هو الجلس الثاني من مجالس شرح المنهاج من ميراث النبوة» نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلّغنا 
تمام هذه الدروس على خير» وأن يرزقنا فيها البركة والنفع والثمرة بإذن الله تعالى. هذا المجلس الثاني مع 
الباب الثاني من الكتاب» وهو: "باب تعظيم حدود الله والتحذير من مخالفة أمره وأمر رسوله 
ليه" 

| وجه الترابط بين البابين الأول والثاني: 

علاقة الباب بالباب السابق: الباب الأول كان: "باب في مرجعية الوحي» وشموليته» ومركزية 
التسليم لله ولرسوله". الباب الثاني : "باب تعظيم حدود الله والتحذير من مخالفة أمره وأمر 
رسوله كَلِعِ', وهناك ترابط بين البابين» ووحه الترابط أنّه: كان الحديث عن مرجعية الوحي في الدرس 
السا وتحدثث عن أنه من صور تعظيم مرجحعية الوحى أو ما هو مطلوب منا تحاه مرجحعية الوحى: 
التعظيم. 

ذكرث خمسة أمور مطلوبة تجاه مرجعية الوحي: التعظيم» والتسليم, والتحكيم والتقديم, 


والاستغناء والاستبشار» خمسة أمور بحاه مرجعية الوحي» واحدة منها: التعظيم. 


55 


الآن الباب الثاني في المنهاج هو باب متعلق بتعظيم مرحعية الوحي» ولكنه بصورة خاصة ومعيّنة» وهو 
تعظيم حدود الله و بطبيعة الامر حدود الله من اين تعلم؟ من مرجحعية الوحي» والتحذير من مخالفة 


أمره وأمر رسوله م وهذا متعلق بماذا؟ بكرجحعية الوحي. 


غالايف ساس 


)١‏ المجال الأول: هو تعظيم الله سبحانه وتعالى: 
عن تعظيم رب العالمين» وعن تعظيم من أنزل هذا الوحي» فهذا ا حال الأول في قضية التعظيم. 


؟) المجال الغاني: هو التعظيم المجمل: 

أي لكتاب الله» ولسنة رسول الله كي لما جاءت به الشريعة» التعظيم ا محمل؛ أي: أن يعظّم الإنسان 
كتاب الله أن يعظّم الإنسان سنة رسول الله كي أن يعظّم الإنسان عامة ما جاء في الشريعة» هذا 
الآن ا حال الثاني من محالات التعظيم. 


۳) المجال الثالث: التعظيم التفصيلي لما عظمته الشريعة: 

بمعنى أن الشريعة لم تجعل لكل ما حاء فيها نفس الدرحة ونفس المستوى من التعظيم» وإنما كانت 
الأمور 2 الشريعة متفاوتة الرتب والدرحات من حيث التعظيم» فالمطلوب من المؤمن أن يعطي كل ما 
أعطته الشريعة من درحة معيّنة في التعظيم أن يعطيها هذه الدرحة» ولذلك من أعظم صور الفقه في 
الدين أن يكون تعظيم الإنسان للأمر الشرعي بقدر ما عظمه الله ورسوله 5ي فإذا كان الأمر بعكس 
ذلك؛ أن يعظّم الإنسان ما لم يعظّمه الله ورسوله مما لم يأني في الشريعة» فهذه مصيبة» أو أن يجعل لما 
حاء في الأمر الشرعي من غير تعظيم حاص أن يجعله تعظيمًا خاصاء ويُهمل ما جاء فيه التعظيم 


الخاص. 


لذلك الحديث اليوم هو عن تعظيم حدود الله وتعظيم أوامر الله ورسوله» وبالأحص تعظيم ما جاء 
فيه التعظيم بشكل خاصء إذا فيما يتعلق هذا العنوان الذي هو: تعظيم مرجعية الوحي أو تعظيم 
حدود الله والتحذير من مخالفة أمر الله وأمر رسوله نحن نتحدث عن ثلاثة صور من صور 
التعظيم» أو عن ثلاث مجالات من التعظيم: 

)١‏ المجال الأول: هو التعظيم لله سبحانه وتعالی» وأنه هو الأساس لكل تعظيم آخر متعلق 
بالشريعة. 

؟) المجال الثانى: هو التعظيم المجمل للشريعة, التعظيم المجمل لكتاب الله التعظيم 
المجمل لسنة رسول الله مَلع. 

*) المجال الثالث: هو التعظيم المفصّل الخاص لما عظمه الله ورسوله لما جاء تعظيمه في 
كتاب اللّه. 

وسيظهر معنا إن شاء الله مع الحديث أن هناك معظّمات بعينها» سواء معظّمات متعلقة بالأماكن - 
مانت مكانية-» أو أمور ا زمانية» أو حتى في أعمال معينة ما وهذه كلها ينبغي أن 
يكون تعظيم المؤمن تبع لما عَظْمَ في الشريعة. 

0 | 

هذا الباب فيه ثلاث آيات وثلاثة أحاديث» أقل من الباب السابق» كان الباب السابق ثمان آيات 
وخمسة أحاديث» هذا الباب مختصر؛ ثلاث آيات وثلاثة أحاديث. 

النبي فَلِةِ-» وإنما الحديث الأول مرفوع» والثاني موقوف على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» 
والثالث موقوف على عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» ويعنى هذه فيها لطيفة لكنها غير 
مقصودة؛ أنه فيها يعني من كلام الني ي وأبي بكر وعمرء في هذا الاحتماع» ليس مقصودًا طبعًا. 


اه 


هذا بالنسبة للآن الأمر المحملء الآن ندخل فيما يتعلق الآيات والأحاديث» لكن قبل ذلك نسيت 
أمرًا. 

هناك من يتعامل مع النصوص الشرعية ومع مرحعية الوحي تعامل الامتثال دون التعظيم» وبطبيعة 
الحال هناك من لا يمتثل ولا يعظّم» فصار عندنا ثلاثة أصناف: 

)١‏ من يمتذل للشريعة ويعظّمها تعظيمًا قلبيًا خاصًا وهو الأعلى والأعظم. 

؟) من يمتثل للشريعة ولا يكون في قلبه من التعظيم الخاص لها الأمر الكافي» وإنغا همه وطبيعة 
تعامله مع الشريعة طبيعة: ما الواجب علي؟ ما المفروض؟ ما واحب الوقت الآن؟ فريضة معينة صلاة» 
الركاة» هكذا إلى آخره- يؤديها من باب أداء ما عليه من الأمانة» وإبراء الذمة. 

۳) هو من لا يمتذل ولا يعظم. 

وهذا الباب يعني الدعوة فيه إلى أن يكون الإنسان من الصنف الأول» وأن يتعامل مع الشريعة تعظيم 
من بمتثل أمرها ويعظّم هذا الأمر قبل الامتثال. 

وقد يقول قائل هنا: وهل يمكن أن يمتثل الإنسان الشريعة دون أن يكون معظمًا لها فإذا امتغل 
فإن هذا فرع عن التعظيم؟ 

الجواب: لاء يمكن أن يكون متثلاء وبلا شك يكون عنده أصل التعظيم» ولكن ليس عنده التعظيم 
الكافي» يعني من يعظّم الشريعة تعظيمًا قلبيًا خاصًا امتثاله للأوامر الشرعية يختلف عن امتثال من 
ولذلك مثلًا في قول الله سبحانه وتعالى -وهو من الآيات الواردة في هذا الباب-: ذلك ومن 
يُعَظَّمْ سَعَائِرَ الله فَإنّهَا من تَقْوَى الْقُلُوبِ 4 يعني هنا شَعَائِرَ ال4 -سيأتينا إن شاء الله- من 
أولى ما يدحل فيها: قضية الأضاحي والحدي وما إلى ذلك فتجد أن الصحابة كانوا يسمّنون 


الأضاحى» يعنى الآن ليس مطلوبًا في الأضحية أن تسمّن, المطلوب أن يضخى الإنسان ذه 


o 


الأضحية» كانوا يسمّنون الأضاحي ثم يضخون باء وهذا من باب تعظيم شعائر الله» وهو ليس 
واحبّاء لكن كلما لاحظ الإنسان معنى التعظيم بحاه الأمر الشرعي» ثم انطلق في الامتثال -وامتثاله 
التعظيم. 

ومن أعظم النعم التي يمكن أن يُرزقها الإنسان المؤمن في حياته: أن يُرزق تعظيم الشريعة» وتعظيم ما 
يعظّمه الله وتعظيم حدود الله» إذا ززق هذا التعظيم فإن الامتثال أسهل شيء عليه» فيمتثل لأمر الله 
وهو مُنشرخ النفس» طيّبُهاء مُقبلٌ على العبادة» قد وجحد لهذه العبادة في قلبه من العظمة والجلال - 
وقبل ذلك لله سبحانه وتعالى - ما يدفعه لأن بحسن أو أن يُحسِن في أداء تلك العبادة» غير من يكون 
همه: صليتٌ الظهر ولا ما صليت» اديت الفرض» ما أديت» أكملت: ما أكملت: هل الوضوء 3 
بهذه الطريقة ولا باقى شيع ھا شلک إلى اه 

الذي ينحصر تفكيره في أنه أسقط الفرض أو لم يسقطه -وبلا شك كما قلنا هذا فيه حزء من 
ال لتعظيم - هذا شيء» ومن يعظّم شعائر الله وحدوده وحرماته وينطلق 2 5 العبادة باستصحاب هذا 
التعظيم؛ هناك فرق كبير بين الصورتين» فيعني هذا فيه دعوة لتحقيق الصورة العظمى التي هي الجمع 
بين اله لتعظيم والامتثال. 

| الآيات: 

الآن ندحل في قضية الآيات والأحاديث الواردة في هذا الباب. 

الآية الأولى: «إِنّمَا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إِذَا كر الله وَجِلَتْ قُلُوبهُمْ وَإِذَا ثلبث عَلَيْهِمْ آيائهُ 


4 ى 


دنهم إيماا). 


or 


وهذه الآية واردة مرتين في كتاب الله: في سورة الأنفال» وقي سورة الحج: الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله 
وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ وَالصَابرِينَ عَلَى ما أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيِمِي الصّلاق. 

ظالَّذِينَ إِذَا ذَكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ فُلُوبْهُة: واحدة من أهم المعاني التي تكشف عن صورة التعظيم أن 
تنظر في الصورة المقابلة» المضادة» المعاكسة»ء التي تكشف لك عن معنى الاستهانة» فتفهم قضية 
التعظيم» والقرآن فيه إبراز للصورتين. 

يعني سؤال الآن: ما الصورة المقابلة لصورة ©الَّذِينَ إِذَا ذْكِرَ اللّهُ وَحِلَتْ قُلُوبُهُةْ) وقد وردت في 
القرآن؟ ايش في آية معيّنة تكشف عن حالة مضادة لحالة ظالَّذِينَ إِذَا ذكر الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُةْ4؟ 


بة: ودا تل عَلَيْهِ آيَاثْنَا ان د يَسْمَعْهَاك. 


sC 


سلام! ودا لی علیہ آیائتا ول شستکیم گان 1 مهاي جبّد فيه أيضًا شىء. 
حابة: ودا ذكِرَ الله وَحْدَهُ امْمَاَرّث قُنُوبْ الَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالآخرة». 


جيّد» وأيضًا؟ لكن في آية أوضح من هاتين الآيتين» يعني في قضية التعظيم. 


ا 


ودا قبا لَه الى الله أَخَدَئة ال بالغ لأنه هناك: الَذِينَ E‏ الل هنا: ودا قيل 
لَه انق الله أَحَدَنْهُ الْعِرَهُ بالإم)؛ ما يفرق» يعني ما في فرق عنده بين أن تقول له: يا أحي اتق الله! 
يا أحى أذكرك بالله! ما في فرق» ما في تعظيم» وقد يكون هذا -مع الأسف- من بعض المنتسبين 
للإسلام» أنه تذكره بالله» قد يكون شخص مثلا معتدٍ على خرمة معيّنة» معتدٍ على عرض» معت 
على مال» معتد... ويكون الإنسان المقابل ضعيمًاء فيقول: يا أحى أذكرك بالله» اتق الله! 

من أظهر علامات المؤمنين أنه: إذا ذگر بالله تذگر» وإذا حف بالله يخاف» وهذا من صميم موضوع 
الباب» هذه من أظهر علامات الإيمان! وبعكس ذلك: من علامات النفاق: أن يكون الإنسان إذا 


ذگر بالله لا يدكرء وإذا حُوّف بالله لا يخافء وإذا رُحر لا ينزحر. 


o 


- 
ع 


ولذلك مرم -عليها السلام- لما حافت قالت: ِي أَعُودُ بِالبحْمن منك إن كنت تَقِّاكُه ما في 
شيء ا ا أن تعوذ بالرمن» فقالت: إن اعود بالبَحمن مِنكَ 


هذا الله سات وتال ترز لنا صو المومنيق الَذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَحِلَتْ قُلُوبُهُةْ4) لوَجِلَتْ 
قُلوبُهُخْ»: مإوَحِلَتْ4: خافت» وفرقت. 

لاحظ أنت الآن لما تقول لشخص: اتق الله» كونه يبتعد عمليًا فهذا شيء» وكون الابتعاد يكون 
مصحوبًا بوحل القلب فهذا شيء أعلى وأعظم» لذلك المطلوب يعني الدرحة التي يسعى المؤمن الحق 
لتحقيقها هو أن يكون من أهل هذه الآية: الذي ِذَا 4د ل لت ف بُهُم4. 

إذا وصل المؤمن إلى هذا المستوى وهذه الدرحة بأن يكون ممن يحل قلبه إذا ذكر الله سبحانه وتعالى 
فإِنٌ هذا أسعد الناس بامتثال أمر اللّه» وأشد الناس ابتعادًا عمّا حرم الله سبحانه وتعالى. 

هالَّذِينَ ذا دك اللّهُ وَحِلَتْ قُلُوبّهُةِ4ك؛ طيب السؤال: كيف يصل الإنسان إلى هذه الحال؟ كيف 
يصل إلى أن يكون ممن يحل قلبه إذا در بالله أو إذا ذكر الله سبحانه وتعالى؟ 


بالمناسبة؛ ذكر الله المؤدي إلى وحل القلب ليس بالضرورة أن يكون الذكر -يعني خلنا نقول: المسموع 
أو أن يُقال له» لا-» حت الذكر الداحلي» التذكرء ليس المقصود بالضرورة الذكر باللسان» يعني خلنا 
نقول في بجموع الآيات› يعني مثالا عندك الآية الأخرى: طوَالَدِينَ إِذَا مَعَلّوا قاحشة لرا 
اك دروا الله فَاسْتَعْمَوُوا لِذنويِم وَمَن يه لدت إل اللّذكه, وهنا: طوَالَدِينَ إِذَا فَعَلُوا 
EET‏ أَنفْسَهُمْ ذَكدوا الله هنا المعنى الأساسي المقصود في هذا: هو الذكر الداحلي» 
التذكرء تذكروا الله د گروا الله فَاسْتَغْفَرُوا لذنويب). 


إا الْمُؤْمئونَ الَّذِينَ إِذَا ذكِرَ اللّهُ وَحِلَتْ قُلُوبْهُةِ4: كيف يصل الإنسان إلى هذه الحال؟ إلى أن 
يكون ممن مرور اسم الله عليه والتذكير بالله وتذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يكون هكذاء يمر على 


الإنسان هكذاء وإِنما يكون له حساسية معيّنة داحل النفس بحيث تكون درحة التعظيم عالية» كيف 
يكون:ذلاف؟ 


يعني خلنا نقول البوابة الأساسية التي توصل إلى هذا هي: العلم بالله» هذه البوابة الأساسية؛ العلم 
بالل كلما ازداد الإنسان علمًا بالله ازداد تأهلا للخشية منه» وقد جمع الله -كما تعلمون- بين العلم 
والخشيةء فقال: «َإإِا يَدْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاء4» فكلما ازداد الإنسان بالله علمًا ازداد له 
حشية» وبالتالي هنا: «الَّذِينَ ذا ذكِرَ الله وَحِلَتْ كلوه وبلا شك هذه صورة من صور 
الخشية» يعني أن يحل القلب من الله سبحانه وتعالى ومن ذكره؛ هذه من صور الخشية» إِذَّا ما دام أا 


من صور الخشية فإِنّ من أهم ما يُوصل إليها هو العلم؛ هو العلم بالله سبحانه وتعالى. فإن قيل: 


© فما سبيل العلم باللّه سبحانه وتعالى؟ 
فالجواب هو: أنه لا سبيل إلى العلم بالله أعلى ولا أظهر ولا أوثق من تدبّر كتابه سبحانه وتعالى 
وتأمّل ما ذكره الله عن نفسه في كتابه» ثم بعد ذلك التفكر في مخلوقاته» فهذان سبيلان من أعظم 
السبل الموصلة إلى العلم بالله سبحانه وتعالى. 

© علاقة الآية بالباب: 

إا ما علاقة هذه الآية بالباب: "تعظيم حدود الله والتحذير من مخالفة أمره وأمر رسوله 85"؟ 
العلاقة هي أنه إذا كان القلب وجلا من الله وفيه حشية منه» فإ امتثاله لأمر الله وابتعاده عما حرّم 
هو من المقتضيات الأساسية لمثل هذا الوحل والتعظيم. 

ظوَإِذًا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَانَهُ رَادَنْهُمْ إعاتا4: هذه الحملة رادنهم إعاتًا» هي من أعظم الثمرات 
التي ينبغي أن يحققها المؤمن في علاقته بكتاب الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا 
المعنى مكررًا في كتاب الله أن علاقة المؤمن -أو من أظهر صور علاقة المؤمن بالقرآن- توخي زيادة 
الإيمان بالقرآن» فيقرأ المؤمن القرآن ليزداد به إيماتاء كما قال سبحانه وتعالى: إا مَا نكت 
سُورَةٌ فَمِنْهُم و اح رَادَنْهُ هذه ماد 3 كك اليه آمَنُوا فَرَادَنْهُمْ إِمَانَا وَهُمْ 
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يَسْتَبْشِدُونَ)4: وكذلك في هذه الآية: الَّذِينَ دا در اللّهُ وَحِلَتْ كُلُوبْهُمْ وَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَانَهُ 


| الآية الثانية: : ذلك و من يُعَظَمْ شَعَائِرَ الله 4 فَإِنَهَا من تَقَوَى الْقُلُوبِ». 


طيب الآية التالية المذكورة في الباب هي في قول الله سبحانه وتعالى: «إِذْلِكَ وَمَن يُعَظُّمْ شَعَا 

متها ين قوی الوب 

© علاقة الآية بالباب: 

الآن هذه آية واضحة العلاقة والارتباط بعنوان الباب؛ أن تعظيم حدود الله تعظيم أوامر الله هذه 
تعظيم شعائر الله» وبنفس اللفظ : و مَن يُعَظَّْ شعائرَ ر الله E‏ من تَقَوّى اقلوب هذي الآية 
الآن فيها عمل» وفيها بيان سببه» أو بيان علاقته بقضية أخرى» وهي قضية تقوى القلب؛ أن تعظيم 
شعائر الله هو نتيجة التقوى الكامنة في قلب هذا الإنسان المؤمن المعظّم لشعائر الله. 

© معنى الشعائر في الآية: 

طبعًا إشعائر الله هنا في هذه الآية... هي طبعًا واردة في سورة الحج» والسياق -سياق الآيات- 
كله في قضية الحج» وما يتعلّق بالحج. 

ولذلك تحد أن العلماء أو المفسّرين حين يتناولون هذه الآية كثير منهم يذكر شعائر الله المتعلقة 
بالحج» وبعضهم يحصرها في شعائر معيّنة» وبعضهم يعمّمها في مختلف شعائر الحج» سواء أكانت 
الشعائر المكانية أو غير المكانية» ومنهم من يأحذ الآية على ظاهرهاء فيعني يجعل شعائر الله عامة في 
الحج وغيره. 

وأقرأ عليكم كلام بعض المفسرين في قضية الشعائر» عندنا مثا ابن عاشور رحمه الله يقول: "شعائر 
لله لقب لمناسك الحج» والشعيرة: هي المعلم الواضح"» وعندنا مثلا ابن سعدي رحمه الله يقول: 
"الشعائر أعلام الدين الظاهرة» ومنها: المناسك كلها". 


ov 


وإذا قرأتم كلام المفسرين ستجدون ما هو أحص من ذلك» فيقول لك مثلا: شعائر الله هي البُدن؛ 
البدن التي يعني يسوقها الحاج معه في الحديء كذا إلى آخره. وأكثر ما تُطلق أو أول ما تطلق على 
الإبل» وبعضهم يُدخل فيها البقر» وحاء نص في كتاب الله على أا من شعائر الله فقال الله سبحانه 
وتعالى: لِوَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لحم مّن شَعَائر اللّهِ لحم فِيهًا حَيْرٌ)4 فهنا نص على أتما من شعائر 


3 
بت 


الله. 


طيب ايش في آيات أخرى تبيّن أشياء أو أمورًا تدحل في شعائر الله؟ ايش في آيات أخرى؟ إن 
الصّمًا وَالْمَروَة من شَعَائِرٍ الل نص واضح» ولاحظوا أتما مرتبطة بالحج والعمرة أيضّاء ظإِنَّ الَا 
َالْمروَةٌ من شعائر اللوكه» راذن خكاتاها لك كن تغائر الله وكذلك ق سورة الاقدة: ي 
أا الّذين آمنُوا لا نيلوا سَعَائِرَ الله ولا السَهرَ ارام ولا الذي ولا القلايد). 
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وهذا يعن واضح تماما أن قول الله سبحانه وتعالى: ذل 8 وَمَن يُعَظَّمْ شَعَائرَ الله َإِنّهَا من تفوی 
اقلوب واضح أن من أولى وأهم ما يدحل في هذه الآية هو: ما يتعلّق بالحج من أعلام ومناسك» 
وإن كان قد يدخل فيها أعلام الدين الظاهرة بشكل عام» كما قال ابن سعدي رحمه الله تعالى. 

طيب إذا قلنا أعلام الدين الظاهرة فماذا مثا يدحل من شعائر الله المطلوب من المؤمن أن يعظّمها؟ 
هنا يتحدث العلماء عن أنواع من الشعائر: 

- فمنها مثا شعائر مكانية: فيدحل فيها مثلا المسجد الحرام» الكعبة» يدخل فيها المسجد النبوي» 
يدحل فيها بيت المقدس» المسجد الأقصى» يدحل فيها... 

ج وعندك الشعائر الزمانية: يدحل فيها شهر رمضان» ليلة القدر» يدحل فيها -ما نحن 2 اللآن- 
عشر ذي الحجة» وهى من شعائر الله المعظّمة» من الأيام الزمانية المعظّمة جدًا في الشريعة» يدحل 
فيها يوم عرفة؛ من أولى ما يدحل في شعائر الله الزمانية» يدحل فيها يوم النحر؛ لأنْ النبي لي لا 
حاطب اانه مريدًا أن يبين لهم مقدار خرمة عرض ا مؤمن» ودمه» وماله؛ ضرب لهم المثل أو دحل 
هم بقضية ما هو معظّم من شعائر الله المكانية والزمانية» فقال مم: أيّ يوم هذا؟ ثم قال مم: أي بلد 
هذا؟ ثم قال لهم: أيّ شهر هذا؟ وكان الحواب أنه يوم النحرء في البلد الحرام» في الشهر الحرام -ذي 
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E AE كز‎ E عارك‎ E وانوالكظ‎ ae 
هذاء في شَهْركمْ هذا"» الآن هذه شعائر الله.‎ 

طيب» ذلك وَمَن يُعَظّمْك شف المطلوب هو التعظيم» ذلك ومن يُعَظُمْ شَعَائرَ الله َإنّهَا مِن 
تَقْوَى الْقُلُوبٍ #. 

© تعظيم حرمات اللّه: 

هناك آية أخرى في سورة الحج فيها قضية التعظيم لشيء أيضًا وارد» ليس بلفظ شعائر الله ما هو؟ 
- إحابة: ذلك ومن يُعَظَّمْ حْرْمَاتٍ اللّوك. 

أحسنت» ما هي الآية؟ ذلك ومن يُعَظُّمْ حُيْمَاتٍ الله فَهُوَ حَيْدٌ لَه عِندَ رَبّه. حقيقةٌ هذه 
الآية أيضًا فاتت وغابت أن أضعها في هذا الباب» وإلا فهى من أولى ما يدحل في هذا الباب. 
ذلك وَمَن يُعَظَّمْ خُْمَاتٍ الله فَهُوَ حَيْرٌ لَه عند رَيّدك: الحرمات الآن هي أوسع من الشعائر 
باعتبار» خاصة إذا فُسّرت الشعائر بقضية الحج» وما يتعلق بماء ومن باب أولى إذا فُسّرت الشعائر با 
يتعلق بالبُدن» فتعظيم حرمات الله أوسع. 

لذلك ابن كثير مثلا يقول في: ذلك وَمَن يُعَظَّمْ حْيْمَاتٍ الله فَهُوَ حَيْرٌ لَه عِند رب قال: "أي: 
وَمَنْ 0 يحتنتٌ مَعَاصِيَةُ وَحَحَارِمَةُ كرون ارْتَكَابُهًا عَظيمًا قُُ نَفْسِه" انظر الجمع بين الأمرين» أتذكرون 2 
البداية قلت الثلاثة أصناف: من يتغل معظّمًا مستحضرًا التعظيم» ومن عتثل غير مستحضر هذا 
التعظيم» ومن لا بمتثل ولا يعظم. 

وحقيقة حتى من لا بمتثل ولا يعظّم يمكن أن نقشمهم إلى قسمين أيضًاء بمكن أن نقول: من لا بمتثل 
وعنده شيء من التعظيم» ومن لا بمتثل ولا يعظّم مستهيئًاء ل آخرة. 

هنا ابن كثير يجمع بين لامر .يقول: ا وَمَنْ يتب مَعَاصِيَةُ وَتَحَارِمَة" هذا الآن الذي هو 
الامتفال. "وي ن ارْتَكَابُهَا عَظِيمًا في نَفْسِهِ' هذا الآن الذي هو التعظيم» لذلك المطلوب هو الجمع 
بين الأمرين» وهذا الذي -خلنا نقل- هو من أهم مقاصد هذا الباب: هو أن يبجمع الإنسان في 
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امتثاله للشريعة بين أن يكون ممتثلا وأن يكون معظّماء وأن يكون هذا الامتثال فرعًا عن ذلك 
التعظيم. ذلك وَمَن يُعَظَّْ E‏ اقلوب 4. 
| الآية الثالثة: : إقلیخذر الاين بُخَالِفُونَ عَنْ مره أن تَصِيبَهُم فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألي4. 


قال سبحانه وتعالى: طفَلْيَحْدَّرِ الَّذِينَ مَُالِقُونَ عَنْ أثره أن تُصِيبَهُمْ فة أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ 
ت 


الآن إذا نظر الإنسان إلى أوامر البي ي على أنما أوامر معظّمة» من جهة كونما صادرة عن رسول 
الله 4¥ أولّاء ومن حهة كوغا مما يُُخشى فيه المخالفة» بحيث أن من حالف هذه الأوامر فإنٌ ما يخشى 
عليه ويخاف أن يفتن في دينه؛ لأنّ العلماء يفسّرون هنا الفتنة بأتما الكفر والشرك» كما قال الإمام 
أحمد رحمه الله: "أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك"» وكذا بعض المفسّرين يفسّر الفتنة هنا بالكفر. 


طفَلْيَحْدَرٍ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أمره أن تُصِيبَهُمْ فِتْتَةٌك: لا من جهة كون المخالفة كفرّاء وإنما من 
جهة كون هذه المخالفة قد يكون من العقاب الذي يترتّب عليها أن يزيغ قلبه» هو العجيب ولمفارقة 
أنه كلما ازداد الإنسان امتغالا واستقامةً وقربًا من الله وكثرةً في العمل الصالح؛ ازداد حوفه من أن يُفتن 
في دينه بسبب تركه لبعض الأوامر» وبعكس ذلكء كلما ازداد الإنسان ابتعادًا وتماونًا وعدم امتثال» 
فن الخوف مما يلحق القلب من الفتنة نتيجة البعد عن امتثال الأوامر يقل» مع أن المفترض - 
ببادئ الرأي- العكس» يعني أن يقول: المطيع الل اجب اله يعني حسناته تشفع له أنه ها أله 
ممتثل فان حسناته تشفع له» بينما الآخر الذي هو متهاون هو الذي يُظن فيه وق مثله أنه بسبب 
تركه للأوامر أنّه قد يُفتن. 

لكن حال المؤمن مختلف» حال المؤمن لا يخضع ثل هذه المعادلة» حال المؤمن بعكس ذلك» حال 
المؤمن: كلما ازداد من الله قربا حاف أكثرء ليس الخوف هنا هو الخوف المبعد عن الله سبحانه 


وتعالى» ولا هو الخوف المؤدي إلى الجزع» وإنما هو حوف وحشية مشوبة بعلم» ومشوبة بحياء» وهذا 


وأنتم تعلمون أنه كلما ازداد الإنسان إدراكًا لقيمة ما في يديه حاف عليه أكثر» فالإنسان إذا ززق 
مال معين» أو بشىء من متاع الدنياء» نما هو 0 وغال» وأدرك فيمته وثمنه؛ حاف عليه أكثرع وإذا 
رُزق ولدًا نبيهًا ذكيًا صالحًا مطيعًا فإنه يخاف عليه أكثر» وإذا رُزق زوحة حسناء حاف عليها أكثر» 
وهكذاء هذا حال الإنسان» وهكذا الإنسان المؤمن» إذا ززق القرب من الله ولاحظ معيّة الله له 
وتوفيقه) وعونه» وتسديده فانه يخاف من فقدان هذا ابحل» ويخاف أن يفقد هذه النعمة» وفقدان 
هذه النعمة يكون -أول ما يكون- بتهاونه في تقدير هذه النعمة» وقي تماونه فيما يتعلق بأوامر 
الشريعة وتعظيم الله سبحانه وتعالى. 


| الأحاديث: 
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| الحديث الثاني: "فائي أخشى إن تركث شيئًا من آَمْرهِ أن أزيغ". 
لذلك جحد الحديث الذي سأسبق الآن الترتيب وأذكره» وهو حديث أبي بكر الصديق الذي في 
(البحاري)» وذكرته في اللقاء السابق» وهو الآن من الأحاديث للمقررة في هذا الباب» وهو قوله: 


3 7 سس 2 زر 7 ا ا ا ا ر 8 عه 2 
"لمث تارکا شيئًا کان رَسول الله 4 يَعْمَلٌ به إلا عملت به» فان أخشى إن ترَكث شيئًا من 


"إن أخشى إن تَرَكْتُ شيئًا من أَمْره أن أَزِيمَ": لاحظوا الآن هذا هو النموذج الجامع بين الأمرين» 
الذي يجتنب النهي» ويستصحب -وهو يجتنب النهي- الخشية والخوف من عاقبة هذا النهي» يعني 
الذي يجمع بين التعظيم والامتثال» الآن أبو بكر الصديق يقول: أنا لن أفعل هذاء تمام» و إن 
أخشى إن تَرَكثُ شيئًا من أمره أن أَزِيعَ" هذا الحمع الذي كان عند أبي بكر الصديق هو الخال 


الذي ينبغي أن يحتذى, وينبغي أن يكون محل تعظيم عند الإنسان المؤمن. 


نقطة مهمة: نحن اليوم ف زمن كثرت فيه الوسائل المهوّنة من كثير من شعائر الله» ومن كثير من أوامر 
الله وما جاء في الشريعة» بل ونحن في زمن كَثّر فيه التهوين من أساس الدين وأساس الشريعة أيضّاء 
ولذلك قد تد أحيانًا عند أناس من المسلمين تاثا بيعض صور هذا التهوين جاه بعض الشعائر 
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الدينية» ولذلك يعني من الأمور المهمة» وأنا أعتقد أن هذه من القضايا المهمّة للمربين خاصّةء 
وللدعاة بطبيعة الحال» لكن المربين المشتغلين على تربية الشباب؛ أنه من أهم ما ينبغي أن يغرسوه - 
وأنا أعتقد أن هذا من أعظم المؤشرات في بحاح التربية» وف نجاح العمل الدعوي- هو أن يحرص المربي 
على أن يعظّم في نفوس طلابه شعائر الله وما أنزل الله من الدين» وأن يجعل هناك حساسية في 
القلب بحا التخويف بالله» واه شعائر الله شعائر الدين» وأن يعظّم الطلاب ما عظمته الشريعة 
یرن غك كلذ الصلوات الهس لا قيمة كبرق ف تقرس الطلاب» قيينة كر عظيمة يدا وأن 
لا يكون لفريضة أحرى من الفرائض العملية في الدين قدر أعلى من فريضة الصلاة» هكذا يجب أن 
يكون في القلب» ثم بعد ذلك تأت الفرائض» الأركان الخمس لما من التعظيم والجلال والهيبة في القلب 
وف النفس ما ليس لغيرهاء مما هو معظّم أيضاء أن يصل المربي مع طلابه إلى هذه النتيجة -وهي أن 
يعظّموا شعائر الله وأن يعظّموا الفرائض» وأن يكون هناك خحوف وحساسية عالية جدًا من الحرمات 
المعظّمة والمغلظة في الشريعة» أو المعظّم فيها القول والعقوبة- فهذه من أعظم صور النجاح» وهي 
علامة على الفقه في الدين. 

ومن الخطأ والإشكال -والذي كان موجودًاء وربما لا يزال موجودّاء في كثير من السياقات التربوية 
والدعوية- هو أن يسوی بين المحرمات» وبين درجاماء فيخرج الطالب وعنده يعني الأمر الذي حى 
أحيانًا قد يكون مختلقًا فيه: هل هو مكروه؟ ولا محرم؟ وإلا هل هو... مثله مثل ما عُظّم من الحرمات 
المغلّظة في الشريعة» التسوية بين هذين الأمرين هو من قلة الفقه في الدين» فهذا أمر في غاية الأهمية. 
البي قلخ رث أصحابه على مثل هذه المعاني التعظيمية» ولذلك خرج لنا أبو بكر الصديق بمثل هذا 
القول» فقال: 'إِنّ أَخْشَى إن تاكيك ا مره 4 أَزِيعَ", لاحظوا! ما يقول: إن أخحشى إن 
تركث الالتزام بالدين والاستقامة» ولا يقول: إن اخشی إن -مثلًا- ا اقم ق النان ‏ الصلواكة::. لا 
له "إن أخشى إِنْ تَرَكثُ شيئًا من أمْره أن أَزِيعَ"» ولاحظ هنا أمر واضحء النبي ي يتكلم عن 
قضية الميراث بشكل واضح» قضية يؤسّسها البي #5 بشكل واضح» يأ أبو بكر الصديق يقول: أنا 
لا أستطيع أن أحالف هذاء ولذلك لما جاءت حروب الردة كان أبو بكر الصديق واضحًا تمامًا في 
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مثل هذا القول» فقال: "واللّه لأَقاتِآنَ من فرق بِيْنَ الصّلاةٍ والرّكاةِ... واللّه لو مَنَعُونٍ عمال -أو 
عَنانًا- كاثوا يدوا إلى سول الله و لَقائلنُهُمْ على منْعها". 

طيبء إِذًا: طمَلْيَخْدَرٍ الَّذِينَ يحالِفُوَ عن مره أن تُصِيبَهُمْ فة أؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ4. 

» كيف يعظّم الإنسان ما عظمته الشريعة؟ 

نرحع للسؤال الذي في البداية -أو نقطة في البداية-: كيف يعظم الإنسان ما عظمته الشريعة؟ 
نحن ذكرنا ثلاثة أنواع من التعظيم -ذكرونا فيها-: 

)١‏ التعظيم المتعلق باللّه سبحانه وتعالى. 

۲( التعظيم المجمل للدين» للوحي. 

۳) التعظيم التفصيلي (المفصل). 

السؤال: كيف يقع مثل هذا النوع الثالث؟ كيف يصل الإنسان لمثل هذا النوع الثالث؟ المفصّل؟ 

- إجابة: العلم بالشريعة. 

طيب» أي العلم بالشريعة» في ماذا؟ 

- في المراتب. 

في المراتب» جيّدء وأيضًا؟ يعني كيف أيضًا؟ العلم بمراتب كيف يكون؟ بمراتب أوامر الشريعة؟ كيف 
يستبين من خلال نصوص الوحي مراتب الشريعة؟ 

- ما جاءت الشريعة بتعظيمها. 

حيّد» ومن صور التعظيم في سياق هذه الآية؟ 


- الوعيد. 
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1 0 الوعيدء هنا الآن في سياق هذه الآية: فَلْيَحْدَّرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْره أن تُصِيبَهُمْ 
َة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ الي هذا الآن يفهم الإنسان أن القضية خطيرة ومعظّمة جداء وهكذا 
نيما جاء قكي ون لز والرية U‏ آعَرَ ولا يَفْتُلُونَ الس الي حَبّمَ اللّهُ إلا 
1 ولا يَرْنُونَ 3 وَمَن يَفْعَل ذلِكَ بلق اق * يتحت له العداة يَوْمَ i‏ 3 فيه 
مُهَانَاك» الآن إذا ما كانت هذه الأمور الثلاثة عط أحمرًا يعني في غاية مستوى الخطورة داحل نفس 
المؤمن؛ فمعناه أن هذا المؤمن لا علاقة له بالفقه بالدين أبدَاء وهكذا يُعرف مقام الأمر ومقام النهي 
في الشريعة من طبيعة ما يحتفٌ به في الخطاب الشرعي»› فإن كانت هناك عقوبة مغلّظة فينتبه الإنسان» 
هذا معناه معظّم من جهة النهي» وهكذا بالنسبة للفرائض» أحيانًا الثواب الكثير المكرر العجيب 
الامرغناتى بق فة م مدل على أن معطلمة راا بكس دلت فك التقوية الأحروية العحية 
الغروسةاءق ع > ا الد عق ج يطو قات ناا فاق هنا فاا 

يعني مثلا في (صحيح البخاري) قال البي 5ه: "من تَرَكَ صَّلَاةَ العَصْرٍ فقَذ خبط عمل" وفي 
(صحيح البخاري) أيضًا من حديث ابن عمر أن البي لع قال: "الذي تَمُونهُ صلاه العَصْرِ گنا 
تر أَهْلَهُ ومَالَه"» لاحظ الآن "صلاة العصر"» وهذا يؤيّد ما حاء في القرآن الذي هو: أن الراحح 
هي صلاة العصرء لاحظ تحد في الصحيحين -أو في الصحيح- ما يؤيّد مثل هذا المعنى» إِذَّا صلاة 
العصر بالنسبة للإنسان المؤمن يجب أن يكون عنده لما قدر من التعظيم أكثر من غيرهاء ولذلك في 
(صحيح البخاري) أيضًا -دعون أذكر لكم النص-» وهو نص عجيب يدل على مثل هذا المعنى 
من في باله؟ ما هو النص الذي سأقوله؟ غير "من تَرَكَ صَلَاةَ العصْرٍ فقّدْ حيط عَمَلَهُ" عن وقت 
اک 


س لوت الأمم؟ 


لاء حديث الأمم ليس فيه اخحتصاص بقضية وقت العصر. 


ا 2 


طيّب» في البخاري قال النبي فَلع: للانة E‏ يوم الاقف وله ناه تين" » هذا 
الحديث مع أنه في البخاري لكن رما ليس منتشرًا كثيراء لكن تأملوا كيف أنه هذه المعظّمات لما تأثير» 
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لها تأثير في تغليظ الإثم» في مضاعفة الثواب من جهة أخرى: "ثَلانةٌ لا يُكَلَّمْهُمُ ١‏ الله يوم القِيَامَة 
ويه ولط اليو" عن هي قال لوعي ا تير 
گاذب» ورل حَلَفَ على ين كاذب بَعْدَ العَصْرِ؛ لِيَقْتَطِعَ با مال رل مُسْليء ورل مَنَعَ 
فضل مَاءِ» فيقول الل اليومَ تفلك فضلي كما مَنَعْتَ فضل ما e‏ ال" 

طيّبء مثلًا النووي -سريعًا- يقول في شرح الحديث -طبعًا الحديث في البخاري ومسلم-» يقول: 
"وأمّا الحالف كاذيًا بعد العصر فمستحق هذا الوعيد» وحص ما بعد العصر؛ لشرفه؛ بسبب احتماع 
ملائكة الليل والنهار» وغير ذلك"؛ إلى آخر الكلام. 


طيّب الآن لاحظواء في انعكاس الذي... ينظر للدين وينظر للشريعة ويستمد منها نقاط الثقل» 
المعظّمات؛ زمانية» مكانية» أوامر معيّنة» ويعطي كل أمر قدره» ويكون منطلقًا من -كذلك- الصورة 
الثانية من التعظيم التي هي التعظيم ا حمل لكل ما جاء في الشريعة» المؤمن عنده كل ما جاء في 
الشريعة معظّمء هذه نقطة لا نقاش فيهاء لكن النقطة الثالفة -أو الأمر الثالث- هو: أن يكون هذا 
التعظيم غير متحد الدرحة» وإِنما هو مختلف الدرحة بقدر ما عظّمت الشريعة» وهكذا إذا تتبعت 
كتاب الله وسنة رسول الله 4 ستجد أمورًا مغلظة معيّنة» مثا دعون أقرأ لكم سريعًا أبواب مثلا في 
كتب السنة» مثلًا أبو داوود عنده -ولاحظ اللفظ-: "باب في تعظيم الزنا"» "باب ما جاء في تعظيم 
اليمين عند منبر النبي يي" وهذا وارد في حديث تغليظ الكذب والحلف كذبا عند منبر النبي يلي 
"باب في تعظيم قتل المؤمن"» في النسائي: "باب تعظيم الكذب على رسول الله ي" "باب تعظيم 
السرقة"» وهكذاء ستجد أنه قضية تعظيم وتغليظ» وهذي قضايا مهم حدًا أن يكوّن عقل طالب 
العلم وعقل المؤمن على هذا المعنى» وعلى هذا الفقه. 

وسيأتي -إن شاء الله- في باب قادم في متن المنهاج -وهو بعد بابين تقريبًا- سيأقِ العنوان التالي: 
"باب في أن الدين على مراتب متفاوتة في الأمر والنهي والخبر» وأنّ الفقه في الدين تبغ لإدراك هذه 
المراتب” 


3 5 اك 2 ا‎ 5 a 
الحديث الأول: اتشفع في حَد من حدود الله؟‎ | 


الحديث الأول في هذا الباب هو: "عن عائشة رضى الله تعالى عنها: 
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ا 4 رعو 


ريشا أَحمّهُمْ شان ل المخْرُومِيّة التي سرقت» فقالوا: ومّن يكلم فِيهًَا رَسول الله كي؟ 
فقالوا: ومن رئ عليه إلا أُسَامَةُ بن رَيْدِه جب رَسولٍ الله 4# فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فال رَسولُ 


ان 


5 
و س 
ت 


اس ب ا سوير قال: إنما أ ك الت ي 
نَهُمْ كَانُوا إذا سَرَقَ فيهم الشرِيفُ کو وإذا سَرَقَ فيهم الضَّعِيفُْ أُقَامُوا عليه الحَدَّه وا الله 
لو أن فَاطِمَةَ بت مُحَمّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا" أخرجه البخاري ومسلم. 
© علاقة الحديث بالباب: 
هذا الحديث فيه فوائد كثيرة» والعنوان أو الموضوع المرتبط ارتباطًا مباشرًا بالباب هو موضوع الحديث 
الأساسي الواضح» وهو: أن ما نزل فيه حدّ من عند الله سبحانه وتعالى فإ من أهم صور تعظيمه 
أن يكون غير قابل للتعطيل بسبب الأنساب» الاعتبارات الاجتماعية» الاعتبارات الشخصية» ما 
نسميه اليوم ا محسوبيات» الواسطات» إلى آخره. 
وأنٌ القضية أن من السنن التي مضت على الأمم السابقة وسلكوها هي أتمم سلكوا هذا المبدأ في 
التفريق» فلم يتعاملوا -في تنزيل الشريعة على الناس- يبدا أا معظّمة من جهة الله سبحانه وتعالى 
فتسري على الحميع» وإنما تعاملوا معها بمبدأ التجزئة» فقالوا: نحن لا نرد الشريعة كلهاء وما ننظر فما 
أمكن من ناحية الاعتبارات الاحتماعية أن يسري؛ يسري» وأمّا إذا كان هناك بعض الحسوبيات أو 
كذا فإنٌ هذا يؤخّر ويعطل» وجعل النبي ي ذلك من أسباب هلاك من قبلناء بل إن الصيغة التي 
تكلم بما البي ي تدل على أن هذا من أهم الأسباب» بل ظاهرها يدل على أنه هو السبب الوحيدء 
وإ كان ی الخال هنذا اقاي ال بالضرورة أن كن م فال "جا ك الذي 
َبْلَكُيْ أَنّهُمْ كَانُوا إذا سَرَقَ فِيهِمٌ الشريف تَرَكُوهُ", وهذا بلا شك يبيّن أنّ هذا من أهم الأسباب. 
إذّا من عدم تعظيم الشريعة وحدودها: أن يجامل فيها بناء على الاعتبارات -خلنا نقول- الاجتماعية 
وما يتعلق بما. 
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۵ شرح الحديث: 

هنا هذه امرأة مخزومية» مخزومية: يعني من قريش» بطن من بطون قريش» قريش هي كلها قبيلة شريفة» 
والبطن المخزومي من البطون التي لحا شرف كبير جدًا في قريش» وهذه المرأة لما قرابة بأبي سلمة - 
رضي الله تعالى عنه- بن غك الأسد المخزومي» الذي هو زوج أم سلمة» الذي يعد أن توي عنها 
تزوحها النبي له وهذه تكون ابنة أخحيه»ء ابنة أحي أي سلمة رضي الله تعالى عنه. 

لما سرقت فجاءت قريش أهمها شأتماء أنه كيف يمكن أن تُقطع يد امرأة شريفة! الآن شريفة ليست 
هي القضية أنه فقط نسبها الشريفة» نتكلّم عن بني مخزوم يعني ترى أنت ما تقدر تنخيل اعتبارات 
احتماعية معيّنة» شرف معيّن» ذكر بين الناس» حسب» وذاك الوقت قضية الأمور القبلية مشهورة 
ومعروفة» وهذه القبيلة التي منها فلان وفلان» وترى تنحسب كذا يعني» هؤلاء المخزوميين فعلوا كذاء 
ما فعلوا كذاء لذلك لاحظوا الآن حتى الاسم ترى فيه حلاف بين الشراح» أنه ما اسمهاء طبعًا تابت 
وحَسُّنت توبتها رضي الله تعالى عنهاء لكن هنا الآن لاحظوا حت الاسم غاب» الذي بقي هو ما 
كان هاما بالنسبة لهمء وهو أتما مخزومية» فالقضية خطيرة حدًا» فكيف تقطع يد هذه المرأة» هي ترى 
ليست قضية أن المعنى أنه والله بتتألم ولا... لاء المعنى أنه مخرومية والعار وكذاء وإلى آخره. 

طيّبء النبي بي كان معروفًا عند الناس -عند أصحابه- أنه لا يجامل في حدود الله ولذلك ما 
فكروا أن يذهبوا إليه مباشرة» وهذه مهمة» مهمة أن هو النبي ك هناك أشياء تُعرف عنه بين 
أصحابه» هذه حدود الله ما يُقترب من النبي كله فيهاء أتوا إلى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه» 
ودحلوا من مبدأ امحبة» أنه الذي يجترئ يمكن أن يكلمه هو أسامة بن زيد. 


طيّب الآن المعنى الذي كان مسيطرًا على أولعك الذين كلموا البي 4 هل هو تعطيل الأمر الشرعي؟ 
ليس تعطيل الأمر الشرعي» يعني القضية لم تكن أنّه: حلنا نحد حيلة لنعطل الأمر الشرعي» ما كانت 


القضية هكذاء وإنما كانت القضية أنه لعلّه فيه مخرج» لعله يكون فيه شيء» لعلّه يكون فيه استثناءء 
لعلّه كذا إلى آخره» بس المعنى المسيطر هو قضية شرف تلك المرأة المخزومية. 


1۷ 


مع ذلك النبي ك تعامل مع أسامة بن زيد تعاملا فيه شدة» وفيه وضوح» وفيه عتاب» فقال: 


Ea‏ الله؟" يعني هذه الصيغة في الاستنكار تعكس بأثر التعظيم في قلوب 
الصحابة» فيتعاملون بعد ذلك بحساسية عالية حدًا مع ما يمكن أن يدحل تحت كلمة "حدود الله". 


: ع2 


A 


أتَشْمَعُ في حَدٌّ من حُدُودٍ اللَّ؟". ثم البي 4 توجه إلى المنبر» وحطب وبين القضية» وبين خطورة 
الأمر هذاء وهو: أن يكون هناك مثل هذه الاستثناءات التي يُسعى إليهاء ثم مذ البي م في المدى, 
أو أعطى الأمر مداه» غاية ما بمكن أن يصل إليه من المدى» أنه أين ممكن توصلوا؟ فاطمة بنت محمد 
تلك الشريفة العزيزة على أبيها عليه صلاة الله وسلامه» والعزيزة على المؤمنين» والشريفة نسبًاء والتي 
هي أشرف من تلك المخزومية؛ إن أردتم من جهة النسب» يعني أقصد من جهة كونها من بني هاشم» 
أو أردتم من جهة كوغا ابنة النبي 5ي أو أردتم من جهة... قلّب حيثما شقت» لن تحد امرأة أشرف 
من فاطمة يمكن أن يقاس كما 00 عليهاء 7 1 لع بمذه الغاية في المدى» فيقول: "وام الله لو 
هذا المعبى وهذا الأسلوب يترك في نفوس الطلاب في مدرسة النبي في -الذين هم الصحابة- يترك في 
نفوسهم من الأثر التعظيمي الأمر الكبير» والأمر العظيم» والأمر الشديد حدًاء وهذا ما ينبغي أن 
يكون في السياقات التربوية والاستصلاحية أو الإصلاحية الدعوية. 


| الحديث الثالث: " وكا وقافا عِنْدَ كتاب اللّه". 


نأي للحديث الأخير» وهو حديث عمر» حديث أبي ES‏ 


ون م الاج اناك 


حديث عمر -رضي الله تعالى عنه- کن غنيك اله يرن یاس -رضي الله عنهما- قال: 
لاا MS N E‏ 
الّذِينَ يُدْنيِهمْ عُمَرُ وکا المُرَاءُ أصْحَاب بلس عْمَرَ ومُشَورَتِه هوا كَانُوا أؤ شْبَانَاء قال 
عْيَيْئَةٌ لابن أخيه: يا ابْنَ أجي» هل لك وجْةٌ عِندَ هذا الأمير مَتَسْتَأَذِنَ لي عليه؟" الآن واضحة 


EN‏ و 


من السؤال أنه في مشكلة» يعنى ما قال: هل تستأذن لي على فير المومقين؟ ل: NS‏ لك 


1۸ 


ا 


عليه» قال ابن عَبّاس: E E E‏ تغب Nl E‏ ا al‏ قينا 
اله وما كر + يننا بالعدل» دقف عه حي هم بان يََعَ به قال ال يا آم 
المي منينّ) إن الله تَعَال قال تبه لع : موحد العفو 00 بالعدفي وَأَعْرضْ عَنِ المتَاهِلِينَ 4) وال 


هذا مِن الَاهِلِينَ» فَوَاللّهِ ما جَاوَرّهَا عْمَرُ حِينَ ثَلَاهَا عليه» وكانَ وقَّاًا عِنْدَ كِتَابٍ الله 
البخاري. 


هذا الحديث فيه فوائد كثيرة» وسيأى الحديث -أو إشارة أو جزء من الحديث- بعد ذلك في با 


آحر بإذن الله تعالى. 


3-5 أولًا: عمر ومجلسه -رضي الله تعالى عنه-: 

مجلس عمر كان محلسًا مهيبا ومجلسًا له شأن» وللإنسان أن يتتبّع مستفيدًا متأملا حالس عمرء 
يتتبّعها من كتب السير» ومن كتب الأخبار» ومن كتب الحديث قبل ذلك» فمجالس عمر مليئة 
بالخير» ومليئة بالمعاني» ومليئة بالحكمة» ومليئة بالمواقف النافعة» ومن جملة ذلك: أن -يعني دعونا 
نقل- معيار احتيار عمر 0 على مجلسه هذا معيار يُدرّسء ويُنتبه إليه» ومعيار ينبغي النظر 
فيه» وهو كما قال هنا ابن عباس: "وان المَرَاءُ أُصْحَاب جَحْلِسٍ عُمَر ومُشَاورَته'» والقرّاء: ما القصود 
بحم القرّاء؟ طبعًا "القرّاء" لفظ کر في الحديث النبوي» يقول ابن حجر رحمه الله -في 2 هذا 
الحديث- يقول: "وكان القزاء: أي: العلماء العبّاد", هذا معنى القرّاء الآن هناء "وكان القرّاء: أ 
العلماء العبّاد"» لاحظ استعمال لفظ "القثاء" على قضية العلماء العبّاد» هذه بحد ذاتما تستدعي 
التوقف والتأمّل» وبطبيعة الحال نحن إذا قلنا "القراء" اليوم فلا ينصرف الذهن إلى أكثر من كون 
الإنسان يعني متقنًا للتلاوة» وصاحب حت أداء وصوت جيل» وكذا إلى آخره» فهو من القراءء وهذا 
من حيث الوصف اللغوي وصف صحيح» وحتى من حيث انطباق بعض المعاني الاصطلاحية هو 
أيضًا وصف صحيح» ولكن هذا لمعنى ليس هو المعنى المطابق تمامًا لهذا اللفظ في استعمالاته في 
القرون الأولى» وإن كان ترى أحيانًا لفظ "القرأء" قد يُستعمل في تلك المرحلة لوصف القراءة الحرد» 
بل حتى يعني ورد في بعض الأحاديث أنه: "وخرج القرّاء في البصرة"» وذكر بعض الشْرّاح أن المقصود 
بالقرّاء الخوارج» فاستعمل لفظ القرّاء في تلك... كانوا مشهورين بقراءة القرآن» لكن هذا -يعني خلنا 


۹ 


نقل- لفظ قد يُطلق ويُراد به كل ما يمكن أن يدحل فيه من الدلالات والأحزاءء وقد يراد به صورة 
من الصور الظاهرة المتعلّقة به. 


طيّبء "وكان القْرّاءُ أُصْحَاب خلس عْمَرَ ومُشَاوَرتِه"» مما يود أن المقصود بالقرّاء هنا ليسوا جرد من 
اشتهروا بتلاوة القرآن وحفظه؛ الحديث الآخر المشهور في أن ابن عباس كان من أصحاب مجلس عمر 
الأساسيين» وكان معيار التفضيل والتقريب لابن عباس هو في فقهه واستنباطه وعلمه. 


طيّب» "وكات الماع ااب بلس عُمَر" طبعًا قبل أن أتحاوز لفظ القراء 2 (صحيح البحاري) 
حذيفة» قال حذيفة رضى الله تعالى عنه: "يا مَعْشَرَ القُرَاءِ" -هكذا يا معشر القراء- " اسْتَقِيمُوا فَمَدْ 


سل مه 
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سَبَقتمْ سَبْقًا بَعِيدَاء فإ أخذم يميا وغالاء لقذ صَللتَمْ ضّلالا بَعِيدًا"» هذا كلام حذيفة رضي الله 


هر ا 
0 
عله. 


وابن حجر أيضًا يقول في شرح هذا الكلام من حذيفة» يقول في قوله "يا معشر القراء" قال: "المراد 
كحم: العلماء بالقرآن والسنة» العبّاد"» لاحظوا الجمع بين الأمرين» وإطلاق لفظ القرّاء على من جمع 
بين هذين الأمرين. 

ما يؤيد ذلك حاصة في المعنى الثاني الذي هو "العبّاد": الذي هو الحديث الذي في (البخاري) 
المشهور في قصة بغر معونة» الذي هو الفكرة فيه مقتل القرّاءء أله النبي ف أرسل عشرات القرّا 
سبعين من القزاء لبئر معونة» الوصف في الحديث الصحيح في (البخاري)» قال فأمدّهم الني 45 
بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القرّاء» يحطبون بالنهار ويصلون بالليل» وهذا الإبراز -الوصف هنا- 
'ويصلون بالليل" تي قضية القرّاء دليل على ارتباط معنى القراءة بقضية القيام والعمل وما إلى ذلك. 


ن 
م 


المعنى الأساسي في هذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه: هو في قوله: "وكانَ -عمر- وقافا 

عند كتَاب اللّه". "وثَانًا عِنْدَ كاب الله" هذه فرع عن التعظيم» وهذا في أي نوع من أنواع التعظيم 

الثلاثة التي ذكرناها؟ أقصد التعظيم الذي هو تعظيم الله سبحانه وتعالى؟ أو التعظيم المحمل للوحي؟ 

أو التعظيم الثالث التفصيلي؟ هو أقرب للثاني» الذي هو التعظيم... "وقاقًا عِنْدَ كاب اللَّه' يعني: 
۷٠‏ 


حيثما جاءه أو حيث جاءه نص من کاب الله وقف عنده» هذا عام لكتاب الله سبحانه وتعالى» 


بغضّ النظر عن هل هذا النص من النصوص المتعلقة -خلنا نقول- بأركان الإسلام» وإلا متعلقة 


وهذا يبرز أهمية التقسيم في قضية أنّ التعظيم قد يكون تعظيمًا بحملا عامًّاء بغض النظر» حتى لو لم 
يستحضر الإنسان فيه أمورًا تفصيلية» وبين التعظيم المتعلّق بدرحات معيّنة من الشريعة. 

"كان -عمر- وقَاقًا عِنْدَ كاب الله" يظهر التعظيم في مثل هذه المواقف» ما طبيعة هذه المواقف؟ 
هنا كانت موقف الغضبء ولكن ما الجامع؟ هو ليس الغضب فقطء هناك مواقف متعدّدة يمكن أن 
تضم في حزمة واحدة» وهي ما بمكن أن يعبر عنها بالتالي: أن يستطيع المؤمن أن يهيمن بالنص 
القرآني على داعي النفس المهيمن عليه» أو الدافع له» بسبب غضبء أو فرح» أو هوى معيّن» فأن 
يُوقف نفسه بنص من كتاب الله أو نص من سنة رسول الله 5ي مع وحود هذا الداعي المعارض؛ فهنا 
ميدان الإثبات العملي للتعظيم» واحدة من أهم صور التعظيم: أن يمكن للمؤمن أن يُوقف نفسه 
عن مرادها الذي تسعى إليهء وأن يحجز بينها وبين مرادها بنص من كتاب الله أو بنص من سنة 
رسول الله 5ي هذه من أعظم علامات الإيمان» ومن أعظم علامات أنّ الإنسان معظم لشريعة 


اله ولما جاء عن الله ولما جاء عن رسوله عليه 


كما قال الخطابي -رحه الله تعالى- في وصف القرآن» يقول: "يحول بين النفوس ومضمراتها". أن 
يبمكن الحيلولة بين النفس وبين مراداتما بكتاب الله؛ فهذه من أعظم صور تعظيم كتاب الله» وما جاء 
عن الله سبحانه وتعالى. 

0 ل ا ا 0 يَقَعَ ا كال الشرآح: "لقص د بيقع ا وة 
الطرنية يعى القضية هو كذَّاب وكاذب 2 هذه المقولة عمر رضى الله تعاللى عنه لیس بالوصف 
الذي وصف» ومثل هذه الحرأة ومثل هذا الكلام مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بالكذب» 
وعدم الاحترام» وعدم الأدب» وأمام الناس» وعدم الد ولو قيلت لإنسان من عامة الناس لما 
رضي أن بمرّر مثل هذا الموقف دون أن يأحذ لنفسه حقهاء ثم أن يستطيع عمر -رضي الله تعالى 
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- أن يحول بين نفسه وبين أن تأحذ حقهاء وأن ينتقم من هذا الجاهل؛ لاه فقط مع آية من 
كتاب الله» وهي: #وأعرض عن الْحَاهِلِينَ 4 فيوقف غضبه بسبب ذلك» هذه هي غاية التعظيم 
الذي ينبغي أن يصل إليه المؤمن» وهذا ما قدّم أمثال أولئك رضي الله تعالى عنهم. 
لذلك لنبلو أنفسناء لنختبر أنفسناء لنلاحظء لننتبه لمثل هذه المواطن» هل نحن بالفعل على قدرة أن 
نتعامل مع أنفسنا بمذه الطريقة؟ دعك الآن من حال الرحاء» ومن حال موافقة الأمر الشرعي هوى 
الإنسان» أو دعك من حال يكون الإنسان فيها قد رض نفسه في الاستجابة والاستقامة لأمر معيّن 

من أوامر الشريعة» دعك الآن من هذاء وإنما أَبْلْ نفسك في الموطن الذي تُعارض فيه رغباتك» 
وتنطلق فيه رغباتك» سواء أكانت من جهة الغضبء أو الإرادة والطلب وما يتعلق بماء ابْلُ نفسك 
هناك فإن استطعت أن تتغلّب على نفسك وتغلبها وتغالبها بحدود الشريعة في تلك المواطن؛ فاعلم 
أن هذه من أشرف الأعمال التي يمكن أن تعملها. 
ما الدليل على أن هذا من أشرف الأعمال التي يمكن أن يعملها الإنسان؟ من يأني بدليل؟ ما 
أريد نص عام في خالفة الهوى أو شيء» طيّب في حديث الثلاثة الذين في الغار» كان أحدهم قد 
وقف موقمًا من امرأة كاد أن يقع في الحرام» كاد أن يقع في الزناء فالذي أوقفه عن ذلك المقام هو 
كلمة "اتق الله" هذا الآن بعد ما انطلقت نفسه وخرج عن جرد 0 .. لا حلاص» الآن هو 
وصل أنه نفسه صارت هي التي تقوده لمثل هذا الفعلء فلما قيل له: "اتق الله" فقام من ذلك المقام» 
وأمسك بزمام نفسه وقادها إلى عكس ما أرادت الانطلاق إليه» لا لشيء -ولم يكن قد حاف أحدًا 
في ذلك المقام- إلا لأنّه قيل له: "اتق الله" -وهذا يذكرنا بالآية في هذا الباب: الَّذِينَ إا كر الله 
وَحِلَتْ قُلُوبْهُةِ؛- كان هذا من أفضل الأعمال التي عملهاء بدليل أنه توسّل إلى الله به» بل كان 
في -ما تعلمون من الحديث- أنّه: ليتوسل كل امرئ منكم بأرحى عمل عمله» أو نحو ذلك مما ورد 
في الحديث» فأن يستعرض المؤمن أعماله فيجد أن من أرحاها وأعلاها وأقريها في أن تكون سببًا في 
نحاة الإنسان من مثل تلك الكربة؛ أن يختار ذلك العمل؛ فهذا دليل على أن هذا من أعظم ما يمكن 
أن يصل إليه الإنسان المؤمن» أن يحول بين النفس وبين إراداتما بعد أن تنطلق إلى إيراداتا بسيف من 
زواحر الشريعة» هذا من أعظم ما يمكن أن يصل إليه الإنسان المؤمن. 


VY 


| خاتمة: 

طيّب هذا الآن يعني استعراض متوسط لهذا الباب» وإن شاء الله في اللقاء القادم يكون الحديث عن 
الباب التالي» الذي هو: "ضبط الأفهام على معيار الوحي» وتصحيح النبي ي لمقاييس النظرء وأن 
من أسباب الضلال رد الحق بمعايير نظر خاطئة"» وهو من الأبواب التي فيها بعض الطول؛ إن شاء 
الله يكون هذا في اللقاء القادم. 

الله لك المد لا خض ثداء علبك» آنه كما أثيت على شك الله لك الحمد ن الأول 
والآخرة ولك الحكم وإليك المصير. 

اللهم لك الحمد أنت الولي الحميد الذي لا إله إلا أنت» ولك الحمد أنت العزيز الحكيم الذي لا إله 
إلا أنت» ولك الحمد أنت الرؤوف الرحيم الذي لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء 
عليك» أنت كما أثنيت على نفسكء اللهم لك الحمد كما ينبغي لحلال وحهك وعظيم سلطانك. 


اللهم ص على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إثك حميد ميد 
وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّك حميد بحيد. 
وإسرافنا في أمرناء اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وأصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم. 


اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرناء وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا 
التي إليها معادناء واحعل الحياة زيادة لنا في كل خير» واحعل الموت راحة لنا من كل شرء اللهم إنا 
نسألك خحشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة الحق في الغضب والرضاء ونسألك القصد في الفقر 
والغنى» ونسألك اللهم نعيمًا لا ينفد, وقرّة عين لا تنقطع» ونسألك برد العيش بعد الموت» والرضا 
بعد القضاءء اللهم ونسألك لذَّة النظر إلى وحهكء والشوق إلى لقائك» في غير ضراء مضرّة ولا فتنة 


بن 


070 


اللهم زيّنا بزينة الإعان» واحعلنا هداة مهتدين» اللهم إنا نسألك المدى والتقى والعفاف والغنى, اللهم 
إنا نعوذ برضاك من سخطكء ومعافاتك من عقوبتك» وبك منك» لا نحصي ثناء عليك» أنت كما 
اتيك عق افك 

اللهم إنا نعوذ بك من حهد البلاء» ودرك الشقاءء وسوء القضاءء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك 
من الحم والحزن» والعجز والكسل» والبخحل والجين. 

اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنياناء وأهلينا 
وأموالناء اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتناء واحفظنا من بين أيديناء ومن خلفناء وعن أبمانناء وعن 
تمائلناء ومن فوقناء ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّك حميد جيد 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إِنْك حميد بجيد. 
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| المجلس الثالث: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين حمدا كثيزا طَيّبًا مباركًا فيه كما يحب را تبارك وتعالى ويرضى اللهمٌ را لك 
الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك المصير الحمد لله الذي وقّقنا لحمده فإنّ حمد الله - 
سبحانه وتعالى - من أعظم العبادات ومن أحق ما يفعله العبد أن يثني على الله -سبحانه وتعالى- * 
الله صل وسلّم ربنا وبارك على عبدك ورسولك محمّد. 


ما بعد فهذا هو ابحلس الثّالث من مجالس شرح المنهاج من ميراث التبوة كان المحلس الأول في باب 
حعيّة الوحي والمحلس الثَّانِ في باب تعظيم حدود الله وكان هناك ارتباط بين البابين الباب الثّانٍ 
ولباب الل الآن.الباب اثالث وله كذلك ارقباط بالبايين الشابقين معن أنّ الباب الأول الذي هو 


باب مرجعيّة الوحي كان هو البداية والأساس ثم تأت الأبواب بعد ذلك يعني بعضها لما ارتباط مباشر 
به مثل هذا الباب الثالث. 


باب ضبط الأفهام على معيار الوحي وتصحيح التبي 4 لمقاييس النظر وأن من أسباب الصّلال رد 
الحق بمعايبر نظر خاطئة 

| الباب الثالث: باب ضبط الأفهام على معيار الوحي: 

هذا الباب هو باب ضبط الأفهام على معيار الوحي وتصحيح التي كله لمقاييس النّظر وإِنّ من 
أسباب الضّلال رد الحقّ بمعايير نظر خاطئة هذا الباب يتحدّث عن أمرين اثنين: عن المعايير التي عند 
النّاس وما من أمّة ولا بيئة ولا حالة من الحالات إلا وتكون لديها معايير هذه المعايير تتكوّن من 
خلال التقافة من خلال التاريخ من خلال مكونات الموية تكون هناك معايير معيّنة في مثل حالتنا 
اليوم معايير مثا جزء من مما يسهم في تكوينها مثلا التعليم العام بحكم أن يعني جميع مثلا الشعوب 
يعني الشّعب في دولة ما يشترك في تعليم معين فهذا التعليم تصنع فيه معايبر معيّنة الثقافة المتعلقة 
بالشّعوب سواء ما كان متّصِلًا منها بالتاريخ أحيانًا يكون هناك معايير خاصّة متعلقة بعوائل معينة 


بقبائل معينة بانتماءات معينة فتتكون لدى الإنسان معايير والمعايير أحطر من المعلومات لان 
المعلومات أو أفراد التتصوّرات الحزئيّة أمرها سهل يعني التّصوّر يفكك سهولة».هذا يشكل عمل لکن 
إشكالية المعيار أنه أنه كالباب الذي تدحل من حلاله المعلومات الكثيرة أو ترد فمثلا عندك معيار 
أله هذا التمط من الثاس أنت لا تقبل منه شيئًا هذا معناه أك تمتلك من خلال المعيار بوابة إِمّا أن 
تدحل من حلاها أو تخرج تمتلك من خلال المعيار أداة للتقييم» فأنت قد يكون من المعايير التي 
یت عليها ونشات علبها اله إذا لم يكن عند الإنسان شهادة علميّة معيّنة فلا ليس له حقٌ أن 
يتحدث في كذا إلى آخره؛ هذه الآن الشّهادة معيار عندك وهكذا قل ما شقت أنه الذي يقدّم 
ويصدر في التاس يجب أن يكون عنده حلفيّة احتماعيّة معيّنة انتماء قبلي معيّن رصيد مالي معيّن 
هذه كلها معايير حين بعث الله الأنبياء هذه القضيّة الثّانية» حين بعث الله الأنبياء بعنهم إلى أمم 
لديهم تلك المعايير كانت تلك الأمم وأولئك الأقوام يحاكمون الأنبياء إلى معاييرهم. 


| الآيات: 


| القسم الأول من الآيات: المعايير الباطلة: 


o£ 


فمثلا كما في الآيات هنا «قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتّبَعَكَ الْأَرْدَلُونَ»ه ومغلا وَإِنًا لَتَرَاكَ فِيَا ضعيمًا 4 
ظقَالُوا EE A ENI‏ 
خستا لوَقَالُوا قال هذا الول يَأكُزه الطَّعَاءَ وشي في الأكفاق 2 ا أَنزلَ ليه ولت ددن 
مَعَه نَذِيرَاك حسناء هناك آيات كثيرة لكن منها مما لم أذكره هنا في الباب قول فرعون: فَلَوْلَا أَلْقِي 
عليه أَسْورَةٌ من ذَهَبٍ اؤ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُفْترِنِينَ4» واوا ن نُؤْمِنَ لَكَ حي تَفْجْرَ لت 
مِنَ الْأَرْض يَنبُوعًا إلى آخره يعني نحن لا نؤمن حيّ تتحمّق هذه الأشياء لا بدّ أن نرى كذا وتفعل 
كذا أو أن يكون معك كذا أو أن تكون قد تحاوزت كذا حى نؤمن لك الوحي حين جاء عن طريق 
الأنبياء» من جملة الأمور التي أتى بها تصحيح المعايير وتصحيح المعايير قضيّة خطيرة جدًا في الإصلاح 
يعني المصلح الواعي هو الذي يركز على إصلاح المعايبر لأنّ المعيار إطار كبير تدحل تحته أمور كثيرة 

والمصلح الذي يعني هو أقل درحة في الوعي والفهم فهو يتعامل مع أفراد القضايا فقط فهمتم ال 
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- يعني المصلح الواعي ينبغي أن يجمع بي بين أمرين: 

.١‏ يصلح المعايير والأطر. 

۲. أن يصلح فى التفاصيل والمعلومات الجزئية 

لكن هناك تفاوت» أحيانًا تجد بعض المشتغلين بالعلم والدّعوة لا يصلحون في قضية المعايير» وإِا 
يصلحون فقط في قضيّة المعلومات الحزئيّة» إصلاح المعلومات الحزئية وما يتعلّق بحا هو جيّد ونافع 
ولكن من الإشكالات أحيانًا أنّك قد تبني معلومات كثيرة ثم بمعيار خاطئ توظف هذه المعلومات 


العلوم وهذه المعلومات 2 محال ا ما 2 نصرة من لا د يستحق النصرة أو 2 إسقاط أو 2 
خحصومات... ل آخره» وبالتالي ينبغي على المصلح أ يفهم قضية تصحيح المعايير وضبطها من 


أنا هنا في هذا الباب حاولت أن أتتبّع مجموعة من الآيات والأحاديث التي تعود إلى أحد 
أمرين : 

)١‏ إِمَا أن تذكر معايير خاطئة كانت عند الأقوام والتاس سواء أكانوا كقَارًا أو مسلمين حتى؛ 
لأ وتحود المعايير الخاطية بالثسبة للكثان تعدبر بدرحة غالية متعلقة برد احق لكو بالثينة المسامين 
قد يكون هناك بعض التّصوّرات المعياريّة الخاطئة» ذكرت المعايير الخاطئة. 

؟) وإمًا من جهة تصحيح المعايير والتركيز على التاحية الثّانية أكثر. 


حسناء ذكرت الآيات قبل قليل «إقَالُوا أَنؤْمِنُ لَكَ وَاتبَعَكَ الْأَردَلُونَ 4 ونا لَترَاكَ فيا ضَعِيمًا» 
هذا كله من القسم الأول ولو تلاحظون هذه الآيات مذكورة عن أقوام لأمم أو أقوام مختلفين شيء 
من بني إسرائيل شيء من قوم وح شيء ولکتها متقاربة كلك ما أنى الذيق ن ون 
رول إلا قالوا ساج أو نود 4 أَتَوَاصَوًا بو © بل م 2 م طَاعُونَ؟ وني سورة البقرة وقال 
طوَثَالَ الّذِينَ لا يموت لول يُكَلْمَْا الله أو تَأَتِينا ية © كَدَلك قال الّذِينَ مِن قَبْلِهم مل 


VV 


وليم © تَشَابَهَتْ قُلُوْ 4 فنلاحظ أنّ معايير أهل الباطل وإن احتلفت الأزمنة فإِتما تتشابهء لأَنّه 
في مصادر كبرى من الحقٌ تؤثّر على المعايير غائبة لديهم» ولوجود الحوى» دائمًا الإنسان الحقّ واحد 
الح واضح متى ما ابتعد الإنسان منه فإته يشترك في معنى معيّن وهو قضيّة الموى ثم تختلف صور 
الموى هذه فالتفوس والقلوب تتشابه من حيث الأصل فالقلوب التي تتبع الموى دائمًا تولّد إشكالات 
واعتراضات على الحق الواضح الثابت فهذا التوليد طبيعته واحدة وإن كانت صوره الحزئيّة مختلفة. 
حسنًا من الآيات التي لم أذكرها وفيها تصحيح للمعايير» قلنا القسم الأول المعايير الباطلة. 


| القسم الثاني من الآيات: تصحيح المعايير: 
قبل أن ننتقل للأحاديث هناك بعض الآيات وحقيقة أيضًا فاتتني الكثير من الأمور تكمل بالشرح في 


ل ار لوحي ا رار حي صمي تار و 
TN OCC LER‏ امك 
4 لاحظ كيف؟ هؤلاء يدعون إلى الثار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. حسئًا وأيضًا آية أخرى 
فيها تصحيح للمعايير: وَإِذَا أو IEE‏ وكوك قَائِمًا © فإ مَا عند الله 
خير مه مّنَ اللَهْوٍ ومن التَجَارَة 3 حير ارقن ه هذا يذكر أيضًا بآية أحرى وهي قول الله- 
سبحانه وتعالی- ما عندگ قد © وكا عبد الله باق 4 وهذه كلها فيها تصحيح معياري. 
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ولم يؤت سعة من المال إكمالها فيها تصحيح معياري قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في 
العلم والمسمء هذا فيه تصحيح معياري. 


حستا الآن هذا بالنسبة للآيات حىٌ ترى بالمناسبة آية أنا يكون له الملك علينا وحن أحق بالملك منه 


VA 


| الأحاديث: 


حستًا تبدأ الآن بالأحاديث: 
| الحديث الأوّل: "دخلت على رسول الله 5 وهو مضطجع على حصير..." 


ولا عن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال: "دخلت على رسول الله ع وهو مضطجع على حصير 
فجلست فأدن عليه إزاره وليس عليه غيره وإذا الحصير وقد أثر في حنبه فنظرت ببصري في خزانة 
رسول الله ي فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصّاع ومثلها قرضًا في ناحية الغرفة وإذا أفيق معلق 
قال فابتدرت عيناي قال الي ي ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت يا ني الله ومالي لا أبكي 
وهذا قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى في الثمار 
والأنمار وأنت رسول الله ب وصفوته وهذه خزانتك؟ فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا 


ع 


الآخرة وهم الدثيا؟ قلت بل . أخرحه البخاري ومسلم. 

الآن هذا الحديث من أي القسمين؟ القسم الثَان الذي فيه تصحيح المعايير» أما ترضى أن تكون لنا 
الآخرة وهم الدنيا؟ حسنًا قبل أن نذكر الفائدة المباشرة دعونا نذكر من الفوائد من هذا الحديث أل 
شيء بالنسبة معنى الحديث» هذا الحديث له قصة يطول المقام بذكرها فتجاوز قصة الحديث لكن قال 
فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصّاع ومثلها قرضًا ورق هكذا في الشرح ورق شجر يدبغ به الجلد, 
تعرفون الحلد جلد الحيوانات يدبغ فإذا دبغ يطهر على حلاف كبير بين الفقهاء في ضابط هذا هل 
يطهر أو لا يطهر وهل.. يوحد كلام كثير في مسألة في باب الآنيّةَ عادة يذكره الفقهاء في قضيّة 
طهارة جلود الميتة الجنود الميتة هل تطهر بالدّباغ أو لا بغض النظر وإذا أفيق معلق أفيق جلد ابتدرت 
عيناي هاجتا بالدموع. 


حسًا الآن هذا الحديث فيه عدّة فوائد: 

- الفائدة الأولى: في حال التي 5ي ورضاه بالقليل وأنْ الي بج كان يعيش حياة وهذا ثابت بكثير 
في كثير من الأحاديث كان التي 5ي يعيش حياة غير مترفة بل وحياة فيها كثير من المشاق 
والصّعوبات» ويعني خاصة ف الأيام أو دعونا نقول في الشنوات الأولى من عمر الثبوة بل وحقٌ في 
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السّنوات الأولى في المدينة بمعنى أنه عائشة -رضي الله تعالى عنها- تقول في الحديث الصّحيح ما 
شبعنا من الثّمر إلا حين فتحت خيبر في السّنة السابعة للهجرة ما بقي من عمر الي 4 إلا ثلاث 
سنوات وشيء» وثبت في الصّحيح قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها - "كان يمز علينا الملال م 
اول غ اف .ونا قن امات رسول: الله قله دار" والأشوال اة فا يعاق شيف :بعال 
اليد أو ضيق ذات اليد هذه كثيرة جدًا حين ترى في الأثر التفسي الذي نقول عن التي 4 في مقابل 
ضيق ذات اليد ستجد أن الأمر عجيب وأنّ التي ي لم يكن ينعكس هذا الضيق في ذات يده لم 
يكن ينعكس على نفسه بالضّيق والحزن والكآبة وإلى آخره ونا كان التي ج يعيش في رسالته صابرًا 
حتسبًا منشرح الصدر قويًا في الحق إلى آخره وكأنّه ليس هناك تحدّيات مادّية تحيط به وهذا يعني هذا 
أمر عظيم متعلّق بدلائل النّبوة. حيّ والباب فيه باب كبير جدًا. 


- الأمر القّاني: أن الي 4# غير قضيّة ذات اليد أنه كان يعني يعاني أو تمر به أنواع من الحموم وهذه 
الهموم التي تمر به مختلفة المصادر» فالحديث هذا الحم الذي ركب التي 5ي من جهة كما نقول اليوم 
من الجهة الاجتماعية كان بسبب بعض المشكلات داخل بيوته عليه صلاة الله وسلامه فاعتزل التي 
يع فهذه واحد من المصادر التي كانت كان بسببها بعض الابتلاءات أو بعض الشدائد التي مز بها 


- الأمر الغالث: حال الصّحابة مع التي ي وحرصهم الشديد دائمًا على أن يكونوا بقربه ويكونوا 
بجواره وهذا الحديث أصلا في بعض رواياته أن عمر أصلا قال والله لأضحكن التي #5 في بعض 
الرّوايات القصّة وجاء للنبي 5ي وحاول يضحكه حى ضحك التي كع فهذا موقف عمر وهنا بكى 
عمر لمآ رأى الي 5 وحاله وتأثره هذا القرب من أصحاب رسول الله 5 هو سمة واضحة وظاهرة 
في الصّحابة وهو يعني تما فضلوا به وهو من الأمور التي يعني انقطع إمكان عملها يعني ما يمكن أن 
يعمل الإنسان اليوم مثل عملهم أنه يقوم الي ي في مقام وقد تأثر وحهه من الهم ليس بسبب ضيق 


ذات اليد وإِنما يعني بسبب المشكلات والتّحدّيات الحيطة ثم يأ من يكون دوره أن يسري عن وجه 


النبي يه ويتبدّل وجه النبي ي من تلك الحال إلى حال السّرور والإشراق. هذه القضيّة انتهت من 
أعظم الأعمال الصّالحة التي يمكن أن يعملها الإنسان وحازها الصّحابة وفازوا بها 


- الفائدة الرّابعة: قضيّة مركزية الآخرة وأثر ذلك على الصّبر والرّهد. يعني التي ي لما حاطب عمر 
بن الخطاب لم يخاطبه أنه فقط يتصبّر الإنسان أو الحال لا لما يكون مركزيّة الآخرة هي المهيمنة على 
الإنسان فإنّه يستعلي على التقص الدّنيوي يستعلي وهذه صعبة جدَّاء أمر صعب في غاية الصّعوبة ما 
تكون إلا لمن إيمانه بالآحرة إيمان عظيم جدًا. فالتي فل هنا يخاطب عمر أصلًا بأسلوب أنه أما 
ترضى أن تكون لنا الآخرة ولمم الدّنيا. 

- الفائدة الخامسة: والأخيرة هي المتعلّقة بأساس الباب هي المعيار أن هنا التي ي يصلح 
المعيارفيقول أما ترضى أن تكون لنا الآحرة ولمم الدّنيا بمعنى أنه ولو كان كسرى وقيصر فيما هم فيه 
وهم كمّار فإِنّ لهم الدّنيا لحم فلا عجب أن يكونوا مع كفرهم قد أوتوا من الذدّنيا ما أوتوا وأن يكون 
التي 5ي وهو رسول الله في الدّنيا في هذه الحال فلا عجب ولا غلط ولا حطأ ولا أمر يستغرب فان 
الآخرة له والدّنيا ليست له من حيث هذا المقياس الدّنيوي. ولذلك يأ الحديث التّالي ليوكد هذا 
المعنى . 

| الحديث الثاني: "الذنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر" 


الحديث الثالي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله ي: "الدّنيا سجن المؤمن وجنّة 
الكافر". أخرجه المسلم. 

هذا الحديث مكون من خمس كلمات» فيه إصلاح معياري بل أنا ممكن أسمّيه انقلاب معياري يعني 
هذا الحديث من يضعه نصب عينيه ويتفكر فيه ويفهمه بشكل جيّد تزول عنه كثير من الإشكالات 
لم يخلق الله الدّنيا لتكون محلا لثواب المؤمنين ما جعلها ولم يخلق الحنّة ثم يجعلها م يجعل الطريق إليها 
عبر جنّة ماديّة توصل إليها وما جعل الحنة في الآخرة وجعل الطريق إليها محفومًا بالمكاره وجعل الثّار 
في الآخرة وجعل الطريق إليها محفوفًا بالشهوات هذه سنة الله هذه القضيّة من حيث القسم الأول 
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التي هي المعايبر الخاطئة هي من أكثر القضايا التي فيها معايير خاطئة في الحياة حم عند كثير من 
المسلمين أنه يظنٌ الإنسان أنه المفترض أن يعيش في الدّنيا في سعادة بالغة وبعيدًا عن الهموم والكدر 
والابتلاءات وضيق ذات اليد وبعيدًا عن وعن... » م أيضًا يكون في جنّة الآخرة نعم الله -سبحانه 
وتعالى - يقسم الأرزاق ويرزق المؤمنين وقد يكون المؤمن في هذه الحياة موسعًا له في الرّزق إلى آخره» 
ولكن حين يبتلى بشيء بنقص من الأموال أو الأنفس أو الثّمرات لا يرحع إلى الأساس فيقول لماذا 
يأتيني مثل هذا وأنا طائع لله؟ المفترض أن تفكر بالعكس, إذا كنت طائعًا لله فلا بد أن تأتيك 
اختبارات وامتحانات في هذه الدّنيا هذه الاختبارات والامتحانات ستزيل الطّبقات الخارحيّة منك 
حيّى تصل إلى قابك تعالح تلك الابتلاءات قلبك فإذا لم تكن مستعدًا لمثل هذه الابتلاءات فقد 


* كيفية الاستعداد للابتلاءات: 

حسئًاء كيف يستعدٌ؟ واحدة من أهم سبل الاستعداد هذا المعيار. الدّنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر. 
حسنًا الدنيا سجن المؤمن قضيّة ليست جرد ابتلاءات لا هي الشرعية» يعني الآن الشجيق مقيد» أبرز 
صفة في الشجين أنه مقيّد الحريّة» هذه أهم وأبرز صفة في السّجين» ليس أنه معذّب» مقيّد الحركة 
مقيّد المساحة التي ينطلق إليها مقيّد عن كذاء وهكذا قيد الدين قيد يقيّد الإنسان فأنت جعل الله 
فيك رغبات وأهواء تريد أن تنطلق. 

الدّين حاء يقيّد هذه التغبات وهذا من باب الأطائف أنه ورد في البخاري أنه القيد في المنام ثبات 
في الذين تعبير القيد في المنام ثبات في الذين» وكان الي ي يحب القيد في المنام» المؤمن مقيّدء الدّنيا 
سجن المؤمن ليس بالضّرورة فقط ابتلاءات لا وما أهم صورة في كونما سجنًا هي في أن الإنسان 
مقيّد فيها بحدود الله فليس صحيحًا أنّ الإنسان المؤمن مفتوح له كل الخيارات ليعمل ما يشاء أبدًا! 
والّذي لا يفهم الدّين بحذه الطريقة سيستشكل كثيرا من الأحكام سيأ لهذا الحكم فيقول لماذا حرم 
الله 135؟ هو اض الین جا قد الات والأهوام قك كن هفاك عض امات اة 


ااا فيها هي قضيّة الابتلاء والاحتبار باك هل تنقاد أو لا تنقاد؟ والدّين هذا قائم على قضيّة 


AY 


القسليم والانقياد لله -سبحانه وتعالى- نعم فيه براهينه وأدلّته العظمى والكبرى والواضحة ولتي لا 
يدانيها أي شيء لکن في نفس الوقت هو لا بد أن يكون فيه تسليم وانقياد فالدّنيا سجن المؤمن 
وجنّة الكافر» هذا تصحيح معياري رهيب وهو من أعظم المعايير التي ينبغي أن يضعها المؤمن نصب 
عينيه قال التووي -رحه الله- عن هذا الحديث قال معناه: "كل مؤمن مسجون ممنوع في الدّنيا من 
الشهوات الحرمة والمكروهة ومكلّف بفعل الطاعات الشَافّة فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما 
أعد الله تعالى له من التّعيم الدّائم." 

* فائدة التصحيح المعياري: 

الآن ما فائدة التصحيح المعياري هذا؟ أنني مستعد نفسيًا لمحالفة الموى ومستعد لتلقي التكاليف 
الشرعيّة ومستعد للصّبر سواء بالصّيام في الحرٌ سواء بالصّلوات في الوضّوء في أوقات المكاره أو في 
البرد والصّلاة وكذا أستيقظ الفجر لأصلي وكذا هذه كلها اسمها قيود من حكيم خبير تقود الإنسان 
-بإذن الله- إلى ألا رضوانه تم إلى جتة الخلد» أمَا الكافر فالدّنيا جتته» هو غير مقيّد أنت تحد أنه 
يريد أن يعمل يريد أن ينام يريد أن يصحى الذي يقيّده هو الأمور الذنيويّة التي احتارها» وظائف 
معينة لا بدّ أن يستيقظ لأجل دراسة.. يريد أن يأكل أن يشرب أن ينكح.. كله مفتوح وسيحاسب 
على هذا فهي هذه الدّنيا جنه ِن الله يڏل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالجَاتٍ جَنَّاتٍ ري من 
يها اناز © وَالَّذِينَ قروا يعون وَيَأكُلُونَ كما تأكل الْأَْعَاُ ولاز وى لم4 

| الحديث الثالث: "ليس الشديد بالصّرعة.." 


الحديث التالي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله يي قال: "ليس الشديد بالصّرعة إِنما 
الشّديد الذي يملك نفسه عند الغضب". هذا تصحيح معياري داخلي داخل الإطار السّلوكي 
داحل الإطار الأحلاقي» وهذا لما علاقة كبيرة في قضيّة تصحيح المعايير الدّاحلية للتّصوّرات الدّاحليّة 
للإنسان المسلم. 

اما الحديث السّابق فهو في التصورات الكبرى العامّة الدَّنيا سجن المؤمن» أمّا هذا الحديث فهو في 
التصورات الدّاخليّة الخاصّة ليس بالصّرعة إِنما الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب» من أوضح 


AY 


الأحاديث في تصحيح المعايير» لأنّه تعرفونه أصلًا في الحديث يعني حق الحديث الثَالي أنه "ما تعدون 
الرتقوب فيكم" في تصوّر معيّن أنه أنتم ماذا تعدون كذا؟ ليس الشديد بالصّرعة يعني إذا كنتم تعتبرون 
أن الشّديد والقوي هو الذي لا يصرعه أحد وهذا طبيعي يعني وهذا أصلا يعني هذا الأقرب للغة 
وهذا أقرب للعرف وهذا الأقرب لتصوّرات النّاس. الي 5 هنا يريد أن يقول أن الشديد حمًا وفعلا 
والذي هو في كمال الشّدة هو الذي يستطيع أن يسيطر على نزواته أو مشاعره الدّاخلية بحيث لا 
تغلبه. 
ومن أقوى هذه المشاعر شعور الغضب فإذا استطاع الإنسان أن يتغلّب على مقتضى هذا الشعور 
حمًا وبالتالي لا يسقط المؤمن أمام فح التعريفات الخاطئة لمثل هذه 
القضايا من الشّديد من القوي؟ من الناحح؟ من الفائز؟ من كذا؟ هذا الحديث يمكنك أن تقيس 


حم 


بحيث أنه لا يهزمه فهو الشديد 


الإنسان المؤمن أنّ بعض الألفاظ الى يمكن أن تضاف بسبب أفعال خارجيّة ظاهريّة الإسلام يأ 
افيش لبها SE EES SS‏ سان عدر أو إنشات و 
سيّد بملكه يأ الإسلام يوسّع من هذا المفهوم أنه العبوديّة ترى ليست هي فقط عبوديّة الرق بل 
هناك عبوديّة أدن منها وهى "تعس ل ادق وعبد الذرهم" نما ١‏ يقل ا ع تعس العبد 
الْذي لا تعس عبد الدينار وعبد الدرهم. عبد الدينار وعبد الدرهم هذه تعريفات لم تكن موجودة لم 
يكن في التصور العام أن الذي يلهث حلف الال ولا ببالي من الحلال أو من الحرام ويبيع لأحله كذا 
وكذا لم يكن أنه الإنسان يتصوّر أنه هذا تدحل ضمن قضيّة العبوديّة حلاص العبوديّة معروفة الرُقيق» 
لكن هنا لاحظ في فتح للتصور حى المعيار يتسع وهكذا. ليس الشديد بالصرعة الذي يصرع الثّاس. 
إا اديك عو الذي غلك فة عند القع :وها لخديف فة شرف كر جد الكل هذا اللو 
الذي هو جزء من مخالفة ال هوى القدرة على التحكم بالتّفس على منعها عن رغباتما وخاصّة إذا كان 
هناك داع داحلي يدفع الإنسان كالغضب. فالغضب كأته إنسان داخل الإنسان كأته نفس داحل 
النفس تحدث التفس البشريّة وتدفعها دفعًاء فإذا استطاع الإنسان أن يسكت هذه التفس الدّاحليّة 
ويمنعها ويعزها يكون ا ١‏ حما ولذلك الله -سبحانه وتعالى - لما FE‏ موسى -عليه السّلام- قال 


0 


A 


ولا سكت عن مُوسَى الْعَضَبُْ»4 سكت كأنّ الغضب داع داعلي يتحدّث ولا سكت عن 
9ر ر E RE‏ مل ر 
مَوسَى العَضّب أحَذ الالواح 4 . 


| الحديث الزابع: "ما تعدّون الرقوب فيكم.." 


والحديث التّالي مثله عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال رسول الله ي: "ما تعدّون 
التقوب فيكم» قال قلنا: الذي لا يولد له» قال: ليس ذاك بالزقوب ولكته الزحل الذي لم يقدم 
مرخ ولده شيئًا". أخرجه مسلم. الرُقوب في اا الذي لا يعيش له ولد. سؤال هل التي ي قال 
ليس ذاك بالرقوب؟ يقصد أن من يقول عن الذي لا يوحد له أنه فهو مخطيع من حيث التُعريف لا 
ولكن يريد التي ي أن يقول أن من لا يولد له عندنا صورتان عندنا شخص لا يولد له وشخص لم 
بحت له أحد من أبنائه جيد؟ واضح أن الرتقوب من حيث العرف من حيث اللّغة هو الذي لم يولد 
له» يأ هذا الحديث فيقلب المعادلة تمامًا يقول لك الذي لم يقدّم من ولده شيئًا لم يمت من أولاده 
شيء أحد فهو الزقوب وكأنّ الشخص الذي يعيش في هذه الحياة وقد اكتمل بنوه ولم يصب فيهم 
بشيء وم يمت أحد منهم كأنّه فيه نقص من هذه الجهة وإن من مات له أحد» - بطبيعة الحال هذا 
من حيث القضاء والقدر- الله -سبحانه وتعالى - يقدّر على الإنسان من جملة الابتلاءات أنه قد 
يفقد بعض أولاده لإوَلتَئِلوتَكُم بِشَئْءٍ من الف الى وَنَقْصٍ من الْأَمْوَالٍ وَالأَنفْس وَالثَّمرَاتِ 
8 وَبَشّرٍ الصّابرِينَ؛ ومن جملة الابتلاء بهذا الذي هو التقص الذي يحصل في أنفس الأولاد فيبتلى 
الإنسان بوفاة أبنائه. التي ي حين يتحدّث بهذا يتحدّث وقد توقي جميع أبنائه -عليه صلاة الله 
وسلامه- في حياته إلا فاطمة -رضي الله تعالى عنها- ولحقته بعد وفاته بستة أشهر» لاحظ 
التصحيح المعياري في القضيّة» عكس مدلول أصلا ما قد يتبادر إلى الذّهن. 


| الحديث الخامس: "يصبح الثاس يتبايعون لا يكاد أحد.." 


حستّاء عن حذيفة -رضي الله عنه- عن التي 4ي في حديثه عن رفع الأمانة من النّاس قال: 
"فيصبح النّاس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدّي الأمانة حتى يقال أن في بني فلان رحلا أميئا حم 


يقال للتحل ما أحلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان". أخرحه 
البخاري ومسلم. 

هذا الحديث حديث عظيم حديث حذيفة وهو حديث طويل في البخاري ومسلم وفيه أن التي كي 
تحدّث عن رفع الأمانة من قلوب التاس وشبّه التي #5 هذا الرّفع بطريقة متدرّحة أنه ينام التتبحل فترفع 
يرفع شيء من الأمانة حق يظل أثرها مثل الوكت لون مختلف عن الذي قبله مخالف لما حوله ثم يظلّ 
أثرها مثل امحل مثل الانتفاحة هذه التي تحصل بسبب الحرق أو بسبب عمل الفأس فتكون داخلها 
ماء وهكذا. 


يتحدث التي #5 عن نزع الأمانة من قلوب الاس أو من قلوب الزحال حى تبقى لما تلك الآثار نم 
يصبح الزحل ليس في قلبه مثقال ذرّة من إيمان والأمانة هنا مثا التووي -رحمه الله- عندما يذكر 
التفسير أو شرح الحديث يتحدّث عن الأمانة التي في مثل قوله -سبحانه وتعالى- إا عَرَضْنَا 
لأَمَانَةَ عَلَى السسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاِيَالِ» التي هي التكاليف الشّرعيّة الي هي الدّين بشكل عام 
وكيف أنه تأت الأمانة أنه الإنسان قد تنزع منه مثل هذه المعاني ينزع منه الدّين والتّرع هذا قد يكون 
تدريجيًا وهذا الترع له أسبابه والحديث في هذا يطول» لكن الآن فقط أركر على ما هو متعلّق بالباب 
أنه نتيجة هذه الأمانة» النّاس لا بد أن تكون هم معايير مهما كانت سواء كان في سبب غير أقصد 
كان في معايير صحيحة أو في معايير حاطئة لا بد للتاس أن يكون لما معايير» فإذا لم تشغل الثّاس 
بالمعايير الصّحيحة سينشغلون هم بالمعايير الخاطئة من جملة المعايير الخاطئة التي في مثل هذه الحالات 
حين تنزع الأمانة ينزع الدّين قال الي كلِِ: "حق يقال للرّحل ما أحلده ؟ما أظرفه؟ ما أعقله ؟ 
وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان . 

وهنا السّياق قد يدل والله أعلم أنه ما أحلده ما أظرفه وما أعقله أن يكون من جملة أسباب ذلك هو 
المعيار المادّي الاي لأنّه هنا يصبح النّاس يتبايعون الذي هو البيع والشراء لا يكاد أحد يودي الأمانة 
حق يقال أن في بني فلان رحلا أميئًا. فهنا الحديث أيضًا ينبّه إلى معيار خاطئ عند النّاس أنه ترى 
سيأت زمن على الاس يقال فيه للتحل يقال فيه الإنسان ما أعقله ما أجلده ما أظرفه وإذا نظرت إلى 
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المعيار الحقيقي الذي ينبغي أن يقيّم عليه الإنسان فهو لا يمتلك شيئًا منه وهو ما في قلبه من الإيمان 


نحن اليوم حقيقة في مثل هذه المرحلة نعيش مثل هذه التقييمات الزائفة يعني نحن اليوم في زمن طبيعة 
النظرة دعونا نقول النظرة التكوينيّة فيه هي نظرة بحوم ورموز وتابعين ومتابعين وما إلى ذلك وهناك 
معايير معيّنة تقذف بالإنسان إلى الأعلى في مثل هذه المكونات أو تنزل به إلى الأدن نحن اليوم نرى 
كثيرا من الناس يستضافون يعني يحضرون افتتاحات كبرى والتاس تتحلق حولم وقد يأتون في أماكن 
عامّة بحماية وعدري ماذا وكذا من مشاهير شبكات التُواصلء هو فعلا لا يمتلك أي شيء لا يمتلك 
لا علمًا ولا فيما يظهر من الحال يعني صلاحًا واستقامة وديئًا وعانًا وإلى آحره ونا غاية ما لديه» 
ويقال فيه ما أجحلده وما أظرفه وما أعقله وما إلى آخره وأشباهها وأمثالحا تم لا يكون هذا مبنيًا على 


أن معيار صحيح ينبغي أن يعدم لأجله الإنسان. 


ويروى عن التي ي وهو من الأحاديث العجيبة حقيقة وإن كان بعض العلماء يتحدّث في شيء من 
إسناده اللي هو: سياق على الثاس سنرات عذاغاث. يصدق: فيها الکاذب ويكلاب. قبها 
الصّادق ويخوّن فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة قالوا وما الرويبضة يا رسول 
الله؟ قال التّحل التافه يتحدّث ف أمر العامّة". وهذا مثال على انقلاب معياري هائل في كيف أنه 
الصّادق يكذب والكاذب يصدّق الأمين يخون الخائن يؤتمن والرحل التافه يتحدّث ف أمر العامّة تنبيه 
الحديث هذا فيه تنبيه للمعايير الخاطئة وفيه أيضًا تصحيح للمعايير أمّا التنبيه على المعايير الخاطئة ۴ 
هو ما أحلده ما أعقله ما أظرفه حيد غالبًا لأحل المعايير الماديّة وما إلى ذلك أو من مقتضيات دنيويّة 
معيّدة والتصحيح ليس في قلبه مثقال حبّة خردل من إان معناه أنّه كلّما ازداد إيمانه كان أوجحب كان 
يا ل ل ل حقيقة ما ينبغي أن يقدم لأجله الإنسان. 
| الحديث المتادس: "رب أشعثٍ مدفوع بالأبواب.." و"ما تقولون في هذا.." 
الحديث التالي قبل الأحير عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ي قال: "رب أشعث 
مدفوع بالأبوؤاب لو أقسم على الله لأبثه". أخرحه مسلم. 


AVY 


حديث التعريش سأتحدث عنهما سويًا قال م رحل على رسول الله كلل فقال: "ما تقولون في هذا؟ 
قالوا حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أ 2 الي 
من فقراء المسلهين فال ما تقولون 2 هذا؟ قالوا حري إن حطب أل ينكح وإ 9 شفع ألا يشفع 


وإن قال ألا يُستمّع فقال سول ا ي هذا حير من ملى الأرض مثل هذا." أحرحه البخاري. 


الآن هذان الحديثان هما أيضًا في التصحيح الدّاخلي أو لتصحيح المعيار الدّاخلي داخل التصورات 
الإسلاميّة الدّاخلية حيٌٌّ بين المؤمنين قد يكون هناك بعض المعايير الخاطئة المتأثرة أيّا كان من المؤثرات 
التي 4 استعمل أسلوبًا مثل الأسلوب الذي استعمله في قوله ما تعدون الرقوب فيكم الحديث 
السّابق وهنا ما تقولون في هذا؟ وهذا أسلوب نبوي متكرّر, الي ي ينبّه يستعمل السّؤال أي يوم 
هذا؟ كما في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أي يوم هذا؟ حستا أنت عارف أنه اليوم تخيّل 
ملا انا غدًا -إن شاء الله- يوم عرفة مثلا عندما يأني يوم عرفة كلنا نعرفه يقول لكم أي يوم من هذا 
السّؤال كأنه سؤال عن معلومة فأنت تعرف المعلومة هذه والكل يعرفها فأنت تنتبه أنه ماذا فيه؟ فيقول 
التي وي كما في الحديث "أليس يوم التّحر قالوا بلى يا رسول الله أي بلد أي شهر هذا؟ قالوا ظننا 
أنه سيسمّيه بغير اسمه» قال أليس ذا الحجة؟ قالوا نعم أي بلد هذا؟ ظننا أنه سيسميه بغير امه اليس 
البلد الحرام؟ قالوا نعم." لاحظوا التنبيه هذا أسلوب نبوي مهم أن يتخذه المصلحون أن يتخحذه 
الدّعاة» مهم أن يعتنوا بالأسلوب خاصة إذا كان الكلام متعلمًا بأمر معظم أو متعلقًا بتصحيح 
معياري ما تعدون الرقوبة فيكم فهو يقررهم هذه المعلومة التي يعلمونهًا جميعًا ثم يصلح وهكذا ما 
تقولون في هذا نم حين مر ما تقولون في هذا وكأنّه إيقاظ وإثارة للمعلومة المستقرة أصلًا والموحودة 
أصلا تضعها أمامهم تضع أمامهم المعلومة الخاطئة» تجعلهم ينطقون بالمعلومة الخاطئة لما ينطق 
بالمعلومة الخاطئة وتضعها أمامه تنسفها له» وهذا أسلوب مهم جدًا أنه تخرج ما في أنفس الثاس من 
الخطأ من التصورات الخاطئة تجعلهم ينطقون جا تجعلهم يعني يعرضوتما فإذا عرضها وكأنّك تقول لهم 
ترى أنا عارف هذه القضيّة وفاهم الموضوع بس ترى هذا كله بعد ما تكلمتم به تری هذا كله غلط 
والصواب كذا وكذا إلى آخره. 
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ما تعدون الرُقوب فيكم؟ قالوا كذا أتى لهم بعكس ما يتصور» ربت أشعث مدفوع بالأبواب هذا 
مدفوع بالأبواب مثل الذي قالوا قبل قليل حري الخطأ ألا ينكح وإن شفع إلا يشفع هذا معنى مدفوع 
بالأبواب أصلاء وإن قال ألا يستمع يعني إن جاء في مكان لا يصدر أن جاء في طلب ما راح 
يستجاب» مدفوع بالأبواب أشعث أغبر رب أشعث مدفوعًا بالأبواب لو أقسم على الله لأبرّه الحال 
أنه ليس فقط أنه هو ينبغي أن لا يكون مدفوعًا بالأبواب بل هذا عند الله بمكان أنه لو أقسم على 
الله سبحانه ذي الحلال والعظمة لأبيه الله -سبحانه وتعالى- أي لوف له قسمه هذا الذي أقسم به 
وهذا فيه حديث كثير أو طويل وفيه قصّة أيضًا حصلت في وقت التي 4 للزبيع بنت معوذ كذا لكن 
لا يسع المقام لذكرها الآن هذا الحديث متصل بحديث آحر صخح الني # فيه مثل هذه المعايير 
فقال كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- "إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأحسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكو". لاحظ فعند الله -سبحانه وتعالى- هذا 
المعيار كونه أشعث وكونه من الثاس زاهدين فيه ولا يعتبرونه كذا هذا عند الله -سبحانه وتعالى - ليس 
معيارًا فكون الإنسان ليس مصدرًا عند الئاس هذا لا يعني أنه كذلك عند الله -سبحانه وتعالى- بل 
قد يكون الأمر بعكس ذلك والتي ك امتدح الإنسان الذي لا يبالي أين يكون مكانه في الدّنيا وهو 
في سياق العمل للدّين خاصة يعني خاصة إذا كان في سياق العمل في الذين وإذا جاء هذا المدح 
فمعنى ذلك أنه هناك ذم لعكسه هناك ذمًا لا يشتغل في الحالات الدّعويّة والإصلاحيّة إلا إذا كان 
نة معيّنة أنا لي تاريخ كيف ممكن تحطني هنا كذا أنا مفروض أكون هنا. 


| الحديث السّابع: "تعس NE‏ 


وهذا الحديث ف تصحيح معياري أحتم به» وهو حديث ا هريرة في صحيح البخاري أن التي و 
قال: " تعس عبد الديتار وعبد الدرهم وعبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش ." هذا 
الآن هناك الآحر "طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في 
السّاقة كان في السّاق وإن كان في الحراسة كان في الحراسة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم 
يشفع". أو كما قال التي ي لم أتذكر الألفاظ بشكل جيد لكن هو في هذا المعنى لاحظ أنه في 
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حالة مفارقة جدًا بأنّه هو امتداح لهذا الذي لا يبالي أين يكون سواء في الحراسة في السّاقة هو أهم 
شيء في سبيل الله وهذا طوبى له وهنا نفس الشيء لو أقسم على الله لأبرّه مع أنه في الواقع في الحال 
ليس له مكان معين ما له كرسي كبير يجلس إمام في النّاس وأمامه الطّلاب ليس بالضّرورة أن يكون 
هذه هي حال مقبول عند الله -سبحانه وتعالى - والّذي هو عند الله -سبحانه وتعالى - بمكان أن 
يكون لو أقسم على الله -سبحانه وتعالى - لأبزه على أية حال الحديث في هذا يطول وأنا مضطر 
للإغلاق. 

| الخلاصة: 

الآن حلاصة ما في هذا الباب أن الثّاس لديهم معايير دائمًا وأن من أهم أسباب رد الحقّ هو وحود 
المعايير الخاطئة» وهذا مذكور في أقوام الأنبياء مقَالُوا أَنُؤْمِنْ لَكَ وَاتَبَعَكَ الْأَرْ دلُو طقَالُوا أي 
يكو له للك عَلَيْنَا وسن أعق بالملك مئه و1 يؤت سَعَةٌ مى امال إلى آخره وأن.من 
أعظم صور التصحيح التي جاء ما الأنبياء والَّتي ينبغي على أتباع الأنبياء أن يفعلوها هي أن 
يصخحوا المعايير» وأنّ تصحيح المعيار أحطر وأهم بكثير من تصحيح التصؤرات الحزئيّة وأن كثيرا من 
المشتغلين اليوم بالدّعوة لا ينتبهون إلى قضيّة تصحيح المعايير وإما يعني هناك من ينتبه بطبيعة الحال 
لكن هناك نقص قي هذا الجانب في هذا الباب» فمن أعظم صور الإصلاح الحتاحة إليها اليوم 
الإصلاح ف المعايير وحن اليوم في زمن ويي مرحلة من أكثر الأزمنة التي تبنى فيها المعايير الخاطئة تبنى 
بناء تضخ ضِحًا منصّات إعلاميّة هائلة شبكات إلى آخره تبنى فيها معايير حيٌّ إذا أخذت المعايير 
أذقاقا المعاي اقاطفة أزقاق الأشكال ى اما تصيط نرثة عله المحاري. اننا بندة اتصيع وكيا قال 
. بير وقاهها الم ي أا تصبح يبر الخارحة تصبح 

ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- في حديث في مسند الدّارمي فهو من قوله أنه قال كيف أنتم إذا 
بزمن يكثر فيه قراؤكم ويقل ويكثر أمراؤكم وإلى آخره» وذكر فيه أنه يصبح الأمر الخاطئ سنّة فإذا 
غيّرت قالوا غيّرت الستة هذه المعايير تكون المعايير الخاطئة نحن اليوم في قلب هذا الزمن في قلب الزمن 
اأذي يمكن أن يوصف بأنّه زمن الضح المعايبر الخاطئة التي تبث في النّاس حى تصبح سنّة فإذا أراد 
أن يأ من يغيرها يقال غير السّنّة هذا الذي يوحب أصلًا أن يشتغل الإنسان بإصلاح المعايير 
ولذلك التأثير الحقيقي اليوم التأثير الحقيقي اليوم هو في إصلاح هذه المعايير وإِنّ من هدي الأنبياء 
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والمرسلين إصلاح المعايبر وذكرت مجموعة من الأحاديث وإِنَّ هذه المعايير ليس بالضّرورة أن تكون 
فقط المعايير المتعلّقة بالكقار الّذين يردون أساس الحقٌ منا هذه المعايير وما حم داخل الإسلاميّة 
الدَاخليّة نحتاج إلى إصلاح معابير جزئيّة قد تور في طبيعة الدّعوة في طبيعة الإصلاح في طبيعة 
التصؤرات إلى آخره وأسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يهدينا ويسدّدنا وصلى اللهمّ على نبيّنا محمد 


وعلى آله وصحبه ا 


۹۱ 


| المجلس الرابع: 

| لمقدمة: 

الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرا طيبًا مباركا فيه الحمد لله كما ينبغي لحلال وجه الله وعظيم سلطانه» 
حك الله ونثني عليه ونستغفره ونتوب إليه» ونسال الله سبحانه وتعالى العون والمدد والتوفيق» ونساله 
سبحانه وتعالى أن يعفٌ عنا ويعافينا. 9 نسأل الله أن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله محمد. 


نستعين بالله ونستفتح الجحلس الرابع من محالس شرح المنهاج من ميراث النبوة . 
| باب في أهمية التزكية وأعمال القلوب وفضلهما وأن عليهما مدار الفلاح: 


وهذا الباب كما هو المعتاد فيه عدد من الآيات وعدد من الأحاديث» وهذه الآيات والأحاديث 
مدارها على قضية التزكية من حيث الأهمية والمكانة» ومن حيث الآثار: ما الذي يترتب على التركية 
من آثار؟ وعلى أعمال القلوب وهي جزء من التركية» ما الذي يترتب عليها؟ ما أهميتها؟ ما مركزيتها؟ 
وهذا كله في سياق التنشئة التربوية الإصلاحية للإنسان المؤمن» الذي إنما يربى وينشأ بميراث النبوة 
بالوحي الذي أنزله الله على نبيه ي وهذا الوحي فيه أمور أحذت من العناية الشرعية أكثر من 
غيرهاء ومن جملة هذه الأمور التي كان لما عناية داحل الوحي: قضية التركية الإبمانية وقضية أعمال 
القلوب» وهذا ما سيظهر معنا بإذن الله تعالى من خلال آيات وأحاديث هذا الباب. 


من الأمور المعروفة کن قد يكون يحتاج الإنسان ويذكر بها في بداية اللقاء- أنه لما نقول: التركية؛ 
فالمقصود التركية بشِقيّهاء التركية التي تشمل التطهير والإبعاد لأمراض القلوب وأدواء النفوس› 
هذا جزء أساسي في اترك ويدخل في ذلك نهي النفس عن الهوى» ويدخل في ذلك 
مجاهدة النفس وكفها عن الحرام» يدخل في ذلك التخلص من أمراض القلوب كالعجب» 
والكبر, والنفاق, والرياءء وما إلى ذلك هذا من جهة. ومن جهة أحرى في التركية ما الذي يدخل 
فيها أيضًا؟ الأمر الأول قلنا التطهير والإبعاد» ما الأمر الثاني الذي يدحل قي التركية؟ الزيادة والنماء 
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من الأعمال الصالحة التي يتركى الإنسان بسببهاء وترى هذا يعني منصوص عليه في القرآن» يعني مثلًا 
ظالّذِي يُؤْنٍ مَالَهُ يرک »› "يتركى" أي يتركى هو بدفع ماله» يؤت المال هذا عمل الآن؛ هذا الآن 
ليس من القسم الأول الذي التطهير والتخلي» لاء هذا القسم الثاني فيه زيادات» أقصد الإنسان يزيد 
إعانه بسبب عمله» فيتركى بسبب زيادة الإيمان وزيادة الإبمان بزيادة العمل» فلما نقول التزكية فهي 
تشمل هذين الأمرين» ولا نقول زيادة العمل فمركزه ولبه: زيادة عمل القلب» هذا الأساس . 

إذن لنا أن نقول أن التزكية هي: التخلص من أمراض القلوب وأدواء النفوس» والحرص على 
تغذية القلب بالمحبة لله والخشية له والتقوى والإنابة واليقين وما إلى ذلك من أعمال القلوب 
التي تؤدي إلى أعمال الجوارح وبالتالي تقود للتركية. هذا تعريف بحمل جدًا وتوضيح لقضية 
التزكية حتى يكون السياق واضحًا. 


له 


| الآية الأولى: قد أَفْلَحَ مَنْ َكَاها > . 


الآن سأبدأ بالآيات والأحاديث في هذا الباب» وأريد منكم أن تركزوا على عدة أمور؛ عندما نتناول 


الآية سنقول ما علاقتها بالباب؟ يعني في أي موضع من هذه الخارطة؟ 


مده عه 


بذاية قال انه تعالى: قد فلح م كه ا الآية 3 راب ع الذي م الله به في 
سوة الشمس ققال: حمس وَصُحَاا ا وَلْقمر ذا تلاا ل وهار إا لدم 
اليل إِذَا يَعْسَاهَا © وَالسَمَاءٍ وَمَا بَنَاهَا 17 وَالْأَرْضٍ وَمَا طَحَاهًا 57 وَنَمْسٍ وَمَا سَوَامَا 
َأَحَمَهَا مُجُورَهَا وَتَقْوَامَاكه؛ هذا الآن قَسَم على ماذا؟ ما مضى كان القسم «ب»» القسم 
بالشمس» والقسم بضحاهاء والقسم بالنهار» والقسم بالنهار.. إلى آخره» حسنًا على ماذا أقسم الله 
يمذه الأشياء كلها؟ على فلاح من يركي نفسه! َد أَفْلَحَ مَنْ رَكَامَايهِ الحاء تعود على النفس» ما 
الدليل على أن الحاء تعود على النفس؟ 9وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (2) فَأَلَْمَهَا فُجْورَهَا وَتَقْوَاهَا (©) قَدْ 
ّح مَن رَكَاهَاي . 
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حسيًا هذه الآية الأولى ما المستفاد منها؟ المستفاد منها عظمة ومركزية تز زكية النفس 2 الإسلام بدليل 
أن الله قدم لها بكل هذه الأقسام» 8وَالشمْسٍ وَضُحَامَا © وَالْقَمَرٍ إِذَا تَلَاهَا.. 4 هذه الأقسام 
عندما تتالى فإنما تدل على أن المقسم عليه أمر عظيم حدًا» حتى لو كان القسم واحدًا» حتى لو كان 
القسم بشيء واحد» فما بالكم والقسم بأشياء :مال فیا يذل أن ما اس عليه امز عظيم؛ 
حا ما الذي اتسس صليهة فاح من ك نفسة, ها الع الأول ها الم علة. 

ما الشق الثاني مما أقسم عليه؟ وقد حاب مَن دَسَاهًَا4» أقسم الله سبحانه وتعالى على فلاح من 


س نفسه» وعلى خيبة من وش نفسه» ودساها أي : دنسهاء دنس نفسه. 
ت 2 د ACU‏ ا 0 E‏ و م 
| الآية الثانية: «اجَنَّاتُ عَدْنِ تجري من تختها الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فيها © وَذْلِكَ جَرَاءُ من تركى) 


حسنًا الآقية القانة قال باه تعالل: 00 عَدُنٍ تي دن ا د حَاِيينَ ا 
Ds a‏ م 
بمكن أن يتقرب جا الإنسان إلى الله بحيث جعل الله هذا العمل طريقًا ونمتًا للجنة» أو لنقل سببًا 
لدحول الحنة. فهنا الله سبحانه يذكر الجنات ثم يقول: وَذْلِكَ جَرَاءُ مَن تَركى) هذا جزاء من 
تزكى الذي هو الحنة. 


| الآية الثالثة: : ولول فصل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَنُهُ مَا ا با...4 


ثم الآية التالية» قال الله سبحانه وتعالى: ولوا فَضْلْ الله عَلَيْكُمْ وَرَحمَُهُ مَا رك منكم من أَحَدٍ 

أَبدًا وآ ك الله يكي مَن يَشاغ» هذا ليس في مركزية التركية» وليس في فضلها كذلك. Be.‏ 
الآيتان الأولى والثانية في مركزية التركية وأهميتها» حستًا هذه الآية في ماذا من موضوعات التركية؟ نعم 
هي في التوفيق للعمل لكن ما علاقة هذا بالتركية؟ هذه تحت عنوان وسائل التركية» يجب أن يفهم 
الإنسان أن الوسيلة أو أن السبب أو أن الأمر الأساسي الذي يمكن أن يُركى به الإنسان هو أن ين 
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الله عليه بمذه التركية» أن يعطيه الله هذه التركية» الذي يملك إعطاء الإنسان التركية هو الله سبحانه 


وتعالى+ هذا سيق تفاضيله إن شاء الله , 


ثم قال: "وقد وصف الله تعالى وظائف رسوله التي بعث بما فجعل التركية أساسًا فيهاء فقال: «أَهُوَ 
لدي بَعَتَ ف الْأَمبينَ رسو مُنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آياته وَيْرَكبهِمْ4: وقال: «إكمَا أَرْسَلْنَا فيكم 
رسوا مَكُمْ يلو عَلَيكُمْ آيَاتِنَاكُ هذه تحت العنوان الأول: مركزية التركية» أن وظائف النبي التي 
بعث لأحلها.. طمْوَ الّذِي بَعَتَ في الْأَمَبينَ رسوا مه ماذا يفعل؟ يثْلُو عَلَيْهمْ آياته 
َيرَكْيِهِمْ وَيُعَلّمُهُمُ الكِتاب وَالْحِكْمَة؛: يعني أن من أعظم وظائف النبي التي ذكرها الله في كتاب 
وكررها وصارت عنوانًا من العناوين الكبرى في حياة البي 5 هي : التزكية» مأوَيُرَكيهِةْ 4. وهذا تكرر 
قي القرآن» وأنا ذكرت هنا في الكتاب آيتين فقط لكن المعنى متكرر, من الآيات التي لم تُذكر: ربا 
وَابِعَتْ فِيِهم رسوا مّنْهُمْ يلو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَّمْهُمُ الْكِتَاب وَالِكْمَة وَيُرَكيهِهْ»» ومن 
ا A N‏ فيد وتو كه انويع وتان EU‏ 
آيَاتِهِ وَيركيهمْ وَيُعَلّمْهُمْ الكتاب واليكمة). 

| الأحاديث: 

| الحديث الأول: "الهم إِنِي أَعُودُ بك مِنَ الْعَجْزِ وَالْكْسَلٍ..." 

ثم بدأ بالأحاديث . 

کن ازيل بن بن أرقم -رضي الله تعالی عنه- قال: لا أَقُولُ لَكُمْ إلا كُمَا كَانَ رَسُولُ الله -885- يفول 
گان 0 "الهم إِيّْ أَعُودُ بك مِن الْعَجْرِ والكل» وَالخبنٍ وَالْبْحْلٍ ورم وَعَذَابِ الْمَيِ 


E‏ نمسي تَقُوَاهَاء خا أَنْتَ حير م EE‏ أَنْتَ 2 وَمَوْلَاهَا" . أخرجه الإمام مسلم 


دان 


هذا الحديث قريب من آية: وولا قصل الله عَلَيْكُمْ رث ما رك منكم هم ٿن أَحَدٍ أَبَدًا ولک 
الله يُرَكّي مَن يَشَاءُ4: بدليل: 'وركها أنت خير من ركاها"» وهنا يسأل النبي ربه فيقول: زك نفسي 


أنت خير من ركاهاء أنت وليها ومولاها. 


إذن الفائدة الأولى من الحديث: هي أن الذي يركي النفوس ويطهرها وينميها ويحليها هو وليها 
ومولاهاء الذي هو رب العالمين» وأن الوسيلة التي ينال الإنسان بسببها الخير من ربه سبحانه وتعالى 
في تركية نفسه هو في الدعاء. فنقول الفائدة الثانية: هي إن الدعاء بالتركية من أهم وسائل تحصيله. 
الفائدة الثالثة: هي أن هذا الحديث يبين أهمية التركية من جهة حرص النبي -فلِةِ- على الدعاء 
بالتركية وهذا كاشف لأهية هذه القضية. الفائدة الرابعة: هي أنه ينبغي على الإنسان الصاح 
صاحب العبادة والاجتهاد والبذل والسبق في الإسلام وصاحب العمل الكبير وصاحب الدعوة 
وصاحب الشهرة في العمل للإسلام؛ ينبغي أن يظل محافظًا على قضية الدعاء بالتركية؛ لأن له في 
ابي -5- أسوة في أنه كان يدعو بالتركية» فمن باب أولى من هو دون النبي -5إِ-» ولذلك ينبغي 
على العالم والداعية والمصلح والمؤثر أن يتذكر دائمًا أنه يحتاج بشكل مستمر إلى أن يدعو أن يزكي 


الله نفسه. 


٠‏ علاقة العجز والكسل والجبن والبخل بالتركية: 

الفائدة الخامسة -ولكنها مسبوقة د هل هناك علاقة بين الاستعاذة من العجز والكسل 
والحبن والبخل» وبين التركية؟ هذه أوصاف تنقض التركية» التي هي العجز والكسل والحين والبخل» 
حستًا والحرم؟ المرم ينقض التركية أم لا؟ ليس له علاقة بالتزكية» يعني الحديث ليس كله في قضية 
التركية» النبي 4م كان يستعيذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر» يعني كان يستعيذ بالله أن يصل في سن 
كبيرة جدًا الذي تضعف فيه قوى الإنسان ويخور ويصبح عاجرًا أو قاعدًا وكذاء مع أنه في نفس 
الوقت قد يكون من يصل إلى هذا السن على تزكية وصلاح. من ناحية العلاقة نعم هناك علاقة بين 
العجز والكسل والحبن والبخل وقضية التركية» ما العلاقة؟ العلاقة هي أن هذه جزء من الأمراض التي 
تؤحر وتعيق التركية» التي يحتاج الإنسان فيها إلى أن يتخلص منها حتى تكمل تركيته. وبالتالي هذا 


۹٦ 


يقودنا إلى أمر مهم وهو أن التركية تؤثر على الأحلاق» وأن من يى ينبغي أن يتخلص من هذه 
وبالتالي إذا ودنا إنسانًا كسولًا فاترا مضيعًا وقته ولو لم يقع في الحرام؛ فهذا فيه نقص في التزكية» ما 
وحه الدلالة -ليس بالضرورة من هذا الحديث وإنما بشكل عام-؟ أن النبي - كَل -كان يكثر 
الاستعاذة من الكسل» وهذا الإكثار من الاستعاذة بالكسل.. خاصة وأن الكسل صفة اختيارية 
يمكن للإنسان أن يتخلص منها بخلاف الصفات القهرية التي لا يمكن للإنسان أن يتخلص منهاء فلو 
كانت صفات قهرية لا يمكن للإنسان أن يتخلص منها لقلنا إنه لا علاقة لما بالتركية» لكن ما أتما 
صفات اختيارية ثم يستعيذ النبي -ذوَلِةِ- ويكرر استعاذته منها فهذا معناه أن لما علاقة بما لا يحبه الله 
سبحانه وتعالى من العمل» وبالتالي التخلص منه يعتبر جزءًا من التركية خاصة أنَّ له علاقة بالسلوك 
ومن جهة أخرى في الكسل تحديدًا: أن ما شرعه الله من الأحكام والأعمال والعمل للدين ونصرته 
والقيام به والتكاليف؛ لا تستقيم لإنسانٍ غير ذي همة» أو لا يستقيم تمامها لإنسان كسول» ولذلك 
ثبت في أذكار الصباح والمساء كما في صحيح الإمام مسلم أن النبي -وِةِ- كان يستعيذ في الصباح 
وق اللساء كن الكسلء "أمسينا وأمسى اللللق لل وامة نش لأ إل إلا الله وخدة لا جيك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء اللهم إن أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما 
بعدهاء وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدهاء ربي أعوذ بك من الكسل وسوء 
الكبر» وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر"» لاحظوا كل صباح وكل مساء! أنا متأكد 
أن هذه نقطة لم تكن مضيئة عند الكثير. 

وهذه فائدة مهمة: واحدة من وسائل التفقه في الدين أن ينتبه الإنسان لمعانى العبودية اليومية الذي 
هو أضلة يقغلهاء لكن كر س المسلميخ يفعلها وهر غير نشقه فيه كر مده يذه الات أنك 
فقط لو تنتبه مثلًا ل «لا إله إلا الله» كم ضمنتها الشريعة في اليوم الواحد من حيث الاستحباب؛ 
ستُذهل! ستذهل كم «لا إله إلا الله» المطلوبة من الإنسان يوميًا على وجه الاستحباب! ثم إذا 
تفقهت وتفكرت -أولًا تنتبه ثم تتأمل وتتفكر- ستدرك أن هذا الذكر... وفكروا فيه وعددواء حاول 
أن تتبع «لا اله إلا الله» الثابتة عن النبي -ذللِِ- في أنه كان يقولما أو يحث عليها يوميًا؛ وستجد 
الشيء الكثير» ابتداء من أذكار الصلاة نفسها داحل الصلاة» التشهد كفرض» بعد ما تسلم من 


۹۷ 


الصلاة أذكار بعد الصلاة فيها إله إلا الله "اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معط لما منعت ولا ينفع 
ذو الحد منك الحدء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك", ثم: "لا إله إلا الله". ثم 
لدينا الآذان والتكرار خحلف المؤذن» وأذكار الصباح والمساءء أذكار الصباح والمساء فيها شيء 
مستقل: لا إله إلا الله مئة مرة» وفيها مضمنة» وعندك سيد الاستغفار "اللهم أنت ربي لا إله إلا 
أنت". ما الدعاء الذي بعد الوضوء؟ دعاء الاستفتاح في واحدة من صيغه؟ دعاء كفارة المجلس 
"أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك". وهكذا عدد ستجد أن اليوم مليءٌ بلا إله إلا 
من حيث الاستحباب» وشيء منها على سبيل الوحوب الذي هو التشهد في الصلاة. الشاهد هو.. 
أن هذا تفريع عن قضية الكسل أنه مذكور في أذكار الصباح والمساءء استعاذة يومية في الصباح 
والمساء من الكسل! وكثير من الناس لا ينتبه» أو إذا ذكر الكسل يظن أنه واحدة من الصفات 
السلبية من حيث الكمال البشري الإنساني» لاء هذا شرعيًا من أهم الصفات التي ينبغي التخلص 
منها . 

حسنًا والجبن والبخل؟ هذه فقط تحتاج حديئًا مستقلًا؛ لأن الحديث فيها طويل جدَاء وقد قال 
البي -ي-: "شر ما في رحل..' يعني أكثر ما يكون من الشر في رحل ما هو؟ "شح هَالِع وحن 
حالِع". "شح هلع" ما شاهدها في القرآن؟ إن الْإنِسَانَ خُلِقَ مَلُوعًا ) إِذَا مَسَّهُ الشَّدُ جَرُوعًا 
وَإِذَا َة اير مَتُوعَا (2؟ إلا الْمُصَلَّينَ» . 

على أية حال هذا الحديث فيه فوائد عظيمة وكثيرة من أهمها ما ذكرت خاصة في الأربع الفوائد 
الأولى. 

| الحديث الثاني: "كتا مَعَ النَبِيَ 45 وَنَحْنُ فيان حَرَاورَةٌ... " 


الحديث التالي: عن جندب -رضي الله تعالى عنه- قال: "كتا مَحَ النّخْ -4- وَتَحْنُ فيان 


56 


حَرَاوِرَ فَتَعَلَّمْنَا الْإِمَانَ قَبْلَ أَنْ تَتَعَلَّمَ الْقُرآنَ ثم تَعَلَّمْنَا الْقَُآنَء فَازْدَدْنَا به 


۹۸ 


وهذا الحديث من حيث علاقته بالباب في التركية حديث مهم عظيم» وذلك أنه حعل التركية في 
مدرسة البي -ي- هي المبتداً وهي المنتهى ؛ لأنه قال: "فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن"» هذا 
معناه أن أول درس في مدرسة النبي - 5 - التركية» الإيعان» معرفة حقائق الدين» عندما نقول "أعمال 
القلوب" فهذه داخلة في التوحيد وف أساس الدين» أعمال القلوب أول ما يدخل فيها الإخلاص لله 
وهذه من أهم حقائق التوحيد» عندما تقول: الخشية لله وحده» الخوف من الله وحده» الإنابة لله 
وحده.. إلى آخره؛ هذه كلها توحيد» إيمان» تزكية. "ثم تعلمنا القرآن" ما المنتهى؟ "فازددنا به إِيمانًا"؛ 
وهذه نقطة مهمة حدًا» أصبح تعلم القرآن محكومًا بإطار بالنسبة للمتعلم في مدرسة النبي -كَلِةِ-, ما 
هو هذا الإطار؟ الإطار أن هذا القرآن الذي أتعلمه؛ أتعلمه ليزداد إيماني» أتعلمه لأهتدي به ليزداد 
قلي صلاكًا؛ لأن هذه المضامين التي أنزلها الله في الوحي -في كتابه- هي المضامين التي يزداد بما 
الإعان» وهذا له شواهد في القرآن. ومن الفوائد المنهجية المهمة: أن يحرص الإنسان في شرح 
الأحاديث النبوية على أن يأ بشواهد ها من القرآن» المعروف بالعكس» تفسير القرآن بالقرآن» 
تفسير القرآن بالسنة» تفسير القرآن بكلام الصحابة» تفسير القرآن بكلام السلف» لكن أيضًا 
الحديث كلما استطعت أن تأت له بشواهد من القرآن فهذا مما يعزز المعاني. 


حسنًا ما الشواهد من القرآن على هذا المعنى في الحديث -ولو على الشق الثاني -؟ ؤَأوَإِذَا ما لك 
RARE‏ 5 دنه هَذِهِ مانا ت 0 منوا فَرَادَنْهُمْ إِعَانَاك» السورة زادتهم 
إعانًا "تعلمنا القرآن فازددنا به إِمان". وق سورة الأنفال: إا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إِذَا ذْكِرَ الله 
جلث تارك اذ كت و ان ا ماتا عل ركم يَتَوَكلُونَ 4. والحديث قي هذا 


| الحديث الثالث والرابع والخامس: 


GF 


الحديث التالي عق أن هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - ةع - : "التَقْوَى هَاهُنَا -وَيُشِيرُ 
إلى صذره تلات مَدَاتِ-". والحديث التالى والذي بعده أيضًا متصل به» ثلاثة أحاديث سأقرأها مع 


۹۹ 


ن 2 8 35 و 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -85-: 'إِنَّ الله لا يَنْظر إلى صْوَرَكُمْ 
وَأَمْوَالِحُمْ وَلَكِنْ ينظ إلى قلوبكم وَأَعْمَالِكُمْ". أحرحه مسلم . 

وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنه - قال: معت رسول الله و يقول: "ل وَإِنَ ي cd‏ 
مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ ابقوة كلت وإذا خفاك تمد اقيقد كله ا و اا ر ره 
هذه الأحاديث الثلاثة توضح مركزية القلب وعمل القلب في الدين وق الشريعة وقي نظر الله سبحانه 
وتعالى» والذي يتربى من المؤمنين على هذا المعنى فإنه يتربى تربية صحيحة موافقة لمنهاج النبوة» والذي 
يتربى بعكس ذلك يتربى على التركيز على الأعمال الظاهرة دون الأعمال الباطنة؛ فهو إن تربى على 
حير.. -"دون" ليست بإلغاء» وإنما تعني بدون تركيز على الأعمال الباطنة- فهو إن تربى على خير 
إلا أنه لم يترب على الخير التام. وأقل درحة من ذلك إذا كانت التربية على الأعمال الظاهرة تربية 
على المستحبات والفروع مع إهمال ما هو أهم منها وآكد. 

© مقامات التربية على مركزية عمل القلب: 

صار عندنا ثلاث مقامات أو ثلاث درجات: 

)١‏ المقام الأول: التربية على الأعمال القلبية وعلى أعمال الجوارح والظواهر. 

؟) المقام الثاني: التربية على أعمال الظاهر دون التركيز على الأعمال القلبية» ولكن بالتركيز على 
مهمات الأعمال الظاهرة» كالصلاة والرّكاة وما إلى ذلك. 

۳) المقام الثالث: هو الاهتمام بالأعمال الظاهرة ولكن بدون تركيز على مركزياتا وواجباتما 
الكبرى» وإنما التركيز على بعض السنن وبعض المظاهر الشرعية مع إهمال ما هو آكد منها من حيث 
العمل الظاهر» ومع إهمال العمل. 

وهذا موحود في الواقع في الرحال وقي النساء في بعض المحتمعات الصالحة» أنه أحيانًا حين يدحل 


على بعض الأعمال الظاهرة تسليطًا لا ينبغي أن يكون بهذا الحجم وبمذه الكثافة» في مقابل إهمال 
التركيز على الأعمال القلبية الباطنة. 


بقي أن نقول هناك مقام رابع من المقامات ومن الدرحات» أيضًا هو مقام حاطئ وهو: مقام التركيز 
على الأعمال الباطنة مع إهمال الأعمال الظاهرة. هذه عكس. 


كل هذه المقامات خاطئة» فكما قلت في الواقع موحود» أحيانًا مثلا -سواء في الجانب النسائي أو 
في الرحال- يتم التركيز الشديد على سمة المظهر الخارحي بالنسبة للإنسان طالب العلم أو طالبة العلم 
أو المستقيم أو الملتزم أو الملتزمة» يتم التركيز المكثف المشدد على المظهر الخارحي الذي كثيراً ما يكون 
له أصل في الشريعة» لا أتكلم عن مظهر خارحي مبتدع» ولكن أحيانًا يكون مجموع السياق قد 
ضحم هذه القضية أكثر ما ينبغي مع إهمال ما ينبغي من التركيز على أعمال القلوب. 

طبعًا بعكس ذلك قد بحد سياقات أخرى يتم التركيز فيها على بعض "روحانيات" مع إهمال الأمور 
الظاهرة» وبالتالي قد تحد الإنسان يقول لك: أنا أحب الله وأحب رسوله وكذاء ثم تراه في العمل 


الظاهر مقصر تقصيراً شديدًا. 


فكلتا التربيتين حاطئة» والتربية الصحيحة هي أن يُبتدأ بالعمل الباطن أو لنقل أن يركز على العمل 
الباطن ويضخم في نفس الإنسان المؤمن» وأنه هو الأصل» الأصل هو القلب» الأصل هو ما في 
الصدرء عندما يقول لك: "التقوى ها هنا"» و"إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم"» و"إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله"؛ المقصود هنا هو 
النظر إلى ماذا في القلب وف الصدر؟ بطبيعة الحال فلن يَنَالَ الله لحُومُهَا وَل دِمَاؤهَاك؛ ليست 
بطبيعة الحال المقصود هو الأمور ا محسوسة, وإنما النظر هو إلى ما في القلب من إخلاص لله وصدقٍ 
في محبته وفي العمل له» ومن خحشية الله -سبحانه وتعالى -» وأن هذا هو الذي يجب أن يُنّمى التنمية 
الأساسية» فإذا مى هذا في نفس الإنسان فإن النتيجة الصالحة أو المباشرة التي ستترتب على ذلك 
هي: صلاح ظاهره» وسرعة استجابته للأعمال الظاهرة. 


ونحن اليوم أيها الكرام في أشد الحاجة لمثل هذاء اليوم يوجد عندنا مخالفات ظاهرة كثيرة» وكثير من 
الناس إذا نظر في هذه المخالفات لا يفقه ولا يفهم أن هذه المخالفات إنما هي انعكاس لضمور إيماني 
قلبي داخلي» وكما انت ترى مثلا من يغرق قد يزرق وحهه» لو تردي أن تعالح الوحه لن يتعالم» لا بد 
أن تعمل إنعاشًا قلبيّا» لازم القلب يتحرك› فتراه يضغط على القلب حق يندا ينحسن 9 يرى الأشياء 
الباقية. أو عندما سقط في البحر انضربت يده وانجرحت» تخيلوا شخص بمسك الحرح الذي في اليد - 
وهو لا يتنفس وتوقف قلبه- وقعد يربط ويعالح اجرح الخارحي لأنه ينزف قليلًا! لا يصلح» أول شيء 
قلبه الآن» تنعشه» تستنهض هذا القلب» إذا صلح سيصلح الجسد كله. وهذا مع الأسف لا يفقهه 
الكثير» بل أحيانًا الإنسان يكون فتنة» يأ أحيانًا الإنسان للعمل الظاهر -أناس لديهم أشكال- 
التربوي الصحيح هو أن تستنهض قلبه» واستنهاض القلب له وسائل تختلف عن معالحة الإشكالات 
الظاهرة» هذه الوسائل تعني زيادة الجرعات الإبمانية المكثفة المتعلقة بتعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم 
الوحي» والمتعلقة بالتذكير بالغايات التي خلق الإنسان لأجلهاء وربط الإنسان بحقائق الوحي» وان هذا 
هو المحرج وهذه ھی الوسيلة» 9 بعد ذلك يستجيب الإنسان شا فشيئًاء وهذا سا ا 2 


الأحاديث التالية بإذن الله تعالى . 
إذن هذه قضية مهمة» والكلام في هذه الأحاديث كثير» لكن ينبغى للإنسان أن يفقه هذا المعنى . 


وحتى في الإثم والذنوب قال الله -سبحانه وتعالى -: ودروا ظَاهِرَ الإثم وَبَاطِنَهُ) وإن كان قد يكون 
ها سياق معين وكذا لكن الإنسان ينتبه إلى مجموع ما يكتنف الذنب من إشكالات أو حتى الطاعة 
من قضية استمرار أو ثبات» فلا تكون بمجرد إعطاء وسائل معينة» لكي تستيقظ لصلاة الفجر لديك 
وسائل ميه ب أن تام عكر و يع :وسائل لك هناك اناس تهر ۷ ره اة الجر 
نعم فرط في الوسائل لكن في قلبه من اليقظة ما يدفعه إلى المجحاهدة بطريقة معينة بحيث إنه لا يترك 
صلاة الفجر هناك أناس يقول لك: أنا لست قادرًا لأقوم لصلاة الفجر.. أو عندي تقصير لصلاة 
الفجر؛ فتقول له: نم مبكرًا ووفّت الساعة» واشتر ساعة بصوت قوي.... المشكلة ليست هناء هذه 
أعراض أحيانًا تكون عند الناس بشكل استثنائي لكن ليست المشكلة هناء المشكلة هي في يقظة 


١٠١ 


القلب من حيث الأساس» فإذا عُظمت الصلاة تعظيمًا حقيقيًا عند الإنسان سيتبعه بطبيعة الحال 


| الحديث السادس: "ما گان بَيْنَ إسْلاما وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبَنَا اللَه..." 


يد التالي: عن ابن مسعود -رضي الله عنهك - قال: م كان ن إِسْلامِنًا وَبَيْنَّ اَن اتا اله 
مذو الآية: 117 يَأَنِ لِنَّذِينَ موا أَنْ كشع مُلُومْهُعْ لكر اللّدك» إلا أَيْيَمُ سِنِينَ". أخرحه مسلم. 
وهذه المرحلة كانت من سماتما التضحية والبذل والصبر وعدم وحود المكتسبات» المرحلة المكية وما 
يركزوا ويعتنوا ويهتموا كمذا المعنى القلبي وهو ا خشوع» وجاء فيه النضن على القلب فقال سبحانه 
وتعالى: أ يَأنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أن تشع فلوبهم لكر الله 8 قاين انق وو يكوليا O‏ 
وليه الكقاية بجي قن قال علقي بلاغ كتفيف ليقي 0 ؛' وَكَثِيرٌ مُنْهُمْ فَاسمٌون» هذه الأية 
فيها تحذير من وسيلة من الوسائل التي تقسّي القلب والتي وقع فيها أهل الكتاب من قبل» وهي: أن 
يكثر الفراغ أو يطول الأمد والزمن بين الإنسان وبين مرجعية الوحي» وبين كتاب الله وسنة رسوله - 
ع -؛ لأن الذين أوتوا الكتاب طال الأمكن بينهم وبين أنبيائهم؛ وطال المد بينهم وبين كتب رهم 
فقست قلوهم» ولأجل ذلك إذا أخذنا المفهوم سنخرج بالنتيجة التالية: إن من أعظم اساب 
رقة القلب ولينه ومن ن أعظم لساب 2 الوقاية من قسوة القلب؛ دوام الاتصال بالوحي» دوام 
الاتصال بما أنزل الله -سبحانه وتعالى -» وأن طول الأمد وطول العهد هو الذي يبجعل حالة القسوة 
ناشئة في الإنسان. 


| الحديث السابع: 'إنَمَا نَرَلَ أَوَلَ ما نَرَلَ مِنْهُ -أي القرآن- سُورَةٌ مِنَ الْمْمَصّلٍ...' 


3 


الحديث التالي -وهو آخر حديث قي الباب-: عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: " 


رل ال مَا رل مِنْهُ -أي القرآن- سُورَةٌ مِنَ الْمْمَصّلٍ فِيهَا ذِكْرُ اة وَالنَاِِ حَقٌّ إِذَا ثاب 


س إلى الْإِسْلام رل الحلال وَالخرَامُ ولو تَرّلَ اول شَئْءٍ: لا تَشْرَبُوا الْحَمْرَ لَقَالُوا: لا تَدَعْ 
El‏ انق وك اي ل E 0 E‏ 0 
و لْعَبُ: بل النَاعَةٌ مَوْعِدَّهُمْ وَالسَاعَةُ أَدْهَى ومر وما تَرْلَتْ سُورَةٌ الْبَقَرَةِ وَالنّسَاءٍ إلا 


َا 58 . -يعنى إلا بعد أن تزوحها النبى -ظللِةِ- أي في المدينة-. أحرحه البخاري. 


وهذا الحديث عظيم حدًاء والفوائد التي يمكن أن تستخرج منة كثيرة» ولكن أركز على فائدتين فقطء 


فائدة 2 قضية التاكيق وفائدة 2 قضية منهجية وفقه الدعوة . 


أما في التزكية فهي: في بيان أثر صلاح القلب وأثر تذكر الآحرة على استعداد النفس للاستجابة 
للأمر والنهي. والفائدة الثانية: هي متصلة جا ولكن من الحهة الدعوية» من جهة الخطاب الدعوي 
يتأسى الإنسان بمذا المعنى وبخطاب القرآن لا في عدم القول بتحريم الخمر والزنا وأمثال ذلك» ولا في 
عدم التشديد فيهاء وإنما في إدراك المعنى العام الذي هو: إذا أردت أن يستجيب الناس للأمر 
والنهي والحلال والحرام؛ فاحرص على أن تزيد من مستوى إعاحم وتصديقهم ويقينهم واستحضارهم 
الآخرة» فإن هذا نما يعين على أن يمتثلوا الأمر والنهي» فامتثال الأمر والنهي يكون بمقدار الخوف من 
الله والخشية منه» فإذا كثر التفريط في الأمر والنهي وصار هذا أمرا شائعًا فالسبب الأساسي في ذلك 
هو السبب الباطني المتعلق بقلة تذكر الآحرة؛ لأتما قالت: "سورة فيها ذكر الحنة والنار"» وهذه فيه 
فائدة مهمة وهي أهمية دوام التذكير بالجنة والنار وبمركزية الآخرة؛ لأا من أعظم ما يجدد الإيمان في 
القلب ومن أعظم ما يزحر الإنسان عن ارتكاب الحرام» فالتقوى التي يحاذر الإنسان بها الذنوب 
والمعاصي تكون بروح نفخ في الإنسان معنويّاك هذه الروح هي روح الخوف من الله والخشية منه 
ومحبته» فإذا تُفحت هذه الروح في الإنسان انتقل هذا المعنى من جهة القلب إلى جهة البدن واللجوارح 


ولذلك كما قلت لكم» يأ أب يشتكي من أبنائه: لاحظت أنهم يشاهدون محرمات وأتمم يفعلون 
كذاء ين معلم بشم من طلابه» و.. عندك وسيلتان للمعالجة: وسيلة مباشرة وهذه كثيا ما لا 


تنفع» يعني بحسب درجة الإنسان» عندما يكون وصل لدرحة متقدمة المعالحة المباشرة أحيانًا لا تنفع. 


١٠١5 


والوسيلة الأخرى -ولا بأس من الجمع بينهما- هي: أنك أنت تشخص حالته كاملة» تأحذ سماعة 
الطبيب الذي يحاول يعرف ما الذي قي الداحل» ما المشكلات» إعدادات خطأ بالداحل» إذا لم تنفع 
يعمل تصوير داخحليء إذا لم تنفع يعمل تصوير أكثر تعقيدًا بالإشعاعات والرنين وكذا إلى أن يعرف 
ما المشكلة الداحلية التي أدت إلى هذه الأعراض» إلى تعسر الهضم» الصداع» إلى أي كانء التي 
بسبب انعكاس داخلي. هذا كما أنه في الأبدان وف الأمور الحسية فهو كذلك في الأمور الإعانيةء 
وقي الأمور السلوكية» وقي الأمور الأخلاقية» فإذا أراد الإنسان أن يستصلح طلابه» وأن يستصلح 
أبناءه» أن يستصلح نفسه فليهتم بالاستصلاح الشمولي لداخله» لقلبه» بباطنه» وذلك بأمور كثيرة من 
أهمها: تذكر الآخرة» والعناية بكتاب الله سبحانه وتعالى والتدبر فيه» والرحوع إلى الله وتحديد التوبة 
وصدق الإقبال على الله سبحانه تعالى» هذه الأمور التي تعمل استصلاحًا شموليًا للإنسان» هذا 
الاستصلاح الشمولي ستجد أنه يُحسّن الأعراض الخارحية أو يُزيلها بقدر التقوى الداحلية التي تحققت 
من خلال هذه المعالجة . 


هذه فائدة تؤحذ من هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث . 


ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل» وأن يغفر لنا ولكمء وأن يبارك لنا 
ولكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتدبر كتابه» وممن يعظمه ويهتدي به» ويتطلب العلم 


منه. وسال الله ل يصلي ويسلم ويبارك على عېده ورسوله حمد. 


| المجلس الخامس: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين حمدًا کنیا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربّنا تبارك وتعالى ويرضى» اللهم لك 
المد لا حص اء غليك» أنثك كما ايت على تقساة» المد انى م غا فأفضل » والذئ 
أعطانا فأحزل» اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجحيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
بحيد» نستعين بالله ونستفتح المجلس الخامس من مجالس شرح المنهاج من ميراث النبوة» نسأل الله - 


| باب شرف العلم النافع وفضله وذمٌ من لم يعمل بعلمه. 

كما تعوّدنا في المنهاج هي أبواب متعلّقة بسؤية الإنسان المؤمن وسلوكه وما يحتاجه في طريقه إلى 
الآخرة» خاصّة إذا سلك الطريق الإصلاحي فهذا الكتاب أو هذا المتن فيه نخب أو فيه منتخب من 
الآيات ومن الأحاديث النبوية التي تعني الإنسان المؤمن في سيره إلى الله حاصة فيما يتعلق ببنائه 
باعتبار كونه مصلحًا أو سيكون مصلحًا بإذن الله تعالى» ومن جملة ما يحتاج إليه المصلح في طريقه 
هو العلم» وهذا الباب في ضبط بعض الأمور المتعلقة ببوصلة العلم أو البناء العلمي بالنسبة للإنسان 
المصلح من جهة مرحعيّة الوحي ما حاء فيها فيما يتعلق بالعلم» فالباب عنوانه "باب شرف العلم 
النافع", فمن هذه الجملة نأخذ أمرين: 

- أن هناك إشارة إلى مكانة العلم وأهميّته. 


- هناك إشارة إلى صفة مقيّدة للعلم وهي أن يكون نافعًا ثم طبعًا وفضله. 


هذا مثل الشرف يعني الشرف والفضل» ثم ذم من لم يعمل بعلمه وهذا فيه قضية ثالثة وهي أن العلم 
إنما يراد للعمل» وبالتالي من علم فلم يعمل فهو مذموم على اعتبار هذا الباب» فمن هذا الباب 
هناك ثلاث قضايا: 

)١‏ قضيته الأولى: شرف العلم وفضله. 


؟) القضية الثانية: بيان العلم النافع أو بيان أهمية أن يكون العلم نافعًا. 
۳) القضية الثالثة: أهمية العمل بالعلم وذم من لم يعمل بعلمه. 

| الآيات: 

انتقى المؤلف ثلاث آيات من كتاب الله -سبحانه وتعالی-: 


- الآية الأولى قوله تعالى: اوقل رب زذن عِلْمّا. 

- الآية الثانية قوله -سبحانه وتعالى-: هق هَل يَسْتَوِي ا والدية لا يَعْلَمُونَ©. 

- الآية الثالثة قوله -سبحانه وتعالى-: ما يخْسَى اللّهَ مِنْ عِبَادِو الْعُلَمَاةِي». 

هذه ثلاث آيات قرآنيّة فيها بيان أمور متعلّقة بالعلم» وهنا لفتةٌ مهمّة وهي أن من يتأمّل في كتاب 
الله سيجد أن الحديث عن العلم وامتداح العلم الأصل أنه في كتاب الله مرتبط بجهة عمليّة» هذا 
الغالب وهذا ما يظهر في الآيتين الثانية والثالثة» وكذلك في بعض الآيات التي لم تذكر في هذا 
الكتاب. 

| الآية الأولى: اوقل رب زذني عِلَمَاك. 

والآية الأولى فيها القسم الأول من الباب باب شرف العلم وفضله #وَفُل رب زذن علا فأمر الله 
بيه بأن يطلب من ربه الازدياد من العلم» هذا فيه بيان شرف العلم وفضله إذ أمر الله به نيه 5 
بأن يطب الازدياد منه» وهذا في غاية الشرف أن يأمر الله ذو الجلال نبيّه محمدًا عليه صلاة الله 
وسلامه بأن يزداد من العلم وهذا يكفي فخرًا وشرفًا في قضيّة العلم» ومن المعلوم أن الله -سبحانه 
وتعالى- حين أمر نبيّه بأن يزداد من العلم فإ العلم المقصود في هذه الآية هو العلم بالوحي» العلم 
النازل في الوحيء وما يبيّن ذلك مطلع الآية قال -سبحانه وتعالى-: ولا تَعْجَل بِالْقُرءَانٍ من قَبْلٍ 
أن يُقُضَى إِلَبِكَ وَحْيْة4 وهذه الحملة مشابحة للآية التي في سورة القيامة قال تعالى: لا تمرك به 
لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به وقال تعالى: «إولا تَعْجَل بِالْقُرَانِ من قَبْلٍ أن يُْضَى إِلَيِكَ وَخيهُ؛ وفي نماية 
الآية تأكيد بأنّ الله -سبحانه وتعالى- حين أمر نبيّه أن لا يعجل في تلقّي الوحي أن هذا ليس نيا 


عن الازدياد من العلم والشوق إليه والسعي والشغف إليه» وما كان موجّهًا إلى طريقة التَلقّي بينما 
بقي الحث على طلب الازدياد من العلم» وهنا ولا تَعْجَ بِالْقُرْءَانِ من قَبْلٍ أن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيْهُ 
وَقْل رب زِذْنٍ عِلْمَاكك هذا يبيّن أن العلم هو المتعلّق بكتاب الله سبحانه وتعالى وما يوحى إلى النبي 
يل وهذا واضح في كتاب الله أن الله يستي القرآن علمًا فقال -سبحانه وتعالى -: وَين انبَعْتَ 
أَهْوَاءَهُم من بَعْدِ ما حَاءَك من العلم 3 © إِنّكَ إا عر الظَالِمينَ وقبلها لشن اك أَهْوَاءَهُم بَعْدَ 
لْذِي جَاءَكَ مِن للم © ما للك بن اله من وَل ولا تبر وف سورة الرعد قال تعالى: ون 
انبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الي جَاءَكَ ٠‏ مِن الْعلم : “ما لَك من اله من وَل ولا واق 6 وأيصًا آية أخرى 
وإن لم يكن فيها نص العلم ولكن فيها الفرح طوالَدِينَ باهم الكتاب يَفْرَحُونَ يها أنرل لك 
حسناء الشاهد هنا أن الله يسمّي هذا القرآن علمًا وهذا فيه شيءٌ من بيان العلم النافع» الذي أمر 


الله بالازدياد منه. 
| الآية الثانية: : قن هل يَسْتَوي الدب ينَ يَعْلمُونَ دن لا يَعْلَمُونَك. 


الآية الثانية قال -سبحانه وتعالى-: لقُن هَل يَسْتَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلّمُونَ هذه الآية 
هي في ذكر أناس من عباد الله الصالحين عرفوا ما ينفعهم في الآخرة فأمضوا ليلهم سجّدًا وقيامًا 
بحذرون ار ويرحعون رحمة رصم لآم هو قَانِتٌ آتاءَ اليل سَاجِدًا وَقَائِمَا يدر الجر وَيَرْجُو 
رة ره 2 فل هَل يَسْتّوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَِينَ لا يَعْلْمُونَ حسئًاء قل هل يستوي الذين يعلمون 
يق 

واضح أننا الآن نتكلم عن العلم النافع ونتكلم عن علم مثمرٍ للعمل» لأن الله ¬ سبحانه وتعالى- لم 
يذكر هنا أي معلومات» ذكر عملا فان هُوَ قانِٿ آنَاءِ الل تلود انا ك1 التيوة كن 
َحْمَةَ رَه حسنّاء لا ذكر الله العمل ذكر أن هذا العمل أنّ السبب الباعث لهذا العمل هو هذا العلم 
الذي لديهم» فيه إشارة» حسنًا ما هو هذا العلم الباعث لمم على أن يعملوا هذا العمل؟ لا شك أن 
مركز ولب هذا العلم هو العلم المتعلّق بالآخرة» والعلم المتعلّق بالله-سبحانه وتعالى-؛ لأن العلم الذي 
يدفع إلى القيام في الليل وحذر الآخرة ورحاء رحمة الله هو العلم المتّصل بمذه المعاني #أثل كَل يسوي 


الّذِينَ يَْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَْلَمُونَ) وني هذه الآية إشارة إلى أن من رات العلم التي ينبغي أن تظهر 
على حامل العلم إذا كان علمه صحيحًا؛ أن ينعكس عليه بالخشية من الله -سبحانه وتعالى - وحذر 
الآخرة وأن يكون هذا الانعكاس فاا 0 عملي» ومن حملة هذا ا موضصح قيام الليل. 


وقيام الليل له عند المؤمن أكثر من تعريف» وأقصد هنا أكثر من إطار ينظر إليه؛ فتارة المؤمن ينظر إلى 
قيام الليل باعتباره النافذة الأساسية لتثبيت القرآن ومراحعته» وهذا قد ورد في صحيح مسلم عن النبي 
مَل أنه ذكر عن القرآن أنه من قام به بالليل والنهار ذكره» ومن لم يقم به نسيه» هذه كانت النظرة 
الأولى لقيام الليل بالنسبة للمؤمن» هناك نظرة أحرى لقيام الليل بالنسبة للمؤمن وهي وسيلة لإصلاح 
القلب والقرب من الله -سبحانه وتعالى - وللمعالحة الداخلية الإيمانية وإلى آخره» وهناك إطار آخر 
يمكن أن ينظر الإنسان من خلاله إلى قيام الليل وهو الخوف. 

التعريف الثاني أقرب إلى الأنس» الأنس بالله - سبحانه وتعالى- واستصلاح النفس والروح من 
خلال المناحاة وهكذاء وهناك باعث آخر وهو الخوف؛ أن الإنسان يقوم الليل خومًاء لأن قيام الليل 
من أهم ما يعصم الإنسان من هذه المخاوف» المحاوف الق يعصم منها قيام الليل نوعاك؛ النوع 
الأول المخاوف التي تقع في الدنيا من الفتن» ودليل ذلك حديث البخاري "استيقظ النبي ي فزعًا 
فقال لا إله إلا الله أو سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ وماذا فح من الخزائن؟ أيقظوا صواحب 
الحجرات -أي زوجاته- لقيام الليل" ذكر قيام الليل بعد أن ذكر الفتن. 


فمن هنا يُفهم أن قيام الليل من الأسباب التي يُعصم جا المرء من الفتن» هذا كان النوع الأول الذي 
يقي منه قيام الليل» أما النوع الثاني من المخاوف الذي يقي منه قيام الليل هو المخحاوف الأخرويّة, 
ومن أهم أدلّته هذه الآية يدر الآجرة)» ويي سورة السجدة تجا جْنُوبُهُمْ عن الْمَضَاجِع 
يَذْعُونَ رَبَهُمْ حَوْفًا وَطَّمَعًا4 دلالة صريحة واضحة على أن من أهم البواعث على قيام الليل بالنسبة 
للإنسان المؤمن هي الخوف» أنه يخاف عذاب الله ويخاف الله فيقوم الليل. 


في ترتيب الآيات في سورة الفرقان قد يفهم من هذا الترتيب أن هناك منزع علاقة بين الأمرين 

طوَالَّذِينَ يَبيتَونَ ركع سا ج الاير سجدا وَقَيَاما “اليه الولو ل اصرف ع قدا جهنم : 9 © ن عَذَابَهَا كان 

غَرَامّاك. 

وقد يكون من المواطن الأساسية التي يدعى فيها بمثل هذا الدعاء هو قيام الليل أساسًا. 

الخلاصة أن الله -سبحانه وكائرة” ذكر أن من ين 7 بحذر 00 ويرحو رحمة ربه ث م ذل ذا ذلك 

الله وسيقف بين يديه وسيّحاسّب 00 عظمة الله ا وما يستحقه -سبحانه وتعابلىي- 5 
حقيقة هذه الحياة وسرعة تصرمها وانقضائها هذا علم» > وهذا متعلق بالعلم النافع اللي تحدثنا عنه في 

بداية الباب» أنه من أعظم صور العلم النافع هو العلم بالله والعلم بالآخرة» وهو مع الأسقك من 

العلوم التي يزهد فيها كثير من طلآب العلم وينظر إليها على أنما متمّمة سلوكية» ممكن بين فترة وفترة 

إذا قسى القلب جدًا جدًا ممكن قراءة القليل في السلوك, بينما هذا من أساس العلم وصميمه. 

| الآية الثالثة: إِنَمَا یخشی الله من عباده الْعْلَمَاءُك. 


وهي أيضًا آية كاشفة عن أن العلم يُثمر هذه النتيجة العظيمة وهي نتيجة الخشية» والخشية هي نتيجة 
من أعلى وأشرف وأعظم النتائج التي يمكن أن يصل إليها الإنسان المؤمن» هكذا هي في كتاب الله 
لمن يقرأ الكتاب ويتفهم ويفقه كتاب الله -سبحانه وتعالىى- يدرك أن الخشية نتيجة شريفة عظيمة 
يصل إليها الإنسان وهي في أعلى غايات الشرف» لاذا؟ لأن الله -سبحانه وتعالى- جعلها مرتبطة 
باسم العلماء» ولأن الله -سبحانه وتعالى - جعل الإنذار والاستفادة والاعتبار هي لأهل هذه الصفة» 
فقال: سی گر من شى وقال: إا أنت مدر من شاا وقال: إا نر الَّذِينَ يَْسَونَ 
ربَهُم بِالْعَيْبِ)ه سورة فاطر وسورة يس» فلاحظ الخشية بوابة» وكذلك في بداية سورة طه إلا تَذَكرَة 
لمن شى لاحظ الخشية يعني ليست هي بحرد صفة تكون عند الإنسان المؤمن فيؤحر عليهاء إنما 
هي صفة مركزيّة في إمكان الاستفادة والاعتبار والاتعاظ والادكار وإلى آخره. 


وسبيل هذه الخشية هو العلم ما شى اللّهَ من عِبَادِ الْعُلَمَاكُك. 
0 


طيب مما بقي أن يقال في الآية الأولى موقل يب رذن عِلْمَاكه في الآية من الفوائد أن من هم وسائل 
طرق وكذاء ولكن ينبغي ألا يغفل طالب العلم عن الدعاء لتحصيل العلم» فهذا فيما يتعلّق في 
الآيات الق ق .هذا الباب: 


| الأحاديث: 


هذا الباب فيه أربعة أحاديث. 
| الحديث الأول: ام د الله به خيرًا يُفقهه 0 الدين". 


قال عن معاوية -رضي الله تعالى عنه- قال معت النبي ي يقول: "من يرد الله به حيرا يُفقّهه في 
الدين" أخرجه البخاري ومسلم. 

هذا الحديث راحع إلى أيّ جزء في عنوان الباب؟ شرف العلم وفضله» هذا في الأساس» وإن كان 
بمكن أن يشير أيضًا إلى قضية العلم النافع وما يتعلق به "من يرد الله به حيرا يفمّهه في الدين" هناك 
أكثر من عالم من العلماء تحدثوا عن أن مفهوم الحديث مقصود» منطوق الحديث واضح "من يرد الله 
به حيرا يفقّهه في الدين" ابن تيمية رحمه الله وأظن ابن حجر وربما غيرهم» تحدثوا عن أن مفهوم 
الحديث أيضًا مقصود وليس منطوقه فقط» منطوق الحديث مفهومه من لا يريد الله به حيرا لا يفقهه 
في الدين» أكيد أن هذا المفهوم يحتاج إلى قدر من التحرير والضوابط» ولكن ينبغي أن ينتبه إلى مثل 
هذا المعنى» والفقه في الدّين هنا ليس المقصود به بطبيعة الحال التخصّص الشرعي الذي اسمه الفقه 
الذي اصطلح عليه بتسميته بالفقه» أبدًا ليس هو المقصود وحده وإن كان من جملة ما يدحل في هذا 
الحديث تحت اسم الفقه في الدين» لكن ليس المقصود بالفقه في الدين هنا الانحصار في تخصص 
الفقه الذي هو التخصص المعروف والمصطلح عليه عند المذاهب المعروفة» وَإنما المقصود به الفقه العام 


والدين كلمة تشمل أصوله وفروعه وتشمل حقائقه أو مجموعة حقائقه» ومن الأمور الكاشفة في معنى 
الدين والتي لما ارتباط بمذا الحديث من حيث كشف الدلالة حديث جبريل المشهور؛ لما حاء فسأل 
البي ي عن الإبمان والإسلام والإحسان والساعة وما يتعلّق بها ثم لما انصرف قال 5ي: "هذا جبريل 
حاء يعلّمكم دينكم"» كما قال العلماء فسمّى هذه المقامات كلها ديئاء هذا هو الدين "من يرد الله 
به حيرا يفقهه في الدين" الإسلام, الإيمان» الإحسان حين نقول الإحسان نتكلم عن أي بوابة؟ 
السلوك والتركية» فهذه فيها فقه وداحلة في الفقه في الدين» لأنما داحلة في اسم الدين دعولًا أول 
وواضحًا في حديث جبريل بالنص» وبالتالي ما يتعلق بأمر الإسلام وما يتعلق بأمر الإبمان وما يتعلق 
بأمر الإحسان هو من أولى ما يدحل في هذا الحديث الذي هو "من يرد الله به حيرا يفقهه في 
الدين'» فمن علم أركان الإسلام وما يتعلق بما سواءً من أحكام عمليّة وأمور هي مرتبطة بالتتخصص 
الفقه وما يتعلق جا فهي داخلة في اسم الدين» ومن يتعلم أمور الإيمان وما يدحل في العقائد الإيمان 
بالله والعلم به طبعًا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وما يتعلق بذلك هذا كله داحل تحت 
اسم الدين أيضًا وتحت الفقه في الدين» ومن يتعلم أيضًا الأمور المتعلقة بالإحسان وأن تعبد الله كأنك 
تراه وما يتعلق بأعمال القلوب وحقائق ومقامات التعبد فهذا أيضًا داحل في اسم الدين» "فمن يرد 


الله به حيرا يفقّهه في الدين" هذا الدين باسمه الشمولى. 


AM 
ج‎ 


والفقه؛ إذا تأمّلنا كتاب الله -سبحانه وتعالى- وسنة النبي #5 وما ورد عن أصحاب رسول الله ي 
وعن المتقدّمين من أئمة هذه الأمّة سنجد أن كلمة الفقه عندهم أو في هذا المجموع كلمة شريفة حدا 
كلمة هي أعلى وأكبر بكثير من أن تكون منحصرة في حفظ الأحكام والمسائل» وأعلى بكثير من أن 
تكون منحصرة ني باب من أبواب الدين فقط» بل وأعلى من أن تكون منحصرة في جانب الفهم 
النظري ولو كان عميقاء فقد يقال لمن وُفْق لحسن العمل الذي أجراه على مقتضى العلم أنه فقيه» 
م ا ب و اا 
ليس بفقيه مإوَقَالُوا لا تََفِرُوا في الجر © فل اؤ حَهَنّم © لَّوْ گائوا يفْمَهُونَ أيش علاقة 
لاي بي ا ركعة 


أظن أو بعد العشاء مباشرة» فقيل لابن عباس فقال إنه لفقيه» وهكذا الفقه لا ينحصرء يعنى عندنا 


ثلاث مقامات: 


)١‏ المقام الأول: مقام حفظ العلم ومن تم أداء هذا العلم وتبليغه» وهذا مقام شريف» ولكنه لا 
يسمّى فقهًاء أو لو سمّي فقهًا بالاعتبار العام فهو في أدن درحات الفقه» ما الدليل على أن هذا لا 
يسمّى فقهًا أو يسمى فقهًا بالاعتبار الأدن؟ دليل مباشر وصريح "رب حامل فقو إلى من هو أفقه 
منه ورب حامل فقه ليس بفقيه حديث صحيح» وهذه طبقة من العلم مهمٌ وحودها وهي الطبقة 
الثاقلة للعلم دون تحقيق فيه» وهذه الطبقة تشكل نوعًا من الأراضين التي شبه النبي 5ي بما القلوب 
التي تتلقى العلم» فقال "إن مَل ما بعثني الله به من ادى 000 غَيْثِ أَصَّاب أَرْضاً فگائث 
طَائفَةٌ طَيبَةٌ» قبآتٍ الْمَاءَ فأنْبت الكلاً والْعْضْب الْكَنِين وَكَانَ مِنْهًا أَحَادِبُ أمسكت الما الله 
ا الاس فَشَربُوا مِنْهَا وسَمّوا ورَرعُوا. وأَصّاب طَائِمَةٌ مِنْهَا 8 إا هي قِيعانٌ لا تمْسِكُ مَاءً 

بث گلا لِك مَل مَنْ َه في دِين الله وَتَمَعَهِ با بعتي الله په فَعَلِمَ وعَلَّمَ ومثل مَنْ 0 


o 


. 0 9 7 کے رع 5 7 7 0 0 
ذلك راسا وم يبل هُدَى الله الذي ازسلت به 


المعنى العام هناك أراضٍ أمسكت الماء لكن ما أخرحته على صورة أخرى فيها قدر من المعالجة» وإنغا 
حفظته كما هو يأ من يحفر فيأحذ الماء كما هو» حفظ الماء حفظ العلم. 

وهناك أراض قبلته وأنبتت الكلاً والعشب وهذه حوّلته إلى صيغة أحرى» هذا الآن ليس العملء الآن 
مقصود في جانب العلم ولا شك أن العمل جزءٌ من تبليغ العلم إذا كان تطبيقًا له» لكن القصد هنا 
في الجانب النظريء إِذَا المقام الأول هو مقام حفظ العلم» وهو مقام من مقامات العلم» غير أنه ليس 
من مقامات الفقه. 

؟) المقام الثاني: هو مقام الفقه في الدين المتعلّق بالناحية العلميّة النظريّة» وهو ما يتعلّق بفهمه 
والاستنباط فيه والجمع بين نظائر العلم وما ورد في الشريعة ورد المتشابه إلى الميحكم وتحقيق العلم وما 
إلى ذلك وهذا من صميم ما يدحل في الفقه في الدين» وهو فقه متعلّق بالجانب النظري» وهو أساس 
في تسمية الفقه في الدين» وهو راحع إلى قضيّة فهم مراتب العلم وتحكماته والقدرة على حل 


IY 


مشكلاته واستنباط حقائقه» وما يتعلق بذلك من كشف الأمور المرتبطة في فهم العلم وفهم الدين 
على حقيقته» فهذا جزء أساسي من الفقه وهو المقام الثاني. 


۳( المقام الغالت: وهو مقام يستصحب الثانى, موجود فيه الثانى, 9 فيه إحراء العمل على وفق 
ذلك الفقه» فتجد الفقيه عالما بحقائق الدين على المستوى النظري» وعاملًا بها كذلك على المستوى 
العملي» فعمله فيه فقه في اختيار الأولويات» واحتيار العمل المناسب» وطريقة الأداى وطريقة الدعوة 
إلى الله والفقه في إبلاغ الرسالة والفقه في العمل بالدين» إلى آخره. 


ومن هنا والله تعالى أعلم ينزل أو يتنرّل أو جرج شيءٌ من تعريف العلماء للحكمة الذين جمعوا فيها 
بين إصابة الحق وإجراء العمل على هذه اللإصابة» وبعصهم يستعملون فيها لفظ الفقه» تعرفوك من 
التعريفات المشهورة أحيانًا يقول لك الحكمة هى الفقه في الدين» كلما كان الفقه في الدين على 
المستوى النظري فيه الجمع وفيه النظر في الأولويات والمحكمات وما إلى ذلك وفيه المستوى العملي 
فهو أولى بلفظ أو بوصف الحكمة» على كل حال هذا تعليق متوسّط على الحديث "من يرد الله به 
حيرا رفة ق الي : 


| الحديث الثاني: "إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله..." 


عن أب هريرة -رضى الله عنه- أن رسول الله ي قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 
ثلاثة» من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له" أخرحه مسلم 

هذا الحديث من الأحاديث المهمّة التي يصلّح أن يعبر عنها بالألفاظ المعاصرة مثا النظرة 
الإستراتيجية» هناك دائمًا ولع بمذه القضية والفكرة, الآن الإنسان لما ينها في الأمور الحياتيّة أنت 
عندك مشروع» كيف تفكّر في استدامة المشروع وأنه لا ينقطع بعد ذهابك أو بعد انشغالك ولا بعد 


موتك إلى آخره. 


الأمر في سياق الآخرة أهم بكثير» وهو أن تنظر كيف يستمدٌ الخير الذي وفقك الله له في الدنيا بأن 
بحرى عليك حسناته حتى بعد ثماتك» وهذا من أعظم ما يكون من الفقه» هذا من الفقه العظيم "من 
يرد الله به حيرا يفقهه في الدين" 

من الفقه في الدين أن يوقق الله العبد لأن يعمل بالعمل الذي يجري عليه الحسنات بعد موته هذا 
يسمى فقهّاء أن يفقه الإنسان مثل هذه الحقائق ثم يعمّل على وفقها وضّوئها. 

البي كي يخبرنا عن لحظة سيمرٌ بها كل إنسان وهي لحظة مفارقة الحياة» وهذه المفارقة فيها انتقال إلى 
عالم آحر» هذا الانتقال انتقال يتخلى الإنسان فيه عن كل شيء» أحد العلماء المشهورين قال 
كلمة جميلة: (فضح الموت الدنيا فلم يدع فيها لذي لب فرحًا)» كان من الأئمة المشهورين» وهو 


دائمًا تحد أئمة السلوك والمهتمين يركزون على هذه القضية» وهي أن الموت شيء خخطير جدَاء يعني 
من أحطر الأشياء في ال موت أنّك أنت تتخلى عن كل شيء اكتسب في هذه الحياة» يعني أنت تعيش 
أربعين خمسين ستين سنة تجمع لنفسك أشياء كثيرة حدًا» وهذا الجمع يدخل فيه الرُوحة والأولاد 
والأموال والعلاقات إلى آخره» تأتي لحظة رغمًا عنك ستتخلى عن كل هذا الجمع؛ ومن أوائل الأشياء 
التي تحدث للإنسان بعد موته أن ماله يذهب إلى غيره» يدخل الناس في تقسيم هذه الأموال وكل 


شخحص يأحذ حصّة وينتهي الإنسان» ما جمعه واكتسبه انتهى. 


والتركيز على هذا المعنى وهو تركيز ينبغي أن ينبه عليه» وهو المعنى المنبّه عليه دائمًا في كتاب الله وفي 
سنة رسوله كي أن هذه الدنيا ما تستحق الإيغال فيهاء خاصة إذا وصل الإيغال إلى قضية تشعب 
القلب بحيث أنه الإنسان يجب أن يتذكر دائما أنه هو سيغادر» ومن جملة الابتلاءات الكبرى أن الله 
أودّع في الإنسان غريزة تقتضي من حيث الشعور بأنه لن يغادر» وثبت في الصحيح عن الني كلع أنه 
قال "يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان» حب المال وطول العمر"» وفي رواية: "...حب المال والأمل" 
يكبر معه اثنان تمام؟ وصل عمره الخمسين والستين ولايزال لديه أمل وإلى آخره. 


حسئاء في هذه اللحظة العاقل والفقيه حمًا هو الذي يخطط لما من فترة مبكرة» ولو كانت لحظة 
دنيوية انتقالًا دنيويًا مركزيًا لوحدت الذين يخطّطون ها كرا يعني لو كنت تعلم يقيئًا أنك بعد مرحلة 
ستغادر قارة ما أو بلدا ما وانتقلت إلى حياة أخرى تمامًا مختلفة لا علاقة لما بالأخرى» ستجد أن أي 
إنسان لا بحسب حسابًا حقيقيًا ولا يستعد لتلك الحياة الأخرى أنه يوصف بالسفه والجهل» أليس 
كذلك؟ ولذلك تحد في القرآن هذا الوصف بالنسبة للإنسان الذي لا يحسب حساب الآخرة أي 
يۇىكۇن‰ ىاد يَعْقِلُوْنَي» وهذا إذا كان انتقالًا دنيويًا. 

والانتقال من الدنيا إلى الآحرة أمر آحر مختلف تمامًا ولا نسبة بين الأمرين» فمن أعظم العلوم وأشرفها 
العلم الذي يكتسب به الإنسان القدرة على حسن الانتقال هذاء بحيث أنه إذا انتقل ينتقل في أمان» 
وأحيانًا يصل الحال بالإنسان إلى درحة أنه يرغب ف الانتقال» أنه أمّن إلى حد يرحو معه الأمان إن 
شاء الله في الانتقال» إلى حد يصل فيه إلى أنه يكون كالمستوحش» ما بقي له ما يأنس به» ولذلك 
النبي ي ثبت عنه ف الصحيح كما في البخاري أنه في آخر أناهة عليه الضلاة الله وسلامه خرج أو 
قام حطيبًا فقال: "إن عبدًا خيّره الله بين أن يعطيه من زهرة الدنيا ما أحب وبين ما عنده؛ فاحتار ما 
عنده" فبكى أبو بكرء قالوا فعجبنا لأبي بكر يتحدّث النبي 4ي عن عبد كذا وكذا فيبكي» قال فما 
لبث أن توق البي ي فعلمنا أن العبد المقصود هو النبي ج وإِنّ أبا بكر أفمَهُنا أو أُعلّمُناء وهذا 
الفقه باعتبار إدراك المعاني والحقائق. 

هذا الحديث من أهم الأحاديث التي يوّمّن الإنسان ها مستقبله الأخروي» يعني يخطّط كيف يمكن 
أنه إذا انتقل إلى الدار الاحرة أنت تعرف أنه انتهى كل شيء» هذا الحديث يرشد إلى بؤابات من 
الخير» تقول لا لم ينتهي كل شيء» بقيت أجور وحسنات تحرى عليك وأنت لا تعمل شيئًا في قبرك» 
فلذلك من لا يجعل هذا الحديث من أهم الأحاديث التي تكون نصب عينيه فقد عبن وسر حسرانًا 
كبيراء ومن جعله نصب عينيه وفق لأن يستثمره أفضل الاستثمار وأن يضرب سواءً في كل شيء من 
هذه الأمور الخصال الثلاثة بسهم أو على الأقل في خصلة منها بسهم صا فقد وفق لخير كبير» وقد 
يكون بعض الناس الحسنات التي حصلوها بعد مماتمم أكثر من الحسنات التي حصلوها في حياتحم؛ 
الخمسين سنة تتعب وكذا وإلى آخره» قد يكون بعض الناس بناءً على هذا الحديث؛ الخير الذي حرى 
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على أيديهم بعد وفاتحم قد يكون جَرٌ لحم من الحسنات أكثر من الخير الذي حصّلوه أو من 
الحسنات التي حصّلوها في حياتحم» أحيانًا أنت تضع بذرة معيّنة ثم لا تدري يبارك الله فيها إلى ما لا 
تتوقع» وعندنا من الأحاديث سواءً هذا الحديث أو الأحاديث العامة التي فيها من دعا إلى هدى كان 
له من الأحر مثل أحور من تبعه» ولكن هذا ليس خاصًا بحال الحياة» حسنًاء ما هي هذه الأمور 
الغلاثة؟ 


)١‏ الأمر الأول: الصدقة الجارية» صدقة مقيدة بوصف أيش؟ جارية» لأن هناك صدقة غير جارية 
صدقة منقطعة» وهذه الصدقة المنقطعة فيها خير عظيم جدًا مثل أن يكون هناك إنسان محتاج إلى 
طعام فأعطيته وتصدّقت عليه بطعام» هذه فضلها عظيم» ولكنها صدقة غير جارية ليست صدقة 
حارية مستمرة وإن كان أجرها كبيراء يعني الله -سبحانه وتعالى - يضاعف الحسنات لمن يشاء فهذا 
باب آخر» وهناك صدقة جارية وهي التي يستمر الانتفاع بها وبعضها تفعل بطريقة يعني توضّع فيها 
ضمانات استمرار مندة مغل الأوقاف» أن يرقف الإنسان وا معلا ويسى لأن يضمن هذا الوقف 
بضمانات متعددة فيبقى هذا الخير سواءً بأنواع الأوقاف الكثيرة الواسعة» مثلا أن يحفر الإنسان بثئرًا 
وتبقى هذه البئر يستقي منها الناس والفقراء وامحتاحونء أو أن يبني الإنسان مسجدًا وهكذا من أنواع 
الصدقات التي يمتد خحيرها وبركتها. 

؟) الأمر الثاني: العلم الذي ينتفع به والعلم الذي ينتفع به بعد ثمات الإنسان بوابة عظيمة جدًا 
من بوابات الحسنات وفيها حث في هذا النص» حث على النفع بالعلم وذلك بأن يبلغ الإنسان هذا 
العلم ويريّ الطلاب عليه ويؤلّف الكتب التي تنقل العلم للأجيال القادمة وهكذاء وكلما كان العلم 
الذي تركه أكثر استمرانًا وأكثر نفعًا فهو أكثر جريانًا عليه بالحسنات إذا كان الإنسان علصا مبتغيًا 
بذلك وجه الله هذا باب عظيم من أبواب النفع» لذلك إذا فتح الله على الإنسان بالعلم يفكر كيف 
يترك شيئًا من العلم ينتفع به بعد موته. 

*) الأمر الثالث: أو ولد صالح يدعو له. وهذا فيه حث كبير على التربية» أن يرثي الإنسان أولاده 
لأنه قال "أو ولد صالح يدعو له" فالدعاء من الصالح غير الدعاء ممن لا يتصف هذا الصلاح» 
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فليست القضيّة في مطلق كونه ولدَّاء وإنغا في كونه ولدَّا صا ًا يدعو له» على أية حال هذا الحديث 
من الأحاديث العظيمة في شرف العلم وقي فضله وقي وحه من وجوه هذا العلم وهو النفع به على 
طريقةٍ يُرحى فيها الاستمرار» وهذا يعني فيه وسائل كثيرة مثلا صناعة بعض الأمور التقنية العلمية التي 
يمكن أن ينتفع بما الناس في سنوات كثيرة» يرحى إن شاء الله أنه يدحل في مثل هذا النص الذي هو 
علم ينتفع به. 

| الحديث الثالث: "اللهم إني أعوذ بك من علم.. ١‏ 


عن زيد ابن أرقم -رضي الله عنه- أن النبي ي كان يقول: اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع» 


ومن قلب لا يخشع, ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لا أخرجه مسلم. 

حديث ابن الأرقم هذا حديث مبارك» وهو حديث هنا مختصر» مز في باب الدكية شىء منه» وهو 
الحديث الذي قال لا أقول لكم إلا ما كان رسول الله ي يقول» كان يقول "اللهم إن أعوذ بك من 
العجز والكسل» وال جين والبخحل» والحرم وعذاب القبر» اللهم آت نفسي تقواها ورّكها أنت خير من 
رَكُاهاء اع وليها ومولاها" وها هنا 2 هذا الحديث "اللهم في أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن 
قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب طا" أخرحه مسلم. 

"أعوذ بك من علم لا ينفع" هذا يُفهم منه أن هناك علمًا لا ينفع» هناك ما يمكن أن يسمى علمّاء 
ولكنه لا ينفع» فالنبي ي يستعيذ من العلم الذي لا ينفع» وقد يكون أحيانًا العلم سببًا لاغترار 
الإنسان أو ضلاله. 

الل سلا ار 1 ا را ا سي 
في سورة البقرة قال تعالى: لوَيَتَعَلمُونَ مَا يَضَيُّهُمْ ولا يَنفَعْهُمْ؛ تعلّموا حيد؟ وقال تعالى: فما 
جَاءَنْهُمْ رُسُلّْهُم بالَِْنَاتِ 00 

لقَالَ إِما ويه عَلَى عِلْم عِندِي» إِذّا ليس الشأن في أن يكون عند الإنسان مطلق العلم وإنما في 
أن يكون عند الإنسان من العلم ما ينفع) ومن سبيل استحضار مثل هذه الحقيقة هذا الدعايء وهذا 
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الدعاء بمذه الأمور الأربعة دعاءٌ عظيمٌ جدًا فيه إعطاءٌ لشيءٍ شريف» ثم ذكر أن هذا الشيء الشريف 
لا يستحق شرفه أو فيه حانب ينبغي أن يحافظ عليه حت يظل على تمام شرفه ونفعه» فذكر العلم 
وقيّده بالنافع» وذكر القلب وقيّده بالخاشع» وذكر التّفس وقيّدها بالقانعة» 

أي المستعاذ من النفس التي لا تشبع» وذكر الدعاء وقيّده بالاستجابة» أو كما في اللفظ الآحر "أعوذ 
بك من دعاءٍ لا يُسمع" لأنه في لفظ آخر أصلا "أعوذ بك من هؤلاء الأربع ' هكذاء أو في نفس 
الحديث في مسلم "أعوذ بك من هؤلاء الأربع: من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا 
تشبع» ومن دعاء لا يُسمع أو من دعوة لا يستجاب لا". 


| الحديث الرابع: " إن أول الناس يُقضى..." 


حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال معت رسول الله كي يقول: "إن أول الناس يُقضى يوم 
القيامة عليه رحلٌ استشهد فأونٍ به فعرّقّه نِعَمه فعرِفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيكٌ حق 
استشهدت» قال: كذبت ولكثّك قاتلت لأن يقال حريق فقد قيل» ` ثم مر به فشّحب على وجهه 

حتى ألقي في النار» ورحل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن» فأو به فعقه نمه فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: تعلّمت العلم وعلمته وقَرأثُ فيك القرآن» قال: كذبت» ولكّك تعلّمت العلم 
ليقال عام > وقرأت القرآن ليقال هو قارئ» فقد قيل» م أمر په فشحب على وخهه حي ألقي في 
النار» ورحل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله» فأو به فعرّقه نِعَمه فعرقّهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: ما تركث من سبيل تحب أن يُنفق فيها إلا انفقث فيها لك قال: كذبت» ولكنك 
فعلت ليُقال هو جوادء فقد قيل» ثم أمر به فشحب على وجهه ثم ألقي في النار" أخرحه مسلم. 


هذا الحديث حديثٌ باعثٌ على الخوف» وعلى أن يصحّح الإنسان نيّته وطريقه» وفي لفظ الترمذي 
لهذا الحديث أن أبا هريرة -رضي الله تعالى عنه- لما حدّتَ بهذا الحديث نشّعٌّ نشعَة -يعني شهّق 
شهمّة- ثم قال: حدثنا رسول و ثم نشغ نشعَّة وكأنه أغمي عليه ثم أفاق ثم حدّث بهذا الحديث» 
لأن هذا الحديث ليس في أهل الفسق والفجور الذين استدبروا ظاهر الأمور الدنيوية والأخروية» وإنما 
هو في أناس اشتغلوا بشيء من الأمور الأخروية» بل ومن صميمها الجهاد في سبيل الله والعلم والقرآن 
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والنفقة في سبيل الله من أفضل الأعمال» والحديث فيه سؤال في غاية الأهمية التي تكشف للإنسان 
المؤمن ما الذي ينبغي عليه أن يعتني به» وهو ما عَيلت فيها؟ ولما كان من جملة المسؤول عنه العلم» 
كان هذا مَفِمًا مع ما ذكر في الباب» وذم من لم يعمل بعلمه» ما عملت فيها؟ هذا الحديث يمكن 
أن يوضع أيضًا في باب تربية البي ي أصحابه على العمل» ما عملت فيها؟ أو ماذا عملت فيها؟ 
هذه النعمة التي أعطيتهاء ما عملت فيها؟ يعني القرآن نعمة» العلم الذي عَلّمته نعمة» ما عملت 
فيها؟ هذا المطلوب» هذه النهاية» هذه الخلاصة» فهو يقول نعم عملت» هو هذا الشخص أتى أمام 
الله -سبحانه وتعالى- فسّئل هذه الأسئلة شخص لم يكتفي بالجانب النظري وإنما عمل» فكان عنده 
جواب ظاهر عن هذا السؤال» فقال نعم» قال تعلّمت العلم وعلّمته وقرأتُ فيك القرآن» أنا عملت» 
ومن جملة ما عملت أي علّمت الناس» والذي أُعطي نعمة الال قال ما تركث من سبيل تحب أن 
يُنفق فيها إلا أنفقت فيها لك» عمل» وأما الآخر أتى بدمائه» صارت المشكلة هنا أن هذا العمل فقد 
لروحه التي يمكن أن يُقبل بحاء أو لنقل لروحه التي لا يمكن أن يبل إلا بجا وهذه الروح هي 
الإحلاص» ولذلك تعلّم فقه السلف الذين قالوا الإخلاص روح العمل» العمل شبّهه بإنسان إذا لم 
يكن فيه هذه الروح» فهذا الإنسان ميّت» انتهى» لا يوحد شيء الآن يمكن أن يجعله مقبولاء هذه 
الروح هي الإخلاص وابتغاء ما عند الله -سبحانه وتعالى -» والعجب من إنسان يعمل الأمر الصعب 
وهو العمل ويُخرج من ماله وينفق ويجاهد في سبيل الله ويتعرّض للخطر ويأحذ من أوقاته فيجلس 
فيعلّم الناس القرآن ويعلّم الناس العلم» ثم يفعل ذلك كله ويستمر عليه ويضّحي بأمور كثيرة ولكنه 
يفقد الأمر القلبي الذي لا يعلم به إلا الله وهو ما يزيد في داحل نفسه من هذا البذل ومن هذا 
الوقت ومن هذه التضحية» وهو معنى في القلب بمعنى أنك حلست حلست وأنفقت أنفقت وبذلت 
بذلت؛ فلماذا لا تبتغي يراع الل القضية هكذا بهذا العرض سهلة» ولكنها في حقيقة الأمر نعم 
هي سهلة من هذه الجهة إذا فر الإنسان فيها هكذاء ولكن حين يدخل الإنسان في المسيرة العمليّة 
تأت العوائق والمشتتات والمغريات والملهيات التي تلهيه وتغريه وتشتته وتبعده عن أن يجمع قلبه على 
هذا المعنى» حتى يصير هذا المعنى أشدّ وأشق وأصعب من المعنى العملي الذي هو في حقيقة الحال 
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يعني لو قلت هكذا جحد محردّاء أيهما أسهل؟ أن يبتغي الإنسان وحه الله داحل قلبه نية؟ أو أن 
يذهب فيجاهد أعداء الله ويتعتض للخطر ثم يُقتل في سبيل الله؟ 

لا يوحد مقارنة صح ولا لا؟ لو فكرت فيها هكذا ما في مقارنة» ولكن حين يسير الإنسان ولا ينتبه 
لنفسه ولا لقلبه تنعكس المعادلة فيصبح الأسهل أن تبذل وتنفق وتضحي والأصعب أن مُخلِصء 
وذلك لأن النفس فيها حصائص» وفيها شهوات» وما رغبات» وهذه الشهوات والرغبات النفسيّة 
أحيانًا تتعاظم حت تكون كالفرّس أو الخيل الجامحة التي لم تُروّض» وأنت لو كنت شديد الجسم وقوي 
البنية ثم ركبت على فرس لم تروّض أبدًا ستجد أن القدرة على قيادتا من أصعب ما يمكن أن يكون 
في الحياة صعب جدًاء لكن لو أنك اعتنيت بمذه الفرس فروّضتها وهذّبتها وحعلت بينك وبينها من 
التطاوع ولغة الإشارة والتفاهم ما حعلت» لوحدت بعد ذلك أن قيادة هذه الفرس سهل وأن السيطرة 
عليها أمر ليس بالعسير» هكذا هي النفس وهكذا هي رغباتا. 


فإن عوّد الإنسان نفسه على الإحلاص لله -سبحانه وتعالى- وعلى ابتغاء وحه الله دائمًا وعلى 
ابمجاهدة وأن يقطع شتات نفسه ورغباتماء أحيانًا حتى في المباح من باب التدريب لا من باب التحريم؛ 
وهذا منهج مسلوك ومتبع أن ينع الإنسان نفسه من أشياء من المباحات ترويضًا وتدريباء لا تحرماء 
فضلا عن كونه يمنعها عن ما هو حرم» من يتعوّد على مثل هذه الطريقة سيجد في تحاية الطريق أن 
قدرته على قيادة نفسه وتوحيهها والسيطرة عليها وأطرها أطرًا على أن تسير فيما يرضي الله -سبحانه 
وتعالى - هو أمر ليس بالصعب» بل قد يصل الإنسان إلى نتيجة أنه لا يستطيع أن يعمل العمل ولا 
أن يستمر فيه إذا لم تكن فيه روحه التي هي الإخلاص» ويصل الإنسان إلى مرحلة بعد أن كان يجاهد 
نفسه على الإخلاص ويجد أن رغبته الحقيقية هي في كسب الحاه والمكانة وما إلى ذلك» قد يصل 
الإنسان إلى أن يجد سعادته الحقيقية في الإخلاص. 

آنا لا أتكلم أنه هو يأطر نفسه أطرّاء لا ونما راحته وضميره واستقرار ضميره وما في قلبه لا يسكن 
ولا يطمئن ولا يرتاح إلا بالإإحلاص» وهذه نتيجة طبيعيّة للمجاهدة» أو هي نتيجة من توفيق الله 


وفضله للإنسان إذا استمر في المجاهدة وابتغاء وجه الله -سبحانه وتعالى- وهب بالعلم والإيمان 


يصل إلى نتيجة أن يكون الإخلاص من أحب الأعمال إليه» ليس من أولى فقط ولا من أهم ولا من 
أوتعب: هكذا استحضارا أن يعد ندل عن تفسه اليا عرفا عن أن لا تقل العمل ق ناس .هكذا 
وهذا عمل صالح لا يوحد فيه إشكال» إنسان تدعوه نفسه إلى الرياء ولكنه يأطرها على الإخلاص 
لأنه يعمل ويريد ابتغاء وحه الله» في الأحير هذا الذي سيقبل فإذا راءوى لن يقبل العمل» فيأطر نفسه 
أطرًا وهو يستحضر أن العمل حقَ يُقبل هناك درحة أعلى من هذه» وهي أن لا يجد راحته أصلا ولا 
استقرار قلبه ولا طمأنينته ولا سكينته إذا كان عمله ليس لله» ويجد بعكس ذلك أنسه وراحته 
وطمأنينته وسكينته واستقراره وسعادته وقرة عينه إذا عمل العمل لله. 


وهذه درحات» هذه درحات أوسع من قطر الأرض ومحيطها وما في الدنيا من أمور مادية ومحسوسة 
وما إلى ذلك» وهو عالم الآخرة وعالم القلوب وما في هذا العالم من حقائق الإيمان والاحلاص وما 
إلى ذلك. 

فالآن هذا الذي قدم على الله -سبحانه وتعالى- وسأله عن علمه وعن دمه الذي بذله في سبيل الله 
كما يدعي هذا الرحل» وعن الذي انفقه في وجوه الخير حتى لم يترك وجهًا من الوجوه التي يحبها الله 
إلا وانفق فيهاء هذا جاء بعد كل التعب والنصّب بجسد بلا روح» والأموات محلهم القبور» فيؤحذ هذا 
العمل الذي عمله فيوضع في جهنم ويساق» وما أسوأ وأشدّ هذا السّوق! يساق على وجهه فيكب 
في النار» وهو أتى بدمائه يوم القيامة وقد استشهد في سبيل الله لكنه يساق على وجهه إلى جهن 
وهذا يدل على أن الذي له كرامة عند الله -سبحانه وتعالى- هو من قصد وحه الله في الدنياء وهذا 


يدل على أن من أعظم ما يُكرّم به الإنسان بالآخرة هو الإخلاص لله -سبحانه وتعالى-. 


وهذا يدل على أنه قبل أن تتعب وتنصب وتُعلّم وتدرّس وترتي وتحاهد وثنفق» قبل أن تفعل ذلك كله 
لا تتعب في هذا العمل الظاهر قبل أن تتحقق من الإحلاص» ومن نيتك التي تبتغي بما وجه الله - 
سبحانه وتعالى- وسيأتي إن شاء الله باب قريب» وهو باب في صدق النية» وأن العمل المقبول هو ما 
ابتغي به وحه الله تعالى ووافق السنة» ثم كذلك الباب الذي يليه باب أهمية استحضار الغاية والحذر 
من مزاحمة الغايات الشريفة بالمطالب الدنيئة» وفي ذلك الباب تأكيد لهذا الحديث في شطره الأول 


الذي هو "من يأ وقك اسهد ق ذلك الباعدق حديث عق ا هريرة -رضي الله تعاللى عنه- 
أو عن أبي موسى -رضي الله تعالى عنه- قال جاء رحل للنبي كي فقال "ما القتال في سبيل الله؟ فإن 
أحدنا يقاتل غضبًا ويقاتل حميّة» فرفع إليه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائمّاء فقال: من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" وإن شاء الله سيأ الحديث بشكل مفصّل عن 
هذا المعنى في ذلك الباب بإذن الله تعالى» خلاصة الكلام في الباب هو في أن هذا العلم الذي أنزله 
الله وهو العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله 5ي وما تضمنته من حقائق الدّين المبين في حديث جبريل 
في أمر الإسلام والإيمان والإحسان وما يدحل في اسم الدين المبين في حديث معاوية» "من يرد الله به 
حير يفقهه في الدين" أن هذا الأمر هو من الأمور الشريفة التي امتدحها الله في كتابه» وأن هذا 
الامتداح هو امتداح مقيّد وليس امتداحًا مطلقًاء وإن من جملة القيود المعلقة أو المقيّدة لهذا الامتداح 
هو أن يكون هذا العلم باعنّا على العملء وأن هذا ما امتدح الله به الذين يقومون حذر الآخرة 
ورجاء رحمة الله» لأنه وصفهم بأنحم يعلمون» وهذا الذي وصف الله به العلماء فقال إِنما يخشى الله 
من عباده العلماءء ثم بعد بيان هذا الشرف وأنه شرف مقيّد بالعلم النافع» مقيّد بما كان باعنًا عن 
العمل بين في حديث "من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين" أن هذا الفقه أو أن ما يتعلق ذا الفقه 
ثلاث مقامات: المقام الأول هو مقام تبليغ الدين دون الفقه فيه» أي دون فهم حقائقه والوصول إلى 
محكماته ومعرفة أولوياته والجمع بين نصوصه وما يتعلّق بذلك» وأن هذا التبليغ اجرد وإن كان عملا 
صالحا إلا أنه لا يسمى فقهّاء أو هو في أدنى ما بمكن أن يدحل تحت اسم الفقه» وإن كان في 
الأساس لا يسمى فقهّاء وفيه حديث "رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس 
بفقيه" ثم المقام الثاني هو مقام الفهم والاستنباط والتأمل والنظر بعد العلم بالنصوص» سواءً من جهة 
حفظها أو استحضارهاء وهذا مقام هو من أولى ما يدحل في الفقه. إلا أن المقام الأعلى منه 
والأشرف هو المقام الثالث الذي فيه الجمع بين الأمرين» وهو بين هذا الفهم والاستنباط والمعرفة وبين 
العمل» فإن إحراء العمل على مقتضى العلم يسمى فقهًاء وأنه بعكس ذلك قد يسلب عن الإنسان 
وصف الفقه في عمل أجراه على مقتضى ما ينبغي من العلم. 


۳ 


وبعد ذلك التنبيه إلى حديث الثلاثة أعمال» وأن هذا من أعظم ما ينبغي أن يستثمر الإنسان فيه 
وقته وجهده وعمره» وما يتعلق بذلك من كلام طويل سبق في الحديث» 9 بعد ذلك الاستعاذة من 
العلم الذي لا ينفع) 9 الحديث الذي ختمت به. 

| الخاتمة: 

نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل» وأن يعفو عنا وعنكم» وأن يهدينا 
سبل السلام» وأن يخرحنا من الظلمات إلى النور» اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا وتعافينا وتمدينا 
وتسددناء ونسألك أن تصلح قلوبناء ونسألك اللهم أن تؤلف بين قلوبناء اللهم إنا نسألك أن تؤلف 
بين قلوب المؤمنين» ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإبمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء 


الغالين» اللمم ضل على غيل وعلى آل عد 


| المجلس السادس: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» حمدًا کثیرا طيّبًا مبارگا فیه» كما يحب ربا تبارك وتعالى ویرضی» الحمد لله كما 
ينبغي لحلال وحهه» وعظيم سلطانه» الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآحرة» وله الحكم وإليه 
نم نسأل الله أن يصلّي ويسلّم على عبده ورسوله كَل وأن يجعلنا من يرِدُ عليه الحوض» وأن يجعلنا 
من يرافقه في الحنّة» وأن يُحييّنا في الدّنيا على ستنه» وأن يجعلنا من المدافعينَ عنهاء والذَابَينَ عنهاء 
نسأل الله -سبحانه وتعالى - لنا ولكم القبول. 

نستعين بالله ونستفتح المجحلس السّادس من مجالس شرح (المنهاج من ميراث النبوّة)» وهذا المجلس 


سيكون ف: باب فى أنَّ الدّين على مراتب متفاوتة فى الأمر والنّهى والخبرء وأنَّ الفقه فى الدّين 
تبغ لإدراك هذه المراتب. 


باب في أن الدين على مراتب متفاوتة في الامر والنهي والخبر» وأن الفقه في الدين تبع 
لإدراك هذه المراتب: 
قبل سياق الآيات والأحاديث التي في الباب» يعني كالعادة نقف مع العنوان قليلا. 
© شرح عنوان الباب: 
"نات فى أن الدين "سيق ف فاو الكاق عد حت "امن واه ةه عة اهدق اليد" أن 
من أولى ما يقر أو تقر به كلمة الدّين من حيث المتوى الدٌاعلع هو حديث حبريل» الذي 
فيه السّؤال عن الإسلام؛ والإيمان» والإحسانء ثم قال: "هذا حِبرِيل جَاءَ يعلمُكم دينكم". 
فجعل الإسلام والإيمان والإحسان كلّهاء حعلها كلها من الدين» وأنت تلاحظ أنَّ الإسلام» والإبمان» 
والإحسان» أن المطالب والموضوعات حت هذه العناوين مختلفة ومتفاوتة» فيها أموة غفا وفيها 
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هُنا يقول: "باب في أنَّ الدّين على مراتب متفاوتة", ثم بِيّن أنَّ هذه المراتب المتفاوتة شاملةٌ إ"الأمر 
والتّهي والخبر". 

الدّين هو -إذا أردنا أن بحمله من حيث الحتويات» التي هي الأمر والتّهي والخبر وما إلى ذلك- يمكن 
أن نقول: إِنَّ الدّين يحتوي على أمرّين اثنين: يحتوي على أخبار» وعلى أوامر» وقد جمع الله بينهما في 
آية وهي دلالة آنا أخبارٌ وأوامء في قوله -سبحانه وتعالى-: ويٿ كَلِمَتُ رَبك صد 
وَعَذلا)» قالوا: صدق في الأخبارء وعدل في الأحكام؛ أو في الأمر والنَّميء فالدّين: حبر لخدو 
صادق-» وأمرٌء ويدحل في الأمر: النّهي» وهو عدل. 


هنا قول للق الذي اللىي هو هيد وآ هذه الأخباز وهه الأوامر وان كانت كلها تسب إلى 
الدين» وان كانت كلها ضادرة عن الدّين؛ إلا أنما مع دا متفاوتة 2 أهميتهاء وق فضلهاء 
فالدّين فيما جاء به من خبرء أو م من ای لبن كله على م ى واحدٍ من حيث الأهميّة» فقال لك: 
"باب في أن الدّين على مراتب متفاوتة فى الأمر والتّهى والخبر"» الآن هذه الجملة الأولى من 
عنوان الباب. 


الجملة الثّانية من عنوان الباب: بعد أن ندرك أن هذا الدين -في أمره» وفي خبره- متفاوتٌ من 
حيث الأهميّة» تأي الجملة الثّانية لتقول: "وأنّ الفقه في الدّين تبغ لإدراك هذه المراتب", 
وبطبيعة الحال» إدراكها ومن ثم العمل على ضوء هذا الإدراك» وهذه الجملة من خير ما يفسّر به 
الحديث الذي أحذناه في الرس السّابق» حديث معاوية -رضي الله تعالى عنه- الذي هو: 
"من برد اللَّهُ به حَيْرًا يُمَقّهْهُ في الدين"» يأ هذا الباب» عنوان الباب» ليكون من أهمٌ ما يفسّر به 
الحديث الذي في الباب السأبق. 


فإن قيل: ما هو الفقه فى الدّين؟ قلنا: الفقه في الدّين أمرٌ واسعٌ» ومن أهمٌ ما يدحل فيه: إدراك 
تفاوت مراتب الأمر والتهي والخبر» والعمل على ضوء هذا التفاوت» من حيث الأهميّة والتقدير» هذا 


من أهمٌ ما يدحل في صور الفقه في الدين. 


إذن هذا هو عنوان الباب» ومن خلال هذا العنوان المفترض الآن أن نحد من الآيات والأحاديث» ما 
ل على أحد أمرّين: 

)١‏ إِمّا: إثبات التفاوت. 

؟) وإمًا: أن الفقه في الدّين تبعٌ لهذا الإدراك وهذا العمل. 


ع 


لأنَّ العنوان مكوّنٌ من شقَّينِ فكذلك الحتوى -الّذي هو الآيات والأحاديث- يغطي هدين 
الشّقّينِء فبعض الآيات والأحاديث تد على الشّقٌ الأوّل» وهو إثبات التّفاوت» وبعض الآيات 
والأحاديث تدلٌ على أهميّة العمل على ضوء هذا التفاوت» وتسميةٌ هذا الإدراك علمًا أو فقهّاء أو 
أي كلمة مقاربة لهذا الامتداح. 


| الات 

| الآية الأولى: لذن بج تبون كُبَائرَ الإنم وَالْفَوَاحِشَ إل اللّمَمَ, .4% 

ذكر في هذا الباب آي واحدةً يعني في العادة في الشّرح أذكر بعض الآيات والأحاديث» ل 1 
لكر يعت قي الشرح هنا أذكر -أضيف- بعض الآيات والأحاديث الت لم تُذكر في أصل المتن. 
الآية التي ذكرهاء هي قول الله -سبحانه وتعالى-: الَذِينَ يَخْتَيبُونَ كبَائِرَ الثم وَالْمَوَاحِشَ 
إلا اللمَم» هذه الآية تدلّ على أي شيء؟ على الأمر الأول أم النّانِ؟ تدل على الاثتين» ولكن 
فيها توضيحٌ إلى أن المنهيّات متفاوتة» فهناك: ۾ گبائر الإ وَالْمَوَاجِشَ » وهناك: اللہ وفيها 
أيضًا: امتداح لمن يعظّم هذه الكبائر من جهة تعظيم الرّهبة فيبتعد عنهاء فامتدحهم الله باجتناكم 
كبائر الإثم والفواحش 


© آيات لم تذكر في الباب: 
| الآية الثانية: إن الله لا يعفر أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لمن يَشَاء... 


من الآيات التي ١‏ تذكر 2 المتن ويحسشن إضافتها قول الله سبحانه وتعالى حوفي أصرح 2 الدّلالةء أو 
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ل 


تَقْل: هي تتحدّث عن دلالةٍ واضحة» وحم هذه الآية صريحةٌ- وهي قول الله سبحانه وتعالى: إن 
اللّهَ لا يَعْفِدُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِدْ مَا دُونَ ذلك لمن يشا+. 

وهذه الآية تتحدّث عن باب غير باب الثّوبة» «إإِنَّ الله لا يَغْفِمْ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ 
لِمَن يَشَاءْك و في حال عدم التّوبة؛ لأنّ الله يغفر الشّرك في حال التّوبة» وقد كان الصّحابة 
كذلك» وتعرفون لكا حاء عمرو بن العاص» فاشترط» فقال: النبي ك: "أما عَلِمْتَ أنَّ الإِسْلام 
E o E‏ 


إذن إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بدك: أي إذا مات مَن أشرك بالله ولم يتب. 


#وَيَعْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ»: أي أنَّ كات ذنب دون الشرك هو اعا تحت المشيعة ولو م 
يتب صاحبه» يعني نتحدّّث عمّن مات ولم يتب مثلا من الرّناء ولم يتب من شرب الخمر» ولكنّه لم 
يكفر بال فهذا داع تحت المشيئة» .وقد لبت باحاديت أ أ أناسا عن .يشيد أن لذ إله ال 


للم وآن حمّدا رسول الله» اق ا لاقی الله دوك شرك -بالئو یل = أنه EE‏ ف النّان وإن كان لا 
- الشاهد من الآية من جهتين: 

)١‏ الجهة الأولى: بیان أنَّ هناك شرك وهناك ما دونه» إذن هذا فقط من قول الله: #وَيَعَفْرُ مَا 
دون ذلك عياف أن ما ھی الله عنه متفاوث» هذا واحدٌ. 

۲) الثانية: إثبات التغليظ الشديد فى ذلك العمل الشّديد, الذي هو الشرك بحيث أنَّ الله لا 
يغفره» وهذا يدن على أن الأمر مون فقط متفاو تا من جهة أن هناك شيعًا وهناك ما هو دونه» واا 
هناك أحكاءٌ مغلظةٌ متعلقةٌ بمثل هذه الأمور. 


| الآية الثالئة: إن تَجِتَِبُوا كُبَائِرَ مَا تُنِهَوْنَ عَنهُ عَنْهُ َكَفْر عَنكُمْ سك 03 
رهي تشبه الآية الأولى» وهي قول الله -سبحانه وتعالى- في سورة النّساء: إن تَحَْبُوا كَبَائِرَ مَا 
عَنْهُ كز عَدكُمْ سیتایک:). 

لاحظء الآية فيها الأمرّين أيضًا: 

)١‏ فيها الأمر الذي هو: إثبات أن هناك كبائرًاء وهناك أمورًا من الدنوب لم تُوصف بهذا 
الوصف» ذكرت هنا بالسّيّتات. 

؟) والأمر الآخر: فيها إشارة إلى قضيّة الفقه تبع لإدراك هذه المراتب؛ لأنَّ من الأقوال المشهورة 
اد إذا اب ا سي 
E‏ 0 اجتناب e‏ لان فيها كت عظيمة» من 5 e‏ الذنوب والسّيّىات» هذه إذن 


ثلاث آيات. 


8 


هل يحضر أحدًا منكم شيئًا من الآيات التي لم تُذكر؟ نكتفي بهذا القدر من حيث الآيات. 
| الأحاديث: 
تنتقل للأحاديث لأنَّه -ما شاء الله- أحاديث الباب يعنى هو من الباب التى فيها أحاديث كثيرة. 


| الحديث الأوّل: "يا أبا المُنذِرء أتذر ري أي آية من كتاب الله معكَ أَعظّم؟..." 


3 
2> 


عن أي ا رضي الله تعالى عنه 0 قال رول ال 4 "يا آبا المتدوء' اتذري أ آنه 

N U لفلن. فاه‎ oy U ول ليك‎ e 
كتاب اللو معكَ أَعْظَةْ؟ قالَ: قُلتُ: 58 لا إِلّهَ إل هُوَ الح الْمَيُومُ4. قالّ: فَضَرَب في‎ 
صَدْرِيء وقال: واللّه لِيَهْنِكَ العِلَمُ أبا المُنذٍر "» أخرحه مسلم.‎ 


5 
>2 
3 
0 
مب 
0 
ا 
مخ 
-ي_ى 


3 


قال: والعلمُ الممتدح هنا هو المتعلّق بإدراك أعلى الآيات القرآنيّة مرتبةً. 


۲۹ 


الآن هذا الحديث واضخ في إثبات الشّقّ الثاني من العنوان» من الباب» وهو: "أنَّ الفقه في الدّين 
تبغ لإدراك هذه المراتب", لاحظوا أي حديثٍ أو دليل سيكون في القسم التاق ففيه ضمتًا إثبات 
الأول» والعكس ليس صحيحاء قد يكون في الدّليل إثبات الأول دون إثبات الثاني لكن إذا كان 
هناك دليكٌ يثبت أن الفقه في الدّين تبغ لإدراك التّفاوت» فبطبيعة الحال سيكون متضمّنًا لإثبات 
التّفاوت. 


هذا الحديث هل فيه إثبات للتفاوت في الأمر والتهي أم في الخبر؟ و في الخبر؛ لأَنَّ الحديث هنا ليس 
عن حمثلًا- أركان الإسلام فما دون» ولا عن الكبائر فما دون ونا الحديث عن أعظم آية قرآنيّة 
وبالتالي هذا في إثبات التّفاوت في الأخبار. 
0 أي آيَةِ من كتاب الله معكٌ أَعْظَم؟", و "أعَظَم؟" نص صريحٌ في إثبات التفاضل والتفاوت 
ت القرآن من حيث العظمة» موضع الشّاهد هو: في أنَّ اللي علي هنا أي بن كعب على العلم 
اأذي عنده» ومُوجب هذه التّهنئة التي يتعلّق يما هذا العلم الممتدح هو أنه استطاع أن يدرك بفقهه 
وعلمه وما ربّاه النبي 5ي استطاع أن يدرك -وهو من أهل القرآن- أنَّ آية الكرسي من هذا القرآن 
هي اعطم ابر 
والسؤال المهمٌ هو: كيف؟ كيف استطاع أَبِنَ بن كعب أن يُدرك هذا الإدراك؟ أنا برأبي أنَّ الفقه 
في الجواب عن سؤال "كيف" هو من أهمٌ الأمور» وفيه دلالةٌ على أنَّ اللي كج قد رب أصحابه على 
هذا المعنى» وهو على معنى المركزيّات والتّفاوت بيخ الأخيان» التّفاوت بين مقامات الذِّين فلمًا راهم 
الهم كلع على هذا المعنى استطاع أب بِنُ كعب أن يستنبط من خلال هذا العنوان العام الجواب 
التفصيلئ» وهذا لا يكون إلا إذا ترنّ على أن موضوع العلم بالله هو أشرف الموضوعات؛ لأنَّ آية 
الكرسي هذا هو موضوعهاء فهذا من أهمٌ ما ينبغي أن نخرج ب به وخ ها ادت فما خی الاب 
وعنوانه» هناك يعني فوائد أخرى من الحديث» 5 أكتفي بهذا القدر. 


| الحديث الثّاني: " لَأْعَلّمَنَكَ سُورَةَ هي أَغْظَمُ السُوَرٍ في القُرْآنِ...' 


0 5 ع 2 بل 9 3 2-6 1 ا و 
ثم قال: عن أبي سعيد بن المعلى -رضى الله عنه- قال: 3 أصّلى في المشجدء فدعاني رَسول 
1 الد ٠. 2 9 E‏ و غ ور 1< ff.‏ ر 1 و 3 
الله ي فلم أحِبةُء فملث: يا رَسول اللهء إِيّ كنث أصّليء فقال: أ يَمَلٍ اللة: وا سْتَحِيبُوا لله 
alt‏ ف م ب Tk‏ اعد 1 o‏ ا ل E‏ مه 
وَلِلرَسُولٍ إذا دعام ي؟ م قال 8 لأعلمَنكَ سُورَهُ هي أعظمٌ | 1 ر في المَيْآنٍ قَبْلَ أن حرج من 
ذه 42 باع rs‏ ع ار عه مه ل ون دض ر ITE‏ 
الت © اغ خب كلكا آراة أن ج كليث له: آل لأعلمتق خر هي اغ شور 


| 


في الفرآن؟ قالَ: ظالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ4 هي السَبْع المثاي, والفُرَآن العَظِيمُ الذي أوتِيئُةُ" 


م 


هذا الحديث قريبٌ من الحديث السّابق» ولكن من الجهة الأولى الى هی في إثبات التّفاوت في 
لأا هناك: أعظم آيةء وهنا: أعظم سورة» فهذا الحديث من ذاك الباب» من باب الحديث 
الاق 


وهذا الحديث أيضًا فيه فوائد كثيرة جدًاء منها: فوائد تربويّة» في تعامل اللي 5ي مع أصحابه 
وطريقته في التعليم» وما إلى ذلك. ومنها: فائدة أصوليّة في دلالات الألفاظ في قول الله: #اسْتَجيبُوا 
ِلَّهِ وَلِلئَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْيك) ومنها فوائد أخرى. 

فيها فائدة في التفسير أيضّاء أنه تعرفون هناك حلاف بين المفسّرين في معنى "السَبْمُ المثاني"» وهذا 
الحديت من أشهر الأحاديث ال يستذل بما المفسّرون على ترحيح أن ابع المثاني هي الفاتحة» 


هناك فوائد متعدّدةٌ في الحديث. 


الذي يهمنا هنا من الفوائد هو: إثبات أن القرآن متفاوث في العظمة» وأن أعظم سورة فيه هي 


سورة الفاتحة. 


م 


ه ملاحظة مهمّة: 
وهنا فا حك وهى ملاحظة مهمة» يعنى أنا لاحظثٌُ ا إذا جاء موضوع هذه الركركات والأمور 
الكبرى في الدّين» ألاحظ من خلال الأحاديث أنَّ النّى 4 دائمًا -أو غالبًا- ما يستعمل أساليب 


١١١ 


في ذ 
هذه لبور معروفة فما تحتاج إلى لفت انتباو؛ نما معروفة» أشياءً اسا ف الذين» بينما الذي 
يحتاج لفت انتباوٍ هو الأمور التي قد يجهلها الكثير. 
إذا رحعت إلى سئّة التي كي ستجد الأمر واضحًا تمامًا بأنَّ الي #5 يستعمل أساليبًا واضحٌ أنه 
قصدها قصدًا؛ ليّلفت الانتباه قصدًا إلى هذه المعااى» وتحد أا متعلّقةٌ بمثل هذه المركزيّات» لا أقول: 
لا يستعمل هذه الأساليب في غيرهاء ولكن يستعملها كثيرا في هذا الأسلوب» وهذا كثيرٌ في السُنّة 
وسيأتي شيءٌ منه في هذا الباب. 
« أمثلة فى لفت الانتباه التَبويٌ إلى هذه المعانى المركزيّة الكليّة الكبرى: 
لكن دعون أذكر الآن بعض الأمثلة» أنا برأيى من أممّها: مثالان أو ثلاثة أمثلق» في لفت الانتباه 


التبوئ إلى هذه المعان المركزيّة الكليّة الكبرى: 


١#الحديت‏ د قصّة جبريل» قصّة جبريل عجيبة اه حاء "رل شَدِيدُ بياض التباب» شَدِيدُ 


سواد الككر" "لا رف ERE‏ لالت 7 » محكد هذا الدغخول» هذا لفت انتباهٍ 
کبیر جا هل هذا المشهد» أو هل هذا القدوم لما صار مُتعلّقه: الإسلامُ وأركانه» والإيمان وأركانه 


وبيان الإحسان» هل هذا كان لأناس من الأعراب الذين لا يفقهون شيئًا في الدّين؟ كان لكبار 
الصّحابة» كان للصّحابة الأساسيّينَ مع التي بي كل هذه القصّة تنبيةٌ -أو فيها تنبية- إلى مركزيّة 
هذه القضاياء وأمور الإسلام العظيمة» وهم مَن؟ عمر بن الخطّاب ومن معه من أصحاب رسول الله 
َل ثم ماذا حتمها النَّمُ 45؟ "حاءكم يُعَلمُكم ديتكم"» جبريل م يكن -بطبيعة الحال- يجهل 
هذاء فهو الذي بلغ القرآن لي 4 والّي 5 يتعلّم من جبريل» ويُدارسه القرآن» ولكنّه جاء بذلك 
بتلك الميئة وبتلك الطريقة حى يعلّم الصّحابة هذه القضايا. 


هذا الحديث الأول الذي ل على الأسلوب المختلف» أو المقصود بالتّبِيه. 


۲ 


؟) الحديث الثّاني: الأسلوب الثَّانِي: لما قام النَنُ ي خطيبًا في أصحابه يوم التحر» في الح 
فقال: "ائ يوم هذا؟", قالوا: حم ظتَنا أنه سَيْسَميهِ بغير المهِ» فقال: "أليس يوم التخر؟" قالوا: 
عن بَلَّدٍ هذا؟"» واضح يعني يوم النّحر واضخ لأنّه أنت ممكن تغلط في أي يوم» إلا أك 
تغلط أك في يوم العيد أو يوم التحر. "أي بَلّدٍ هذا؟"» ممكن لو كنت في سفر في الطريق» يعني 
انم 5 يخرج أَيّامَاء ممكن لو كانت قريةً مثلا فقال: EET‏ بن Sele‏ 
5 وأليك في الحجّ قالوا: ظَبَنًا أنه سَيْسَميهِ بغير اسيمه» فقال: "أليس البلدَ الحراة؟" قالوا: بلى» 
قال: "أي شَهْرٍ هذا؟" قالوا: ظَتَنًا أنه سَيُسَمَّيهِ بغير توه قال "البمة بذي اة فاا 
بلى» قال: "فان دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ علَيْكُم ڪرام گځرمة يَومِكُمْ هذاء في شَهْرَكُمْ 


هذا 2 7 هنا" ما تحتاج تعليق. 


ف و 
عه ع 


*) الحديث الثَّالث: وهو حديث: "اخشدواء؛ فان سَأفْرَاً فك لت ان هوف 
الأسلوب» يعني ما قال فقط: قل هُوَ الله أَحَدٌ) تعدِل ثلث القرآن» ا- حتمَعواء قرأ طقل هُوَ الله 
اح م دخل» قالوا: ظّنا انه شغل يعني بشيءٍ وسيعود» فخرجء ثم قال: "ناف هُوَ اللّهُ اح 
OEE‏ 

لاحظوا الأسلوب» ترى حى مع أي بن كعب: "أي آية...؟" هذا السؤال وكذاء وبعدين ضرب في 
صدره» وبعدين... كذلك حتى مع أبي عا "عاك سورةً هي أعظم..."» كل هذه أساليبٌ 
تنبّه إلى هذه القضيّة» والفائدة المنهجيّة والإصلاحيّة من هذا هي: أنَّ من أهمٌ ما ينبغي على 
المصلح أن يحافظ عليه هو: أن يحافظ على قيمة المركزيّات وا محكمات في نفوس المتربِينَ أو المتلّقِينَ: 
وهذا من أعظم الفقه في الدّين. 

| الحديث الثالث: "أي الأعمال أفضل؟..." 


عن أبي هريرة رضي الله عنه- قال: "شيل التو 85 : 9 عر أَفْضَِه؟ قالَّ: إِمَانٌ باللّه 


وتسوله. قبل: ثم ماد؟ قال: ها في سيل الل قیل: م عاذا؟ قال: حم مبزون". عر 


١ 


وهذا الحديث أيضاء فيه نص صريحٌ على إثبات التفاضل بين الأعمال» وفيه دلالة على إثبات 
التفاضل حى بين الأعمال المهمّة والمركزيّة في ذاتما. 

)١‏ هناك تفاضلٌ بتفضيل درجة معيّنة. معيّنة من الأعمال؛ مثل أركان الإسلام بمجموعها على ما دوتما. 
؟) وهناك تفاضلٌ حتى بين الدّرجة الأولى نفسهاء وهي الأعمال المركزيّة, أو المحكمات الكبرى 
فهنا لاحظوا: "لان باللّه ورسوله"؛ و"حِهَادٌ في سبي الله" و"حَجٌ مَبْرُور". كلها من أعظم 
الأعمال» ولكن حى هذه الأعمال العظيمة فيها تفاوثٌ فيما بينها. 

© فائدة: 

هنا فائدةٌ في هذا الحديث» وهي أنَّ اللي 4 قد ر أصحابه على أمر مه وهو: أنَّ الأعمال 
متفاضلة ومتفاوتةء ولذلك يكثر في سؤالهم السّؤال عن أفضل العمل» هذا متكرّرٌ وكثيرٌ فيقولون: أي 
العمل أفضل؟ أئ العمل أحتٌ إلى الله؟ إلى آحره من الأسئلة التى تدل على هذا المعنى. 

وما ينبغي على المصلح أنَّ يحافظ عليه -أو أن يثيّته- هو أن يحافظ على هذا النّو من الأسئلة عند 
المتلقّين أو عند للمترئين» ومتى كانت أسئلتهم في هذا الفلك فهي علامةٌ على الفقه» وعلى حسن 
النّمرة التي أذاها المريّ أو الدّاعي أو المُصلح, ومتى كانت أسئلتهم من جنس الأسئلة المكروهة فاعلم 
أن هذا فيه إشكالء إِمَا أنَّ الله لم يهدهم وإن كان المصلح قد أذَّى ما عليه» وإمًا أن يكون من 
الأسباب هو الرٌسالة التي تركها هذا الدّاعيء أو هذا المصلح. 

وأنتم تعلمون أنَّ اللي ¥ قد ر أصحابه على كراهية أنواع من الأسئلة» حى وصلت الرّسالة إليهم» 
كان اني ي يعذر نوعًا من الاس في بقاء هذه الأسئلة» وهم الأعراب» ولذلك قال أنسئ رضي الله 
عنه: "كان يُعجبنا أ ب الرّحل العاقل من الأعراب» فیسال ا كل "؛ ؛ لأتم هم الدين حول 
الي يعلمون أنه يكره هذه الأسعلة» فلا يسألونه. 


١١ 


والتّوّاس بن “معان قال: "مكثث بالمدينة سن ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة كان أحدنا إذا هاحر 
ال ا ". 

وابن رحب -رحمه الله- له تفصيلٌ كبيرٌ في هذه القضيّة في (جامع العلوم والحكم) في بعض الأمور 
المكروهة من الأسئلة» وما إلى ذلك. 


ع ع ع 
2 


لكن لاحظ أسئلة الصّحابة هنا متكرٌرٌ فيها معنى: أئ العمل أفضل؟ أئ العمل أحتٌ إلى الله؟ وما 
إلى ذلك. 

| الحديث الرّابع: "بني الإسلام على خمس..." 

الحديث الثالي: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول ك: "بني الإسْلام على حَْمْسٍ: 
شَهَادَةَ أن لا إِلَهَ إلا الله وأنّ مدا رسول الله وإقام الصلاق وایتاء الرگاق والح وصَوْم 


0) 


ع 


هذا الحديث -أيضًا- فيه إثبات أمور مركزيّة من الدّين» ولا شلك في أنَّ هذه الأمور تفضّل غيرهاء 


وتزيد على غيرها؛ لأنَّ الإسلام بي عليها. 

واصطلح العلماء على تسمية هذه الأمور ب"الأركان"» "أركان الإسلام"» ووحه التّسمية بالأركان أنه 
بي عليهاء فسمُّوها بالأركان» واختيار هذه الأمور ائمسة: وإعطاؤها هذه الصفة» إا غر ف ةا 
الل كليم وهذا يذل على أهميّة السنّة في إدراك مثل هذه القضاياء وإن كان كثيد منها ملكو ق 


كتاب الثم هذا واحد. 


اثنان: أن الي 5ه كثيرا ما يستعمل الأساليب التَمَرِيبيَّة فيما فيه أعدادٌ وهذا من أهمٌ الأمور التي 


0-6 على الضبط» يعني لاحظواء غبدك كته من الأحاديث فيها: ثلاث اربع 2 مس2 سبعٌ) وتحد 
انك بذكر الأقم يسهل عليك الحفظ. 


فعندك مثلا: "آية المنافق ثلاث..."» وعندك: "ثلاث من كنّ فيه وحد بمنّ حلاوة الإان...", 
وقبلها: اثنتان من أمر الجاهليّة» أو في أمَّتي فى آم ا لبو كردن أو كما قال التي 5ي 
وعندك في الأربع: "ربغ من كُنّ فيه كان مُنَافِنَا حَالِصاء ومن كَانَتْ فيه عَصُلَةٌ منهنّ کاٹ فيه 
حَضْلَةٌ مِنَ الثّمَاقٍ حٌّ يَدَعَهَا..."؛ وف الأربع كذلك: "اللّهُمَ إن أعودُ بك مِن الأَرْبع: من علم لا 
ينفغٌ» ومن قلبٍ لا يخشْعٌ» ومن نفس لا تشبعٌ» ومن دعاءٍ لا يُسمَعْ"0 وعندك في الخمس هذا: 
بي الإسْلامُ على مس..."» وعندك في السّبع: "سَبْعَةُ لَه الله في ظِلَّه...". وعندك أيضًا: 
"اجْتَِبُوا السسّبْعَ الموبقات...". 


والحقيقة هذا من أبواب الاقتداء بالنََىَ 4 مهٌ؛ لأنَّا حين نقول: اتباع التّي» وهدي اللي 5 وإِنَّ 
أحسن المدي هدي محمد وما إلى ذلك» والاقتداء بسيرة انع م من لمهم أن يكون هذا الاقتداء 
مولي ومن جملته الاقتداء المتعلّق بالبيان» ومن أعظم التقص الذي قد يدخل على الدّاعي والمصلح: 
هو التّقص ف البيان» وليس المقصود بالبيان بالضّرورة استعمال -دعونا نقول- التّشبيهات الصعبة» 
وإن كانت هذه أو التشبيهات الموصلة هذه من البيان» لكن من أهمٌ ما يكون من البيان هو: أن 
يقدّم الخطاب بطريقة تعبّر عا في نفس المتحرّث» وتصل بوضوح وسهولة إلى نفوس المتلقّينَ» وتبلغ 
هذه التفوس» هذا من أهمٌ ما يدل في البيان. 


وني هذا الحديث: بيان تفاوت الأعمال في الذين» وأنَّ أَهمّها هذه الأعمال الخمسة» وهناك يعني ما 
يثبت أهميّة ذلك يعني -خلينا نقول- في نقاش العلماء في دلالة هذا الحديث» أيضًا يُراجَع (جامع 
العلوم والحكم) لابن رحب -رحه الله- في شرحه لهذا الحديث» وعمومًا (جامع العلوم الحكم) من 
أجمل الكتب وأنفعهاء وفيه نقاشٌ في حكم تارك هذه الأركان» كلهاء أو تارك بعضهاء وذكر حلاف 
العلماء في حكم تارك كل واحدٍ من هذه الأركان. 

ولا شك أنه من هذه الأركان -كما سبق في أنَّ الأعمال المركزيّة فيها تفاوثٌ فيما بينها- لا شلك في 
أنَّ الصّلاة تفضل على ما بعدهاء هي إيتاء الرّكاة» والح وصوم رمضانء ولذلك جاء التُغليظ فيها 
بالشّريعة تغليظًا استننائيّك لم يأتِ التّغليظ في ترك الركاةء ولا في ترك الحج» ولا في ترك صوم رمضان 
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كما او الط ن وك الان وان كان ترك لاحك هن هله الأغور عر أنه علط بق دا 
ولذلك ثبت عن التي 4# أله قال: "بين التحل وبين الشّركَ والكفر تَركُ الصّلاة"؛ وهذا حديث في 
صحيح الإمام مسلم» من حديث جابر رضي الله تعالى عنه» وني السّن: قال التي : " العَهِدٌ 
لذي يتنا وبيْتَهِمْ الصّلاةُ؛ فمن تركها فقد كَمَر"» ولذلك قال عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى: 
"م يكن عند أصحاب رسول الله ي شيخ من الأعمال كه كو إل الا“ 

- هذا الآن فيه فائدتان: 

.١‏ فيه فائدةٌ أُوَلَا: إثبات التّهاوت في الأمر هناء أنه هذا التّفاوت في الخبر أم في الأمر؟ في الأمر. 

؟. وفيه كذلك -أو خلنا نقول من خلال الشرح-: أنه حم هذه الأوامر ال هي أعلى الأوامرء 
حب هي فيما بينها فيها تفاضلٌ. 

| الحديث الخامس: "وما تَقَرّبَ 0 عدي بشيءِ حب إلى مها افْتَرَضْتُ عليه... " 


ثم الحديث الاي عن أبي هريرة “رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 8 "إن الله ال کی غاذى 
لي وَلِنَا فَمَدُ آذَنْتَهُ بالحؤب» وما تمه 103 عدي بشيءِ أ حب إل ما ضث عليه» وما رال 
اك رك ال بِالتَوافِلٍ حى ا اذا حيتت کن سا َه الذي به» وبَصِرَة الف 
فيه يده ويدة 8 يبطش بماء وله الف الس كماء وَإِن ساني أغْطِيَئَكُ ون اسْتَعادن 


2 - 


لاع ا أخرجه البخاري. 


هذا الحديث يشتهر عند طائفة من العلماء بحديث الأولياء» هذا الحديث أيضًا فيه فوائد كثيرة ومهمة 


جداء وليس المقام مقام الشّرح التفصيلئ للحديث» ولا استخراج الفوائد التّفصيليّة: ونا المقام: التّركيز 
على ما هو ما له علاقة بالباب. 


هذا الحديث من أصرح الأحاديث في إثبات التّفاضل والتفاوت» وأنَّ الله سبحانه وتعالى وإن كان قد 
شرع أنواعًا من العبادات للتَّقرّب إليه» فإنَّ من العبادات عباداتٍ توصل بما لا توصل إليه العبادة 
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اغ قاذ ان سات وال قال بهد اديت ا 


افْتَمَضِتُ ي عليه" . 


5007 ر 
© فائدة منهجية: 


وهذا فيه فاده 


ع 


أن 


م 


منهجيّةٌ ومركزيةٌ مهمّةٌ جدًا: وهي أنَّ فضل الفرائض -كتفاوتٍ الآن في الأوامر- 
فضل الفرائض لا ينبغي أن ينظر إليها المؤمن على أنَّ نظرته إليها هي نظرة إبراء الذّمّة فقطء وإنا 
بنبغي أن عزف المؤمن الفرائض على أتا: أفضل ما يمكن أن يُتقكب به إلى الله فلا يُتقكتب إلى الله 
بشيءٍ أحبٌ إليه ما افترض. 

ومقتضى ذلك بالنّسبة للإنسان المؤمن هو: أن يُحسّن -أو أن يحسن- في أداء الفرائض» وذلك لألّه 
ما من فريضةٍ من الفرائض إلا ومكن للمؤمن أن يؤدّيَها أداءً تبرأ به الذّمّة ولكنّه ليس في الدّرحة العليا 
OT‏ ذ بها مدرحة كرا كنا الدهة وتكرة ب TP‏ العالية فين الأداع. 

وبالتالي» حين نقول: الصّلوات الخمسة فروضٌ من الفرائض» يجب على المؤمن أن يؤدّيهاء فإلّه يمكن 
أن يؤديها على أجل وحهّينٍ: ما أن يؤديها على الوحه الأدنى الذي تبرأ ال وتسقط به المطالبة 
فقطء وما أن يؤدّيها على وجه u‏ من أعظم ما يُقرّبه إلى الله -سبحانه وتعال ى- ويله عنده 
الدرحات العليا. ٠‏ 

ولذلك إذا قيل في الباب: "وأنَّ الفقه في الدّين تبغ لإدراك هذه المراتب" تبغ لإدراك هذه 
لمراتب ومن ت العمل بحاء ومع هذا الحديث نقول الثَّالي: إِنَّ من أعظم الفقه في الدّين أن يعظّم 
الإنسان الفرائض» وأن يؤدّيها أداءَ حسئاء وأن يدرك أنه لا يستطيع أن يتقرّب إلى الله بأعلى» ولا 
أبلغ, من أن سن ن هذه اراق قإذا عا قي نفسه» وأحسن أداءهاء ثم بعد ذلك فليُبحر في 
سماء التّوافل ما شاءء فإِنَّ الإبحار في سماء التّوافل» وأداء هذه التّوافل تقدًا إلى الله -سبحانه وتعالى- 
من آهب ها حك الله به العبد» ومن ن اهي ما يبلّغ العبد به الولاية» غير أن هذا مرهونٌ وروي بأداغ 
الفرائض» وهذه هي الفائدة المركزيّة والجوهريّة في هذا الحديث» فد عن الفوائد الأخرين. 


١١7 


| الحديث السّادس: "اجتنبوا السّبع الموبقات..." 

5 الحديث قبل الأخير: وهو حديث أي هريرة رضى الله عنه» عن ا م قال: 
تيو اسع الووقات» قالوا: با وَشول الل وما هن؟ قال: ارك بال ولخ وق 
النَفْس التي حرم الله إلا بالحقٌ» وَأَكْل الرباء وَأَكْل مَالٍ اليتيم» وَالتَوَل يوم اليّحْفيء وَقَذْفُ 
الممخصتاتِ المُؤْمِنَاتِ العَافِلاتِ"» أخرجه الإمامان: البخاري ومسلم. 

السّؤال: هل المؤمن مطالبٌ بأن يجتنب غير هذه السّبع؟ طبعًاء المؤمن مطالبٌ بأن يحتنب غير هذه 
السّبع. 

خا كين يكون مطالبًا باجتناب غير هذه السّبع) 5 يان الخطاب إليه م أخرى» فيُقال له: 
احتنب هذه السّبع) هذا معناه أن هذه السّبع من أولى» وأهمٌ وأعظم» وأَشد ما ينبغي اجتنابه. 

ولا ينبغي أن يكون هذا -يعني خلّنا نقول- لحديث العهد بالإسلام مثا فقطء بأن يُقال: نعم» هذا 
حديث عهدٍ أو غير فقيه» فتوكد له هذه المعان» ل 
الطريق .سيا حستاء لذ دافا بان هذه الأمور هي من أعظم ما ينبغي أن يجتنبه» وهذا من أعظم 
الفقه ف اب آن طا هدم اكات الكرى الي أن طا معاظة معظية عقن الاسان. 

هذه الأمور السبع: أولا: الشرك بالل طبعًا ما من أمرٍ من هذه الأمور إل 0 لديه -أو فيه - 
ما يکد تغليظه في نصوص اخ 

)١‏ الشّرك بالله: كل القرآن في تغليظ الشرك بالله» ومن الآيات الصّريحة في ذلك: إن اللّهَ لا يَغْفِرْ 
90 يُشْرَكُ به وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَن يَشَاءُ». 

؟) لسّحر: ومن التصوص في ذلك: إا n‏ الله كفهرًا . 

*) وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق: ومن يفنل مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا فَجَرَاؤُهُ جَهَنمْ حَالِدًا 
فيهًا4. 


۲۹ 


)٤‏ وأكل الرّبا: یا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَذَرُوا مَا بَقِي من اليا إن كُنشُم مُؤْمِيِينَ4 طاقن 


ل تَفْعَلُوا ا رب 5ك الله وقوه 4 

0 ال ارفاك حا ا قر وه كد روو ر 0 مل 
©) وأكل مال اليتيم: إن الّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظَلْمًا إِمَا يَأْكُلُونَ في بُطْويم تارا ت 
سر عدن سَعِيرا 4 . 
*) والقولي يوم الرّحف: ومن يويم ومون دير إلا محرا اال أو مُتَحيرًا إل فة فقذ بَاءِ 

ل 5 0 
بِعَضَبٍ NE‏ خين4© و اله 
۷) وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات: إن الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَّاتٍ الْعَافِلَاتِ 
الْمُؤْمِئَاتِ لُعِنُوا في ادنيا وَالْآحرَة وم عَدَابٌ عَظِيمْ4. 
إذن» هذه حزمة ا من المنهيّات. 
لاحظوا الآن الأحاديث الى في الباب غطّت الحاور الثلاث المذكورة في العنوان» المحاور الثلاث 
كانت: الخبر» والأمر» والتهى» مرت معنا أحاديث موكدة للثفاوت في الخبر في الأحاديث الأولى» 
ومرت معنا أحاديث مؤكْدة للتّفاوت في الأمر: "أي الأعْمَالٍ أفْضّه؟", "وما مرب إل عدي 


بشي أَحَبّ 0 م 0 عليه" و'بْنَ الإِسْلَامُ على حمس" والآن تمر معنا الأحاديث التي 


فهذه الآن أدلّة تفصيليّة على إثبات هذا التفاوت في دين الله- سبحانه وتعالى- من جهة: مراتب 
الخبر» ومراتب الأمر» ومراتب النهي. 
| الحديث السابع: "إن من أكْبَرٍ الكبائر أن يَلْعَنَ اليَجُلْ وَالِدَيْه... 


الحديث الأخخير: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال رسول الله كي : "إن عر کر 
لحار أن يلقع ال ولاه ف يا يسول الله ف ن 2 والتكرة قال ب 


و 


الْبَحْلُ 0 الل فيسب TE EA‏ وشت أ مه" مه" أخرجه البخاري ومسلم. 


وهذا الحديث فيه إثبات لأَنُّ المحتمات المغلظة متفاوتة فيما بينهاء كما أن الأوامر الموكدة متفاوتة فيما 
بينها» سبق في حديث: إعانٌ بال ثم الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور» وكلّها من الأمور الموّكدة 
ولكتها متفاوتة» وسبق الحديث بأنّ الأركان الخمس بعد شهادة التوحيد» الصّلاة مقدّمة على ما بقي 
من الأركان» وإن كانت كلها مؤكُدة. 

حقٌ المنهيّات المؤكدة -دعنا الآن من المنهيات التي لم يُشدّد القول فيها- حيٌّ المنهيات الموؤكُدة 
متفاوتة» فعندنا كبائر» وعندنا أكبر الكبائر» هناك كبائرء وهناك أكبر الکبائر» هنا: "إن من اکر 


الكبائرٍ أن يَلْعَنَ البَخْلٌ وَالِدَيه". 


ومن يخرج من أهل طلب العلم والتّرقي في مقامات الدّين» من يخرج من مثل هذا الباب بثبات هذه 
المعاني في نفسه» ومن تم يخرج بتعظيم متفاوت -وإن كان مشتزكًا في جميعه في أصل التعظيم» لكنه 
تعظيم متفاوت يكون تابعًا في تفاوته لتفاوت الرّتب في الخبر والأمر والتهي- فاته يكون قد أصاب 
يعني هدمًا من أعظم أهداف الفقه في الذين. 

وهذا الحدف العظيم من أهداف الفقه في الدّين لا يتطلب كثرة معلومات» ولا يتطلّب دراسة طويلة» 
ولكنه قد يفوت من أخذ معلومات كثيرة» ومّن درس دراسة طويلة» ولذلك من أعظم النعم على 
الإنسان أن يُرزق في تعلّمه لكتاب الله وسنة رسول الله 4 أن يرزق هذا الإدراك» وأن يُرزق هذا 
الفهم» ومن م ينظر إلى الدّين بناء على هذه القاعدة الكبرى في الدّين» ويعظم الدّين بدرحات 
متفاوتة من التعظيم بناء على هذا التفاوت الموكد في كتاب الله وقي سنّة رسول الله 5 ومن ثم يعظّم 
الالتزام العملي بقدر هذا التعظيم القلبي» هذا هو والله من أعظم الفقه في الدين. 

ومن صور الخلل الموجودة في الواقع: إقامة الخطاب الدّعوي على غير هذا المقتضىء بأن تُعظّم 
بعض المْحرّمات -التي لم تُعظّم في الشريعة- على حساب الحرمات التي عُظمت في الشريعة» فيكون 
الأشكال من جهتين: 

)١‏ من جهة تعظيم ما لم يُعظم. 


)١‏ ومن جهة تصغير ما عُظّم. 


وهذا موحود في الواقع» وبنفس القضيّة في قضيّة الأوامر» وبنفس القضيّة في قضية الأخبار أو باب - 
حلينا نقول- حق باب الاعتقادات والتصورات» ولأحل للك ما ينبغى على المصلح أن يُقِيم 2 
خطابه الدعوي: أن يُقيم حطابه الأذعوي على هذه الأمور. 


| وممًا يمكن أن يُضاف من الأحاديث: 


وهو مهم جدَاء ولعلّه يُلحق في طبعات لاحقة إن شاء الله» يعني يحسن ختام الباب به؛ لأنة هذا 
حديث في الخطاب الإصلاحيء ومراعاة الأولويّة في الخطاب الإصلاحي بناء على هذا التعظيم» وهو 
حديث معاذ: "ِلك تأي قومًا أهل كتاب» فليكن اول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إلة إلا الله 
وأ محمّدًا رسول الله » فإ هم أطاعوا لك بذلك فأعليقهم أن الله افترضّ عليهم حمس صلواتِ 
في اليوم والليلة» فن هم أطاعوا لك فأعلمْهُم أنَّ الله افترض عليهم صدقة تُؤحدٌ من أغنيائهم 
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فترد في فقرائهم 
لاحظء الآن القضية بعد إدراك هذه التصوّرات أو الحقائق» وإدراك التفاوت في الأمر والثهى والخبرء 
المطالب به المؤمن: أمران: 

)١‏ أمر في ذاته: بعد هذا التصور مطالب بأمر في ذاته» وهو أن يُعظّم الدين على ضوء هذا 
التفاوت» ومن 2 يعمل هو 2 ذاته ويلتزم على ضوء هذا التفاوت. 

( والأمر الثانى المطالب به هو: أن يقي خطابه الإصلاحى بناء على هذا التفاوت في الرتب 
الدينية» ولا يبمكن أن يقوم الخطاب الإصلاحى على فقه حقيقى موافق لحدي المرسلين في هذا 
التفاوت إلا إذا تق الأمر الأول» ولا يتحقق الأمر الاؤل إلا بتربية عليه. 


ولأحل ذلك؛ مفتاح من أهم مفاتيح إصلاح الواقع هو: أن يُقيم المربون والمصلحون والدّعاة خطابهم 
التربوي والدّعوي والإصلاحي على إثبات التفاوت في حقائق الدّين من جهة الأهمية والأولويّة» وان 
كانت كلها مهمّة, فيركز ويُعظّم ما عظمه الله ورسوله» يُركر على ما عُظَمِ في الشريعة» سواء من جهة 


الأوامر أو النواهي أو الأخبار. 


فإذا ري الطّلاب على هذه المعاني وتشرّبوها وأسّسوا فقههم ونظرهم عليها؛ سَهُل تقحم كثير من 
ميادين الإصلاح الواقع؛ لاله تعلّم آئت أحيانًا #تحذدّث كثيراء م * تمد أثلك تصطدم بمفاهيم 
حاطئة» وهذه المفاهيم الخاطئة تكون حاحرًا بينك وبين الاس من جهة تشربحم هذه الحقائق» ومن 
أعظم ما تصلح به المفاهيم الخاطئة: مركزة المركزيّات» وإعادة ترتيب الأولويّات لدى المتلقّينء فإذا 
حصل ذلك سَهُل عليهم تلقّي حقائق الدّين على قيمها أو ثقلها الذي جعله الله اء وجعله لما 
رسوله ل ومن تم يسهل أن يُقام الإصلاح على ضوء هذه الحقائق 

ومن يتأمل في سيرة الي 4 سيجد أن هذا مراعئّ غاية المراعاة» وأنّ هذا التأسيس الذي تر عليه 
الصّحابة تأسيس مقصود» وأنّ نزول ما نزل من القرآن في مكة في موضوعات معيّنة هو مقصود» 
واّذي يقول إِنّهِ مقصود ليس "منظر الفقه الحركي", ونا الذي يقول إلّه مقصود: هي عائشة -رضي 
الله تعالى عنها-» لأنه تعرف أحيانًا بعض الثاس عنده حساسية من هذه القضايا؛ هذه تنظيرات 


حركيّة... إلح. 


هذه عائشة -رضي الله تعالى عنها -كما في صحيح البخاري تقول: 'إنما نزل أوّل ما نزل سورة 
ھا ذكر ا والذاره: عق إذا اب الاس ن اام والنهي"؛ قالت: "لم تنزل سورة البقرة 
والنّساء إلا وأنا عنده"» يعني: إلا في المدينة» "إا نزل أل ما نزل سورة فيها ذكر الحنّة والثار"» 
وقالت عائشة في نفس الحديث: "ولو نزل أؤل ما نزل: لا تزنوا. لقالوا: لا ندع الزنا أبدًا. ولو نزل 
أول ما نزل: لا تشربوا الخمر. لقالوا: لا ندع الخمر أبدًا". 

© تنبيه: 

وبطبيعة الحال» ليس المقصود من هذا الخطاب الذي أقول هو إلغاء المحتمات» فهذا خطاب لا يقوله 
أحد يفقه ولو أدن درحة في الفقه من دين الله- سبحانه وتعالى-» ولكن أساس المعنى وهي مراعاة 
أولويات الخطاب» ولذلك من أعظم أولويات الخطاب في مثل هذا الرّمن: هو الخطاب الذي فيه 
تعظيم الله» والعلم به» وربط الناس بالآخرة» وفتح القلوب لتتلقى حقائق الأمر والتهي بتسليم» هذا 

من أعظم ما ينبغي أن يكون من الخطاب» وهذا فيه علاج لكثير من المشكلات التي تأت في الواقع. 
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بعض الناس اليوم يسلك طريقة مخالفة تمامًاء فيقول: بالعكس» يجب أن نصدم الثاس بحقائق الدّين؛ 
-هكذاء يعني ليس مبالغة- نصدم الثاس بحقائق الدين» نعمل لهم صدمة» فأنت مثلا عندك اتحاه 
نسوي مخالف لكثير من حقائق الدّينء امرأة نسوية مثلاء تقول كيف أجعلها ترحع؟ أأتي وأقول لها: 
قال الله: #واضربوهن» ها تتبعي ولا ما تتبعي؟ لازم نصدم التاس -يقول لك- بحقائق الدّين حف 
يفهم الإنسان. هذا خطاب منكوس,. فقه الأنبياء في حهة» وهو في جهة أخرى. 
فإذا قلت له مثل هذا الخطاب قال لك: هذه دغدغة مشاعر... هذه القضيّة ليست كذلك أبدَاء 
وإنما القضية هي في إدراك كيف كان الأنبياء والمرسلون يتعاملون مع أتمهم ومع أقوامهم» وكيف نزلت 
اق هلا الذيخ. الذي تومن به وعائشة حن تقول "إن قزل اول ها ول سو فيها ذكر اة 
والتار» حقى إذا ثاب الثاس إلى الحلال والحرام نزلت سورة البقرة والتساء" وأمثاها. 
فخلاصة الكلام: اننا حين نقول: باب إثبات تفاوت مراتب الدين» أو باب إثبات أن الدين على 
مراتب في الأمر والتهي والخبر» وان الفقه في الدّين تبع لإدراك هذه المراتب» فهذا أمر في غاية الأهميّة 
وقي صميم ما ينبغي على المسلم أن يعيه ويفقهه» فإذا وَعيّه وفقهه وري عليه هو وشرائح من طلاب 
العلم والمتربين» تم أقاموا حطابمم الإصلاحي بناء على هذا الفقه؛ فإِنّك ستجد أن البوابات المغلقة في 
القلوب ستجد أن كفي منها سیفتح» و ستجد أن كثير من العقبات اك تحول بين الاس وبين اتباع 
الح ستسقط وتفتت» وأنْ كثيرا من الإشكالات ل تحول بين الناس وبين اتباع الدين هي في هذه 
التصورات الخاطئة» مع مزيج من الأهواء بطبيعة الحال» لكن حين تُفتّح الأبواب وتوضع الحقائق كما 
هي فان هذا من أعظم ما يهتدي به الثاس. 
ولذلك كما قال التي لأبي المنذر أي بن كعب: 'لِيَهْنِكَ العِلْم أبا اليْذٍر" وكان هذا بسبب 
إدراكه لهذا التفاوت» يهن العلم مَن أدرك هذا التفاوت كما أدركها أبو المنذر -رضي الله تعالى 
نحن بود يهن العلم من اتبع معاذ بن حبل في وصية التي ك إياه بأن يكون أول ما يدعو أولئك 
شهادة أن لا إله إلا الله ثم الصّلاة» ثم كذاء إلى آخرهء وليس بالضّرورة الاتّباع في نفس هذه؛ لأنّك 
أحيانًا تخاطب مسلمين فهم يؤمنون بكل هذاء وإتما في إدراك أساس المعنى» واتّباع أساس القضيّة 
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وهي: أن ما يُدعى إليه هو متفاوت في رتبه» وأنّ فيه أولويات» خاصّة إذا ضم إلى هذه المعاني كلها 
إذا ضم إليها الأمر الواضح في الأنبياء والمرسلين» وهي أن لوطا -عليه السّلام- عالج الفاحشة 
وشعيبًا عالج التطفيف في المكيال والميزان» وهكذا يتفاوت الأنبياء في معالحة المشكلات الموحودة في 
الواقع مع أن كلتا المشكلتين مغلّظة في الشريعة» ومعظمة في الشريعة» ولكن ذاك الي ركز على هذه 
والنّي الآخر ركز على تلك وكان من مقتضى ذلك: هو ما في الواقع من انتشار وإشكال... وإلى 
آخره» فهذه أولويّة وتلك أولويّة وإن كان كلا الأمرين ابا 2 اسا المحڑمات الذيئيّة ولكن 
يتفاوت الخطاب عقدار الاحتياج البهاء وما ا ذلك» والكلام 2 هذه القضيّة يطول. 

| الخاتمة: 

نسأل الله -سبحانه وتعالى - أن يرزقنا الفقه في الذين» وأن يعفر لنا وي رحمناء وأن يهدينا ويسددناء 
وتسال:اله حسيهانه وال أن يلخا متازل القن ,وتال الل سات وال أن جعلنا مد 
يستمع القول فيتبع احسنه» ونسال الله -سبحانه وتعالى - أن يهدينا ويسددناء وان يهدي ضال 
المسلمين: 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإبهان» ولا تمعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ريّنا إنك رؤوف 
رحيم» رينا آتنا 2 الذنيا حسنة» وقي الآخرة حسنة» وقنا عذاب التارء 


اللهجّ صل على محمد وعلى آل مممّد, كما صليّت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إِنّك حميد بيد 
وبارك على محمّد وعلى آل محمّد» كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إِنْك حميد جيد. 


| المجلس السابع: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين حمدًا كيرا طَيّبًا مباركا فيه» الحمد لله كما ينبغي لحلال وجهه وعظيم سلطانه» 

الليية لك امف ىق الأول الاخ ولك ٠‏ إلبك المصير» الل صا عار عند كما 'صليث 
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إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنْك حميد جحيد» وبارك على محمد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم 


اا د 


فهذا هو اللَقَاءِ السّابع من لقاءات شرح المنهاج من ميراث النبوة وهذه المثة م باب ف تربية 
النبي 4 أصحابه على العملء وإبعاده إِيّاهم عن القيل والقال وكثرة السّؤال. 
كما تعوّدنا؛ تكون البداية بالوقفة مع عنوان الباب» ثم بعد ذلك الوقفة التفصيليّة مع الآيات 


والأحاديث. 


| باب فى تربية التبى 4ي أصحابه على العمل وإبعاده إِيَّاهم عن القيل والقال وكثرة السّؤال: 
"باب فى تربية النبى 4 أصحابه على العمل" وهذه الصّياغة؛ "تربية النبى 4 أصحابه على 
العمل" أو من القول: باب نمي النبي #5 أو باب أمر الي 5 أصحابه بالعمل؛ وميه إِيّاهم عن 
القيل والقال. وإنمًا حين يكون فيه تربية أصحابه على العمل فهذا معناه أن الوسائل أو الموارد التي 
تأسّس من خلالها عند الصّحابة مركزيّة العمل هي أبعد من أن تكون جرد الأمر المباشر» فهي تربية؛ 
تربية الى ي أصحابه على العمل» وهذه التّقطة مهمّة ومقصودة. 

فقول: "باب تربية الي ي أصحابه على العمل" هذا مقصود» تربية» فالتي ي رئ أصحابه على 
أمور كثيرة» ومن جملتها: أنه رباهم على مركزيّة العمل ومبدأ العمل» والمقصود به: العمل الصّالح الذي 
شا أو يقدم على ضوء العلم. 
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© ما الّذي يُتبت أن التّبي 45 رى أصحابه على العمل؟ 

هذه الأحاديث التي في الباب هي من جملة ما يُثبت ذلكء» وإن كان هناك أمور أحرى لم تُذكر في 
الباب» من جملتها: القدوة العمليّة للتي 4 التي كانت حياته كلها عملا فبمجرد أن تُصاحب التي 
يي وتلزم مرافقته فإِنّ هذه الملازمة والمصاحبة جحد ذاتما تريك على أممّية العمل؛ لان سيرة التي لي 
ليست سيرة قوليّة لفظيّة ونا هي سيرة عمليّة وفيها القول واللّفظ» لكن العمل هو المركز والأساسء 
وبالتالي بمجرّد أن تصاحب التي ي وتعيش معه ستدرك أن الدّين هو ليس عبارة عن دروس نظريّة 
فقطء وإِنما الدّين هو عمل وتفانٍ في هذا العمل. 


وبناءً على ذلك» من يلتزم سيرة التي ي -قراءة» تكراراء وتعظيمّاء وإلى آخره- فإِنّه يناله قبس من 
الثور الذي نال أصحاب رسول الله ي بمصاحبتهم المباشرة لرسول الله عليه صلوات الله وسلامه. 


إذن هذه وقفة مع عنوان الباب؛ "باب في تربية النبي چ أصحابه على العمل" وهذا معنى مهي 
"وإبعاده إياهم عن القيل والقال وكثرة السّؤال". وهذا الإبعاد هو داحل في عنوان الثربية العامة 
المذكور في أساس الباب» فح هذا المعنى -الّذي هو مع سلئ مقابل العمل- هو حصل عن طريق 
التربية كذلك» فاليّصيد المحفوظ عن النى ي في هذا المعنى - ف إبعاد الصّحابة عن القيل والقال وكثرة 
السّؤال- ليس رصيدًا لفظيًا فقط» أعنى ليس رصيدًا لفظيًا تأسيسيًا ابتدأه الى مَل ونما كان فيه 
اتصال ببعض المواقف» وهذا الاتصال ببعض المواقف يدحل تحت عنوان التربية العام. 

| الآيات: 

5 بعد الباب ذکرت الآيات. 


قال الله تعالى: ایا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عن أَشْيَاءَ إن نبد لحم تَسْؤْكُنْ...4» وقال - 


سبحانه وتعالى -: قل ما أُسْأَلكُم عَلَيْه مِنْ أخر وَمَا أا مِنَ الْمْتَكَلْفِينَ 4. 


| الآية الأولى: يا أَيّهَا الّذِينَ منوا لا تَسْأَلُوا عن أَشْيَاءَ إن تُبْدَ لك تَسْؤْكُم...4. 


5 آنا الذي ا ل لقالا فو ا إن ليد O‏ تشالرا غنها 2 ا الان ل 
لَكُمْ عَمَا اللَّهُ عَنْهَا. ..4. 


هذه الآية من الآيات التي يُستدل بحا على أنه ليس من المحمود ولع الإنسان بالأسئلة وتوليده إِيّاها 


وهذه الآية تأ قي سياق السّؤال عمّا 1 ر ١‏ ينزل فيه الوحي 55 ؛ فيتكلف ا الشوال 
عنه» أو قد ينزل الوحي بالتّحريم بسبب هذا الشؤال» #لا EE E‏ 


وأيضًا هذه الآية تستعمل بعمومها؛ لأنه حصل في وقت التي ف أنه غضب مره بسبب كثرة الإلحاح 
في السّؤال» تم حرج وقال: "لا تسألون عن شيء إلا أجحبتكم"» فقام رحل فقال: "من أبي؟" قال: 
"فلان"» فلمًا رحع هذا الصّحابي إلى أمه قالت له: "بعس ما سألت"؛ لأتمم كانوا في جاهليّة» فأنت 
عندما تسأل من أبوك فهذه الأسئلة التُشكيكيّة من كذا ومن كذا وهذه الأمور متّصلة بالجاهليّة وقد 


يكون فيها ما يسوء؛ «إإن تُبْدَ لَكُمْ ؛ A‏ 


ولذلك جاء رحل فسأل الني ليه : ارايت إن وجد ا مع امرأته جا أيقتله أم يان 000 
هكذا في البخاري» فكره الي ي المسائل وعابماء ثم حاءه رحل فسأله عن نفس المسألة» وقعت له» 
لا أدري أهو نفسه السّائل» وكانت المسألة تن أصلًا 

| الآية الثانية: فل ما أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ من أخرة؛ وَمَا أا من الْمتَكَلْفِينَ4. 
والقية الأعرى, قزل ا سات وال ۰ EE‏ 
أَلْمَْكلَفِينَ)» هذه الآية ما وجه الدّلالة بينها وبين الباب؟ برأيكم. 


5 وما E‏ من الْحْتَكَلَّنِينَ 4 2 الخطاب. 
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هذه ميزة تفسير القرآن بالسّئّة وتفسير القرآن بآثار الصّحابة» والآيات القرآنيّة أحيانًا قد يكون لما 
سبب نزول معيّن» ولكن يستدلٌ العلماء بعموم اللّفظ كم تعلمون» هي قاعدة أساسيّة في التفسير: 
العبرة بعموم الآفظ لا بخصوص السبب» ثم لما يأ هذا العموم أحيانًا العموم يكون المقصود به 
العموم الذي هو ليس خاصًا بالشخص الذي سألء وأحيانًا يكون عموم حيّ في إدخال بعض 
الصّور التي لم تأتِ في سياق سبب النزول» ونا يُستدل بعموم اللفظ في إدحال صور أحرى» وأحيانًا 
يمد في الاستدلال بعموم الآية» عمومًا هذه قضِيّة أحرى» لكن الشاهد أنه: أخرج الإمامان البخاري 
ومسلم أَثرًا موقوفًا عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه -يبيّن العلاقة بين هذه الآية وبين الباب. 
قال مسروق -رضي الله تعالى عنه ورحمه- كما في صحيح البخاري قال: دعلنا على عبدالله بن 
مسعود فقال: "يا أيّها الثاس مَن عَلِم شيئًا فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإنٌ من العلم أن 
يقول لما لا يعلم: الله أعلم, قال الله -عرٌ وحل- ثيه : طقن ما اكم عَلَيْهِ مِنْ أخرذ؟ وما 
نا مِنَ الْمْتَكَلْفِنَ4: م قال: وسأحدّئكم عن الدّخان إِنّ رسول الله ي قال..." إلى آخره. 


هذا المطلع قبل أن يذكر حديث التي 4# هو الذي فيه التابط: وما اتا مِنَ الْمْتَكَلْفِينَ؛ لما لا 
أعلم» وهذا فيه نمي عن التكلف لما لا يعلم الإنسان» بأن يدحل فيه» أن يتقحّم الإنسان ما لا يعلم» 
خاصّة إذا كان هذا التقحم تقحّمًا حدليًاء وهو الواقع في حياة التاس» فكثيرا ما يكون الجدل في ما 
لا يعلم الإنسان حقيقته» فيحصل الحدل بين النّاس» ولو أنّ النّاس التزموا هذه الآية» فلم يتكلفوا 
علم أو الكلام في ما لا يعلمون؛ لكان في هذا قطع لكثير من موارد التزاع ولكثير من موارد الكلام 
الزائدء وهذه آية مهمّة جدًا في هذا الباب» وما أَنَا مِنَ الْمْتَكَلفِنَ4: فهذا معنى في غاية الأهميّة. 


| الأحاديث: 


ثم بدأت الأحاديث. 
| الحديث الأؤل: " فَإنّما أهْلَك الذي من قَبِْكُم رة مسائلهم...' 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه مع رسول الله ي يقول: "ما ا عنه فاجتنبوه» وما 
مَرتّكُمْ به فافْعَلُوا منه ما اطي فما أَهْلَكَ الَّذِينَ من فَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسائِلِهِمْ» وَاخْتِلاتُهُمْ 
على أنبيائية "؛ أخرجه البخاري ومسلم. 

هذ الحديث فيه تأكيد على أن الدّين دين عمل» وعلى أن ما جاء في الدّين من آيات ومن أحاديث 
إن المقصود منها الامتثال» أن يمتثل الإنسان ما جاء في الشّريعة» والأوامر الواضحة في الشريعة التي 
ينبغي على المسلم أن يمتثلها هي أوامر كثيرة» والمنهيات كذلك كثيرة وواضحة, وكثيرٌ منها محكم» ليس 
ع للخلاف, ولا ع للإشكال» ولا ع للتنازع» اذم الشديد يقع على الإنسان الذي لا 
يتمسّك بمذه ا محكمات تشك العامل ياء وينتقل منها إلى غيرهاء إِمّا مما لم ينزل فيه شيء؛ فيتكڵف 
الشؤال عنه والتقاش فيه والجدل فيه» أو للذهاب إلى المسائل الخلافيّة ومسائل التراع» مع ترك 
المحكمات وترك ما أنزل الله -سبحانه وتعالى - واضِكًا. 

فهذا عين ما ى عنه التي يلي ولذلك إذا وحدت من هو مُقصّر في الفرائض» ومتهاون في 
امحرّمات» تم يأ ويناقشك في بعض القضايا الخلافيّة أيّا كانت» أو في بعض موارد التزاع؛ فاعلم أنه 
قد وقع في عين هذا النهي» خاصّة إذا ظهر من السّؤال معنى الجدل. 

ولذلك فك يكون الموققن اسح -أحيانًا- للدّاعية أو المصلح أو لمر ألا يرد على سؤاله أصلا 
وان يوځهه إلى التزام ما ينبغي أن يلتزم» وقد حصل هذا في وقت التي ي من حهة أن الني 4 
حصلت أمامه بعض الأمور 01 اختلف فيها الصّحابة فلم يجب فيهاء وإا غضب مثلا أو شيء. 
مثلا حرج التي 4 مرّة على أصحابه وهم يتنازعون في القَدَره فقال عبد الله بن عمرو -رضي الله 
عنه-: فغضب التي 4 حى كأنًا فقّئ في وحهه حب الرمّان» ثم قال: "أبمذا اباك أم بمذا 
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أرسلت إليكم؟"» وهذا يدل على كراهية التي 44 للتراعات التي تحصل بين المؤمنين في قضايا: إِما 
قضايا حقها التَسلِيم؛ حلاص مسائل القدر محلّها التسليم والإبمان» كيف يحصل كذاء إلى آخره. 


أحيانًا يُشكل على الإنسان فيجيب العام أو المصلح» يجيب المسألة بقدرهاء والنبي ي كما 0 
سّئل عن بعض المسائل في القدر» وكان حواب التي 4 يوجّه إلى قضيّة التسليم والعمل» فمن أشهر 
الإحابات النبويّة عن سؤال القدر: "اعملوا فكل ميسّر لما حلق له" "اعملوا"» وثبت في الصّحيح 
أن التي ي قال: "اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا احتلفتم فقوموا عنه". 

إذن الفقه في الدّين حمًا هو: أن يلتزم الإنسان عمليًا بمقتضى الأمرء وأن يلتزم الإنسان عمايًا 
بمقتضى النّهِي بأن يبتعد عمّا تمى الله -سبحانه وتعالى -عنه» هذا هو الدّين» وق أثناء ذلك يتفقّه 
الإنسان ويتعلّم ويزداد معرفة وعلمًا وكذا وإلى آحره» ولكن هناك مقامٌ أساسيئٌ في الدّين وهو مقام 
مستمرٌ من بداية الطريق حقٌّ يصل الإنسان إلى الله -سبحانه وتعالى-» وهو مقام الالتزام بما علم من 
أمرٍ وني . 

"ما هنكم عنه فَاجْتَيبُوة وما أُمَرْتّكُمْ به فَافْعَلُوا منه ما اسْتَطَعْتّوْء فما أُهْلَكَ الّذِينَ مِن 
َبْلِكُمْ كَثْرَةُ مسائلِهِم» وَاخْتِلافهُمْ على أنبيائهة"» والاعتبار بالأمم الشابقة وأحوال تلك الأمم 
مع الأنبياء هو باب من أبواب التَفقّهِ في الدّين» وهو باب قد كَثْر الحديث عنه في كتاب الله - 
سبحانه وتعالى- وقي سنّة رسول الله َل وهو باب يُغْفِلُة الكثير في التفقّه والتأمقل» بينهما هو من 
أبواب الفقه في الدّين» أعني: ما يذكره الله عن أهل الكتاب» وعن الأمم» وما يتعلّق بأحوالهم مع 
أنبيائهم» وما إلى ذلك؛ لان كثيرا من يقف على هذه الآيات أحيانًا تكون عنده عزلة شعوريّة عن 
مقتضى هذه الآيات؛ وكأتما هي قصص يتأن الإنسان ما تأترا عامّاء بينما ما ذكره الله عن الأمم 
السّابقة هو قابل للتكرار في أمّتناء والتحذير هذا هو تحذيرٌ عن أعمالٍ معيّنة وليس ذكرًا فقط لقصص 
انتتهت. 

وهذا طبعًا كثير» الله -سبحانه وتعالى - دائمًا يذكره» لذلك أهل العلم ينتبهون إلى مثل هذه المعاني» 
مث من التجارب -أو دعنا نقول- مما قُدّم في ذلك: ابن تيمية في (اقتضاء الصّراط المستقيم)» ابن 
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تيمية -رحمه الله تعالى- يذهب فيتحدّث عن مشابمة أهل الكتاب» هو أصلا: (اقتضاء الصّراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)» فالكتاب يتتبّع فيه ما أورده الله عن أصحاب الجحيم» وخاصّة 
كان التركيز على أهل الكتاب تحديداء ثم يبيّن كيف تحدث المشابحة في هذه الأمّة لما ذكره الله - 
سبحانه وتعاللى - عن أولئك الأقوام» وينبّه على موارد كثيرة» وكذلك حم ما جاء في السْنّة. 


والجميل أنّه كان ينبّه حى على بعض الأعمال القلبيّة» فمثلًا يذكر الله عن اليهود: لثم قث 
4" من بَعْدٍ ذلك» موفَطال عليه ال a‏ فونه ي؛ فتحدث عن قسوة القلوب 
الي قد تحدث لبعض أهل الدّين والعلم من هذه الأمّة» وهكذا. 


ومن الأقوال المشهورة: سفيان بن عيينة عيينة لما قال: ع ضلٌ من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن ضلٌ 


فمن جملة ما ذم التي ك به الأمم السابقة: أتهم يُكثرون من المسائل ويختلفون على أنبيائهم» يعني 
يقول التي 5ي لأصحابه: قد جاء الأنبياء السّابقون لأممهم ولأقوامهم بأمور واضحة» بحلا وحرام 
بيّن» فكان من جملة -أو من أهجٌ- ما تسبّب بإهلاك أولئك الأمم مع وحود الأنبياء بينهم» ومع 
وحود الحق الذي أتوا به؛ هو أتحم ل يتشبّتوا بهذا الأمر الذي جاء على لسان الرسل» وإما أكثروا من 

المسائل والاحتلافات» فيأق التي فيقول: 37 الله مك 0 2# ما لوتما؟ ما هي؟ 
وهكذاء ولذلك لما حاء سؤال إلى التبي ي مع أنّه أدنن بكثير -يعني أقل إشكالًا- ولكن فيه شيء 
من هذا الشبه؛ مباشرة التي 4 نيه ولذلك أن التي فل قال: "إنَّ الله كتب عليكم الحجّ 
فَحُجُوا", فقام رحال فقال: "أفي كل عام يا رسول الله؟" ولاحظ الآن ما اعترض على الأمر الأؤل» 
ما اتی بإشكال متعلّق بالأمر الأوّل بالحج» يعني هل سؤاله فيه عدم الالتزام الأمر 0 فقط 3 
عن أمر آخرء "أفي كل عام يا رسول الله؟", الآن "إن الله كتب عليكم الحجّ فِحُجُوا" 
يصح أن يتل بكم حجة؟ حجّة واحدة» كان بالإمكان أن يقول الي كَلع: إن الله كتب عليكم 
الحج في كك عام» لكنّه لم يقل» فقال الرحل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي كع: "لو قلث: 


نعو لوبت ولو وت لما أطقب" 2 ذكر: "إننا آهلك الذين عن قبلكو. ٠‏ أو كما قال التي 
فالمقصود: أن كثرة الاحتلاف مع وجود الأمر والتهي» والإعراض عن مقتضى هذا الأمر والتهي» 
والتّمسّك بالخلافات النظريّة والإشكالات وتوليد المسائل» حيٌّ لو ما كانت خلافات» الولع بقضيّة 
التفريعات والقضايا النظريّة التي لا يتعلّق جا العمل؛ الولع بحذه القضايا ليس إشكاله أنه مذمومٌ فقط 
وما إشكاله أنه من أسباب الحلاك؛ لأ التي 5 قال: "فإئًا أَهْلَكَ الَّذِينَ من قَبْلِكُة: گنه 
مَسائلِهِمْ» وَاخْتِلافْهُمْ على أنْبيائهئ". 

| الحديث الثّاني: "إِنَّ الله كر لَكُمْ ثَلانًا: قيل وقال» وإصَاعَة المَالِء وكَفْرَةَ السّوَالٍ". 

الحديث التالي عن كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة؛ أن اكتب إل بشىء 
مععته من الى م فكتب الي معت الي و يقول: ان الله كر تًا قل وقالً» 
وإضاعَة المال» وكثْرَةَ السُوَالٍ"؛ أخرجه البخخاريٌّ ومسلم. 

هذا الحديث أيضًا من جملة الأحاديث الموكدة لهذا المعنى» لاحظواء المعنى المقصود ابتداءً وأساسًا في 
الباب ما هو؟ التربية على العمل. 

المعنى الثاني الذي يُداقَع به عن هذا المعنى الأساسي هو ايش؟ التهي عن كثرة السؤال, التهي عن 
القيل والقال, الابعاد عن الاختلاف. وكذاء إلى آخره. 


فصار عندنا أمرٌ مقصود لذاته» وهو: أن يكون العمل هو المبدأ الذي ينظر من خلاله الإنسان إلى 
الدّين على أنه أمرٌ ونمي. وعلمٌ طبعًا بالله» علمٌ بالله له مقتضى من العبوديّة» وأمر ونحي» فالمطلوب 
مقي أن أحرص أشدٌّ الحرص على أن أنظر لهذا الدّين نظرة من يريد الامتثال» فيمتثل» وينشغل هذا 
الامتثال» هذا الأساس الآن. 


حق يحمى هذا الأساس وتحمى هذه القاعدة؛ يُنهى عن أمور تخالف هذا الأساس وتؤثر وتكدّر 
عليه» ومن حملتها: 


- ما ورد في الحديث السابق: "كَثْرَهُ مَسائلِهِئ» وَاخْتلافهُمْ على أتبيائهؤ". 

- وما ورد في الآيتين: وما من لْمتَكَلَّفِينَ 4 }ل ا عن أَشْياءِ إفحة 354 شۇك #. 
- وأيضًا ما جاء في هذا الحديث: وفيه جملتان هي في موضع الشاهد؛ جملة "قيل وقال"» وجملة 
ا 

"إنَّ الله كرة لَكُمْ تَلانًا: قبل وقالَ..."» كان في بالي حقيقة الأيام الماضية أن أعمل محاضرة كاملة 
عنواتحا: "قيل وقال"» يعني: إِنّ الله كره لكم: قيل وقال. 

"قيل وقالَ" هذه قد ينظر الإنسان إليها على أتما من فضول الكلام الذي قد يؤر على.. لا! لازم 
تتذكّر "إن الله كره لكم قيل وقال"» قيل وقال: قال فلان» وقيل أن فلان صارء وسمعت أن فلان 
كذاء وقال أنه قال وقيل وقال... وقيل إذا كانت كذلك في موضوعات فيها غيبة وفيمة فتصير 
القضيّة مضاعفة؛ لأنّه هى أصلا غالبًا قيل وقال تأت بالحرام» غالبًا الذي ينشغل بقيل وقال غالبا 
يصل إلى الحرام» بخلاف من تكون عنده قيل وقال أو الأخبار أو ما إلى ذلك هي أمور محدودة 
اا كاك إن آخره» هذا شىء» وشىء من يعيش ويقتات على قيل وقال» كيف يَسلَم؟ لذلك 
'إنَّ الله كرة لَكُمْ تَلَانًا: قيل وقالَ» وإضاعَة الالء وكثْرَةٌ المسوال". 


وكثرة السُوال هلها العلماء على صورتين من السؤال: 

)١‏ السّؤال المالي: التي هي المسألة» وهذا ورد في عدّة أحاديث صحيحة» أكثر من حديث 
صحيح» أن ا و بين منع الشوال» ان سيان الإنسان غيره المال» وهذا فيه تفصيل» وفيه 
استثناءات» وكذاء لكن ليس هذا موضوع الباب. 

؟) الآن كثرة السّؤال على المعنى الآخر, الذي هو كثرة السؤال الوارد في الحديث السابق بالتص: 
"نا اخللق الذيق عن تزركو كارا نيليا اومان "كقرا الول اهمها 

أذ الله كرة كن ا الآن ضار عكدنا عر ديد للدم غير للورد الشاي اللورد الشتايق. للدم 
كان الحلاك؛ "فما أَهْلَكَ الّذِينَ من قَبْلِكُهْ". الآن صار عندنا باب جديد من أبواب اللَّمّ وهو: 
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"إن الله كرة 50 الآن تضاعفت القضيّة» صار عندنا كثرة السّؤال والانشغال بالقيل والقال» صار 
فيها موجبان من موجبات الْذْم: 

)١‏ الموجب الأوّل: أنه سبب لإهلاك الأمم الغا ةة 

؟) السّبب الثّانى: أنه مما يكرهه الله -سبحانه وتعالى-. 


أعنى: إذا كان انشغال الإنسان هو بمذا القيل والقال» ويکر السّؤال» وانشغل عما ذكره التى ظط 
0 1ه فاځتن هھ وما 3 ا به فافْعَلُوا منه ما اس o‏ 


ولذلك ثبت في البخاري ومسلم عن أبي هريرة -الله عنه- أن الي ي قال -وانظر التذكير- 
كان كز پا ه واليّوم الآخر مَلْيَعْنْ حَيْرًا أؤ لِيَصْمْتْ"»؛ انظر إلى التذكير! هذا مخاطبة لأساس 
الإبمان فيك» حث على أن تمتثل إن كنت مؤمتاء وهذا معناه أن ما يُعلق بمثل هذه الصيغة فالحث فيه 
موكد "مَن كان يُؤْمِنٌ باللّه واليّوم الآحر مَلْيَعْنَ حَيْرًا أؤ لِيَصِْمُتْ". 


وبطبيعة الحال ليس المنفي هنا أساس الإبهان من حهة الثفي» يعني زوال اسم الإيمان عنه» وليس هذا 
ينبغي أن يُشغل أيضًا؛ لأنّه ليس الذي ينبغي أن يُشغل: ما حكم من لم يقل خي وم يصمت؟ فهل 
هو زائل عنه اسم الإيمان أو لا؟ هذه مسألة تبحث في مقام علمي محدّد» لكن الفكرة أو القضيّة 
والشأن هي حت المؤمن بأساس ما يمتلكه من جهة أنه ممن ما يمتلكه الإيمان» فإن كنت مؤمتًا فقل 


"إنَّ الله كرة لَكُمْ تَلانًا: قيل وقالَ". وهذا ينبغي أن يراد فيه التذكير في زمن شبكات التواصل› 
شبكات التواصل فكرتما قائمة على أن تتكلم» وأن تكتب» وأن تعلّق» فيسبوك يخاطبك: ما الذي 
يدور في نفسك الآن؟ ما الذي تفكر فيه الآن؟ وتيىئ لك التطبيقات كل شيء حيّ تتحدّثء ونظرًا 
لزوال كثير م ما اة الإسان إذا عدت فى الواقع» كثيرٍ ما خشاه'الأتسان إذا حدق في الواقع هو 
زائل في شبكات التواصل» خاصّة إذا دحل الإنسان بمعرّف مجهول أو شيء كذلك» فهنا تنفتح 
الشّهوة بزيادة» شهوة الكلام» وشهوة القيل والقال» وبالتالي ينبغي أن يتذكر الإنسان: "إن الله كرة 
55 ا لا انا 


١ هه‎ 


| الحديث القالث: ".. .كان أَحَدُنَا إا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلْ رَسُولَ الله #5 عن شيء" 


الحديث التالي: عن التواس بن سمعان -رضي الله عنه- قال: " أَقَمْتُ مع رَسُولٍ الله و بالماديئة 
سَنَةَ ما بْتَعْني مِنَ الجر ة إلا المسألَةٌ كان أَحَدُنَا إذَا هَاجِرَ م قال وغول الو ERT‏ 
أحرجه مسلم. 

هذا الآن حديث يصق أكثر شيء مع عنوان الباب على أي شيء من العنوان؟ التربية» هذي الآن 
تربية عمليّة» حلاص صار فيه عرف عند الصحابة» أن من يهاحر -وهذه القضيّة خطيرة- ما يسأل» 
ماذا يفعل؟ يعمل. 

لاحظواء التي ي فرق في هذه القضيّة بين دوائر الصّحابة» دائرة ما ينبغي لما أن تدعّل في هذاء 
ودائرة فتح لها شيئًا من الأفق في تقحّم هذه القضيّة» والأساس فيها فيمن يأ من خارج المدينة» 
وخاصة من الأعراب» من يأ من حارج المدينة لم يعش مع التي ي لم يسمع منه كثيرا من الحلال 
والحرام والأمر والتهي» لم يبلغه كثيرا من القرآن» فهو يأتي يسألء فالتي ج ل يُغلق الباب أمام هؤلاء 
السّائلين» ولذلك الصّحابة الّذين حول التي ج كانوا يحبّون إذا جاء الزحل العاقل من الأعراب - 
كما قال أنس- فيسأل الي كَلِةِ؛ لأنْ الصّحابة أيضًا يبون قضيّة أن يكون في سؤال وقي جحواب 
يسمعون» لكن يجب أن نعي جيدًا أن التي 4 قد ر e‏ رن أصحابه على 
أن الدّين دين عمل» وأنه قد نزل من القرآن وقد معتم من كلام التي ي ما يكفي لأن يعمل 
الآنبيان: 

وبطبيعة الحال» هذا الحديث ليس فيه النهي عن مطلق السّؤال» فقد كان إذا نزلت بالإنسان نازلة 
معيّنة يسأل التبي َل ويجبب التي ي وأحيانًا إذا أشكل على الإنسان نص معين أو شيء يأتي 
فيسأل» وتعلمون حين قال التي 4... في الآية «الَّذِينَ آمَنُوا و1 يَلْبِسُوا لِمَائَهُم بظلم4 شل 
الى #: أا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال: "ليس ذاك وإنما المقصود الشرك" أو كما قال 
التي كله "فإنّ الله قال: إن الشّرِكَ لَظْلْعْ عظيةٌ»". 
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حيانًا تأي صحابيّة تسأل عن مسألة فقهيّة معيّدة كذاء 
هذا كله ليس داحلا في هذاء وإتما الدّاخل في هذا هو الدّائرة الأوسع» وأن 0 الأساس عند 
الإنسان هو السؤال» يعني الأساس في المحلس هو قضيّة السؤال» وهذه القضيّة قضيّة فيها نسبيّة من 
حيث الرّمان والحال» بمعنى أن المصلح والعالم بعد الي #5 ينبغي أن يراعي الحال والمقام والرّمان؛ 
ففي زمن يوسّع فيه من هذه الذائرة» وفي زمن يضيّق بحسب الحال» كما أن التي ج قد وسّع وضيّق 
بحسب الحال» فالّذي يُهاحر جنع من من السّؤال» واأذي أن من بعيد... هذا بحسب الحال؟ 


وهكذاء هذه مسائل تأي زوجاته يسألن, أ 


وكما قلت حيّ هذا فيه أحوال داخليّة فيها استشناءات» لكن المعنى العام والكلي هو أن البي كه ل 
يكن يحب لأصحابه الّذين معه أن ينشغلوا عن العمل بالشؤال» وكأنه يريد أن يقول لمم: إذا لم يكن 
الأمر الذي بُشغل بالكم صباح مساء هو: كيف اتقي الله يوميًا؟ كيف أحقّق ما أمرني الله به؟ 
وانشغلتم عن ذلك إلى حمثلًا- يا رسول الله لو حدث كذا ماذا سنفعل؟ لو كان كذا؟ ما... أنه هذه 
صورة وتلك صورة» فالصّورة التي ينبغي أن تكونوا عليها هي الصّورة الأولى» وخلال الصّورة الأولى ما 
Boa‏ إل لق 


أمّا حين تكون القضيّة سجالات فكريّة» سجالات كما في الواقع يعني» وخلاص الإنسان متعوّد على 
أله.. ولذلك من أكبر الأحطاء التي تحدث عند البعض أنه اسأل ولا يهم ماذا يكون السّؤال» المهم 
أن تتعوّد أن تسأل» والتفكير هو السّؤال» والفلسفة هى السّؤال. 


تمام, هناك سؤال ينطبق عليه شيء من المدح» الشوال الذي يأ في محل الإشكال» وفي سياق إنسان 
أصلا معرفته منظّمة» بناؤه صحيح» خلال هذا البناء أشكل عليه شيء معيّن؛ يسأل» اعترض 
الإنسان إشكال سلوكي أثناء الطّريق في الآحرة, أما أسئلة نظريّة لا معنى لما عند إنسان مشتّت أصلا 
وبناؤه غير منتظم وطريقه ليس طريق الآخرة فعلاء ويسأل هنا وبعدين يقول: لا أنا صلا بتأكد من 
كذاء وبعدها أرحع كذاء كيف؟ طيّبء ما الذي يود كذا؟ الآن عرفت. يأتيك المجلس القادم دائمًا 
الذي يسأل هو» طيّب ايش الذي كذا؟ طيب» أنت الآن أحذت الحواب المرْةِ الماضية واقتنعت وك 
شيء» أحيانًا تكون بسبب الشيطان مثل هذه الأسئلة» ما الدّليل على أن الشيطان قد يؤلد أسئلة؟ 


في (البخاري): "يان الشَيْطَانُ أَحَدكُم في قو وم لع E EN‏ 
علق كلق قرذا بعلكة تلمشقون باللى و امتقو 


فهذه قضيّة مهمّة 8 أن تُوعى وثفهم. 
| الحديث الرّابع: "بَادِرُوا بالأَعْمَالٍ فنا كفطع اليل المُظلم..." 


م عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ان التي ي قال: "بَادِرُوا بالأَعْمَالٍ فِتَنَا كفطع اليل المظلِمء 
اف يصبخ الرَحْلْ مُؤْمِنًا ومسي كَافِرَاء 33 ع مُؤْمِنًا وَيُصْبِحٌ كَافِرَاء يَبِيعْ ينه عرض من لنت" 


| الحديث الخامس: "بادزوا بالأغمال ستًا.. 1 


هذان الحديثان عظيمان في الثربية على العمل» أو في الحث على العمل» وقي بيان أن المؤمن العاقل 
الموفق هو الذي يستغلٌ ويستثمر أوقات السّعة وأوقات الوضوح وأوقات الانطلاق ليملأها بما شاء الله 
من العمل؛ لأنْ طبيعة الحياة فيها متغيّرات» وخاصة في آخر الرّمان قد تتغيّر الأمور تغيّرًا يُفاجَع فيه 
الإنسان فيُمنع من العمل» وهذه الموانع ذكر التي ي في هذين الحديثين بعضهاء ومن جملتها: الفتن 
التي كقطع اليل المظلم؛ "بَادِرُوا بِالأعْمَالٍ ِتنا كقِطع اليل الميظَلم" > هذا فيه دليل على أن أحوال 
الفتن وأَيّام الفتن عادة يقل فيها العمل؛ لانشغال الاس بالفتن» فتن 'كقطع اليل الميظلِم" معناها: 
أا فتن مخيفة» وممشغلة» وتجعل الأمر ملتبسًاء وتكثر فيها التقلبات كما في الحديث: "يُصْبخح الل 


مُؤْمِنًا ومسي كَافِرَا أؤ يمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبحُ كَافِرَاء يَبِيعٌ ديته بِعَرَض مِنَ الدئيَا". 


ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن مُعقل بن يسار -رضي الله تعالى عنه- أنّ التي كه قال: "الْعِبادَهُ 
في احرج گهجرة إل" "العبادة في ارج" -هذا ارج صورة من صور الفتن الكبيرة- ليس كهجرة؛ 
'كَهِجْرَة إِيَ"؛ لأنّ ذلك الوقت -الّذي هو وقت الهرج- هو ليس وقت عملء ليس وقت عبادة» 
أقصد عند عامة ال... وقت فتنة» والفتنة تُشغل التاس» فالتبي ي يتحدّث عن أن من يعبد الله - 
سبحانه وتعالى - في تلك ال...؛ "كَهِجْرَة إل" "الْعِبادَةُ في ارج كَهِجْرَةِ إِلّ"» لكن قبل العبادة 
التي تكون الواحد ممكن يقول: والله تمام ممتازء هذي فرصة كبيرة» لما تأت فتنة أروح أعبد الله سبحانه 
وتعالى» هي فكرة أنه ليس بيدك هذاء ونا هذه تحتاج إلى مقدّمات سابقة» والمقدّمات السّابقة هذه 
هي من أعظم أسباب الوقاية من الفتن» والمقصود جا المقدّمات العمليّة التّعبديّة» ومن أهمها: قيام 
الليل؛ كما ثبت في الصّحيح عن التي قله أنه استيقظ من منامه فزعّاء فقال: "سُبْحَانَ الله مَاذًا 
زل اللَّبلَهَ مِنَ الفِتن؟ ومَادًا فيح من الرَائْن؟ أُيْقَظُوا صّوَاحِبَاتِ الجر فَرْبَ كَاسِيَةٍ في الدّنْيا 
عَارِيَةِ في الآحرّة". أيقظوا صواحب الحجرات» أي: زوحاتق؛ ليقمن الليل» وكان هذا مُرتبطًا بماذا أنزل 
من الفتن. 
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ولذلك 'بَادِرُوا بالأعْمَال فتَتًا"؛ قبل أن تأت هذه الفتن بادروا وقدّموا هذا العمل» اسبقوا تلك الفتن 
بهذا العملء الذي يحت عليه في مثل هذا السّياق بسببين» ما هما؟ لماذا بُحثْ على العمل 
والمبادرة به قبل الفتن؟ لسببين: 

١‏ السب الأول أن بكرن قا يوق الالسان به الفان. 

؟) السّبب الثاني: هو استغلال أوقات الإمكان والفراغ قبل أن يُنحم -أو يُزاحم- الإنسان في 
وقته. 

الشبب الأول مختلف» الشبب الأوّل: الإنسان يبادر بالأعمال فتئاء ويكون المنزع والّذي يُشغل 
الإنسان في هذه المبادرة هو الوقاية من تلك الفتن. 


السّبب الثاني: هو المسارعة في استثمار أكبر ما يمكن من الوقت» قبل أن تأت أوقات ينع الإنسان 


فهذان سببان يوّكدان قضية المبادرة إلى العمل قبل الفتن» "بَادِرُوا بِالأعْمَالٍ ذ تتا فطع اليل بون 
صد يصبخ البَحْلُ مُؤْمِنًا ومسي كَافِرَاء 5 مسي من وَيْصْبِحُ كَافِرَاء يَبِيعْ ديه عرص من الدَّنْمَا 


حدثت فتن كثيرة في هذه الأمّة في تاريخ الأمّة بعد وفاة الي يي غير أن هذه الفتنة في الحديث أو 
الفتن التي فيها تقييد... طبعًا كقطع اللّيل المظلم هذه ممكن تكون مرت كثيرا يعني» لكن "يُصْبحُ 
البَحْلْ مُؤْمَِا وَعْسِي كَافِرًا": إثبات سرعة القحؤل من الإعان إلى الكفرء و ييي دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ 
الدَّنْيَا' إذا ربطت بمذا التَحوّل فإِنّ هذا ليس هو المتكيّر في الفتن التي حصلت في تاريخ الأمة» 
معق: مفلا حصل ف تاريخ الأثة فتن مفلا قنال بين مؤمتين» ويلنبس الحال» ولا يُعرف. الق من 
الباطل» وكذاء ويكون تلك الأحاديث الأقرب فيها هو ما جاء في أحاديث الفتن من الحثٌ على 
العزلة والاعتزال في بيتك» وكذاء وإلى آخره. 


فهذه حصلت» ولكن تلك لا تُوصف بأنّه "يُصْبحُ البّجْلُ مُؤْمِنًا وَيْسِي كَافِرَا"؛ لان القضيّة لم تكن 
قضيّة إيمان وكفر» ولا حى سنة وبدعة» o a‏ ولكن فتنة 
إيمان وكفر فهذه رثا لم تحدث في التاريخ القدم» أو لو حدثت فهي محدودة جدًا. 
بينما في زماننا هذا قد يصح أن تُوصف بعض الفتن بمثل هذا الوصف» سرعة التأتر بالاتجاهات» 
والإشكالات» والشبهات» والإلحاد» وإنكار ثوابت الدّين» والتخلي أصلًا عن الدّين» ولو لم يُعلِن 
الإنسان إلحاده» و "يبيغ دِينَهُ بعَرَضٍ مِن الدّنْيَا". أله هو مثلا إِمَا في وظائف معيّنة فيها ابتعاد 
ومحاربة لحقائق الدّين» أو ايا كان مما يمكن أن يدحل في هذه الصّفة» أو غير ذلك. 
"تببغ ديه عرض ين النيا"» وهذا من الأمور اميعيفة في زمانناء كثرة الأهواء وللوحات والأفكار 
التي تنعكس على النّاس بسرعة» من حيث سرعة التَأنْرهِ وما ينبغي أن يجمع يعني الأمور التي حذر 
منها الزسول 4 أو أشار إلى وقوعها ووقعت في زماننا هذا القريب» وبعضها صريح جدًا في 
الأحاديث الصّحيحة التبويّة. 


على أيّة حال» الحديث الأخير نفس المعنى» "بادزوا بالأغمالٍ"» ولكن هنا عبّن النى ي جموعة من 
الفتن أو العوارض الي قد تعرض للإنسان» فذكر منها: 'طلوع الشمْس من مَعْرِكا") ومن المعلوم أن 
طلوع الشّمس من مغركا يمنع من قبول التُوبة» وبالتالي: "بادِرُوا بالأعمال" قبل ألا تنفع. 


أموره» في حياته» في أهله» وولده» وماله» إلى آخره. 
"أو أَمْرَ العامّة": أيضًا على نفس التفسيرين: إمّا القيامة» "أَمْرَ العامة" أو الأمر العام الذي يمكن 


أن يُشْغل الإنسان» أو يُشغل الناس عامة. 

وقي البخاري قال عمر -رضي الله عنه-: "تَفَقّهوا قبل أن تُسوٌدُوا", يعني: قبل السّيادة» قبل مرحلة 
الشيادة» تفقّهوا. 

وهذا كله من الفقه» ومن تربية الي #5 أصحابه على أهميّة الاستعداد للمستقبل» وعدم الاغترار 
باللحظة الرّاهنة» ومن عادة الإنسان أن يغترٌ بلحظته» فيستغرق فيهاء وأحيانًا يضع هو بينه وبين 
المستقبل الذي ينبغي أن يفكر فيه فعلًا؛ يضع الحواحزء وبالثّالي: يسير الإنسان مع هواه إذا 
انفتحت له فرصة من الفساد؛ يفسد» وإذا انفتحت له فرصة من الانحلال؛ ينحل» وهكذا. 

أو حى على الجهة الأحرى: أحيانًا الإنسان وهو في طريق الاستقامة وفي طريق الطّاعة يظنّ أن هذا 
الحال ثابت» يظيٌ أن القضيّة ثابتة» تمام يعني الحمد لله يرى حاله في نعمة ورخاء» ودروس ولقاءات» 
متى ما أراد أن يطلب العلم أو يقرأ كتابًا قرأء متى ما أراد أن يتعلّم تعلّم» متى ما أراد أن يلتقي 
بأصدقائه في الله يلتقي» ويظن أن هذا الحال هي الثابتة» الي #6 يلفت الانتباه؛ انتباه الصّحابة 
اأذين كانوا في نعيم أعلى من أي نعيم بمكن أن تتخيله من نعيم العلم» يعني أنت الآن ممكن يمر على 
الانسان لحظات يطرب قلبه فيها وهو بين العلم والكتب» وقال الله وقال رسوله» ويتعڑف على حقائق 
الدّين» ويعلّم» هذا ولا شيء من التعيم الذي كان الصّحابة يعيشونه مع التي ي فهو بينهم يذهب 


١1١ 


ويجيء» وهم يجلسون معه» ويسمعون كلامه» ويحضرون حطبه عليه صلاة الله وسلامه. والنبي كَل في 
تلك اللحظات من التحاء كان برهم عن تفر الان سواء ف مقا هذا لديك اونا بلغال 
ِتَنَا'ء وتعلمون هذا الحديث ليس خاصًا بالصّحابةء وما هو للأمّة بشكل عام» ولو حاطب فيه 
الصّحابة» أو غير ذلك من الأحاديث المباشرة الى كان يخاطب الى ي به أصحابه وما الذي 
أنت الآن ليس بالضّرورة أن تأحذ شيئًا خاصًا متعلّقًا بكء وما تعرف سئة الحياة» وهى أن دوام 
الحال من اال يدوم الحال» وهذه الفترات قل تطول بك وتدرك ما لا درك غيرك» ولكن لیس 
هذا هو الأصلء الأصل هو أن تحدث متغيّرات» سواء للإنسان في نفسه؛ بكثرة المشاغل» وكثرة 
الصّوارف» والعوارض» والعوائق» وهذا طبيعي ) يزداد الإنسان عمرّاء تزداد مهام الإنسان» تزداد 
انشغالاته» أو بفتن» أو بأيّ كان من الأمور التي ينبغي على الإنسان وهو في حال الرحاء أن يدرك 
أن حال البّحاء الأصل هو أن لا يستمدٌ إلى الأبد. فيتزؤد من حال التحاء لحال الشّدّة؛ ويجعل حال 
الزحاء فرصة استثنائيّة للاستثمار الحقيقى في المستقبل القريب في دنياء وفي المستقبل البعيد في الآخرة. 
| الخاتمة: 

على أيّة حال» هذه هى الآيات والأحاديث الواردة أو التى جمعت في هذا الباب: فى تربية الثبى 44 
أصحابه على العمل وإبعاده إياهم عن القيل والقال وكثرة السّؤال» ويمكن أن تضاف بعض 
الآيات وبعض الأحاديث على هذا الباب كذلك» ومن جملتها: بعض ما ذكرث من الأحاديث أثناء 
الدرس. 

نشال الله -سبحانه وتعالى - أن يغفر لناء وي حمناء» ويهديناء ويسددناء ويعفو عناء ويعافينا» ونسأله - 
سبحانه وتعالى- أن يؤتينا في الدنيا حسنة» وقي الاخرة حسنة» وأن يقينا عذاب النار. 

الله أعطنا ولا تحرمناء وزدنا ولا تنقصناء وأ كرمنا ولا ناء الله آثرنا ولا تؤثر عليناء رينا أعًا ولا 
تعن عليناء وانصرنا ولا تنصر عليناء وامكر لنا ولا تمكر عليناء واهدنا ويشر الهدى لناء وانصرنا على 


من بغى علينا. 


الله احعلنا لك ذاكرين» لك شاكرين» لك راغبين» راهبين» طائعين» مخبتين» ربنا تقبّل توبتناء وأحب 
دعوتنا» وثبّت حجتنا» واهد قلوبناء وسدّد ألسنتناء واسلل سخيمة قلوبنا. 

اللهمٌ اعف عتا وعافناء الله إِنّا نسألك العافية» اللهمٌ إِنّا نسألك العافية» اللهمٌ إِنّا نسألك العفو 
والعافية في ديننا ودنياناء وأهلينا وأموالناء اللهمٌ استر عوراتناء وآمن روعاتناء واحفظنا من بين أيدينا 
ومن حلفناء وعن أعاننا وعن شمائلنا» ومن فوقنا» ونعوذ بعظمتك أن تُغتال من دنا 

اللهمٌّ يا رب إا نسألك أن تمديناء وتسدّدناء اللهمٌ إِنّا نسألك الهدى والسّدادء اللهمٌ إِنا نسألك 
الحدى والسّدادء اللهمٌ إِنّا نعوذ بك من الم والحزن» والعجز والكسلء والبخل والجبن» واهرم. 

| ۾ إنا نعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا 
يُستجاب ها الله إناً نعوذ بك من جهد البلاءي ودرك الشقايئ وسوء القضاي وشماتة الأعداء. 
اللهمٌّ اغفر لنا ما قدّمنا وما أخرناء وما أسررنا وما أعلثاء وما أسرفناء وما أنت أعلم به مثاء أنت 
المقدّم وأنت المؤخّرء لا إله إلا أنت. 

الله أنج المستضعفين من المؤمنين في كل مکان» الله نج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان» 
الله نج المستضعفين من المؤمنين ف مكان» الله فرج هم المهمومين من المسلمين» ونفس کربت 
المكروبين» واقض الدّين عن المدينين» واشف مرضانا ومرضى المسلمين» يا رب العالمين. 

الله أنزل علينا رحمتك وبركتك إله الحق» الله لك الحمد 5 الأولى والآخرة» ولك الحكمء وإليك 
المصير. 


| المجلس الثامن: 

| المقدمة: 

الحمد اله.رب العالین خا كثينا طيبًا عباركا فيه كما حب رپا مارك وتعال ويرضي» المد لله كما 
ينبغي لحلال وجهه وعظيم سلطانه» الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة» وله الحكم وإليه 


المصير» اللهم صل على محمد عبدك ورسولك» كما صليت على آل إبراهيم إِنّك حميد جيد» وبارك 
على محمد عبدك ورسولك» كما باركت على آل إبراهيم إِنّك حميد جید. 


| صدق النيّة, وان العمل المقبول هو ما ابتغي به وجه الله تعالى» ووافق السسّنّة: 


ا س تین ات ونستفتح ايا چا من مبحالس شرح (المنهاج من رات لوةه تسان لله 
ا رصال- اا عا ي 


هذا اجحلس بعنوان أو تحت باب: صدق النية. "باب في صدق النيّة» وأنَ العمل المقبول هو ما 
ابتغی به وجه الله تعالى» ووافق السّنّة". 


قول الله اتةه وتعال-: 
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ا 
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والأحاديث: أحاديث كثيرة» مبتدأة بحديث عمر -رضي الله تعالى عنه-» الحديث المشهور» وهو 
الذي اتفق أصحاب الكتب على روايته من طريق: يحبى بن سعيد الأنصاري» عن محمد بن إبراهيم 
التيمي» عن علقمة بن وقاص الليثي» عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت 
رسول الله 5ه يقول: "ما الأعمالُ بالنَّيّاتِء وإئما يكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرثة إلى الله 
ورسولِهء فَهجرئة إلى اللّه ورسوله» ومن كانت هجرثّةُ إلى دنيا يصيبهاء أو امرأةٍ ينكخهاء فَهجرئة 
إلى ما هاحرٌ إِليّهِ'. 


لوق بالف بن الرواة ن ألفاظ يسيرة: "غا الأغمال بالات "نا الأعمال اد "ورا 


لكاة امرئ ما نوی"'» واا لامری ما نَوَى"2 وهذه أمرها يسير. 


هذا الحديث حديث عظيم» لكن قبل ذلك الآية. 


فمن كان بزحو لِمَاءِ رَه هذه الغاية» وهذه الآية من الآيات التي تُذكر في باب الشوق إلى الله 

-سبحانه وتعالى-» وقي باب الاستعداد للقائه» وإن كانت قد تذكر في أبواب أخحرى» وكلمة 
ينجو أحيانًا فشر بظاهرهاء وأحيانًا يُدحل فيها أو تفر بقضية الخوف حتى» لكن يذكرها 
بعض العلماء في سبيل الشوق إلى الله -سبحانه وتعالى -, أنه فمن كان يَرْجُو لِقَاءَ رَه فليستعد 

بهذا الذي سيذكره الله -سبحانه وتعالى -» ألا وهو: أن يكون عمله صالمَاء وأن يكون عمله الصاح 
خالصاء وبالتالي اجتمعت صفتان في العمل الذي يستعذ به المؤمن للقاء ربه -سبحانه وتعالى- 

وهي: 

.١‏ الأول: أن يكون صالحًا. 

؟. والغاني: أن يكون خالصًا. 

والصالح من أهم محدداته هي ستة البي قله بمعنى أن يكون صَالخَاء أي: مُنبثقًا من نور الوحي» 

مُستمدًا من نور الوحي» فيه اتباع لكتاب الله» ولسْئّة رسول الله كَل لأنّ فيهما بيان العمل الصالح. 

وأن يكون خالصًا لله -سبحانه وتعالى-» فإذا اجتمع في العمل أن يكون صالحاء حالصًا؛ فهذا 


العمل من أهم ما يُدّحر للقاء الله -سبحانه وتعالى-. 


| الأحاديث: 
| الحديث الأول: "إنما الأعمال بالنَّيّات..." 
اما الحديث: حديث عمر -رضى الله تعالى عنه-» حديث: 8 الأغمال ااك" 


هذا الحديث فيه وقفة مهسّة جدًا قبل أن أدحل في ألفاظه؛ ألا وهي: أن أئمة الإسلام قد وصفوا أو 
يقول: اتفق عبد الرمن بن مهدي» والشافعي» وا حمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وابو داود» 
والترمذي» والدارقطني» وحمزة الكناني على أن هذا الحديث ثلث الإسلام". 


هذه العبارة تمر على الإنسان كثيراء لكن من المهم أن نفقه الفقه الذي به أدركوا مركزيّة هذا الحديث» 
معن او اقترطينا أننطنة العباراك :ليست حو لوا من اة الاين تسلطون :فيه اغ غل 
مركزيّة هذا الحديث وأهميّته» هل سندرك أهمية هذا الحديث ومركزيّته من التأمّل الشخصى؟ أو أدركنا 
هته لان أتمة المسلميخ قالوا: انه مهم؟ 


لا شك أننا نحن نستفيد من كلام أئمة المسلمين» ونتبعهم في مثل هذاء لكن السؤال: ما الفقه الذي 
أوحب لمم أن ينتبهوا إلى أن هذا له هذا الشأن؟ وهل نمتلك مغل هذا الفقه الذي يمكن أن 
يوصانا إلى إدراك مركزيّات الشريعة؟ يعني هذا الحديث من مركزيات الإسلام» واتفقت كلمة هؤلاء 
العلماء الذين ذكرهم ابن حجر على أنه ثلث الإسلام؛ الذي يلفت الانتباه ليس فقط أنه ثلث 
الإسلام» وما كيف تنيّهوا إلى قيمة هذا الحديث؟ لماذا؟ 


وهذا نفس السؤال الذي يُطرح في: كيف استطاع أبي بن كعب أن يُدرك أن آية الكرسي هي 
أعظم آية في كتاب لله؟ 


والذي أرى هو أن بمتلك الإنسان الفقه الذي يستطيع أن يحدّد به مثل مركزية هذا الحديث؛ أولى 
وأهم من أن يأحذ المعلومة حاهزة التي فيها أن هذه الآية أو هذا الحديث هو من المركزيات» أو أن له 


ع ع 


شأناء أو أو... إلى آحره» وإذا جمع بينهما فهو الخير. 


ولذلك من أهم مؤشرات التربية الصحيحة -من أهم مؤشراتحاء نتائجها- أتا توصل المترتي إلى أن 
والمركزيات» ليستطيع أن يبق عليها ا الكبرى» ومن 5 رد إليها المتشابجمات وما ا ذلك. 


فحقيقة هذه الجملة وأمثاها جملة لافتة للانتباه» كيف استطاعوا أن يفهموا -أو أن يدركوا- أنْ مثل 
هذا الحديث ثلث الإسلام؟ 


حاءت الطبقات المتأخرة من العلماء وتعاملوا مع هذه النصوص التي أوردها السلف -رحمهم لله 
تعاملوا مع هذه النصوص تعامل الذي يحاول أن يقول لماذا هو ثلث الإسلام؟ يحاول التفسيرء 
فبعضهم قال لك: لأنّه هي الأعمال بالقلب» وبالجوارح» وباللسان» فالحديث يتكلم عن القلب 
والنية» وهكذاء عدّة أمور يعني. 


طيّب» هذا الحديث فيه قول النبي 45: "إا الأعمالُ بالنَّيّاتِء وإمّا يكل امري ما نوی" ثم ضرت 
فيه المثل بعمل هو من أشق الأعمال وأكثرها إرهاقا للنفوس» وهو عمل الحجرة» والحجرة الشأن فيها 
ليس في السفر فقطء وإمًا الشأن فيها هو في المفارقة» لأنّ الحجرة فيها فراق» فهذه المفارقة لما اعتاد 
الإنسان على الاطمئنان إليه من المسكن والأهل وما إلى ذلك هي من أشقّ الأعمال؛ ولذلك وُصِف 
أو امتح بها أصحاب رسول الله وَل حتى صار من أهم تعريفات من هاجر أله مهاجر» المهاجرون 
والأنصار. 


هذه المجرة على الرغم من كل التعب والنّصّب الذي فيها فهي لا تشفع لصاحبها إذا لم تكن لله 
ولذلك قارن بين هذا العمل الشاق جدًا الذي هو الهجرة» وكيف أنه حين لا يكون لله فإنّه لا يُفحر 


عنه- أن رسول الله ي قال: "إنَكَ لن تُنْفِقَ نَمَمَهَ تَبْتَغي با وخة الله إلا 
0 2 اق كلق" اده البخاري ومسلم. 

العمل الأول: هجرة؛ مفارقة الأهل وال... وإلى آحره» والعمل الثاني: لقمة تضعها في فم امرأتك. 
حي العلماء لما تناولوا هذا الحديث قالوا طيب... هنا ابن خجر مغلا يقول لك "واستسيط منه 
النووي: أن الحَظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه"» يعنى هو في الأحير هو ليس متكلمًا يريد أن يعمل 


عملا شافًا حتى يطعم امرأته» هو في الأحير أمر خحبّب للنفس» وليس فيه مشقة» وهنا: هجرة. 


ا 


کک "لك لن تُنْفِقَ تَفْمَةٌ تبتغى ها وخة الله إلا جرت عَلْيْهَاء حئى ما عا 
اننا وهناك قال: "ومن كانت هجرثة إلى دنيا يصيبُهاء أو امرأةٍ ينكخهاء فَهجرثهُ إلى 

ما 0 إِليْه'» ولاحظ فيه المرأة في الحديثين» لكن مثل هذه الأحاديث ليس فقط تشيرء وإما ترسخ 

ترسيحًا تامًا عند الإنسان المسلم أن الشأن كل الشأن هو في التيةء كما قال النبي #: ' O‏ 

امرئ ما و 1 

"فمن كانت هجرئّة إلى اللَّه ورسوله» فُهجرثةُ إلى الله ورسوله"» وهنا أشار ابن رحب إشارة لطيفة 

فقال أنّه: ما ذكر الثواب» أنه حسبك أن يُقال: "فهجرثهُ إلى الله ورسوله"» يعني أنت دع أجرها 

على للّه» أنت هاحرت إلى الله وإلى رسوله انتهى يعني! 

وفي نفس الوقت في العمل الذي لم يُبتغى به وجه الله قال: "ومن كانت هجرثُةُ إلى دنيا يصيبهاء 

امرأةٍ يتكخهاء مَهجرثة إلى ما هاجرٌ إليّه"» تحقير» "فَهجرثَةُ إلى ما هاحرٌ إِليْهِ". 


| الحديث الثانى: "قال الله تبارك وتعالى: أنا أغتى الشركاءِ عن الشرك..." 


الحديث التالى هو: حديث أبى هريرة -رضى الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله : "قال اللَّهُ - 
تبارك وتعالّ-: أنا أَغى الشركاءِ عَنٍ الشّرْكِء مَن عَمِلَ عَمَلّا أَشْرَكٌ فيه معي غيري» نرنه 


ع 


الل اخرجه مسلم. 


هذا الحديث القدسي حديث عظيم في هذا الباب» وهو حديث ببيّن سببًا من أهم أ ل 
تدعو إلى الإخلاصء والآن السؤال الكبير المهم أن من هذه الأحاديث وأمثالها عرفنا قيمة النية وأهمية 
النية» ثم السؤال يأ طيّب كيف يحقّق الإنسان؟ يعني ما الدوافع والبواعث التي تبعث الإنسان على 
الإحلاص؟ وف نفس الوقت: ما الدوافع والبواعث التي تلص الإنسان من الرياء؟ 


ما ذكر في هذا الحديث هو من أهم ما يمكن أن يبعث على الإحلاص» وهو قول لله: "أنا أَغْىَ 
E‏ د إذا نظرت إلى حقيقة العمل المشوب بنية لغير وحه لله» بنية رياء 
لخد ف العمل ال ينبغى ألا يُصرف إلا لله لما تنظر إلى حقيقة العمل وإلى من قُدّم له هذا 
لب ناص ملل ماسك ان بل SS RS‏ 
قبيح في حق من قُدَّم لارا جاه را هو "آنا أنه عى الشُبكاء ء عن الشرك". 


2 


فحقيقة الأمر أك تُقدّم شيئًا شعا صحيح أك تعبت فيه» ولکته 2 حقيقة الأمر قبيح) وهذا البح يزداد 
إشكاله وسوءه 3 دم ا الغني ال حميد. 


وكما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم اا في صحيحه» من حديث ا هريرة -رضى الله 


3 


عنه- أيضاء قال: قال رسول الله ج: "إن الله طَيّبٌ لا يبء إلا طَيبًا". 


ولذلك العنوان الأكبر لهذا الحديث من جهة سؤال كيف نحققٌ الإخلاص هو عنوان: معرفة الله - 
سرخا نه يات الإنسان بالله عت له ٠‏ أخلص. 82 في عمله له اشد إخلاصا؛ 


يك 


والكمال وال 0 هي من أعظم ما يبعث الإنسان ۳ الإإاخلاص» أن يعرف هو يتعامل مع مَن. 


ولذلك الله -سبحانه وتعالی - كرّر في كتابه ذكر قبح اماك الله -سبحانه وتعالی- يذكر دائمًا يقبّح 
الشرك» ويضرب له الأمثال: «ضَرَب الله مكلا رَحلا فيه شر E‏ ورلا سلما 0 
هَل يَسْئَوِيَانِ متلا في سورة الروم: «إضَرَب لم ملا من أَنفْسِكُمْ > هل لحم من ما 

تانكم شس شركاء في ا رَيفتَاحم فاضم ف سواة فوته ا أنشتكُن». 


وهذا المعبى معنى يُدركه صاحب الفطرة السليمة» ولذلك ثبت في البخاري -وإن كان أظنه معلقًا- 
زيد بن عمرو بن نفيل -رحه لله- -وكان من الموحدين قبل البعثة- كان يقف عند الكعبة فيخاطب 
قريشاء ويقول لحم: "الشاة خلقها الله وأنبت لما من الأرض» ثم تذبحوتما على غير اسمه؟!"» وكان 
يحلف» يقول: "والله يا معشر قريش» ما منكم من أحدٍ على ملة إبراهيم غيري". 


١ 


فمن من أهم ما يُستعان به على الإخلاص لله -سبحانه وتعالى-: أن يُعرف أو أن يُستحضر من 
الذي يُقدّم إليه العمل» سواء كان في الصلاة» أو في بت العلم» أو في الدعوة إلى لله أو أيّا كان من 
الأغمال. 


4 


| الحديث الثالث: 'إِنَكَ لن تنفق نَفَقَةَ تبتغي بها وجه اللّه إل 


هك 


ES جوت‎ 


الحديث التالي هو: حديث سعد -رضي الله تعالى عنه-» والذي ذكرثّه قبل قليل» وفيه أن البي ي 
قال: OE‏ ذخ تلفق ق تَمَقَةَ تَبْتَغي با ا وة الله ا اة ت عَلَيْهَاء حى ما عل في و اننا 


ال اا قق ا ع ل أن 


التي ها ارتباط بالحياة العادية؟ أيّهما أصعب» أشق» أبعد؟ 


- الثان . 


- الشاقة أصعب. 


الإخلاص أصعب في الشاقة؟ ليش؟ من أنما تؤدي إلى أعمال فيها... ليس بالضرورة» لكن أنا أتكلم 
بهذا الاعتبار؛ باعتبار كوتما شاقة» ليس باعتبار كوا تؤدي إلى ثناء أو لا تؤدي. 


3 هو الأسهل أو الأقرب للأمور الاعتيادية أصعب 2 الاستحضار؛ دن منزع العادة ها کر 
بينما حين يتكلڵّف» يعني مثلا إنسان يريد أن بج يعني في وحود النية وحضور النية في الحج أمر سهل» 
أمر يعني فيه مشقة وسفر و و... إلى آخره. 

الركاة مثا مرة كل عا وخاصة لو كان عندك أموال فأنت تخرج نسبة معينة» طبعًا قد تأت من جهة 
أخرى التي هي حهة الرياء وما الرياءء هذا منزع آخحر» الآن أنا فقط أتكلم من حيث الباعث. 


لما تكون الأعمال اعتيادية أحيانًا تطغى العادة على إمكان الاستحضارء وإن لم تكن نية الإنسان في 
العادة نيّة مُنحرفة» مثلا: إنسان عنده عمل مرتبط بالدعوة» ولكنه عمل ليس مباشرّاء ليس محاضرات 
-مثلا- مباشرة يقدّمهاء وإنما لِنقّل -مثلًا-: يعمل مونتاج لفيديوهات دعويّة, مثلاء وهو موظّف 
وعنده رواتب» وعنده كذاء وإلى آخره» ويداوم» ويحضر... استحضار النيّة هنا أصعب بكثير من 
استحضارها في محاضرة مثلاء وإن كانت المحاضرة قد تكون أصعب من جهة أله في جمهور وفي كذ 
لكن من حيث أداء العمل؛ كلما كان العمل أقرب للتعبّد المحض وللمشقة الكبيرة فهو أدعى لأن 
يستحضر الإنسان فيه» وكلما كان العمل أسهل وأقرب للإلف والعادة كان أصعب الاستحضار فيه. 


ولذلك يأ التنبيه في الشريعة إلى الأمرين -أو للأمرين-» أحيانًا يأ الحديث خاصًا بهذا العمل 
السهلء أنه حتى ولو كان مألوفًاء حتى لو كان متصلا بالعادة ترى الذي يُقبل منه ما كان يُبتغى به 
وجه للد وهذا في كتاب الله أيضاء أين هو في كتاب اللّه؟ 

- طقل ِد صلا وَتُسْكِي ويي وََات لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ4. 


ا 
من خيف 3 من كد بصدقة مروف 3 إِضْلاح 0 الاس ومن يفعَل ذلك ابْتَعَاءَ 


مَِْضَاتٍ اللَّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَخْرًا عظيمًا اْتعَاءَ مَرْضَاتٍ اللّويك. 


رم ے ۶ 
EEE‏ 


وهنا أيضًا: "تلقل كني نققة تق ا وعد اللو إلا ات ت عَلَيْهَاء حقٌّ ما َعَم في ف 
اا اأص أن الإنسات العاقل الاد اللي يشعر بالميؤولية إذا كان عك وة وأبداء الأصل 


۷۱ 


أنه سينفق عليهم» وسيغنيهم» هذا الأصل» سواء أكان مسلمًا أم كان كافرًا» وهذه عادة معيّنة أن 
الإنسان يشتغل ويتوظف ويأخحذ أموال وكذا حتى يُنفق على أهله وأولاده» واضح. 

هنا تأي الشريعة لتقول لك أنّه: حتى هذا العمل المعتاد تمكن أن تحتسب فيه» ويكون مصدرًا من 
مصادر الاستثمار الأخروي» مصدرًا من مصادر الأجر الأخرويء ويمكن أن يصل الإنسان إلى حالة 
من الربانية ومن الاستحضار بحيث أنه حتى النوم الذي ينامه يُكتب له فيه عمل صالحء وق البخاري 
كان معاذ -رضي الله تعالى- عنه يقول لأبي موسى: "وإني لاحتسب في نومتي ما احتسب في 
قومتی'» يعني مثلًا: إنسان مُسخّر حياته كلها لله وعنده وقت معيّن مثلا يريد أن يرتاح فيه» وهو 
يرى ما بعد هذا الارتياح» ترى بالمناسبة الناس تعمله في حياتها العادية» يعني واحد ينام ويفكّر عشان 
يقوم نشيط عشان يروح الدوام» ينام عشان يقوم نشيط عشان عنده اختبار... الناس تسويهاء واحد 
آخر يبغى ينام لاه هو بكرة يعرف أنه هو يبغى يسوّي عمل صالحء وعنده في نيته أنه يريد أن 
يستعين بهذا الارتياح على العمل الصالحء سواء أكان قيام ليل أو غير ذلك» هذا الآن بمذا 
الاستحضار والاحتساب يؤجحر حت على النوم. 


ولذلك لا شك ولا ريب أن التفاضل يوم القيامة ليس بمجرّد الكثرة -كثرة العمل- وإن كانت سبًا 
من أسباب التفاضلء وما التفاضل الحقيقي بالنيات» وقد قال النبي ي -وهذا الحديث يمكن أن 
يُضاف إلى هذا الباب» بل ينبغي أن يُضاف إلى هذا الباب» ونحن تعوّدنا في الشرح أنه أحيانًا أذكر 
في الشرح الحديث ينبغي أن تضاف للأبواب-: 'إِنَّ أَقْوَامَا بالماديتة حَلَْمَنَا' -هذا في غزوة تبوك 
شوف ليس أنه مثلا: لهم أحر الخروج معكم» لاء- "ما قطعتم واديًا ولا شعبًا إلا شركوكم في الأحر 
-أو إلا كانوا معكم فيه- منعهم -أو حبسهم- العذر"» أو كما قال النبي مَه. 

لاحظ النية كيف تبغ الإنسان أنّه... لأنّه ترى "ما قطعتم واديًا ولا شعبًا" ترى هذا في غزوة تبوك 
تحديدًا مذكور أصله في القرآن: #مَا كَانَ أَهْلٍ ا الْأَعْرَاب أن تقلتو عد 


رَسُولٍ الله ولا وا ب فيه عن س 5 ذلك بَأَتْهُ لا صيبهم ما ولا اش ولا 
ق ا الله وله E‏ فيط الكناك وذ كالرة يه هذه أل إلا كيب م به 


Y۲ 


عطق ثالث <> إن الله له E‏ انقو الفتخيروخ 100 وله نتلون ثققة حتيرة ولا E‏ 
يَفْطَعُونَ وَادِيًا إلا كيب مم لِيَجْزِيَهُمْ الله اخسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4» انظر: ولا يَمْطْعُونَ 
وَادِيا) وقي الحديث: "ما قطعتم واديًا إلا كانوا معكم فيه"» طيب أنت الآن حقيقة الفعل: 
أحدهم تعب» وبذل» وحد» واحتهد, وخرج في ساعة العسرة» والآحر حالس في بيته» والذي يُكتب 
في صحيفته كأنّه قطع هذا الوادي» وسار مع أولئك الذين خرحوا في سبيل لله. 

يعني القطبية الأساسية هو أنه في قلبه هو صادق النية» وصادق العزم أنه يريد أن يكون مع هؤلاء» 
والله يعلم أنه أراد» وسعى » وحاول» ما استطاع» يُكتب له الأحر» وهذا سان بعل قليل كك 2 


آخر ديق فق الباب» ديت يكبشة الأغاري: 


طيّب» كما أنْ الشريعة تنبّه إلى أهمية الاستحضار والإخلاص في الأعمال هذه المعتادة اليومية الصغيرة 
كذاء فان فيها التنبيه أيضًا على أصول الأعمال الكبرى» وأهمية الاستحضار فيهاء وابتغاء وحه لله 
أن المدار على هذا المعنى» وهو الحديث التالي» أو الأحاديث التالية» الثلاثة الأحاديث المتتالية: 
حديث عتبان» وحديث أي هريرة» وحديث أنس» وهذه فقط عيّنة من الأحاديث التي هي اکر هن 
دلت ی نفس هذا المع 


| الحديث الرابع: "فإنَ الله قذْ حَرَّمَ على التار مَن قال: لا إِلَهَ إلا الله ينغي بذلكَ وجه اللّه". 


عن عتبان -رضي الله عنه- أن الننبي يِه قال: "فان الله" وهذه "فان الله"؛ لأنه هو مقتطع من 


قال البي ¥#: "فإ اللّهَ قذ حَبمَ على النَّارٍ مَن قالّ: لا إلَهَ إلا الله يَبْتغى بذلكَ وة الله" 


2 حرم على اي حفظها عندك. 


VY 


| الحديث الخامس: "أَسْعَدُ النّاس بشَفَاعَتي يَومَ القِيَامَةِ مَن قال: لا إِلَهَ إل اللّهُ...". 


الحديث التالي: عن أبي هريرة -رضي الله غه آل فال فلت ا سيول الله كن اا الاي 
بسَفَاعَتِكَ يَومَ القِيَامَة؟ فَمَالَ: "لذ ظََنْتُء يا أبَا هريره أن لا يَسْأَلّي عن هذا الخديثِ أحَدٌ 
مِنْكَ» لما رَأَيْتْ من حِرْصِكَ على الخديث» أُسْعَدُ الاس بِسَمَاعَتي يوم القِيّامَةِ مَن قال: لا لَه 


3 


إلا الل حالصا من قبل نَفْسِه' ( وق رواية: ' a‏ قلبه"2 أخرجه البخاري. 
| الحديث السادس: "له حَرّمَهُ الله على الثّار... 


والحديث التالي: عن أنس -رضي الله تعالى عنه- أن النبي كي قال: انا عن KS‏ له 
إل النق وان ا ون اللو ا من قَلْبه NE‏ على التار"» أخحرجه البخاري 
ومسل 

٠‏ يمكن أن يُزاد على هذه الأحاديث الثلاثة أكثر من حديث» منها: 

حديث سيد الاستغفار: "من قالها مِن النهار -أو مِن الصباح- مُوقِنَا كما فمات قبل أن يمسي؛ 
كان مِن أهل الحنة» ومّن قاا مِن الليل موقِنًا كما فمات قبل أن يصبح؛ كان مِن أهل الجنة". 

© الكلام حول الأحاديث الغلاث السابقة وما في معناها: 

لا إله إلا الله هي أساس الدين» وقد تضافرت النصوص الشرعية في إبراز الأثر المترتب على لا إله إلا 
لله سواء الأثر الدنيوي أو الأثر الأحروي» ومن أهم الآثار الأخروية المترتبة على لا إله إلا الله 
هي: عدم الخلود في النار» وقد ثبت -بل تواتر- عن النبي كي ذكر أحاديث الشفاعة في إخراج 
ناس من عصاة الموحدين من النار» وقي تلك الأحاديث أن الله -سبحانه وتعالى- بعد أن تأ 
الشفاعات المتتالية» فيُخرّج مَن كان في قلبه أدى مثقال ذرة من ييمان» ثم أدنى أدن مثقال ذرة من 
خير أو من إعان» ثم يقول الله -سبحانه وتعالى-: "وعِِّقِ وجلالي. وكريائي وعَظَمَي؛ رحن 
منها كن قال + يذ إله E‏ 


١75 


وقي الحديث الصحيح: " الإعان بضع وسِتَونَ شُعْبَةَ أعلاها -وفي رواية: أفضلها- قَوْل: لا لَه 


إلا اللّهُ "» وهنا: "حَبَمَ على التار"» وقي الدنيا: "أمِئِث أن أُقَاتِلَ النامن حت يقولوا: لا إله إلا الل 


فإذا قالوها عصموا مي دماءهم وأموالهم". 


هذه الكلمة إذن هي مركزية الدين أصلاء التوحيدء لا إله إلا اللّه» مع شرفهاء وفضلهاء والأثر المترتب 
عليهاء وما لحا عند الله من الشأن و إلى آخره؛ إلا أك جحد التنبيه إلى أهمية الإحلاص فيهاء إلى أهمية 
أن يكون في القلب أوصاف معيّنة توافق أو تواكب أو تواطؤ اللسان حين يقول: لا إله إلا لله» هذه 
الأوصاف مذكورة في هذه الأحاديث» وفي بعض الأحاديث التي لم تُذكرء ومن جملتها: "من قالّ: لا 
إِلَّهَ إلا الله يَبْتَغي بذلكَ وجْة اللّه"» ومن جملتها: "من قَالَ: لا إِلَهَ إلا الل خَالِصًا من قبل 


a 4° Il 1 4‏ 
بفعسة » ومن حملتها: صدقا من قلبه 1 


وأنت هذه الأحاديث تدرك أن العمل مهما شرف عند الله في ذاته» يعنى مهما كان معظْمًا في 


الشريعة في ذاته» فَإنما يحمل ويُرفع بالنية الصالحة» وبابتغاء وجه الله -سبحانه وتعالى-. 


ولأحل ذلك ينبغي على الإنسان المؤمن أن يتربى» وأن يربي نفسه» وأن يُذَكّْر نفسه دائمًا إلى أنَّ 
الشأن كل الشأن فيما في القلب» وأن يُراجَع هذا المعنى كثيراء وأن يجعله هو المعيار بالنسبة لديه من 
حيث استقامته» تعرفون أحيانًا الإنسان يسير في الطريق قد تأتيه تساؤلات» إشكالات» كذاء إلى 
آخره» واحدة من أهم الأشياء التي يُراجعها الإنسان على الأقل -وهي ليس على الأقل» وهو من 
أعظم الأمور- لينجو في الآحرة هو أن يراحع قضية الإخلاص لديه» إذا وحد أنه يؤدي أعمال اليوم 
والليلة -هذا معيار-» إذا وحد أنه يؤدي أعمال اليوم والليلة مخلصاء مبتغيًا وحه لله؛ فليطمئن من 
هذه الجهة أنه يسير على خير في هذه الجهة» ثم يرحو القبول» قد يكون عنده ذنوب أخرى» قد 
يكون شيء» لكنه من هذه الجهة يطمئن يرحو الخير. 

إذا وضعت رأسك للنوم» ثم وحدت أنّك في هذا اليوم كنت مخلصًا لله -سبحانه وتعالى-؛ فنم 
مرتاحًاء في صلواتك» في عباداتك المختلفة» نم مطمئناء والخوف -كل الخوف- هو أن يكون 
الإنسان وإن أكثر من العمل إلا أنه يكون مدعول النية» هذا الخوف» هذا الإشكال الحقيقي؛ 


Vo 


ولذلك ثبت عن الني 4 أنه قال: "التقوى ها هنا"» وأشار إلى صدره» ثلاث مرات» "التقوى ها 
هنا . 

| الحديث السابع: "لا يَنْمَعْهُ إِلّه لَمْ يَفَلْ يَوْمَا: رب اغْفِرْ لي حَطيتتي يَومَ الدين" 

الحديث التالي: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قُلت: يا رَسولٌ الله ابن جُدْعانَ كان في 
الجاهليّة صل التجم, ويُطْعِمْ المشكين, قهل ذاڭ نافِعْة؟ قالَ: "لا يَنْمَعْهُ إِنّه 1 يفل يَوْمَا: رَبّ 
اغَفِرْ لي خَطِيئَتي يوم الدّينِ". أخرجه الإمام مسلم رحمه لله. 

هذا الحديث من الأحاديث الحتاج إليها في هذا الزمن الذي تطغى فيه المعايير الإنسانية» تعظيم 
الأعمال الإنسانية» وحعلها هي المعيار» وهذه الأعمال المتعلّقة بالإحسان إلى الناس» وإطعام الفقراء» 
وسد احتياحاتحم» وما إلى ذلك؛ هي في الشريعة من أفضل الأعمال» هي في الشريعة في ذاتما من 
أفضل الأعمال» ولكتها ليست معتبرة في ذاتما من حهة النفع الأحروي» إلا إذا كان يُبتغى ها وحه 
لله وكانت مصحوبة بتوحيد الله -سبحانه وتعالى-؛ ولذلك نرحع إلى أن مدار الأمر على الإسلام 


والاستسلام لله -سبحانه وتعالى-. 
| الحديث الثامن: "أحدتكج حديئًا فاحفظوة". 


ثم الحديث الأحير: حديث أبي كبشة الأنماري -رضي الله تعالى عنه-» أنه سمع رسول الله بي يقول: 
"أحدتُكم حديئًا فاحفظوة"» وهذا يدل على أمرين اثنين مهمين فيما يتعلّق بالسنة: 

1 الآمر الأول: على أن النبي ملع حرص على نقل السنة» وإبلاغهاء وأن يعتني الصحابة ها 
سواء بالتنبيه الخاص ا بعض الأحاديث» أو بالتنبيه العام» هذا تنبيه خاص لهذا الحديث» ومن 
جملة التنبيهات الخاصة: ما أخرحه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-, 
أن النبى ع دحين أبلغ وفل عبد القيس بشىء من اور الديهءت قال: 7 1 ۳ ونا دين 
ورائيكة" أو "أبلغوه مَّن ورائكم"» وبالنسبة للحث العام: "نضر الله امرأ سيمع منا حديئًا فبلغه كما 
سبمعه", أو كما قال النى كي هذا الأمر الأول. 


١/51 


؟) الأمر الثانى: الحث على الحفظ تحديدًاء أن السنة مما ينبغى أن يكون لما عناية من جهة الحفظ. 
- والفائدة الأخرى -أيضًا-: هي أن الي ي حين يحت على الإبلاغ فإِنَ هذا يتضمّن عدالة 
لمبلّغ» "أحدثكم حديئًا فاحفظوه". 

- فائدة رابعة: أهمية ما يُقال» يعني قبل أن يقول النبي ي هذا النص يقول: "أحدثكم حدينًا 
فاحفظوه"» هذا معناه: مهم "أحدثكم حديئًا فاحفظوه"» 9 يقول الحديث» مهم. 

طب ما هو هذا الحديث؟ قال النى #: "نما الدّنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمّاء فهو 


يقي فيه ربّه» ويصِل فيه رحمه» ويعلم لله فيه حقّاء فهذا بأفضل المنازل» وعبدٍ رزقه الله علمًا وم 
وله عالت قور عافق الكت يول الى انح وذ I‏ عا EU ENE‏ 


ES 


سواء» وعبدٍ رزقه الله مالا ولم يرزقه علمّاء فهو يخبط في ماله بغير علي لا يتقي فيه ره ولا 
يصل فيه رحمه» ولا يعلمٌ لله فيه حمّاء فهذا بأحبث المنازل» وعبدٍ لم يرزقه الله مالا ولا علمّاء فهو 
يقول: لو أن لي مالا لعملث فيه بعمل فلانِ» فهو بنيته» فوزثهما سواء"» أحرحه الترمذي -رحمه 


الله تال 


وهذا حديث عظيم ومهم» وفيه فوائد كثيرة» وشأنه الأساسي هو في قضية النية» وهو أورد في هذا 
الباب لأجل هذا المعنى» وفيه لفظ النية تحديدًاء قال: "فهو بنيته"» "فهو بنيته"» وهذا كما في 


بن 


لديف الأول: "ايا الأغفال بالات . 


ع 


بالمناسبة» ينبّه ابن رحب -رحه الله- ني قضية النيّة إلى أنه صار فيه تركيز من الفقهاء على معنى معيّن 
متعلّق بالنيّة -وإن كان ليس هو المعنى الأساس المقصود في حطاب الشريعة» وفي كلام السلف 
المتقدمين- وهو أنّ الفقهاء ركزوا في جانب النية على حوانب العبادات» فيما يجزئ وما لا يجزئ. .. 
تعرف مثلًا: نوى الغسل» نوى الوضوء» نوى كذاء نوى صلاة الظهر» نوى صلاة العصر» نوى... 
إلى آخره» فصار اشتغال الفقهاء أكثر شيء في قضية النية» وفيما يتعلّق بالأحكام العملية» وما يترتب 
على هذه النية من الإجزاء وعدمه فيما يتعلّق بالعبادات» وإن كان أساس ذكر النية في كتاب الله وفي 


VY 


سنة رسول الله ي هو فيما يتعلق بابتغاء وحه لله» وفي الإخلاص لله -سبحانه وتعالى-» وهذا تنبيه 
مهم» وهذا النوع من التنبيهات يفيد كثيرا في إدراك النصوص الشرعية. 

توحد أمثلة أحرى -غير باب النية- متعدّدة» مثلا: باب الحدودء الحدود في الشريعة أو في كتاب الله 
أو في سنة البي #4 أوسع استعمالا من استعمالها عند الفقهاءء وغير ذلك من الألفاظء هناك أكثر 
من لفظء منها مثلا: لفظ -وإن كان يختلف نوعًا ما لكنه قريب- مكروه» المكروه في القرآن قد يأني 
على أكبر المحرتمات؛ لأنّ لله -سبحانه وتعالى - لما ذكر أصول امْحرئمات في سورة الإسراء قال: كك 
ذَلِكَ كان سمه عِندَ رَبك مَكَرُوهَاكه فإدراك الاختلاف في دلالات الألفاظ مهم. 

على أيّة حال» الآن هذا الحديث يِوَكْد المعنى الذي ذكر في حديث: "إن أقوامًا بالمدينة حلفناء ما 
قطعتم واديًا ولا شعبًا إلا كانوا معكم فيه". 

هذا الحديث فيه: أن الإنسان قد يبلغ بأمنيته» -أو لِتَقَل- يبلغ بنيته الصادقة ما يبلغه أصحاب 
الإمكانات في الأعمال الصالحة التي لا يمكن للإنسان أن يبلغهاء وهذه المرة في المال» أنت قد ترى 
من يحسن ويُنفق» وقد رزقه الله الأموال» فصرفها في وجوه الخير» فأنت صادق النية» تقول: لو أن لي 
مثل مال فلان لعملث فيه بعمله» واللّهُ يعلم صدق قلبك» وصدق نيتك» فهنا قد تأ يوم القيامة 
وتفاجاً بأحور نفقات أنت لم تنفقهاء ويكون السبب هو النية التي علم الله منك صدقك فيها. 


ونما ينبغى أن يضاف إلى هذا الباب أيضًا: حديث في صحيح مسلم» وهو أن النبى ي قال: "من 
شال الله اللخياقة a a‏ كلك راف" 


هذا الحديث يبيّن ليس فقط النية» وإن كان هذا الموضوع الأساسي وواضح. قبل أن انتقل لهذه 
الفائدة» في قضية النية أشار ابن رحب -رحمه الله- في هذا الحديث إلى أنه وإن اشترك... لأ البي 
ي قال أنْ الذي ينفق» ثم الآحر الذي يقول: لو أن لي مثل فلان» قال: "فهو بنيّته فأجڙها 
سواء"'» ذكر رحمه الله أن المقصود بالأحر السواء: الاشتراك في أساس الأجر» لكن قد يُضاعف للأول 
ما لا يُضاعَف للثانى» قد يُضاعف للأول الذي أنفق فعلاء وبذل» وحد واحتهد في مثل هذا الإنفاق 


VA 


ما لا يُضاعف في الأحر للثاني الذي فقط بنيته» وإن كان يشترك في أساس الأجر» وتعلمون الله 


سبحانه وتعالى قال: تل الِّينَ فود اموم في سَبِيلٍ الله مئل حب أَنبتّث سَبْعَ سابل في 
کل سْتبُلَةِ مّائَةُ حبّة وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشاء). 


في هذا الحديث فائدة مهمة, وهي: أهية العلم بالنسبة للعامل» وأ العلم من أهم الأمور التي 
يمكن أن بوه بما مَن يعمل» بحيث يعمل بشكل صحيح؛ يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى؛ لأنَّ 
المثال الممتدح ليس هو جرد وجود المال والإنفاق» وإنغا وجود المال والعلم» "فهو يتقي فيه ره 
ويصل فيه رحمّه» ويعلمُ لله فيه"» شوف: "ويعلمٌ لله فيه حقًا"» ولذلك عن عمر -رضي الله تعالى 
عنه- كما في البخاري -فيما أذكر- معلَمًا: "لا يبغ في سوقنا إلا مَن تفقّه في الدين". 


وأيضًا في الحديث الصحيح النبي 4# ذكرء قال: 'لَيَأتِينَ على الاس رَمانٌ» لا يُباللي امه مما اَعَد 
المال» أُمِنْ حَلالٍ أمْ من حرام"» أو كما قال البي 4. 

خلاصة الكلام: هذا الحديث من الأحاديث التي تبت عظم النية» وقيمة النية» وأهمية النية» ومقدار 
الجر الى عكن أن اها الأنسان من خلال مسو يغ سال الله أن غا مفازل الرطيوان عندة 
سبحانه وتعالى. 

| الحديث التاسع: "من عَمِلَ عَمَلَا ليس عليه أَمْرْنا فهو رد" 


الحديث الأخير» وهو راحع إلى قسم جديد في الباب» وهو متفق مع الآية المذكورة؛ لأنَ الباب فيه: 
بات كذا كذا كذاءءو ؤوافق السنة, 

هذا الحديث حديث عائشة -رضى الله تعالى عنها- أن البى 4 قال: "من عَمِلَ عَمَلا ليس عليه 
ا فهو رد أخرجه البخاري ومسلم. 

هذا الحديث من الأحاديث التي وُصفت بأتما ثلث الإسلام أيضاء أو ربع الإسلام» ومنها تعلم أن 


8 
لار 
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1۷۹ 


صَّالًِا ولا ا ِعِبَادَةٍ ريه أَحَدَاكك مدو "اليه عياه باق" اع قو كارك يمن مايه 

أمْزنا فهو رَد" وأنّ العمل الصاح من أهم معاييره أن يكون موافقا لما كان عليه البي . 

القن کیل عمل لین عليه آنا فينو و :عقب لو كان حالصا ولو كان عالطا فهو نرود إذا 

لم يكن صوابًاء وهذا لا يعني أن الإنسان لا يو 0 أنه الصواب» هذه مُهمة» 

ح د السك ا ی عدو كن مد وكان مخلصاء ثم تبيّن أنه مخطئ؛ فقد 
حر على هذا العمل» بخلاف من لم يبالء أو لم يتتبع الحق» أو لم ي بُعنَ شأتًا بسنة النبي؛ فهذا هو 

ا "من عمل عَمَلا ليس عليه أُمْرْنا فهو رَد". 


ومنه يُعلم: قدسية الشريعة» ومكانة هدي النبي ي وأتما لم تأت -الشريعة- لتقول فقط افعلوا الخير 
وانتهى» وإِنما لتقول افعلوا الخير على الميزان» على المقياس» على المعيار» على الصراط» على الطريق» 
على ما كان عليه النبي كيِ؛ ولذلك كلما ازداد الإنسان علمًا هدي النبي وَل ازداد تأهلًا للقرب من 
لله -سبحانه وتعالى-» ومنه يُعلم: قول الي وَل "من يُردِ الله به حَبْرًا يُمَمَهْهُ في الدّينِ"؛ لأ من 


أعظم صور الخير الذي يراد بالإنسان المتفقه في الدين أن يجري عمله على ما يحب لله. 


"من يرد الله به حَيْرًا يُمَقّهْهُ في الدين"» لو قيل: ما هذا الخير الذي يُراد بالمتفقه؟ لقيل: يدخل 
في هذا الخير أنواع وصورء من أهمها: أن هذا الذي قد تفقّه في الدين هو أحرى الناس لتقدم 
العمل الذي برضي الله -سبحانه وتعالى -؛ لأنّ العمل الذي برضي الله ليس فقط الذي تكون النية 
فيه صالحة» وإِنما يكون موافقًا لسنة البي 5ء والسبب الذي يُعلم به» أو المصدر الذي يُعلم من 
خلاله: هل هذا العمل موافق؟ أو ليس هو الموافق؛ هو العلم بحذه السنة» وبالتالي: "من يرد اللّهُ به 
حَيرًا يُمَمَهْهُ في الدّينِ"؛ وكلّما كان الإنسان أفقه في هذا الموروث» ليس فقط أحفظء وإغا أفقه» وقد 
حاء في الحديث المشهور في السنن: "ورُب حاملٍ فِقَهٍ إلى مَن هو أفمَّهُ منه» ورب حامل فِقَهٍ ليس 
بمقيه'» كلما ازداد الإنسان علمًا بهذا ا عن النبي ك وكان أفقه» أو كان فقيها فيه» بأن يعلم 
وحوهه» ونخارحه» ويعلم مراتبه» ويعلم أولوياته... وحكمه» ومتشابمه؛ كان أدعى لأن يُقَدّم العمل 
الصالح على ما يوافق هذا الفقه؛ وبالتالي هذا من أعظم صور إرادة الخير بالإنسان» أن يقدّم عملا 


A۰ 


موافقًا لما يحب الله -سبحانه وتعالى - من جهة أنه صواب» وليس من جهة أنه خالص» وإن كان 
الخالص هو شرط أساسي ف كل شيء. 

ونسأل الله -سبحانه وتعالى - أن يفقّهنا في الدين» وأن يغفرَ لنا ذنوبناء وأن يعافينا ويعفو عنا. 

اللهم ربنا أَعِنّا ولا تعن عليناء وانصرنا ولا تنصر عليناء وامكر لنا ولا تمكر عليناء واهدنا ويسّر الهدى 
لناء وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين» لك شاکرین»› لك راهبين» طائعين» 
مخبتين» ربنا تقبل توبتنا» وأحب دعوتنا» وثبّت حجتناء واهد قلوبناء وشدد ألسنتناء واسلل سخيمة 
اللهم اغفر لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء وما أنت أعلم به مناء اللهم لك أسلمناء وبك آمنّاء وعليك 
بعوت» والجن والإنس يموتون» اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. 


۱۸۱ 


| المجلس التاسع: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرا طيبًا مباركا فيه» الحمد لله كما ينبغي لحلال وجهه وعظيم سلطانه. 
اللهم لك الحمد ربنا ملء السماوات وملء الأرض وملء بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم 
صل على محمد عبدك ورسولك. 

أما بعد: نستعين بالله ونستفتح المحلس التاسع من مجحالس شرح المنهاج من ميراث النبوة» وهذه المرة 
مع باب أهمية استحضار الغاية والحذر من مزاحمة الغايات الشريفة بالمطالب الدنيئة. 

| باب أهمية استحضار الغاية والحذر من مزاحمة الغايات الشريفة بالمطالب الدنيئة. 

وهذا الباب بلا شك أن له تعلقًا بالباب الذي قبله؛ لأن الباب الذي قبله كان: باب في صدق النية 
وأن العمل المقبول هو ما ابتغي به وجه الله ووافق السنة. والارتباط واضح بلا شك ولكن هنا المقصود 
الإشارة إلى نوع معين من أنواع الغايات» أو الإشارة إلى باب معين من الأبواب» سيأ إن شاء الله 
تفصيل بعض القضايا. ويأتِ هنا كذلك الإشارة إلى بعض المطالب الدنيئة التي يمكن أن تزاحم 
الغايات الشريفة» يعني الباب الماضي كان التركيز فيه على صدق النية» وهنا التركيز فيه على ما نوع 
الغايات التي تبتغي؟ هذا من حهة» ومن جهة أحرى ما المطالب الدنيئة التي يمكن أن تزاحم الغايات 
الشريفة؟ 50 قلت متقاربان. 

| الآيات: 

| الآية الأولى: «إومن الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتعَاءَ مَرْضَاةٍ اللّدك. 

الباب فيه آيتان وأربعة أحاديث» الآية الأولى قول الله -سبحانه وتعالى-: #ومنَ الاس مَنْ يَشْرِي 


نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَا ضا الل » قال: ومعنى يشري: : يبيع. 


A۸۲ 


هذه الأية 2 سورة البقرة حاءت بعد آية قبلها فيها ' اومن الناس" > هي : : اومن لتاس من يَعَجِبَكَ 
RL‏ لذت ونيد دُ الله عَلَى ما ف قَأبِهِ وَهُو أَلَدّ الام * وذ تول سَعَى في الْأَرْضٍ لِيُفْسِدَ 
فيها وَيُهْلِكَ الحرت وَالنّسْلَ وَاللّهُ لا يحب المّسَادَ * وَإِذَا قيل لَه ان الله أَحَدَنْهُ الْعرّهُ الثم فَحَسْبة 
جهنم ول الْمِهَادُ * وَمِنَ الاس مَن يَشْرِي تَفْسَهُ اناد مرضات الله والله روف الْعبَادِ4. 

فهؤلاء الصادقون المبتغون مرضاة الله هم قسم مختلف تمامًا عن المنافقين الذين يدّعون سدم 7 
ويحلفون عليهاء 0 تكون حميقة حقيقة أعمالهم مناقضة هذه الدعاوى. ومن الاس من يُعْجِبَكَ قو 

الحيَاةٍ الدَّنْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى مَا في قَلْبِهِ وَهْوَ الد الام إلى آعر الآيات. 

أما هنا ا التاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاةٍ اة اللو حقيقة الحال أن أثمن ما بملكه هؤلاء 
الصادقون أن أنفسهم -هذه التي هي أغلى ما يملكون- هي رخيصة عندهم في سبيل تحقيق أو ابتغاء 
مرضاة الله سبحانه وتعالى. 

هذه الآية وجه الشاهد منها قوله -سبحانه وتعالىى- : مَابْتِعَاءَ مرد مآضاأة ضَاةٍ الله يعي الباب السابق کان 
فيه التركيز على أهمية الإإخلاص» هنا بيان لما يُبتغي ) ما الذي دت بالإاخلاص من اعمال 
الصالحة؟ الذي يُبتغي هو رضوان الله كلما كان المؤمن في عمله الصالح مستحضرًا لهذا المعنى تحديدًا 
ن الذي يُبتغى هو رضوان الله فهذا يجعل المؤمن في عمله مختلقًا احتلافًا کیا عمن لا يستحضر 
هذه الغاية» فتهون المشاق» و المصاعب» ويُسترخص الغالي والثمين؟؛ أن المطلوب أعلى 
وأغلى وأن, ما المطلوب؟ ابتغاء مرضاة الله ابتغاء رضوان الله. هذا أعلى ما يطلبه الإنسان المؤمن. 
إذن كما قلنا الباب السابق أهمية الإخلاص؛ حسيًا ما الغاية الى تتحقق هذا الإخلاص؟ ما الوجه 


الذي تصرف عملك إليه؟ هو ابتغاء وجه الله ابتغاء مرضاة الله ابتغاء رضوان الله سبحائه وتعالى. 
: الآية الثانية: «فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأخرجُوا من دِيَارِهِمْ وَأُودُوا في سَبيلي.. قد 


ولو وا اگل عنام a‏ 


AY 


وجه الشاهد هو قوله -سبحانه وتعالى-: راودو ي سَبِيلي 4) أي في سبيل طاعتي وإقامة ديني» 
وق سيل الات على .هذا الد أصبح هنا غاية أيضّاء الغاية هي إقامة الدين» الثبات عليه 
التمسك به» هذه الآن واحدة من الغايات التي تبتغي» كما قلت لكم هذا الباب فيه تفصيل في أنواع 
الغايات. 


هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في أي شيء؟ لاذا؟ في أي وجهة؟ في سبيلي؛ ما هو سبيل الله 
الذي سلكه أولئك؟ هو ما حاء به النى كي من هذا الدين والتمسك به حت لا يُفتنوا وحتى لا 
يغلبهم المشركون» فهذا هو السبيل الذي استمسكوا به. 


| الأحاديث: 


| الحديث الأول: "يا رَسُولَ الله ما القتال فى سَبيل الله؟ ٍن أَحَدَنَا يُقاتل عَصْبَاً.. " 


هو 


ثم الحديث الأول حديث أبي موسى رضي الله -تعالى - عن أي مُوسَى قال جَاءَ رَحْل إلى الت 4 
تكاله تقول ان كا الان ان شيل انو قاذ اخ يقال عَصَبَاَ وَيْقَاتِلَ حْمِيّة؛ رفع إِلَيْه 
وض ا دَمَا رَفَعَ ليه ۾ رَأْسَهُ إل N‏ اناد EE‏ مَنْ قاتل لفكون ا الله هى العليًا 


ع 


فَهُوَ ٤‏ سَبِيلٍ اك عر وَحَلَ . أخرحه البخاري ومسلم. 

لاحظوا كيف أن كل نص في هذا الباب إلى الآن يأتي لنا بكشف عن الغايات التي تقصد» يعني 
الغاية الأولى: ابتغاء مرضاة الله النص الثاني في الثبات على دين الله والاستمساك به. والآن 
عندنا غاية أخرى.. طبعًا هي بلا شك ليست غايات متناقضة» ولكنها هي أنواع ما يُستحضر من 
النيات» لذلك أنا ذكرت الباب: أهمية استحضار الغاية» والحذر من مزاحمة الغايات الشريفة؛ لأتما 
ليست غاية واحدة» هي غايات» وإن كانت تصب في النهاية إلى غاية واحدة وهي ابتغاء مرضاة الله 
لكن يوحد نيات وغايات تستحضر أثناء الطريق كلها شريفة» ومن جملتها ما ذكر في هذا الحديث» 
ما الذي ذكر في هذا الحديث من الغايات؟ السعي لأن تكون كلمة الله هي العليا؛ هذا معناه أن من 


أهم ما ينبغي على المؤمنين العاملين لدين الله أن يتغيّوه أو أن يتطلبوا تحقيقه وأن يقصدوه بأعمالهم 


١م:‎ 


وأن يسعوا ويبذلوا فيه الجهد؛ هو أن تكون كلمة الله هي العليا. ما -دعنا نقل- يزيد هذه الكلمة أو 
هذه الغاية شرفًا: أا جُعلت فاية لأصعب طريق في الإسلام الذي هو طريق الجهاد» يعني ما غاية 
طريق الجهاد؟ أو واحدة من أهم الغايات في طريق الجهاد في سبيل الله هي ماذا؟ أن تكون 
كلمة الله هي العلياء نما يدل على شرف هذه الغاية» وبالتالي من أشرف ما يعيش الإنسان لأجله في 
هذه الحياة أن يعيش لتكون كلمة الله هي العليا. 


وها هنا أيضًا في هذا الحديث شاهد من الباب غير لتكون كلمة الله هى العلياء ما هو؟ المزاحمة. نحن 
قلنا الباب فيه أمران: فيه ذكر للغايات الشريف» وفيه إشارة إلى المطالب الدنيئة» التي هنا أشير إليها 


1 م 
ا 


إن حَدَنَا يُقَاتِنُ غصبًاء وَيْقَاتِنَ ميه" فهذه مطالب دنيئة في مقابل نية أن تكون كلمة الله هي 
العليا» هى أدن وأقل. 


الإنسان بسبب أسباب خارحية» إما اعتداء على عرض» اعتداء على مال» سب وشتم» هجاء.. 


اذا 


ا 


8 


كان» والغضب لأجل حماية ما أباح الله سبحانه وتعالى امتلاكه ليس أمرًا مذمومًا في ذاته» ولكن إذا 
حاء الجهاد والقتال في سبيل الله فهنا يجب ألا يُراحم بمذه البواعث» يعني القتال حمية أو غضبًا. مثلًا 
في وقت الل م مثا پان المشركون يوم انحل إلى المدينة .. 


لاه ا و ا 00 
المشرك مع وكان يُذكر فيه حرأة» فقال البي 45: "ازجع فَلَنْ أَسْتَعينَ > وكذلك في 
لمجي وا سه سه 
والسبب إما الانتصار لأهل المدينة الذي يعيش فيهاء لقبيلة معينة» أيّا كان. 

وهنا قد يُسفك الدم وقد يصاب الإنسان ولكن لا يسجل هذا عند الله -سبحانه وتعالى- من 
المقبولين» ولو بذل ولو تعب» وهذا يذكر بالنتيجة التالية وهي: أنه إذا كان الجهاد في سبيل الله؛ إذا 
كان الجهاد والقتال الذي فيه سفك الدم وتعريض النفس للتهلكة لا يُكتب فيه الأجر إلا بإخلاص 
النية» فمن باب أولى ما دونه من الأعمال التي لا تتطلب جهدًا كبيرا من الإنسان» فحت الجهاد... 


١/مه‎ 


ع 


وق تلفق الاب اف ق حو اعا ات ونا لكك اعرف ما وی کین کات 
هجرتة إلى الله ورسولِه فهجرتة إلى الله ورسوله ومن كانت هجرثة إلى دنيا يصيبها أو امرأةٍ 
ينكحها فَهجرثَهُ إلى ما هاجرٌ إِليّه"» المجرة من أشق الأعمال» هي نفس الفائدة. 


| حديث إضافي: "جَاءَ َل إلى الت ¿ عله فقال: أَرََبْتَ رجلا غَرَا.. . 


هنا حديث لم أذكره في الباب ومن ع المهم أن يذكرء إما أن يضاف إليه في نسخ قادمة -إن شاء الله- 
أو أنه يُنبه عليه؛ لأنه كما تعودنا في الشرح أشير إلى بعض الأحاديث أو الآيات التي يحسن إضافتها 
إلى الباب. وهو حديث عند النسائي وقال الإمام ابن رحب -رحه الله- إسناده حيد» حديث ایی 


ا 


لأن هذا الحديث يعني مهم أن يكمل به هذا الباب -في نفس الباب الذي هو القتال-» والأحاديث 
التالية هي في نفس الباب أيضاء عندنا حديث أبي هريرة التالي» وحديث أبي هريرة الذي بعده» 2 
حديث أبي إمامة ما هو؟ "قَالَ: جَاءَ رل إل النَّْ 4 فَقَالَ: ارايت رلا غَرَا يتيس الْأَجْرَ 
وَالذَّكْرَء ما لَّه؟" الذكر الآن هذا غير المطالب التي ذكرت قبل قليل التي هي الغضب والحمية» الذكر 
الذي هو أن يكون له سمعة معينة» مقاتل بطل» شجاع» لا يهزم.. کان و الله :"لا شَْءَ 
َه ". فَأَعَادَهَا لات مَرَاتِء يَقُولُ رَسُولُ الله ق: "لا شئء له". تم قال -وهنا موضع الشاهد 
الأكبر-: "إِنّ الله لا يَقْبَكَ من الْعَمَل إلا مَا گان لَه الصا وَابْتُغِيَ به وَجْهُه". أخرجه النسائي» 
وكما قلت قال ابن رحب إسناده جيد. 


A٦1 


الحديث الثاني: 'تَكَفّلَ اللّهُ لِمَن جاه في سَيلِك لا بُحْرِجَهُ من بيه إل الجها..." 
والغالث: "مَل المُجَاهِدِ في سبيل الله وال أَعْلَمُ بمّن يُجَاهِدُ في سَبيلِهِ- كَمَكل 


الحديث التالي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -رضي الله عنه- أن رسول الله 4 قال: "تَكمّلَ 
اله ِن حاهَدَ في سبيلهء لا يْرِحْهُ الوا )ا الت اتج حي راطو كرتي نجه 


ت 


ا و يدذة إلى فشكي عا ذال م خر أؤ عَنِيمَة". أخرحه البخاري ومسلم. 


والحديث التالى: عن أي هريرة -رضى ال عله - قال: ”معت رسول الله ع يقول: 0 الميحاهد 
في سَبيل الله -واللّةُ غلم من يُجَاهِدُ في سَبِيلِهِ- گمتل لعا القَائم» وتَوَكُلَ الله لِلْمْحَامِدٍ في 
ا ع واه أنْ ا ا أو يرجعه سَالمًا مع أخر خْرٍ أؤ ا . أخرجه البخاري ومسلم. 


هذان الحديثان فيهما التأكيد على أساس هذا الباب» وفيهما إشارة إلى أمر مهم جدًا -خاصة 
الثاني- ألا وهي: أن من الناس من يشارك في مثل هذه الأعمال ولا تكون نيته خالصة ولا سليمة» 
هذا أشار إليه البي وَل بقوله: "واللّهُ أعْلَمُ من جَاهِدٌ في سَبيله"» طبعًا هذا ليس الدليل المباشرء 
هذا فيه إشارة» الدليل المباشر من هذا اللفظ هو أن الله -سبحانه وتعالى - مطّلع على النيات ومطّلع 
على خفايا النفوس» ويعلم کات الأغيال لدى الانسات:. 


3 ah 


خا E SESE,‏ خم ب ااا ی که و کاک 
ECE‏ رده إلى مَسشكيه ما نال من أجر أو عَنِيمَة"» "مَل المجَاهِدٍ في سَبيل الله - 
واللَه َعْلَمُ من يجَاهِدُ في سَبِيلِهِ- كمَئل الصَّائِم القَائِم" هذا معناه أنه من اتعب نفسه وقاتل وبذل 
وفعل ولم تكن نيته أن يكون في سبيل الله فعلا؛ فلا يتحقق له هذا الثواب الذي هو كمثل الصائم 


القائم. 


و 


وفي نفس الوقت هذا الثواب يدل على أن الجهاد في سبيل الله حين يكون خالصًا فإنه من أفضل 
الأعمال التي يمكن أن يعملها الإنسان» الذي يبين هذا لمعنى أكثر هو اللفظ الذي في صحيح 


AY 


مسل أيضًا من حديث أبي هريرة أن النبي 4 شثل: ما يَعْدِلُ الِهَاد؟ فقال البي 85: "لا 
تَسْتَطِيعُونَةُ"» يعني هناك شيء يعدل الجهاد ولكنكم لا تستطيعون عليه» ماذا ذكر الني ذَللِةِ؟ ذكر: 
"مَثل المحاهدٍ في سبيلٍ الله كمل الصّائم القائم القانتِ بآياتٍ الله لا يفثرُ من صوم ولا صدقةٍ 
حقٌّ يرع المحاهدٌ إلى أهله"» وفي رواية: "هل تَسْتَطِيعْ إِذَا حرج المِجَاهِدٌ أن تذل مَسْجِدَكَُ 
فَتَقُومَ ولا تَفْثْرَ وتَصُومَ ولا تُفْطِرَ؟" أو كما قال البي فَل. 

هذا يدل على أن الجهاد في سبيل الله هو أفضل الأعمال» أو من أفضل الأعمال بحسب الروايات 
والأحوال» ذكر العلماء فيها نقاشًا ليس هذا محله» لكن هو بلا شك من أفضل ما يُتقرب به إلى الله 
سبحانه وتعالى. ومع ذلك -كما أسلفنا قبل قليل- لا يشفع للإنسان -إن سلك هذا المسلك- قي 
نيل الثواب إلا إذا كانت نيته حالصة لله سبحانه وتعالى. 


| الحديث الرابع: "ما ذئبانِ جائعان, أرسلا في عتم بأفسة...". 


ثم نذهب إلى الحديث الأحير في هذا الباب وهو عن كعب بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله ق: "ما ذئبانٍ جائعانء أرسِلا في عَتَمِ بأفسد لا من حرص المرهِ على الما والشرف 
لديف . أخرجه الترمذي» وقال حديث حسن صحيح. 

هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الحليلة وفيها ضرب مَل والأمثال هي من الأساليب المستعملة 
في كتاب الله كثيراء وقي سنة رسول الله ي كثيراء وهي من جملة ما يقرب المعاني إلى الأفهام أو إلى 
الأذهان» وهو مسلك من للمسالك التي ينبغي على أهل العلم والدعوة إلى الله أن يسلكوهاء إما 
بتقريب أمثال القرآن والسنة» أو بإنشاء أمثال تناسب أحوال تلك الأزمنة التي يخاطب الدعاة فيها 
المدعوين» فيقربون إليهم حقائق الشريعة» والجمع بين الأمرين هو الأفضل. 

هذا مَتَلُ عظيم» ويعني من أهمية الأمثال أنما لا تُنسىء أنما تبقى في الذهن وترسم صورة معينة في 
الذهن بحيث أنك قد تنسى أحيانًا الكلام اجرد عن الميّلء ولكنك لا تنسى الحقيقة والفكرة إذا كانت 


A۸۸ 


مرتبطة بمثل من الأمثال. ما المثل هنا؟ الني 4 يتحدث عن ذثبين جائعين أرسلا في غنم أرسل في 
غنم معناه أنه لا يوحد أحد يمنعهما من أن يفتكا بمذه الأغنام» لا حارس ولا راعي ولا شيء. 
والذئب الواحد إذا دحل على الغنم وهو جائع؛ فإنه يفتك بما فتكا شديدًا! فإذا كانا ذئبين فالفتك 
أشذ! الد ديا فاك في هذه الأغنام رعا بعض السباع لو هجمت على غنم لا تكون بمثل 
E TEE‏ أجيانا يدحل زريبة الغنم ولا يكتفي بالغنم أو بالشاة التي يريد أكلهاء وإنا 
يدحل على البقية ويقتلها! 

حتى في بعض المقاطع الموحودة الآن تصوير لمثل هذاء يدحل يفتك ويفسد. وأحيانًا بخطف الشاة 
ويذهب. لكن طلا هنا أنه ليس عنده أحد ولا يخاف من شيء -أرسلا في غنم وجائعين- فلا 
تسأل عن الفساد الذي يمكن أن يحصل في هذه الغنم بسبب إطلاق الذئبين الجائعين» صورة بشعة» 
محزنة لكل من يهمه أمر هذه الأغنام» وهي من أنفس ما يملكها الناس» بالنسبة للاك هذه المواشي. 
حستًا أنت الآن تتخيل هذه الصورة.. هذا أسوء ما يمكن أن يحصل بالنسبة لمالك الماشية» أن يأ 
الذئب فيفتك بمذه الغنم» كل شيء يفسد» هذه الثروة التي تملكها تفسد أمام عينيك» أو تفقدها 
تمامّاء هذه الصورة البالغة في الفساد, النبي ي يريد أن يقول أن هناك صورة أحرى قد لا ينتبه إليها 
البعض وهي بالغة الفساد» وهي تفسد شيئًا نميا حدًاء والإفساد الذي يحصل بما أو الأمران اللذان 
يسببان هذا الفساد ليس إفسادهما بأقل إفسادًا من الذئبين اللذين هجما على هذه الأغنام! 

أمران يُطلقان على أمر شريف فيفسدانه ويفتكان به فتكاء وإفسادهما لهذا الأمر الشريف ليس بأقل 
من إفساد الذئبين لذلك المال الشريف» ما هما هذان الأمران؟ وما هو الأمر الشريف؟ أما الأمران 
فهما: الحرص على المال» والحرص على الشرف, وأما الأمر الشريف العزيز: هو الدين؛ فالدين له 
مفسدات» من أهم ما يفسده ويفتك به: الحرص على المال والحرص على الشرف. 

صورة صادمة في التشبيه لمن يعتني حمًا بأمر دينه ويهمه أمر الدين» الآن ينتبه أن القضية... لاحظوا 
البي وي الآن لم يذكر ذنوبًا من الذنوب التي تُشْبّه بأبواب الذنوب الكبائر كالزنا والربا والسرقة» لاء 
ذكر أمورًا من الأمور التي يعني قد لا ينتبه إليها الإنسان أصلّاء وقد يكون في بعض درجاتما صور 


١6 


مباحة» لكن النى هي يذكر الصورة هنا نما يمكن أن تسببه هذه الأمور إذا تحقق لفظ الحرص 
وَالتشسق والاندفاع وعدم الانتباه. الحرص على ماذا؟ على المال. 


حسئًا السؤال هل جمع المال أمر محرم؟ بطبيعة الحال لاء هل الاستكثار من المال أمر محرم؟ بطبيعة 
الحال لاء هل الحرص على الشرف.. هنا الشرف يدخل فيه المكانة» الولايات» الرئاسة» أن يتقدم 
الإنسان على الناس» هنا بعض الصور من هذا الحال حاء منها جائزة» يعني أقصد أن ينال الإنسان 
رئاسة معينة مثلا هذا ليس محرمّاء تعرف أن النبي 5 لما سئل عن الإمارة فرق بين أن يُعطاها الإنسان 
بمسألة وبين أن يُعطاها بغير مسألة» لكن في الأحير إذا أعطيها بغير مسألة فهو لم يفعل شيثًا فيه 
إشكال» لكن هنا التنبيه إلى أن القضية وإن كانت في بعض صورها ليست مُشكلة لكن ينتبه 
الإنسان إلى أنه هذا لا يلغي خطورة قضية الحرص» ورحع الأمر ليس إلى المال في ذاته» وليس إلى 
الشرف ف ذاته» وإنغا في الحرص عليهما. 

وهذه القضية كما قلت في غاية الخطورة» وهي تبين أن الإنسان قد يجمع من الحسنات ومن الدين 
ويبني من رصيده في الدين في الأعمال الصالحة وكذا كما جمع صاحب الغنم غنمه ثم أحاطها بشيء 
يرعاها فيه ويحفظهاء وذاك حرص على أن يتعبد لله» وأن يبتعد عن بعض الذنوب والمعاصي» ثم قد 
يكون فساد دينه بعد هذا الطريق في الدين بسبب شيء من هذين الأمرين! وهذه القضية خحطرة» 
يعني هي قد لا تأني في بداية الطريق قد تأت بعد قطع مشوار في هذا الطريق. 

وأحيانًا يكون السير في طريق الدين سببًا لانفتاح باب المال أو باب الشرف للإنسان» أليس كذلك؟ 
خاصة باب الشرف -وأحيانًا باب المال بحسب السياقات وبحسب الأحوال-» ولأجل ذلك هنا يحب 
أن يكون هناك انتباه دائم لطالب العلم» للمسلم» للمؤمن» للعابد» انتباه ويقظة دائمة من أن يكون 
هناك شيء يمكن أن يتسلل لدينه فيفسده» كما أن صاحب الغنم لا يكفي لكي يربح ولكي تتم له 
النعمة بمذه الأغنام أو بهذا الغنم» لا تتم له النعمة بمجرد الجمع بل لا بد من الحفظ والصون. 


فإذا حفظ تلك الأغنام وصاتما عن أن يتسلل إليها ما يتسلل من المفسدات كالذئاب؛ تتم له النعمة» 
وكذلك المؤمن» إذا لم يصن دينه وينتبه عليه ويحوطه ويتورع ويتقي فيمكن أن يتسلل إلى دينه ما 
يفسده» فهمتم الفكرة؟ 

وهذه يعني من أهم النتائج العملية التي يحرص الإنسان عليهاء في استقامته وف طريقه» أنه عندك 
بابان من الجهاد؛ باب في أن يجاهد الإنسان نفسه لإقامة الطاعة» وباب ليجاهد الإنسان نفسه في 
المحافظة عليها وعدم فسادهاء ويمكن أن تقول أنها ثلاثة أبواب: باب في إنشاء الطاعة» وباب 
في الثبات عليهاء وباب في حمايتها من الفساد. 


وهذا يقتضي أن يظل الإنسان يقظًاء وأن يظل منتبهًا» وأن يظل مجاهدًا لنفسه وللشيطان ولكل ما 
بمكن أن يفسد عليه دينه» وكذلك ينبغي عليه أن يكون متنبهًا للأبواب التي بمكن أن يلج منها 
الفساد» لأنك مهما توقعت من أبواب للفساد لم تكن لتدرك خطورة الحرص على المال والحرص على 
الشرف لولا هذا الحديث» لم تكن لتدرك حقيقة ما يمكن أن يفسده الحرص على المال والحرص على 
الشرف لولا هذا الحديث ومثله ما جاء في الشريعة» وهذا يقتضي أهمية المعرفة بأبواب الفسادء 
وتعلمون في الحديث الصحيح حذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: "كان الئاس يَسْأَلُونَ رَسولٌ الله 
له عن امبر a‏ عن الشّدٌع عَمَافَةَ أن يُذْرَكْني "2 معرفة أبواب الفساد والإشكالات هذا 
باب مهم. 

ابن رحب -رحمه الله- له رسالة كما تعلمون في شرح هذا الحديث» رسالة مفردة (شرح حديث ما 
ذئبان جائعان)» وذكر فيها أن حرص للمرء على الشرف أشد هلاكًا أو إفسادًا لدينه من حرص المرء 
على المال. 

كما قلت يعني تحتاج القضية بعض امحترزات حينما يحقق الإنسان القولء النبي ي في جمع المال ماذا 
قال عن أصحاب الأموال يوم القيامة؟ وهذا حديث في الصحيح قال: "هُمُ الْأَخْسَرُونَ ورب 
ا إل من كان کد وَهَكَذاء وهَكذا" أي أنفق عن ينه وعن قماله» ومن بين يديه ومن 


حلفه. هذا محترز من الحترزات. يعنى قد يكون نما يطهر الإنسان من المفسدات المالية وما يمكن أن 
يدخل عليه من إشكالات هو كثرة الصدقة والإنفاق. 


ومما ينبه إليه الحديث, ويمكن أن يتنبه له الإنسان هو: أن يفرق بين جمع المال واستثماره 
والاستفادة منه» وبين الحرص الشديد, وأن الملكة في الحرص» فينتبه الإنسان لمثل هذا المعنى. 


وقضية الشرف والمكانة وما إلى ذلك يذكر العلماء -ومنهم ابن رحب في شرح حديث ما ذثبان 
حائعان- أن هذا الباب قد يكون بابًا تمتدحًا حين يكون وسيلة للدعوة إلى الله أو لإقامة الدين» وف 
ذلك قول يوسف -عليه السلام-: لاجْعَلبي عَلَى حَرَائِن الأَرْضٍ إِيّ حَفِيظ عَلِيمْ4» ولذلك هذه 
القضية تحتاج إلى موازنة» وإلا في الأصل أنما مذمومة» الأصل أن حرص المرء على الشرف مذموم, 
ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي يي كان يذم من يطلب الإمارة» وكان عبد الرحمن بن سمرة يقول: 
با عَبْدَ اليَحمَنِء لا تَسْأَلٍ الإمَارةَ فإنّكَ إن أَعْطِيتَهَا عن مَسْأَلَةٍ كلت إِلَيْهَا وإ أَعْطِيتَهَا عن 
غير مَسْأَلَةٍ أُعِنْت عَلَيْهَا'ء وقال و كما في الحديث الصحيح: 'إنَّكُمْ سَتَخْرِصُونَ على الإمارة 
وكيد نَدامَةَ يُومَ القيامَة» فَنِعُمَ المرْضِعَةٌ وبِنْسَتٍ الفاطمَة"» أو كما قال الني مَع. 


هذا كله من هذا الباب الذي هو الحرص على الشرف» ونحن نقرأ في التاريخ أن هذا الحرص أدى إلى 
سفك الدماء وهتك الأعراض وانتهاك الحرمات بسبب الحرص على هذا الشرف» قد يكون الحرص 
على الشرف ليس بالضرورة أن يكون حرصًا على رئاسة وإنما الحرص على معة» وعلى جاه معين» 
وعلى مكانة احتماعية معينة» بحيث إن الإنسان يعني يتشبث بما ويخاف عليهاء وتتمحور حياته 
عليهاء يخاف ويحزن ويهتم ويرضى ويغضب هذه المكانة» ولذلك جاء الامتداح للصورة المعاكسة كما 
في البحاري عن الني ل أنه قال: "طُون لِعَبْدٍ آحدٍ بِعِنَانٍ فَرَسِهِ في سَبِيلٍ الل أَشْعت راس 
مُعْبَرَة قَدَمَاكُ إن كان في الحرَاسّة» كان في الجرَاسَة» وإِنْ كان في السّاقّة كانَ في الساقّة, إن 
ا EDE‏ الات و ج عبد الديتارء عي الدَّرْهَم") م ذكر الصورة الأخرى أن 
الإنسان لا يبال كان في الحراسة أم كان في السّاقة. 


ولا شك أن هذه المعاني من المعاني العظيمة والعالية والتي تصعب على كثير من النفوس» ولكنها تمون 
على من يحقق ويستحضر الغايات الشريفة» وهنا الحك وهنا المربط» من كان مستحضرًا للغايات 
الشريفة هانت عليه المطالب الدنيئة» وتَبّهِ لما يلج أو لما يُكدّر صفاء نيته وتَطَلْبه لتلك الغايات ما 
يأ من هذه المطالب الدنيئة» بينما من كان استحضاره للنية الصالحة ضعيماء ومن كان تطبه 
للغايات الشريفة ضعيمًا فإنه من السهل على تلك المطالب الدنيئة أن تزاحم الغايات الشريفة» وهذه 
المزاحمة قد يحدث فيها فترة صراع معينة 9 قد تغلب تلك المطالب الدنيئة» فإذا غلبت المطالب الدنيئة 
على الغايات الشريفة فلا تَسّل عن الحلكة والفساد! حتى يكون إفسادها لدين المرء كإفساد الذئبين 
للغنم أو أشد! 

ولذلك قد تُفاحئ أحيانًا بأشخاص يكونون في طريق الاستقامة» وني طريق الدين» وفي طريق الدعوة» 
ولم تكن لديهم تلك الذئاب التي تفسد عليهم دينهم أو غنمهم» ثم بعد فترة يتسلل عليهم ذلك 
المفسدء فإذا تسلل التهم من دينهم ما يجعلهم من الداحل قد فرغوا أو قد خلوا من الجوهر ومن 
الحقيقة» ونما ينبغي أن يكون أساسًا للإنسان» ثم بعد ذلك لا تستغرب من سقوطه؛ لأنه إذا سقط 
الداحل وإذا سقط الباطن وفقد الإنسان الغايات الشريفة لا تَسَل عن الفساد الظاهر والخارج» لكن 
الذي يبدو للناس هو التتائج المتأرة» يعني الانتكاس الذي يحصل عند أناس من الذين كانوا على 
استقامة أو حتى في الدعوة إلى الله وق العمل للدين؛ الفساد الذي يحصل غالبًا ما يُلاحظ متأعرّاء 
لماذا يلاحظ متأحرًا؟ لأنه تُلاحظ انعكاساته الخارحية» لكن هذا الفساد الخارحي إنما يكون نتيجة 
تآكل داخلي» والتآكل الداخلي هذا. 

الله -سبحانه وتعالى - لا يظلم أحدًاء التآكل الداحلي هذا -كما قلت- غالبًا يكون بسبب ال 
أمور مفسدة لم ينتبه إليها الإنسانء ولم ينتبه إليها الإنسان لأنه لم يكن يقظّاء وم يكن يقظًا لأنه - 
نعود للقضية الأساسية- لم يكن مُدِيمًا لاستحضار الغايات الشريفة» فرحع الأمر كله إلى أهمية 
استحضار الغايات الشريفة. هذه هي الخلاصة. 


فكلما كان استحضار الغايات الشريفة -لاحظ ليس محرد إنشاء النية» بل استحضار فيه معنى 
الدوام» وحتى في معنى المشاهدة وقي معنى التذكر والحضور- أعلى.. ائتِ بالأمور التي قبل قليل ذكرتما 
وتأتيها واحدة واحدة» كلما كان استحضار الغايات الشريفة أعلى كان تبه الإنسان للمفسدات التي 
بمكن أن تدحل على دينه فتفسده أكبر وأشد» وكلما كان استحضار الغايات الشريفة أقل وأضعف 
سَهُل على الأمور المفسدة والمصادر المفسدة أن تتسلل على دين الإنسان فتفسده وتلتهم منه وتأكل 
منه وهو لا يشعر! فإذا أفسد من دينه ومن قلبه ومن صلاح حاله الداخلي؛ يتآكل داخليًا ويذهب 
قوامه الحقيقي» ثم بعد ذلك تنعكس على الأعمال الخارحية؛ والأعمال الخارحية تبدأ شيئًا فشيئًا. 


قد يبدأ الإنسان الذي فسد داحله يستحي قليلًا من الناس ويحافظ على شيء من التوازن» ثم يفسد 
شيًا فشيئًا حتى يصل إلى حالة من الفساد العريض التي قد تتساءل وتقول هل يمكن وهل يعقل أن 
نعم يبمكن أن يصل لهذا الفساد. كيف يصل ذا الفساد؟ لأن النبي ملع قال: "ما ذثبانٍ جائعانء 
أرسِلا في عتم بأفسد لا من جرص المرءِ على الما والشّرف لدينه"؛ لأن هذا الذي فُسد لم يكن 
يقغلًا على ما يُفسِد عليه دينه ويتسلل إلى أثمن ما بملك وهو هذا الدين» فدحل ما يلتهم هذا الدين 
ويفرغه من داحله. هذه قضية في غاية الأهمية وقي غاية الخطورة. 

إذن هذا الحديث هو قي أي شيء متعلق بالباب؟ الحذر من مزاحمة الغايات الشريفة بالمطالب 
الدنيئة» هذا من حيث نص الحديث» ثم ذكرت العلاقة بين هذا وبين الغايات الشريفة. 

الآن هكذا إن شاء الله اكتملت الصورة فيما يتعلق بالباب» عندك غايات شريفة ابثداً جا الباب 
تومن الئاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ انْتَِاءَ مَرْضَاةٍ الله هنا البداية والنقطة الكبرى» ثم لإي سبيلي ثم 
'لتكون كلمة الله هي العليا", ثم "لا مرح من بيه إلا المجهادُ في سَبِيلِهِ وتَصّدِيقٌ گلمته"» "واللّةُ 
أَعْلَّمْ ن يُجَاهِدُ في سَبيله"» ثم بعد ذلك تأتيك المطالب الدنية ومن جملتها بعض ما أشير إليه سابقًا 
کک ايعان" ا وَيُقَاتِلُ ميه" وحديث ا إمامة الذي فيه ا الأجر والذكر” . 


1۹٤ 


سال" الله شاه وال أن معلنا م الخخلصيق ,وأن بيكفينا رور التفسنن. وان افو غا 


ويعافينا. 


اللهم صلٌّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. 


| المجلس العاشر: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» حمدًا كثيرا طيّبًا مبارگا فيه كما يحب ربّنا -تبارك وتعاللى- ويرضىء الحمد لله 
ملء السّماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. اللهمٌ أعنا على ذكرك 
وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. 

أمّا بعد نستعين بالله ونستفتح ابمحلس العاشر من مجالس شرح منهاج من ميراث التْبوّة. 
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وهذا الباب العاشر هو باب فيه صفحة حديدة من صفحات الموضوعات المتعلّقة بأحاديث الثوه مَل 
في هذا الكتاب. 

التسعة أبواب السّابقة هي أبواب تعتبر كالأساس والتّمهيد والقاعدة للانطلاقة التي تبدأ في الباب 
العاشر» والباب العاشر هو أشبه ما يكون بالوصلة بين تلك القاعدة وبين ما سيأ من أبواب. 

يعني هذا الباب الذي نحن فيه هو أشهر ما يكون بالواصل أو الباب الذي يفتح ما بين القاعدة 
والأساس»ء وما بين المنطلق الواسع المتعلقة بالواجبات والمسؤوليّات والإصلاح وما إلى ذلك. 

الوحي ثم تعظيم حدود الله وهذا فيه تعظيم مرجعية الوحي 5 2 موضعه مرجعية الوحي 2 موضعها 
الصّحيح وضبطها للأفهام والمعايير» نم بعد ذلك في الدّحول إلى التفس وتزكية التفس وتزكية القلب 
وَإِنّ أعمال القلوب عليها مدار الفلاح. 

م بعد ذلك البيان أهميّة العلم وإِنّ العلم إِنا يراد للعمل وبيان العلم التافع» ثم بعد ذلك بيان مبداً 
العمل وأنّهِ هو الغاية والمقصود أن يعيش إنسان عاملا مطبّقًا لما أمر الله -سبحانه وتعالى-» ثم التنبيه 


على قضية النيّة واستحضار الغايات الشريفة وأنْ الإنسان قبل أن يبدأ في أي مشاريع سواء مشاريع 


ذاتيّة أو متعلّقة بالآحرين ما يدحل تحت عنوان العبادة يحب أن يستحضر الغاية وأن يدم 
استحضارهاء وأن يخشى من مزاحمتها بالمطالب الدّنيئة» هذا كله ما مضى. 

الآن بعل هذه ال لتهيئة يدا 2 شىء جديك وهو ما المسؤوليّة. 4 ما المسؤوليّة 2 مسؤوليّة عليك» 
هذه المسؤوليّة بعد أن عرفت المرحعيّة والقاعدة» وبعد أن عرفت أساس العبوديّة والتركية» وبعد أن 
عرفت شرف العلم وفضله» وبعد أن عرفت أهمية الثيّة.. الآن تحمل المسؤوليّة. 

* والمسؤوليّة في كتاب المنهاج لها بابان: 

)١‏ الباب الأوّل: هو باب فى تحمّل الفرد مسؤوليّة التكليف تجاه نفسه وغيره» ولكن في هذا 


الباب تكون اتحاه نفسه هي الأمناس: 


؟) الباب الثاني: باب في المسؤوليّة العامة اتجاه الإسلام والمسلمين. 

وهذا التّرتيب مقصود في المسؤوليّة. أي أنّ الإنسان عليه مسؤوليّات متعلقة ألا بنفسه ثم بالآخرين. 
هذه دوائر وستأق الذوائر القريبة في هذا الباب الأؤل» الذي هو عن مسؤوليّة الفرد تجاه نفسك 
وغيره» غيره المقصود جما الدّوائر القريبة هي الأسرة والأبناء وهكذا.. ثم المسؤوليّة العامّة تحاه الإسلام 
* هذا الترتيب المراد منه أمران: 

- الأمر الأوّل: أن العمل للإسلام هو مسؤوليّة على الشحص في نفسه وفي ذاته ويجحب أن 
- الأمر الثّاني: أن الاهتمام بالمسؤوليّة العامة للإسلام ينبغى ألا يصرف الإنسان عن المسؤوليّة 


المطالب كما اتحاه نفسه. 


فطلق ق هذا الباب» بات ف تقل الفرد مسؤولية التكليق ابحاة لفسسه وغه 


| الآيات: 
| الآية الأولى: طفَمَاتِلَ في سیل الله ل كلف إل ت نَفسَك. 


ال لله -عز وحل-: لامعال في سبل اله لا كل إلا تشمك). 
قال الطبري -رهه الله- أي لا يكلفك الله فيما فرض عليك من جهاد عدؤه وعدۇك إلا ما لك 
من ذلك دون ما حل غيرك منه. 


الآن القتال في سبيل الله هى مسؤوليّة عامّة أليس كذلك؟ اتحاه الإسلام والمسلمين. ولكن هنا أُورَدْتُ 
ذات الإنسان والمكلّف هنا رسول الله کي ثم“ مَن بعده» كل امرئ مكلف في نفسه. 

ولا 204 إل 224 تَفْسَكَ4) يعن هناك : تكلية ' وهذا ال لتكليف ,: منصتٌ عليك الك وحدك بغضّ 
لطر عن الآحرين. إلا تُكلّفٌ إلا نَفْسَكَي إِنا يحاسبك الله على ما كلّفك به أنت بغض التّظر 
ينصّرك؟ أم ل جد من ينصرك؟ عليك أنت المسؤوليّة ف نفساك. 

وهذه الآية مهمّة د لأتما بجمع بين بابي المسؤوليّة #فقاتل 2 سيل الله هذه المسؤوليّة العامة 
ااه الإسلام والمسلمين» إلا تُكلَفُ إلا نَفْسَكَيه هذا واحبك الشخصي اتحاه المسؤوليّات العامّة. 
م قال مِلوَحَيّضنْ الْمُؤْمِنِينَ4 الآن لاحظ «إلا تُكَلفُ إلا نَفْسَكَ» والآخرين؟ حاول أن تلحقهم 
بك» لكن المسؤولية عليك أنث. 

الى ي كان ينطلق في تنفيذه لأوامر الله من هذا المبدأ؛ مبدأ أنه مكلف وحده وأنّه لا تُكلّف إلا 
نفسه» ما الدّليل على ذلك؟ الدّليل: أن الى ج في بعض الأزمات الى حصلت ف القتال تحد أنه 
أحيانًا تتبعثر الصّفوف وتتفرّق م تحد أن التي #5 هو الصّامد وأحيانًا تحد ثلّة بسيطة معه. أحيانًا 


يصل حد التشتّت وحدٌ الفوضى التي تحصل أنّه يكاد يكون اللي ي وحده. 


أبرز مثال حصل في ذلك يوم أحد» حم أنه في بعض المشاهد يوم أحد كما في البخاري» لم يبق مع 
التي مَل إلا سعد وطلحة: البقيّة ولكن ليس الكل فر» ولكن هناك من لم يجد التي ك أصلا؛ لأنه 
حصل انسحاب» أطبق على الصّف من الجهتين. 

فالتين #6 انسحب إلى الشعب حى يجعله في ظهره» ويستعيض عن الحماية التي كانت بحبل الرّماة 
والّذين فوقه بالشّعب وكتف هذا الشّعب بحيث أنه يحمي لأنّ العدد أصبح قليلا الآن؛ أثناء هذا 
الانسحاب تبعثرت الصّفوف» هناك أناس ثبتوا هنا وأناس قاتلوا هنا وأناس تقدّموا إلى المشركين وقاتلوا 
وفتلوا فينا. 

الي 5ج في مرحلة من المراحل لم يبق معه إلا سعدٌ وطلحة» وقي بعض المراحل كان الأقرب أبا طلحة 
-رضي الله تعالى عنه- عندما كان يحمي التي 4# وكان يقول "يا رسول الله ترفع رأسك نحري دون 
نحرك". الشاهد أنه إلا تُكَلّفْ إلا نَفْسَكَ» تفرقت الصّفوف أم لم تتفزق أنت عليك مسؤولية 
اللي ويخ وهذه نقطة مهمّة جدًا. الب 5 كان ينطلق في حياته باعتبارين: 

- الاعتبار الأوّل: أنه عبدٌ مكلف عليه صلاة الله وسلامه. 

- والاعتبار القّاني: أنه نيك مبلّغ. 


فالبي ي كان يسير في حياته بمذين الاعتبارين» م يكن التي 6 يسير باعتباره نبا بلغا فقطء ونا 


و 
إن ع م6 


أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُْ ري عَذَابٍ يَوْمِ عظيم ئل مَا يکود لي ان أَبَدّلَهُ من تلمَاءِ نَفْسِي إِنْ 
یع إلا ما بُوحئ إ4. 

سبحان الله!! أمس كنت أستشعر آيات في آخر سورة الأنعام تتأمّل في معنى معيّن» كيف كان 
المشركون في ظلٌ تشعٌّب قلوهم في أودية الشّرك والأصنام حول الكعبة» تعلّقت حياتهم وتمحورت 
حوها. التي #5 لما حاء يدعوهم إلى رسالة التوحيد العظيمة الصّافية» تأْمّلوا بالله هذه الآيات آيات 
عجيبة لولا موانع الأهواء ولولا موانع الكبّر ولولا موانع أن الله -سبحانه وتعالى- صرَقّهم عن هذا 
الإمان بما يعلم في نفوسهم, وإلا فالتسالة عظيمة جدَاء الرّسالة هذه لا ينبغي أصلًا أن يُعرض عنها 


۱۹۹ 


ولا يتحر عنها. تخيّل ما بين تلك الأصنام التي كانت واللات والعرّى والحجارة هم صنعوهاء وكذا 
انظر إلى الآيات وانظر إلى تكليف التّفس ونظرة التي 5ه إلى نفسه على أنّه عبد مكلّف» هفل اني 
هَدَانِ ري #. انظر أول شيء كدان أنا لا أقول لكم أي فعلت واخترعت الفكرة وما إلى ذلك 


ي هَدَانٍ ري من هداني هو ربيء أنا آتيكم کوڼ قد هُدیت من الله -سبحانه وتعالی-. 


إل صِرَاط كُسْتَقِيم ديئًا قِيَمَا مَلَةَ إِيْرَاهِيم حَنيمًا) الذي أنتم تفتخرون به إبراهيم وتنتسبون إليه 
وما كَانَ من الْمُشركينَ) ولم يكن بالوضع الذي أنتم فيه. 
كل إن صلا وَتُسْكِي وَعَْيَاي ومان لله رَبّ الْعَالَمِينَ4 رب العلمين الذي أنتم أناس من 


م 
عم 


العالمين وهو ربكم #لا شَرِيكَ 2 ان أمظ وا أل الْمُسْلِمِينَ؟ أنا أؤل الممتغلين 
والمستسلمين لله والقائمين بموحب هذا التوحيد وهذه العبوديّة. الفكرة أن التي كج بالآية الأولى: إلا 
كلف إلا نَفْسَكَيه هذا كان التي 4# يستشعره» ليس فقط في القتال قال في سَبِيلٍ اللَهِ لا 
E‏ إل نَفْسَكَ» ونا في كك الأحوال» فكان ينطلق من جهة كونه عبدًا مكلَقًا مأمورًا عليه 
صلاة الله وسلامه. 

بل وقد قال الله له ما يجعل التي #5 في غاية اليقظة من أن يخالف أمر الله -سبحانه وتعالى - لأنُّ 
لله قال له: ولول أن تبنتاك لَقَدْ كدت تكن إِلَيْهِمْ سَيْنَا مَلِيلا*إِذًا لَأَذَفْنَاكَ ضِعْف الياة 
وَضِعْففَ الْمَمَاتِ» يعني ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات» أو الذّنيا والآخرة. 

فالتي ظَلِعِ كان مكلمًا وكان يخاف الله وكان يخشى الله -سبحانه وتعاللى- وينطلق من المسؤولية وكان 
تعد لله سبحانه وتعالى. حستًاء نزل عليه مرة للَيَْفِرَ لَك الله ما تَقَدّمَ من دَنبك وَمَا تأَخَرَ ويه 
نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ»ه القضيّة ليست هي الخوف من الله -سبحانه وتعالى- أو الخشية فقط؛ وإِنما القضيّة 
أيضًا الشكر لله -سبحانه وتعالى - والتَرقّي في مقامات العبوديّة. 

الي ي إمام هذه البشريّة وحاتم الأنبياء والمرسلين عليه صلاة الله وسلامه؛ والله -سبحانه وتعالمى- 
كان يثني عليه في المقامات العليّة بوصفه عبدًا له. 


فقال -سبحانه وتعالى- كان الَذِي أسرئ بعَبْدِو ليلا)» «تأؤحئ إل عَبْدِهِ ما أؤحئ »4 
وهذا اللّفظ الذي كان يفتخر التي 45 به ويسعد به ويدعو إليه. وف البخاري قام التي كج فقال "لا 
تطرون كما أطرتٍ التُصارى ابن مرم اما آنا هيك فاا عد الله ورسولة" عليه ماد الله وملام 


هذا النبي العظيم وهذا النبي الكرم ي في بجحريات الحديبية قال كلمة عجيبة في قضيّة إلا كلف إل 
سك وهي كلمة تُدرّس ف العرّة والكرامة والإباء والإصرار ولو كان الإنسان وحده» هي جملة 
طويلة سأقرأهاء ولكن لا يسع المقام حقيقة لشرحها بالتفصيل» يقول في سياق حديثه حينما قال له 
بديل ابن ورقاء أن قريش قد جمعت وكذا والتي 5 وأصحابه كانوا قد جاؤوا للعمرة» هذا قبل 
المفاوضات التّفصيليّة في قضيّة العقد والحديبية والصّلح؛ الآن أكَم أتوا للعمرة فمُنعواء أثناء هذا المنع 
فجاء هذا ابن ورقاء قال رأيتم قد جمعوا الجموع وكذا وكان مفاحأة وأمر غير متوقع» فقال التي مَله: 
"إا لم جى لقتال أحد ولكثا جئنا معتمرين» وإِنّ قريشًا قد تيكتها الحرب وأضرت بمم فإن شاؤوا 
ماددتمم مدّة ويخلوا بيني وبين التاس» فإن أظهروا فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دحل فيه الثاس فعلوا 
وإ فقد نوا روا تعني استراحوا) وإتم أبوا فو الذي نفسي بيده لأقاتلتهم على أمرهم هذا حى 
تنفرد سالفتي وليُنفِذْن الله أمر". (السالفة صفحة العنق تنفرد سالفتي). 


العلماء لما يشرحوا الحديث فسّروها بمعنيين: 

- الأوّل: تنفرد سالفتي يعني تسقط تفصل رأسه أو اقل 

- والثاني: حق تنفرد سالفتي ذكر في الفتح هذا المعنى. 

قال ويحتمل أن يكون أراد أنه يُقاتل حتى ينفرد وحده في مقاتلته» يعني وإن أبوا بعد هذا أنه يمدّدون 
مدة وكذا "فو الذي نفسي بيده لأقاتلتهم على أمري هذا حيٌ تنفرد سالفتي" أي حى أبقى ولو 
بقيت وحيدًا في مقاتلتي. 

على آية حال هذا كله حول قول الله -سبحانه وتعالى-: ظفَقَاتَِ في سَبِيلٍ اللَّهِ لا تُكَلَّْ إا 
فك هذه الآية الآن نحتاج إلى استحضارها كثيرا في سياقاتنا العلميّة والدّعويّة والإصلاحيّة إلا 


وس ل 


كلف إلا نَفْسَكَ» مشاكل كنثيرة» وثغور كثيرة» قلّة العاملين» قلّة المصلحين» الأوضاع صعبة» 


الفتن» الشهوات وكلَ هذا الله -سبحانه وتعالى- لا يكلفك بأن تغيّر هذا الواقع كله ولا يوحد 
أسباب لذلك» لكن في نفس الوقت لا يسقط عنك التكليف إلا تُكلّفْ إلا نَفْسَكَ»: أنت 
عليك المستؤولية الى _: تستطيع أن تعمل ها. 

| الآية الثانية: : وله آتيه يَوْمَ الْقيَامَةٍ مَة فَوْدَاكه. 


م ذكرت الآيتان التاليتان وفيها تأكيد على معنى مسؤوليّة الإنسان في نفسه قال الله -سبحانه 
وتعالى-: لوَكُلّهُمْ آتيه يَوْمَ الْقيَامَةِ ردا هذه والآية التي بعدها طوَائقُوا يَوْمَا لا يري تفن عن 
نفْسِ شَيْنَاك آية صعبة التَصوّر بالنسبة جتمعات عاشت قضيّة الجماعيّة ل والأبناء» التي ملع 

لا بُعث : العرب وبّعث في قريش كانت القضيّة #ذَرْنٍ وَمَنْ خَلَفْتْ وَحِيدٌ 52 وَحَعَلْتُ لَه 7" 
مَدُودًا م O:‏ شَهُودًا أَفَرَاَيْتَ الل “كه ِآيَاتَنَا وَقَالَ مال وولا فكرة أنه يأ 
الإنسان فردًا وحده بدون الأب, الأ الإحوة» الزوحات» الأولاد» الذربّة» الأصحابء الجماعة» 
القبيلة. 


ا 


فكرة أو قضيّة انك ستأى يوم القيامة وحدك» هذه قضيّة حطيرة جدًا؛ لان الإنسان دائمًا يستأنس 
من معه ويمن حوله» يعتضد بحم ويتقوّى» ولکن» سيأت يوم ستكون فيه وحدك» يعني لو أن هذه 
الوحدة كانت قي يوم عابر من الأيام أو عارض من الأيام لما كان هناك إشكال» يتصبّر الإنسان على 
الوحدة في يوم من أيام دهره» لكن أن تكون هذه الوحدة في اليوم الذي هو اليوم الذي يحتاج 
الإنسان فيه إلى من حوله؛ فهذه هي المصيبةء ار يوم القيامة» وقد تكرّر ذكر هذا في كتاب الله 


سات وکال ھا ا اكليم ابو يه ا و وزع ل ي 
فسن عن نفس شيا «إيَا يها النَاسْ ا AE‏ 


مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عن وَالِدِهِ شيئًا). 

فهذا كله من هذا الباب تحمل الفرد لمسؤوليّة التكليف تاه نفسه» أنت عليك مسؤوليّة تجاه نفسك؛ 
لأنك في دار أنت مبتلى فيها؛ ثم ستواني الله يومًا ليسألك -سبحانه وتعاللى- عن نتائج هذا الابتلاء 
والاختبار. 


| الأحاديث: 


لس 


الأحاديث. الآن 0 هذا المعنى» ولكن دعنا نقول أن نؤعت 
دائره؛ ستجدون أا تود كل هذه المسؤوليّة. 


| الحديث الأول: "يا م 2 مَْشرَ قريش! اشر توا أنفسَكم من الله..." 


َ 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال» قال رسول الله 5ه حين أنرّل الله: «وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الارن 
قال: "يا مَعْشَرَ قريش! اشْتَرُوا أنفسكم من الله لا أَعْني عنكم من الله شيئّاء يا بني عبد متافي! 
شتَروا أنفسكم من الله لا أي عنكم من الل شيئاء يا عبان بن عبد المطلِب! لا أي عنلك 


ع 


من الله شا يا ية عة رسول 14 لا أَغني عنك من الله شيا يا فاظبة بدت كوا لي 


عن سال جات لا أَغْوِ ني عنكِ من الله شيئًا". أخرجه البخاري ومسلم. 


تأسيس لمسؤوليّة الإنسان تحاه نفسه من أل يوم من أوائل أيام النبوّة وفي نداء عام وواضح ومفصّل» 
لو قال 5ه اشتروا أنفسكم» لا أغني عنكم من الله شيئًا؛ لأغنى؛ لكنّه يقول يا بني عبد مناف» ثم 
يقول يا عباس» يا صفيّة, يا فاطمة» أنتم العشيرة» أنتم القرابة» أنت العم» أنت العمّة» أنت الابنةء لا 
أغني عنكم من الله شيًا. 

حسئاء إذا كان اليئ 4 الذي سيشفع للخلائق يوم القيامة هو لا يغني عن أحد من الله شيئًاء وكل 
ما سيأق هو بإذن الله -سبحانه وتعالى - وهو غير مسقط لقضيّة التكليف الذاتي» يعني لا أغني عنك 
من الله شيئًا أن تأني بغير ما أراد الله -سبحانه وتعالى- م تظنّ أنه بحرد القرابة سيسقط هذا 


ولذلك حصل من أعمام التي ¥ من لم يستجب رسالة الله -سبحانه وتعالى- تم ذكر النبي ي بل 
وبعضهم نزلت فيه آيات من كتاب الله -سبحانه وتعالى -: تبث يدا أبي هب وَتَبّ4. 

إذن» هذا حديث من الأحاديث الواضحة التي تعبّر عن أهمية أن ينظر الإنسان إلى المسؤولية اه 
إنقاذ نفسه قول "اشتروا أنفشكم..'» نحن أحيانًا نعبّر عن المعنى بصورة أخرى» بصورة جزئيّة كقولنا 
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نفسك» وهذا تشبيه حطير ومهم؛ ويجعل الإنسان يدرك أن التفس يمكن أن تذهب إلى عذاب الله 
انت اشترهاء. خلصيهاء احرص ابذل» فل يواخينها ما لذ ترضاف 


| الحديث التاني: "كلكم راع» وكلكم مسؤول عن ريه" 


عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يقول “معت رسول الله قل يقول: "كلكم راع وكلّكم 
مسؤولٌ عن رعيِّهِ". وهذا الحديث فيه نص على الباب وهو المسؤوليّة» كلمة مسؤول واردة في 
الحديث» أنت مسؤولء ما في الباب من عنوان مستلهم من هذا المعنى "كلكم مسؤول عن رَعِييه') 
م يان التفضيلء الآن "كلكو راع" نفس الشيء هناك "يا معشر قريش اشترزوا نفسكم لا أغني 
عنكم من الله شيئًا'ء ۾ بنو عبد مناف من قريشء» ثم صفيّة من قريش» ثم عبّاس من قريش» ثم 
فاطمة من قريش» هنا نفس الشّيء "كلكم راع"؛ يعني محمد الآن (أشار لأحد الطلاب الجالسين) 
عمره ستة عشر سنة تقريبًاء بال ومكلّف» يسمع هذا الحديث "كلكم راع» وكلّكم مسؤولٌ عن 
رَعِينِه » هو داحل في هذا الحديث لا يحتاج أن بص عليه باسمه أو بوصفه لمر عنه» وشخص آخر 
عمره ستون عامًا يسمع هذا الحديث هو داخل أيضًا في هذا الحديث. 


يأني التفصيل الآن بالوظائف " كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رَعِين الإمام راع ومسؤول عن 
رَعِته» والرّحل راع في أهله ومسؤولٌ عن رَعِييهِ والمرأة رَاعِيَةٌ في بيت زوحها ومسؤولةٌ عن رَحِيتِهَاء 
والخادم راع لال ميدة وسو ل هن وكيوا اعرينه اناري ويك 

حين يقال مسؤوليّات وکل إنسان مسؤول» لو فكر مُفكر فقال من الذي يمكن أن يخرج من دائرة 
المسؤوليّة؟ لرتما طرأ في الهن بعض من ذكر هنا وسُّميء قد يقول البعض الخادم؛ ما المسؤوليّة عليه؟ لا 
أعني التكليف فهو مكلّف» لكن ما المسؤوليّة الي سيُسأل عنها مما تحت يده؟! ماذا عن المرأة 
التحل؛ الكك. 


حا آذ ليك كلكاء ر ار ماح منصب كيرا انك سؤول عن عت أي نيه أزنت 
مُؤْتمَن عليه» مُوَضًا بوصّية الله العامة في أن تحفظه»ء وأن ترعاه وأن تؤدّيه» فأنت مسؤول عنه. لذلك 
تتعاظم المسؤولية وتزداد بقدر التكاليف التفصيليّة التي تدخل تحت هذه المسؤوليّة والرّعية, 
يعني؛ حين يأ الإمام العام مسؤوليّته كبيرة عند الله -سبحانه وتعالى- حدًا؛ لأنّه مسؤول عن رعيه. 
عندما جاءت عندنا نماذج في التّاريخ لأثمّة يخافون الله حمًّا كانوا يستشعرون هذا المعنى تحديدًاء 
يستشعر أن عليه مسؤوليّة حقيقيّة أمام الله دعك الآن من مسؤوليّة الثاس, هناك مسؤوليّات تقاربما 
من حيث الأهميّة» وهي مسؤوليّة القائم على أمانة الدّين والقائم على ميراث التبوّة قد تكون أعلى 
أهميّة أحيانًاء الإنسان الذي يقوم بذلك ولو جزتيًاء في تبليغ الدّين للتاس» وف حفظ دين التاس» وني 
الدّفاع عن هذه الملّة» وعن هذا الدّين» مسؤوليته عظيمة أمام الله -سبحانه وتعالى-» ودائمًا إذا 
عظمت المسؤولية انفتح للإنسان بابان» باب إلى الحثة» وباب إلى الثار. 


باب إلى الحنّة» أحيانًا يَقِلَ أن يُفتح لغير صاحب هذه المسؤوليّة» وباب إلى الثار ليس مفتوحًا لكل 
أحد أن يعض من خلاله لعذاب الله عظمت المسؤوليّة؛) لذلك على سبيل المثال واحد من 
المسؤوليّات الكبرى أمام الله -سبحانه وتعالى- والقي يغفل عنها الإنسان» التي سيُسأل عنها الاس 
ويغفلون عنها وهي: المال» شخص لديه رصيد مالي كبير جدّاء جاء التأكيد المكرر في كتاب الله وني 
سنّة رسول الله ولع أنه من المسؤوليّات التي سيُسأل عنها الإنسان بشكل واضح وأتما قضيّة في غاية 
الأهميّة؛ لذلك التي ك يقول عن أصحاب الأموال: "هم الأحسرون ورب الكعبة» إلا من قال 
بيديه هكذا وهكذا..". رواه البحاري. يعني إلا من أنفق عن بمينه وعن شماله» ومن بين يديه. 

الأحاديث في هذا الباب كثيرة» هذا الحديث في صحيح مسلم قال التي 5ي في حديث أسامة بن 
يق "فقث على ياب ا فک عا عن دخلا الساكيةء عات ا لوو ا 
أن أصْحاب النَارٍ قل 2 اال ار أصحاب الخ هم أصحاب الغنى والمال؛ هذه مسؤوليّة من 
نتيجتها أن الّذين لم تكن عليهم هذه المسؤوليّة قد فسح لهم باب إلى الحثّة وسيدخلون مباشرة» 
ایی على وا کن اس عق حاب مالي کی ارات 321 را رر عا 


مسؤوليّات كثيرة سيحاسّبون عليها. هل يستطيع الإنسان أن ينظر إلى المال نظرة مسؤوليّة حمًا في 
هذه الحياة؟ إذا نظر كذلك سيرتاح في الآخرة كثيراء وهكذا في بقيّة الأمور. 


هل تستطيع أن تفظن إن مقام العلم» وتبليغه» وتعليم الناس على أنه مقام مسؤولية؟ على أثك 
مسؤول عمٌّ تفعل؟ على أنّك إذا تقلّدت مكانًا؛ فإك ستتحمّل نتائج وتبعات وآثار» قد تتضاعف 
r 2‏ بعض الواجبات وتتا كذع والأنوب كذلك؟ الفكرة أن الإنسان عليه مسؤوليّة دانية 2 نفسه 
نحاه يختلف الأمور. 

| الحديث الثالث: "كر رسولٌ الله ج الدّجَالَ الغداة...". 


عن النواس بن معان -رضي الله عنه- قال: "ذگر رسولٌ الله ك الدَّكَالَ الغداة» فحفض فيه 
ورفع» حقٌ ظننًا أله في طائفة النّحلِء فلمًا بُحنا إلى رسول الله لع عرف ذلك فيناء فقالَ: ما 
الت فقلناة يا رسول الله ذگرت الدَّكَالَ الغداةٌ» فخمّضت فيه م رفعت» حم ظنتًا أنَّهُ في 
طائفة النَّحلِء قالَ: غير الدَّجَالٍ أحوَفُي عليكم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجُة دوتكم» وإن 
بخرځ ولسث فیکم» فامرقٌ حجيج نفسه» و خليفتي على کل مسلم . أخرجه مسلم. 


هذا الحديث فيه فوائد ودروس كنثيرة, منها: أسلوب التي ع البياني» وإعطاؤه القضايا حقّهاء 
بحيث أنه كانت من الأمور التي تحدث للصّحابة أنّ التي 4 إذا كلّمهم عن بعض القضايا كانوا 
يشعرون كأنهم يرون ما يتحّث عنه رسول الله و من أمور الغيب» الجنة الثارء والفتن. تعلمون 
حديث حنظلة حين قال: "تكونُ عند رسول الله ج يكنا بالئَارٍ والحنّة كأنا رأي عينٍ"» نكون 
كأثنا نرى راي عن ها دا به» وهو عن أمر عي لكن كأننا نراه بأعينناء وهذه من البركات الى 
لحقت أصحاب رسول الله ظللِهِ. القضيّة ليست معلومات دينيّة وشرعيّة يحفظها الإنسان في متن أو 
كتاب أو يقرؤها وانتهينا؛ إا القضيّة مقدار ما يستحضر الإنسان ويستشعر» وهذا الاستشعار 
والاستحضار أشار إليه التي 4ي في نفس حديث حنظلة المعروف» لكن هناك لفظ مهم في صحيح 
مسلم» سأقرأ عليكم الحديث كاملا "لَقِيَي أَبُو بكرء فَقَالَ: كيف أنْت يا حَنْظَلَةُ؟ قالّ: قُلتُ: 
نَافَقَ حَنْظَلَةٌ قال : ان اا ما ول قالّ: ف تكون عند وول الله کي يُذَكْرْنًا بالتار 
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وة حقٌ كأنا ری عَيْنِ» قدا حَرَجْنَا من عند رَسُولٍ الله ي عَافَسَْا الأَرْوَاجَ وَالأؤ/ 
وَالضّيْعَاتِ فَتَسِيئَا گثیراء قال بُو بكر : قَوَاللَّه إا لَتلْقَى مِثْلَ هذاء مَانْطَلَقْتُ آنا وَأَبُو بكر حقٌّ 
ا على رسول الله ک5 قلث: نای حتظلة» يا رول اللو قال ر الله مَلهِ: وما ذَاكَ؟ 
تليكاء يا فل اف تكون علد كدت بالتار اة حب گأنًا رأئ عَيْنِء قدا حَُرَحْنَا مِن 
ع عافتنا الأَرْوَاجَ والأؤلاة اعات سیا كفيك فقال 3 و الله مَل : الذي تفي 
بدو إِنْ لَوْ تَدُومُونَ على ما تَكُونُونَ عِندي وي الذَّكْر لَصَافَحتْكُمْ الملائِكَةُ على فُرْشِكُمْ وفي 
طُرْقِكُمْ وَلَكِنْ يا حَنْظَلَةُ سَاعَةَ وَسَاعَة تلات مَرَّاتٍ". في رواية أخرى في صحيح مسلم "..وآ 
كانت تكون فُلوبٔگم كما تكون عند الذكر لصافَحَتكُم الملائكة". 


الشاهد وهي كلها فوائد استطراديّة ليست في صميم الباب المتعلّق بالمسؤوليّة» ولكن في البيان التبوي» 
وآثار هذا البيان النَبِويّ على القلب» آثار مجالس الي 4 على القلب» والّذي ينبغي هو أن يحرص 
المؤمنون على شيء من هذه الجالس؛ ما يتشبّه به أهله بتلك المجالس التي تزيد الإيمان» وتُذكْر 
بالكحمنء وترقق القلب وتحعله يستحضر الحئّة والثار؛ لأنّْ الخير كاك الخير في أن يتذكر الإنسان الحئة 
والتار» وأن يتذكر عظمة الله ومراقبته» وأن يحاول قدر المستطاع أن يبقي قلبه مستحضرًا هذه المعاني؛ 
حى يصل لرحلة يستحضر فيها مراقبة الله له في كلامه» وألفاظه» وأفعاله» وأحواله» ويستشعر 
الغو والارمان ك امات ,اعا كه الان أن يدول احالس “العلنثة وال إلى 
معلومات محرّدة» وكأنّك تتعلّم الفيزياء أو الكيمياء وكذا معلومات طبيعيّة وتتعامل مع 


الشرعية كأتها معطيات معرفية جحردة» العلم الشرعي شريف ف ذاته ولكنٌ الأمر متعلق بالقلب تعلمًا 
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وليقا. 


الي 5ي خبير بالتعامل مع التّفوس وما يطرأ عليهاء فلمًا رأى في أصحابه هذا الفزع بعد أن أخبرهم 
عن الدّحال» وحاؤوا وعرف ذلك في وحوههم» هوّن النبي ي من القضيّة حقى يحدث هم شيئًا من 
التوازن» ليس التّهوين من أصل قضيّة الدّحال» وما في موضعة التصور من التّاحية النفْسِيّة في ذلك 
الوقت» ولا فان التي ي كان دائمًا يذگر الدّحال ويخوّف منه» -وهذا موضوع آخر سيكون له 
حديث آخر إن شاء الله-» لكن هنا التي # لما رأى وعرف في وجوه أصحابه هذا التغْيّر بسبب 


1۰%۷ 


التحويف الذي كان من التي ك من شأن الدّحال في الصباح» أراد التي قلي أن يخقّف عنهم وأن 
يحدث قدرًا من الموازنة لديهم» فقال: "غير الدَّكَالٍ أحوقُني عليكم: إن يخرج وأنا فيكم فأنا 
ححيخة دوتگم» وان مځ ولسث فيكم؛ فامرؤٌ حجيخ نفس وال حخليفتي على کل مسلي". 
"فامرؤٌ حجيج نفسه" هذا موضع الشاهد المتعلّق بالباب» ولو شعت أن توسّع من الفائدة العامّة مما 
يتعلق بالحديث فلك أن تضع مكان الدّحال ما شئت من الفتن والشبهات» هناك شبكات تواصل» 
والجامعة» والتاس» "فامرؤٌ حجيج نفسه"» هذه من أهجٌ الفوائد التي تستفيدها من هذا الحديث, أنه 
لو كان في الدّحال الذي في فتنته التي حدر منها الأنبياء نيم على إثر نبي» كما قال التي 4 "ما ني 
من نوح فما بعده إلا حدر أمته من الدّحال". فالتي 4 يقول: "فامرؤٌ حجيج نفسه"» مع ما 
لديه من الخوارق والفتن والأهوال» فمن الأولى أن يكون امرؤٌ حجيج نفسه فيما دون الدّحال من 
الفتن. 

| الحديث الرّابع والأخير: "ما منكم من أحدٍ إلا سِيْكلّمُه الله رتّه..." 


عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: عن الي 4# قال: "ما منكم من أحدٍ إلا سيُكلّمُه الله 
رټّه» ليس بينه وبينه تَرجمانُ» فينظرٌ أُبْنَ منه» فلا یری إلا ما قدّم» وينظرٌ أشأَمَ منه» فلا یری إلا 
ما قدّم» وينظرٌ بين يدّيهء فلا يرى إلا النّارَ تِلقاء وحهه» فاتقوا التَارَ» ولو بِشِقّ تمرة". أخرحه 
البخاري ومسلم. 

هذا الحديث الصّحيح يوَكّد المعنى الذي في الباب» كما في الحديث الأوّل» حديث أبي هريرة في 
البخاري ومسلم أيضًا "اشتروا أنفسكم"» تخيّل نفسك -نسأل الله العافية- التي يمكن أن تقاد إلى 
الثار» تخيّل أنّك تأت لتشتري هذه التفس لتُخلّصها من عذاب الله -سبحانه وتعالى -» هنا سيأ 
ذلك المقام الذي سيُكلّم فيه كل منّاء في يوم قد أكثر الله من ذكره في كتابه» وأكثر من التَحذير منه 
ومن أوصافه» » وبعث الرسل ليحدروا من مغبّة الأعمال التي ُعمل ليلقّاها الإنسان في ذلك اليو» 
"ما منكم من أحدٍ إلا سيُكلّمُه الله ربّه» ليس بينه وبينه ترجماتُ» فينظرٌ أَمْنَ منه» فلا يرى إلا ما 


قم وينظرٌ أشأمَ منه» فلا يرى إلا ما قد وينظرٌ بين يديه فلا يرى إلا الَا تلقاء وحهه". 


1۰۸ 


فهذا الآن التحذير والذكر المنقبل اللي سيحدثء ثم يأي التوجيه "فاتّقوا الثّارَ ولو بشق تمرة". 
يعني من الآن طالا أنكم في فرصة للعمل» هكذا يقول التي يي ويدعوء فاعملواء واتقوا هذا الموقف» 
واتقوا هذا الذي سيأق حمّاء حين لا ترى إلا الثار أمام وحهك» فاتق ذلك اليوم» اثّق شب ذلك 
اليوم. بماذا يُتقى؟ هنا يشير النبي # إلى واحدة من الوسائل لعي 4 بُتقى بها العذاب وهي: 
الصّدقة, والصّدقة هنا ذكر الني 5ي أدن ما يمكن أن يتصدّق به د قن رق البين EBL‏ 
وهذا عند الله -سبحانه وتعالى- الميزان مختلف عن الحسابات الدقيقة التي يقيس الإنسان بماء الله 
يريد منك أن تعمل» إن استطعت أن توق فوقٌ» إن لم تستطع أن توي الاحتياحات التي يحتاحها من 
تنفق عليه» اعمل ما تستطيع والله -سبحانه وتعالى- ينمّيها ويربيها كما في الحديث في البخاري "إن 
لله يَتقبّلها بيمينه ويرئيها كما يري أحَدكُم فُلوّه". وهو صغير الخيل. 

| الخاتمة: 

هذا عرض هذا الباب الذي هو باب واصل بين ما مضى من الأبواب» وبين ما سيأق؛ لأنّ الأبواب 
التي ستأتي سننتقل فيها من الموضوع الدّاحلي» من التزكية والإحلاص» وصدق النيّة» واستحضار 
الغايات» وح المسؤوليّة جاه التفس إلى الأدوار العامة» المسؤوليّة EE‏ الإسلام والمسلمين» م 
صفات المصلحين» ثم باب في القدوة في الدّين ثم العناية بالشباب وتقديم ذوي العلم منهم, ثم دور 
المرأة في بت العلم» بعد ذلك كلّه يأن الثّبات على الاستقامة» الثّبات يأ بعد المداية ثم التوحيهات 
المنهجيّة» والح على الاعتدال في الدّين والتيسير أثناء الطريق» هذا الباب سيقودنا إلى الأبواب 
الثالية إن شاء الله. 


سال الله سجاه وتعال د أن يعلمنا ء0 عقا وان هة وسال الله حجان وتال 
يعفو عنًا ويعافيناء اللهمٌ إِنّا نسألك العافية في الدّنيا والآحرة» اللهمٌ إِنَا نسألك العفو والعافية في ديننا 
ودنيانا وأهلينا وأموالناء الله يا ربّنا استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا 


| المجلس الحادي عشر: 
| المقدمة: 


الحمد لله رب العالين حندًا كث طيبًا مباركا فيه الحمد لله مء السماوات وملء الأرض وملء ما 
بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعدء اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك 
المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد 
بحيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد جيد. 


أها معد مجان ال ونستفتح محلسًا جديدًا من مجالس تدارس أحاديث النبي 4ي وهذه الأحاديث 
المنتقاة فيما يحتاحه المصلح في تكوينه» فيما يحتاحه الشاب الملتزم المستقيم في بنائه الإيماني والعلمي 
وامعرني» والتي تشكل المنارات وا معام التي يحتاحها الإنسان المسلم في مثل هذه المرحلة وقي مثل هذا 
اراو زمان 


وقبل أن أبدأ بالموضوع الاب اض أن أذكر بأ من أصول الإسلام الكبرى تعظيم مرجعية الوحي؛ 
تعظيم الكتاب وتعظيم سنة النبي 5ي والاستقاء منهما ودوام الدوران في فلكهما. ومن تراه محتفيًا 
بكتاب الله وبسنة رسول الله ي وتحد أن لمما أثرًا في حياته؛ في الاستدلال على الوقائع» في 
الاستنارة هما على ما يشكل على الإنسانء لا أتحدث الآن على الاستنباطات الدقيقة ولا على 
المسائل الفقهية الاجتهادي التي تتطلب اجتهادًا في تنزيل كثير من النصوص على -دعنا نقول- 
ملابسات الأحكام, لاء وإِنما على الأمور الأساسية في السلوك؛ في سلوك الإنسان إلى الله سبحانه 
وتعالى والأمور الأساسية في الحداية التي يحتاحها الإنسان. من تراه يعتمد في تكوينه هذا على الرحوع 
إلى كتاب الله وسنة رسول الله 44 فهذه من مؤشرات ومن علامات الخير ومن علامات التوفيق بإذن 
الله تعالى. ومن تراه محتفيًا بكلام من دون الله سبحانه وتعالى ودون رسوله ي مهما كان هذا الدون 
مَنْء أئمة السلف» أئمة الخلف» من تحد أن حفاوته بكلام العلماء أكثر -أو هي التي له فيها كل 


الحفاوة والعناية والاهتمام والمدار- ولا تحد له حفاوة حقيقية في الاهتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله 
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لِ؛ فلا شك أن طريقه فيه نقص. وتمام الأمر هو الجمع بينهما؛ أن ينطلق الإنسان من كتاب الله 
ومن سنة رسول الله وَل ويستنير بكلام أهل العلم ويعتمد ما قالوه. 

لكن الملاحظ أن البعض يعكس القضية» ويظن أن التمسك بالسنة يمكن أن يكون دون أن تمتدي 
بالسنة حقّاء وإنما أن تتمسك بكلام أناس من أهل العلم ولو كانوا من أفاضل هذه الأمة» فقط 
هكذا تتمسك كلامهم فقط دون أن يكون لك رحوع حقيقي واهتداء حقيقي بكتاب الله وبسنة 
رسول الله . والله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن العزيز ولم تأتِ سنة النبي كي لتكون للعلماء فقط 
وإنغا هي لعامة المسلمين» يهتدون بما في حياتمم» ثم تبقى هناك مسائل وأبواب هي لأهل العلم 
ولأهل الاجتهاد» لا شك أنه ليس كل الناس سواسية في الاهتداء بكتاب الله وبسنة رسول الله لي 
هناك مقامات هي لأهل العلم ولأهل الاجتهاد» وبالتالي تنفتح للإنسان مساحات التقليد هنالك. 
لكن أن يحرم الإنسان نفسه من الاهتداء المباشر بكتاب الله وبسنة رسول الله كي بحجة أنه ليس من 
العلماء؛ فهذا والله حرمان كبير وفوات لخير كثير دا على الإنسان. 


فإن قلت کیف؟ فالجواب أنه ممكن الإنسان يكون له حظ من تدبر كتاب الله ليس من باب كسب 
أحور التلاوة فقطء وإنغا من باب الاهتداء بنور القرآن. ولا ينبغي أن يقول قائل أنه لا يمكن للإنسان 
المسلم أن يهتدي بالقرآن إذا قرأه ولا يهتدي بأي شىء من القرآن» هذا فيه أشكال» وكذلك الكلام 
في سنة البي ي. الشاهد أن هذه احالس هي في تدارس آياتٍ من كتاب الله وأحاديث من صحيح 
سنة رسول الله وليه واحترتما ما يكون للمصلح أو للشّاب الذي يريد أن يكون مصلحًا ما تعنيه هذه 
الآيات وهذه الأحاديث بصورة أكثر من غيرها ولو من بعض الوجوه. 

| باب المسؤولية العامة تجاه الإسلام والمسلمين. 

هذا هو المحلس الحادي عشر في تدارس هذه الآيات وهذه الأحاديث» وهذه المرة في باب المسؤولية 
العامة جاه الإسلام والمسلمين: موضوع المسؤولية العامة تحاه الإسلام والمسلمين قد يظن بعض الناس 
أنه موضوع عصري ليس له أصول في كتاب الله وقي سنة رسول الله » بل بالعكس أحيانًا يتم 
التنهيد في هذا الباب بحجّة -أو يظن البعض- أنه ليس من هدي سلف هذه الأمة ولا من علمائها 
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المتقدمين؛ الحديث عن المسؤولية العامة تحاه الإسلام والمسلمين؛ ما هذه الألفاظ وهذا الكلام؟ 
بالعكس أحيانًا يتم المهاجمة» أي أحيانًا يتم التزهيد في هذا الباب الذي هو: باب نصرة الإسلام 
والمسلمين وأن على الفرد مسؤوليته جاه المستضعفين من المؤمنين» وأن الموالاة بين المؤمنين ونصرتهم 
والاهتمام بشؤونحم والاهتمام بقضايا الأمة؛ أحيانًا يتم التقليل بصورة تكاد تشبه الذمٌ وأحيانًا حين 


تقارن. يقول لك معلا واه خن لآ فما هذه القطبايا كني الذي همتا معلا العقيدة! 


إذا تأملت في كتاب الله وف سنة رسول الله كيم ستجد أن هذا الباب -الذي هو باب الاهتمام 
بقضايا الأمة والولاء للمؤمنين ونصرتهم- هو من صميم العقيدة. فأحيانًا تجد أن البعض من باب 
التلبيس يجعل هناك مفارقة بينهماء يقول لك العقيدة هي مجموعة اعتقادات نظرية تعتقدهاء أما هذه 
الأمور هذه أمور سياسية وحركية ما لنا دحل فيها هذه ليست من شؤون... هذه الأمور هي التي 
تشغلكم! لاء أنا في مغل هذا الحلس أبين أن هذه من العقيدة وهؤلاء لا يختلفون معنا في أن من 
أصول العقيدة الولاء والبراء أليس كذلك؟ ولكن من المشكلات الكبرى أن أحيانًا من يتحدث في 
الولاء والبراء هو في الحقيقة ينصرف إلى الكلمة الثانية وهي البراء» وينسى الولاء. هو يقول: من 
العقيدة الولاء والبراءة» هذه من العقيدة. ما هي صورتا العملية؟ تكفير كذاء تبرأ من كذاء تبديع كذاء 
حسنًا القسم الأول الذي هو الولاء؟ الولاء ماذا يدحل فيه؟ يدحل فيه قضايا الأمة الإسلامية لنصرة 
لمعن الارسناطة بن الومديق اة الاو :هذا كلة مع الولات: وهذا عقيذة انت تقول العقيدة 
من عقيدة الولاء والبراء» فما بالك تكاد تحعلها من العقيدة البراء والبراء؟! هي الولاء والبراء» الولاء 
متعلق بالمؤمنين» والبراء متعلق بالكفار والمنافقين وإلى آخره. 

طبعًا لو دحلت قي قضية البراء ستجد أحيانًا أيضًا توجيه قضية البراء إلى فئات معينة فقط وعدم 
تتميم البراء؛ لأنه من جملة البراء أيضًا البراء من المنافقين» والمنافقون لهم صور وأشكال في مثل هذا 
الزمان كثين] ما لا يُدخل -دعنا نقول كثير من المتغنين هذه القضية- المنافقين في مثل هذا البراءة؛ 
وأحيانًا يُدجل بحسب الشخص وبحسب المتحدث. 


على أيّة حال» هذه الآيات وهذه الأحاديث التي سنتناولها اليوم بإذن الله تعالى هي في بيان مركزية 
اهتمام المؤمن بقضايا الأمة وبنصرة الإسلام والمسلمين» وبنصرة المستضعفين» وأن هذا من القضايا 
الكبرى في الدين» وأن هذا من القضايا الوثيقة التي لما ارتباط بالعقيدة» وأن من الظلم ومن التلبيس 
ومن التحريف للدين تميش هذا الباب ورميه بألفاظ مثل الحركية وما إلى ذلك أو أن هذا باب 
سياسة وكذا وإلى آخره؛ هذا من التحريف للدين ومن التلبيس على الناس. 


وبالتالي الذي يترتب على هذا ما يلي: واحد من الإشكالات التي تترتب على هذا أنه يأ إنسان 
عنده اعتقاد نظري صحيح» أي أن عقيدته مثلا في باب الأسماء والصفات صحيحة وموافقة لحدي 
الصحابة والقرون المفضلة وكذا إلى آحره» ولكنه في الباب الثاني يكون منتكساء يكون وحهه مع 
أعداء الأمة عليهاء ويكون وجهه مع هوى أعداء الأمة المتعلّق بقضاياها ضد قضايا الأمة الإسلامية. 
وتحد أنه يهوّن من حطأه في هذا الباب طالما أنه أتقن الباب العقدي النظري» وكأنه هذه هي العقيدة 


فقظء هذة غقيذة المسلميق المت لله صت غفيدته! 

والتلبيس الذي يحصل في هذا يؤدي إلى إشكال كبير جدًا في قياس معيار الأخطاء. 

وأحيانًا العكس» يقول: أنتم لأن الشخص مثلًا يعتني بقضايا المسلمين فأنتم ترفعون من شأنه 
وتعظون عن أخطائه في العقيدة! الجواب هو: أن الخطأ في كلا البابين خحطأ يعتبر كبيرا. خطأ في باب 
العقيدة في بعض الأبواب المعرفية النظرية» أو الخطأ في العقيدة فيما يتعلق بقضايا الأمة ونصرتها ونصرة 
الإسلام والمسلمين والولاء للمؤمنين» وعدم الوقوف مع المنافقين والأعداءء هذا كله أيضًا الخطأ فيه 
فالتلبيس بالتفريق بين البابين وكأن كلا منهما باب يختلف عن الآحر اخحتلاقًا كليًا فأحدهما ينتمى إلى 
بات العقيدة ولا خر ن ال ااا وا تت د ما كدض اتا يفول لك هده اض 
فيها مبتدعة وفيها لال وفيها كذا؛ فهذا بلا شك أنه تلبيس وحطأ وأقل ما يقال فيه إنه قلة فقه في 


ال 


ولذلك تحد أن اليوم عندنا صور كثيرة من الخطأء هؤلاء يُوالون في سبيل الحركة على سبيل العقيدة 

وكذاء ثم تنظر إذا كان المقصود هو الولاء على جماعة معينة فأقول لك نعم هذا إشكالء إذا كان 

القصد بالكلام هو أن يكون الولاء بين المؤمنين على جماعة معينة» فإن كنت منتميًا إلى هذه الجماعة 

يُغْض عن أحطائك وإن كنت غير م: منتم إليها فإنه تضخم أخطاؤك؛ نعم لا شك هذا خطأ وهذا 

إشكال. لكن إن كان القصد لأنه 5 بقضايا الأمة ونصرتا وكذا؛ فهذا أصلا ما له قيمة اعتبارية 
حقيقية في العقيدة» فهذا هو التلبيس والإشكال. 


9 الات 
| الآية الأولى: وما لكم لا تفاتلونَ في شر الله وَالمُسِتَصْعَفِينَ من الرّجالٍ والتساء...4. 
باب في المسؤولية العامة بحاه الإسلام والمسلمين. 


قال الله تعالى: «إوما لكم لا تُقاتِلونَ في سَبِيلٍ الله والمِستَضْعَفينَ مِن الحا وَالنّساءِ والولدانٍ الَّينَ 
يَقَولونَ 0 حرجنا من هذه المَرية الظًا ن اهلها وَاحعَّل نا م من اتلك ع وَاحعَل لّنا م م 
ا .هته اا وس هه الل ف سيل القن من اله 0ة وا لكو ا 
تُقَاتِلونَ في سبيل الله وَالمستَضعَفينَ مِنَ الرّحالٍ والنساء والولدان#؛ أي: وف سبيل المستضعفين من 
الرحال والنساءء أو: وعن المستضعفين من الرحال والنساء والولدان. 


هذه في سورة مدنية أنت بعد عمل الني 5ي والصحابة في سبيل الله 3 تأتي الآية وفيها مزيد من 
الحضٌ والتأكيد على أهمية هذا الحال وهو: العمل» ويكون واحدة من الغايات التي ينظر إليها المؤمن 
وهو يعمل هو: العمل يي سبيل المستضعفين من المؤمنين. وبالتالي من يهتم لأمر المستضعفين من 
المؤمنين فهو مهتمٌ بما حض الله عليه وأكد عليه في كتابه سبحانه وبحمده. بل السعدي رحمه الله يقول 
في التفسير: "فصار حهادكم على هذا الوحه من باب القتال والذبٌ عن عيلاتكم وأولادكم 
ومحارمكم لا من باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار» فإنه -أي هذا الجهاد الذي هو من باب 


الطمع في الكفار- وإن كان فيه فضل عظيم ويُّلام المتخلف عنه أعظم اللوم» فإن الجهاد الذي فيه 
استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرّاء وأكبر فائدة بحيث يكون من باب دفع الأعداء". 
وهذا الكلام أيضًا من الإمام السعدي رحمه الله يُفاضل فيه بين... تعرفون الجهاد في سبيل الله 
يلاحظ فيه غايات» حى تكلمنا في الدرس السابق أنه النية واحدة من حيث أساس قصد وجه الله 
سبحانه وتعالى» لكن الغايات أو المقاصد التي تُتَغيا من خلال العمل الواحد متفاوتة» مثل طلب 
العلم؛ النية لله لكن الغايات والمقاصد المعينة تتفاوت» التي هي كلها تدحل تحت اسم «لله» رفع 
الجهل عن النفس هذا يدحل في طلب العلم لله تعليم بعض الجهال وكذا هذا يدخل في طلب العلم 
لله العمل على مقاومة أعداء الإسلام بالفكر والعلم والمعرفة والجهاد باللسان وكذا هذا أيضًا يدحل 
| الآية الثانية: ظوَإِنِ استنصروكم في الدّين فَعَلَيِكُمْ النّصِرُ إِلّا على قوم بَيِنَكُم وَبَنَهُم ميناقٌ». 
ثم قال: ون استنصروگم في الدّين فَعَلَيكُمُ النَصِرٌ إلا على قوم بتكم وَبََهُم ميثاق. 
هذه الآية مهمة جدًا في هذا الباب وعجيبة» هذه الآية من سورة الأنفال قال فيها الله سبحانه 
وتعالى: إن الَذِينَ آمنوا وهاجروا وجاهّدوا بأمواليم وَأَنقْسِهم في سَبِيلٍ اللو وَلَدِينَ آووا وَنَصَروا اوليك 
بَعضّهُم أُولِياءٌ عض وَالذينَ آمَنوا وَل يهاجروا ما لم من ولاينهم من شَيءِ حى يُهاجروا وَإِنِ 
استَنصّروكُم في الدّين فَعَلَيِكُمْ النّصِرٌ إلا على قوم بَيتَكم وَبَينَهُم ميثاقٌ وَاللّهُ يما تَعمَلونَ بصيز). 
كم فئة من المؤمنين ذكرت في هذه الآية؟ ثلاث فئات. ما هي؟ ذكر المهاحرون» والأنصارء والذين 
آمنوا ولم يهاجرواء يصدق على الكثير من الأعراب الذين بقوا في قوم كفارء أي آمنوا ولم يهاجروا إلى 
النبي هي وإنما بقوا في أقوامهم الذين لم يؤمنواء هكذا حملها كثير من المفسرين؛ لأنه حتى تتمة الآية: 
وَإِنٍ استنصروگم في الدّينٍ فعَلّيكم النّصرٌ إا على قوم يكم وَبَِنَهُم ميغاق» من الكفار. 


الآن لاحظوا هذه الآية فيها عبر ودروس مهمة ا 
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أول عبرة هي: إقامة الولاء بين المؤمنين» كما قال بعض المفسرين هذا عقد الولاء وامحبة والنصرة بين 
المؤمنين» ولاحظوا أن هذا العقد وهذا الولاء الذي يذكره الله سبحانه وتعالى هنا لم يرز في المؤمنين 
الذين أسس بينهم هذا العقد صفة الإيمان فقطء وإنما أسس الله سبحانه وتعالى عقد الولاء للمؤمنين 
وذكر وأبرز من صفات المؤمنين هؤلاء أمورًا متعلقة بنصرة الإسلام وبنصرة قضايا الأمة. لم يقل فقط 
أن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كما جاء في آية أحرى, لأنه أيضًا الولاء العام بين المؤمنين 
ثابت بلا شك» ولكن هنا يأ إبراز صفات معينة توحب مزيدًا من هذا الولاء» فقال: «إإنَّ الَذِينَ 
آمنوا وهاجروا وحاحدوا بأمواليم وَأَنَفْسِهِم في سَبِيلٍ اللَّوكه» هذه الفئة الأولى لاحظ كيف صورها الله 
سبحانه وتعالى» هؤلاء هم المؤمنون آمنوا وهاجروا وجاهدواء هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية 
وَالَّدِينَ آووا وَنَصَرواكه» الذين هم الأنصارء لاحظوا العمل ما هو؟ عمل متعلق بنصرة الإسلام 
وامسلمزق وقضايا الأمة والولاآي ما اليج تذكر من قلنا هن العقيدة الولاك والبراء» :انظ جاه الاب 
کی في ااا ا ر وا الوم ی و اولك ا تعض . 


ودين آمنوا وَل ُهاجروا)» حستًا آمنوا هم! ولكنهم أخلّوا بشيء مهم جدًا من أمور الإمان الكبرى 
التي كانت في زمن النبي 5 أنه كان مطلوبًا من المؤمنين جميعًا أن يهاجروا إلى النبي بء تعلمون بعد 
الفتح قال النبي : "لا هجرة بعد الفتح". فأولئك الذين بقوا عند الكفار على إعاحم وإسلامهم ولم 
يهاحروا؛ لاحظوا كيف قل الولاء هم بسبب تركهم لهذا العمل الذي هو الهجرة والانحياز للمؤمنين. 


ومع ذلك م يُسقط عنهم عقد الولاية وم يسقط عن المؤمنين واحب النصرة لهم حتى مع تقصيرهم 
هذاء لكن بدرحة أدن» قال سبحانه: لأوَإِنِ استَصّروكُم في الدّين فَعَلَيكُمْ التصر» وهذا لفظ فيه 
تأكيد وفيه تشديد ْفَعَلَيَكُمُ النَصري: لكن لأحل ما أخلوا به صار هناك استشناء إلا على قوم 
4" بيهم میاق 4) أي لو كان هناك ميثاق پینکم وبين الكفار في الكفٌ عن القتال وما إلى 
ذلك ثم استنصركم أولئك الذين لم يهاحروا ولم يفارقوا أولئك الكفار.. إذا استنصركم أولئك فالأصل 
أن عليكم النصر لكن إذا كان هناك ميثاق فلا يحب. إذن هذه الآية مهمة حدًا في تأسيس هذا 


الع 


| الآية الغالثة: «إكانوا لا يَتََاهونَ...4. والآية الرابعة: اكم خير أَمَةِ أخرجحت...4. 

الباب كما قلت هو المسؤولية العامة تجاه الإسلام والمسلمين» هاتان الآيتان في قضية النصرة والولاء. 
الآن تأتي الآيتان الأحريان لتؤسس إلى معنى آخر في نوع المسؤولية وهو نوع الدعوة والنصيحة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وهو من المسؤولية؛ لأنه المسؤولية العامة تحاه الإسلام والمسلمين ليست 
مسؤولية متعلقة بالنصيحة فقط ولا بإنكار المنكر فقط» وهذا أيضًا حلل قد يقع فيه بعض الذين م 
يفقهوا الدين حيدًا» خاصة في باب العقيدة. يقول لك: نحن نعمل للإسلام والمسلمين؛ حستا ما هو 
نوع العمل؟ الإنكار على المبتدعة! قل مم: الإنكار على المبتدعة هو هدي من الحدي المعتبر ما كان 
عليه أئمة المسلمين بضوابطه وفقهه وليس بأي صورة. وني نفس الوقت -هذه واحدة من الصور- 
هناك صور أخرى مهمة دا وأساسية وأكبر من ذلك؛ وهى التي سس فيها عقد الولاية وحاء قي 
سياقها قضية نصرة المؤمنين وما إلى ذلك نما سبق الحديث عنه في هذا اللقاء. 


طبعًا إنكار المنكر سيأق إن شاء الله بعد قليل» هو من أصول الدين من أصول الشريعة؛ أن هذه 
الأمة تعمل في إنكار المنكر. ومن جملة إنكار المنكر كذلك -بالاسم العام- يدخل في إنكار المنكر 
رفع الظلم عن المسلمين وكما سيأ إن شاء الله بعد بعض التفصيل. 

قال سبحانه ذامًا بني إسرائيل: کانوا لا يَتَنَاهَونَ عن مُنکر 0 ثم قال في مقابل هذا الذم 
لخلك. الأمة. تدكا هذه الأمة الحمدية قال سبحائة: لكشم خير 08 


بالمعروف وَتَنَهَونَ عَنِ المذكر 4. 


و 
مة اخرحت للناس تامرون 


هذا يجعل خانة الأمر بالمعروف رال عن LL‏ حانة مشرفة وعالية وعليّة في قاموس الإسلام, 
وسيأق بيان ذلك بإذن الله تعالى في الأحاديث التالية. 


| الأحاديث: 
| الحديث الأول: "مل الْقَائِم عَلَى حُذود الله وَالْواقِع فبهاء مكل قوم استهموا...". 


عن الان بْنّ شير رضي الله عَنْهُمَاه عَنِ الي يله قال: "مئل الْقَائِم عَلَى حُدودِ الل والوَاقع 
فيهاء كمَئلٍ ؤم اسْتَهمُوا عَلَى سَفِيئَةه فَأصَاب بَعْصَهُم أغلاقاء وَبَعْضْهُمْ أَسفَلهَاء فَكَانَ الَِينَ في 
أَسْمَلِهَا دا اسْتَقَوا من الْمَاءِ مروا على مَنْ فَوْقَهُمْ فَمَالُوا: لَو نا حرفتا في تصيتا حَرْقَاء و1 نُوْذِ مَنْ 
فَوْقَنَا قن يَترَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جِيعَاء وَإِنْ أَحَدُوا عَلَى أَبْدِيهِمْ نحا ونوا حمِيعًا". أحرحه الإمام 
البخاري ف صحيحه. 
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هذا الحديث يبيّن وجهًا من شرف وفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام على حدود الله 
وعدم ترك المجتمع يسير إلى منحدر الفساد والإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى. 


الأعمال الصالحة كلما كثرت وجوه شرفها وأنواع الفضل المتعلق بما؛ زادت أهميتها في الدين. الآن 
مغلا ذكر الله ما فضله أو ما شرفه؟ لماذا كان مُشكقًا؟ ما وجوه الفضل الذي ورد فيه؟ واحد من 
الوحوه مثلا أنه باب لكثرة الحسنات» حيث ذكر النبي ك كذا وكذا من الأحاديث التي فيها 
الحسنات الكثيرة» مئة حسنة وكذا إلى آخره. هذا الآن وحه يثبت فضل الذكر. حستا هل هناك وجه 
آحر؟ نعم أنه باب لتكفير السيقات» "خُطّت عنه مئة خطيقة.." وكذا إلى آحره» "غفرت له ذنويه 
اه “كانه ل زد البخر ".نهذ إذن يزيد اللكر ترقا وأا نهو فن مقاصد العبادات اة 
طوَأَقِمِ الصّلاةً زكري "إا عل الطَوَاف بِالْبَيْتِء وَبَْنَ الما والمَروق وََمِيْ الِمَارِ؛ لإقامة ذِكرٍ 
اللّه'. وهناك وجه رابع ووجه خامس... كلما كثرت الوحوه في فضل العبادة المعينة زادت مكانتها 
وقيمتها ومركزيتها في الإسلام. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل له وجه واحد يبين قيمته وأهميته أم وجوه متعددة؟ 
لاحل آنا لذ أتكلم عن نصوص » أتكلم عن وجه» والوجه الواحد فيه نصوص» فالجواب أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فيه وجوه تبين أفضليته ومركزيته وقيمته في الإسلام وليس وحهًا واحدًا - 
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فضلًا عن أن يكون نصًا أو نصين- ما هي هذه الوحوه؟ لاحظ أنت كل ما تقرأ في نص من هذه 


كنم خير أَمّةِ أحركت لِلنَاسٍ تَأْمُرونَ بالمعروفف وَتَنَهُونَ عَن المذكر, الآن الوحه الكاشف عن هذا 
فضل هذا العمل أنه من مات هذه الأمقع ومن ع أول ما ذكره الله في صفاتماء ومن أول هنا ذكه الله في 
أسباب خيريتها. فهذا وحةٌ كاشف عن قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


الحديث الذي قرأته قبل قليل» حديث النعمان بن بشير» وجةٌ آخر كاشف عن أهمية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. ما هو هذا الوجه؟ أنه سب للنجاة العامّة من العذاب» العامة أي للمجتمع 
كاملا؛ لأن هناك وحهين من وحوه تفضيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبار النجاة من 
العذاب فقط؛ الوجه الأول: النجاة العامة, والوجه الثاني: النجاة الخاصة للآمرين بالمعروف 
والناهين عن المنكر. #فلشا تسوا ما د کا بيد عا اللي تهون عن السو ك. 

إذن قد يُعمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تطلبًا للنجاة الشخصية؛ بحاة الإنسان بنفسه من 
عذاب الله سبحانه وتعالى. وقد يُتطلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للنجاة العامة للمسلمين؛ 
إنسان قلبه على المسلمين» قلبه على الأمة قلبه على امجتمع؛ واحدة من الأمور التي هي من 
صمامات الأمان التي تجنب هذه امجتمعات عذاب الله سبحانه وتعالى هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والنهي عن الفساد والنهي عن الظلم؛ لأنه بعد قليل سيأت النص على قضية الظلم تحديداء 
وهذا أيضًا يُرحعنا إلى قضية يحدث فيها اختزال. أن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ينصرف 
الذهن أحيانًا إلى أنه النهي عن أنواع معينة من المنكرات» إما مغلا اجون أو الانحلال الأحلاقي أو 
حتى مثلا بعض البدع» لكن أيضًا من المنكرات الكبرى التي هي سببٌ للعذاب العام: وجود الظلم 
بدون إنكار. وهذا أيضًا ما تصحح به المفاهيم» حتى لا تختزل المفاهيم الشرعية في أنواع محددة من 
المنكرات دون غيرها. 


الآن هذا فضل من فضائل أو وحه من وحوه فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو: العناية 
بسفينة ا بجتمع ألا تغرق . لماذا؟ لأن النبى ع شبه حالة الأمة أو المسلمة أو المؤمنين أو ابحتمع 
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بسفينة فيها طبقتان» طبقة سفلى وطبقة علياء أما الطبقة السفلى فكان أصحابجا إذا أرادوا أن يستّقوا 
من الماء صعدوا إلى الطبقة العليا فألقوا في هذا النهر ليشربوا منه. وبعد ذلك بطيب قلب وسذاجة 
وسطحية قالوا نحن الآن كل ما صعدنا إلى الطبقة العليا مساكين الذين فوق سنزعجهم» فلم نؤذِ من 
فوقناء فماذا يفعلون؟ يخرقون في نصيبهم خرقاء يخرقوا من تحت مباشرة عند الماء! 

قال البي قَل: "قن يَنْركُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا ميعًاء وَإِنْ أَحَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ بحرا وبوا حَبِيعًا". 
لاحظوا هنا فيها قضية أحذ على اليد» ليس كل من تنكر عليه المنكر بالضرورة أن يكون مرحبًا 
المنغمس في شهواته وهو لا يبصرء أحيانًا تحتاج أن تأحذ على يده أو أن تأحذ بيده ولو بشىء من 
الحزم حتى لا تغرق السفينة. 

| الحديث الثاني: "مَنْ رَأَى متك مُنْكُرًا فَلْبْعَيّرُ بده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبلسانه.." 

او العال. .هن ن سف ار کے الله عند قال ع وقول ا ا افق ران 
نکم منْكرا مَلبِعيُ بدو فَإِنْ ٤‏ تطغ قرلسان قن 1 يَسْتَطِعْ قله وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِمَانٍ". 
هذا الحديث فيه وجه آخر من وجوه ٿا کید أهمية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ألا وهو: وجه 
الأمر به» فهذا الحديث فيه أمر من النى #4 بتغيير المنكر. 

هذا انين عطي أن كن را ما ها رص يان كر فى اتخوت .وعدا باب هة 
الشريعة» معرفة الفقه في كتاب الله وني سنة رسول الله كَلِةِ. والنى ي هنا يتحدث عن أحوال مختلفة» 
قد تأتي بعض الأحوال على الإنسان المؤمن لا يستطيع فيها أن يُغيّر المنكر على التمام بأن يزيله» وإِنما 
أحيانًا يكون دور الإنسان المؤمن الذي يقدر عليه هو أن يوه بلسانه» وأحيانًا دور المؤمن الذي 
يستطيع عليه هو أن ينكر بقلبه» لأن هنا القضية متعلقة بالاستطاعة. وهذا الحديث يفتح أو لباب 


ا 


من أبواب الفقه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فقه 
وردت فيه نصوص كثيرة وفيه اعتبارات كثيرة 2 الشريعة» له فقه معين» هذا الفقه يحتاجه الإنسان. 


٠‏ حستا من أين يكتسب الإنسان فقه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ 
الجواب هناك طريقان؛ الطريق الأول هو طريق عام همولي» وقد يكون كثير منه غير مباشر. والطريق 
الثاني هو طريق مباشر. 


)١‏ أمَا الأول: فهو وإن كان كذلك -أعني أنه عام وشمولي وغير مباشر- إلا أنه نافع جدّاء وأهم ما 
فيه: التفقه في هدي الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله وخاصة في سيرة النبي فَليِةِ؛ لأن سيرة الأنبياء 
والمرسلين هي سيرة أمر بمعروف وي عن المنكر. فكلما كان الإنسان بسيرة الأنبياء أفقه كان أحرى 
به أن يُصيب الحق في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكلما غاب المدي النبوي وهدي 
الأنبياء في الإصلاح عن الإنسان المؤمن كان أجدر أو أحرى به ألا يُصِيب الحق أو التمام أو الحكمة 
قي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا الباب الأول الذي هو العام غير المباشر. 

؟) أما الباب الثاني المباشر: فقد اعتنى العلماء هذه القضية بالتأليف فيها والكتابة المباشرة فيهاء 
سواء في الكتابات المتفرقة التي يشرحون فيها مثل هذا الحديث» مثلا أنت تذهب إلى (جامع العلوم 
والحكم) لابن رحب رحمه الله لتقرأ شرح هذا الحديث مثلاء ستجد هناك إشارات لأبواب من هذا 
المعنى. أو حتى في الكتب المفردة» خاصة من المعاصرين» كتبت كتب وألفت رسائل في فقه الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر ستجد فيها جمعًا لأبواب متفرقة في هذا الباب» وهذا ما تاج إليه. 


هذا الحديث واحد من الأحاديث التي فيها إشارة إلى شيء من هذا الفقه» ما هي هذه النقطة في 
الفقه؟ هي أنه ليس المطلوب من الكل في كل الأزمان أن يفعلوا نفس المستوى في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وإنما هذا يكون بحسب الاستطاعة» هذه قاعدة في أبواب الفقه في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. ولكن الحد الأدنى الذي يجب أن يبقى عند الناس هو: الإنكار بالقلب. هذا أمر 
في غاية الأهمية. 


عَنْ 0 بر الصّدّيقء قَالَ: "يا أَيّهَا الاس إِنكُمْ تَفْرَهُونَ هَذِهِ الآية: هيا أنه ا 
َْفُسَكُنْ لا يض من صل إِذا نديو ون معت سول الله فل يَقُولُ: "إن الاس إذَا راو 
الغلا لم أخذوا عَلَى يَدَيْه أ 
هذا بالمناسبة أول حديث في مسند الإمام أحمد, لأن الإمام أحمد بدأ المسند ليس بالترتيب الأبجدي 
بالحروف وإِنما بدأ أول شيء بمسند العشرة المبشرين» فأولهم أبو بكر الصديق» وهذا أول حديث في 
مسند أبي بكر الصديق في مسند الإمام أحمد. 


شلك اَن ا و ال ا أخرجه الإمام أحمد 2 مسنده. 


هذا الحديث مهم جدًا في بيان مع من لمعاني التي تزيد الأمر بالمعروف عن المنكر قيمة أو 
أقزه وفك اذوهي 1111 EE‏ :تيها ان ولق المفسادين ا .يطبي قا 
ونية- إذا تركوا فإنه سيؤدي هذا إلى غرق السفينة. وهنا أيضًا في هذا الحديث إشارة أخرى إلى قضية 
العقاب وخطورة ترك الفساد والمنكر والظلم بلا نكير. لاحظوا الحديث هنا يتحدث عن الظالم؛ أن 
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأحذوا على يديه أوشك أن يعمهم للك اب خا على ا اغا 
قضية مركزية في الشريعة؟ أي ترك الظالم يظلم دون أن يكون هناك نكير سبب من أسباب -ليس 
عقاب الظالم وإنما من أسباب- العقاب الإلحي العام الذي ينزل على الناس» والعقاب هذا ليس 
بالضرورة أن يكون صاعقة تنزل من السماء أو حسف! ترى لم ينته العقاب العام الذي ينزل على 
مجتمع من الحتمعات» هذا لم ينته في سنن الله سبحانه وتعالى» ولكن ليس بالضرورة أن يكون كما 
كان في الأم السابقة» قد يكون هذا العقاب بابتلاء هذا المجتمع بزوال الأمن» بتقلب الأحوال: 
وضرب الله ملا قري کائت آمِئَةٌ مُطمَيِّة يأتيها رزقُها رَعَدَا من كل مكانٍ فَكََرَت بأنم الله 
أذاقها اللّهُ لباس الحوع وَالتوفٍ)» وهذا مشاهد حتى في التاريخ القريب» بل حتى في واقعنا المعاصر 
مُشاهَدء يكون هفاك تيغ ينتشر فيه الفساد والظلم حتى أحيانًا ينتشر فيه أنواع من الكفر بالله 
سبحانه وتعالى» مع الأسف بعض المجتمعات مثلا ينتشر فيها الاستهزاء بالدين أو بالله سبحانه 


وتعالى أو شيء» ثم لا يكون هناك إنكار ولا تصحيح ولا استصلاح ثم ترى تحؤّل الحال» وهذا 


YY 


التحول الإنسان لا ينفي» أي يقول هو جرد أمر هكذا ليس متعلقًا بعقاب إلهي أو شيء»ء لاء مثل 
هذه الأمور يُتلمس فيها فهم أقدار الله سبحانه وتعالى لماذا حصل كذاء الإنسان يتلمس ويبحث 
ويتفقه في معرفة سنن الله سبحانه وتعالى. 

فهنا هذا الحديث متعلق بمذه الأمة» ليس متعلقًا بالأمم السائقةء الأمم السابقة داحلة في هذه السنة» 
لكن حديث موجه لهذه الأمة» ما هو هذا الحديث؟ "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأحذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقابه"» هذا الحديث طبعًا صحيح الإسناد إلى أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه» صحيح جدَاء لكن مُختلف هل هو من كلام أبي بكر الصديق أم مرفوع للني كَل والإمام 
الدارقطني وو من أئمة العلل الكبار- یرخح الوحهين» رجح أنه صح مرفوعًا وصح موقوقاء ل 
جهة الخلاف بين أصحاب إسماعيل بن أبي خالد؛ لأنه من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن 
أ حازم عن أبي بكر الصديق عن النبي قَله. 


على أَيّة حال» هذا الحديث مهم جدًا وأبو بكر الصديق أتى بالآية التي هي #عليكم أنفُسكم»: ثم 
كشف الشبهة التي قد تشتبه بسببها الفهم عند من يقرأ هذه الآية فيظن أن هذه الآية تدل على 
إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا التصرف من أبي بكر الصديق تصرف ينبغي أن 
يكون نبراسًا للعلماء وللفقهاء؛ أنه إذا كان هناك آية أو حديث يحصّل بسبب فهمه التباس أو خحطأ 
تجاه قضية من قضايا الدين أن يُمَك هذا الالتباس» ففك الالتباس فيه اقتداء بأبي بكر الصديق رضي 
الله تعالى عنه؛ لأنه أتى بالآية ثم قال: "إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونما على غير موضعها", وإنٍ 
معت النبي ولع يقول: "إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأحذوا على يديه أوشك أن يعمهم الك ا 


الملاحظ في ذلك الجيل أنه لم يكن يحتاج إلى كلام كثير» يعني أبو بكر الصديق ما قال: إبطال هذه 
الشبهة من وحوه.. الوحه الأول الوحه الثاني الوحه الخامس الوحه العاشر.. قال: إنكم تقرؤون هذه 
الآية وتضعونها على غير موضعها وقد قال النبي في كذا. نقطة» انتهى. حطبة نقلها الناس ودُوّنت 
في السنة» وكلما تعقدت الأمور والأفهام وكثرت يحتاج الإنسان إلى شيء من البسط كما فعل أهل 
العلم على مر التاريخ. 


على أية حال هذا الحديث كما ذكرت فيه متعددة من أهمها: أن من وجوه شرف الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وتأكيد أهميته أنه سبب للنجاة من العذاب العام. 


والفائدة الثانية: أن الظلم هو من أولى ما يدحل تحت اسم المنكر الذي ينبغي أن ينكر» فلا ينحصر 
المنكر في البدع» ولا ينحصر المنكر في الانحلال الأخلاقي والفسق والفجورء وإِنما من أهم ما يدخل 
في المنكر الظلم كذلك. هاتان فائدتان وهناك فوائد أحرى أشرت إليها. 


| الحديث الرابع: "اسْتَبْقَظ الس 4 من النّوْمِ مُحْمرًا وَجْهْهُ جْهُهُ يَقُولُ: "لا لَه إلا اللّهُ...". 


او سي رت ااا لاون لكر فكقة يفول "لا لله إلا الل 


ويل لِلْعَرَبٍ مِنْ شر قد افْتَرَب؛ فيح الْيَوْمَ مِنْ رَدم يأو وَمَأحُوج مل هَذِه" وَعَقَدَ سيان تِسْعِينَ أ 


ع 


مِمَة قيل: أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَالجُونَ؟ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا كَثْرَ الحَبَثْ". أخرحه البخاري ومسلم. 


هذا الحديث فيه فوائد كثيرة وهو مهم حدًا» وهو كاشفُ أيضًا عن وحه من الوحوه التي تؤكد قيمة 


هذا الحديث فيه حوف النبي ي على أمته» وفيه فيان لوجه من وجوه هلاك هذه الأمة -أو دعنا 
نقول هلاك كثير من أفراد هذه الأمة-؛ ألا وهو وجه تسلط الأعداء. والصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم لاحم ربوا أن الصالحين لمم مكانة عند الله سبحانه وتعالى وأخم أولياء الله» يا رسول الله نلك 
وفينا الصالحون؟! أي هل ستخلو الأمة من صالحين يكونون سببًا لدفع عذاب الله سبحانه وتعالى 
عن هذه الأمة» سببًا لدفع تسليط الأعداء على هذه الأمة؟! الجواب هو أن النبي ي يقول حين 
سّئل عن ذلك» أنملك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم إذا كَثْر الخنبث". 

وهذا معناه أن من أهم ما ينبغي أن يستفز الصالحين ويؤرق مضاجعهم ويجعل جنوهم تتجاق عن 
المضاحع؛ هو كثرة الخبث» لأن النبي بي ما نفى أن وحود الصالحين لا يكون بسببه دفع للهلاك 
ولكن نفى أن يكون وجود الصالحين سببًا لدفع الحلاك على كل الأحوال وعلى جميع التصرفات» فإذا 
كان من سمة الحال والواقع أن الخبث كثْرء فالإنسان هنا يخشى العذاب العام. 


ا 


ولاحظوا قبل قليل لما قلت لكم العذاب العام ليس بالضرورة أن يكون صيحة أو حسفء وإنما قد 
يكون ماذا؟ هنا في الحديث نفهم أن العقاب العام قد يكون تسليط الأعداء» هذا دليل مباشر على 
أن هذه العامة قد تكون تسليط الأعداء على هذه الأمة» وهذا حصل في التاريخ كثيراً. 


| الحديث الخامس: ملل ال مُؤْمِنِينَ في تَوَادّهِمْ و وَتَوَا حمهم مَنَعَا وَتَعَاطْفِهِمْ مَل ا > 1 


نختم سريعًا بهذا الحديث الذي هو آحر حديث في الباب» عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما 
قال» قال رسول الله : "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى". أخرحه البخاري ومسلم. 


عن النْعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قال: قال رَسُول الله 4: "مَل الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادهِمْ وَتَرَاحْمْهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ 9 
اشد ذا اشتگی مِنْهُ عضو تداع لَه سَائِرُ اشد بالمكهر واه 


هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله يج الذي اتفق عليه الشيخان هو حديث من 
الأحاديث النبوية الشريفة العظيمة التي تؤسس للمسؤولية» مسئولية الفرد المسلم للعمل للإسلام 
ولنصرة المسلمين وللتعاطف مع قضاياهم» وأن مُوجب هذا التعاطف وهذا التواد وهذا التراحم هو 
الان الافاية. هته الاعيرة الإمائية ن هنذا للدي راكنى أعلى صوها هذا ديك لأ يرد 
القضية وكأتما أحساد مختلفة حرحت من أصل واحد أو من رحم واحدة» أي هذا الحديث لم يشبه 
مثا المؤمنين بأتحم إوة أبناء أب وأم؛ بحيث أنه انظر كيف توالي إخوانك من أبيك وأمك فكذلك 
والي المؤمنين؛ وإنما فيها تشبيه أبلغ من ذلك وهو: التشبيه بحسد واحد» وأنت قد تتخيل في الواقع 
وحود إخوة من أب وأم ويكون بينهم شيء من التنافر أو الابتعاد» لكن لا تتخيل في جسم واحد أو 
في حسد واحد أن يكون الرأس ضد القدم وإن تكون اليد ضد البطن» وتكون هناك معارك في الجسم 
الواحد» اليد تبطش بالبطن والقدم يبطش بالرأس! أنت لا تتصور هذا. فهذا أبلغ في تأسيس عقد 
الموالاة وامحبة والتعاطف والتراحم والتواد بين المؤمنين؛ لأنحم حسد واحدء كما في لفظ مسلم: "كمثل 


الحسد إذا اشتكى رأسه اشتكى كله". 


5 


هنا البي 4 يقول: "مَل الْمُؤْمِنِينَ في تادهم وَترَاحْمْهمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَل الس إِذَا اشْتَكى مِنْهُ عضو 
تَدَاعَى لَه سَائِرُ الحسد بالسهر وَالْحُتَى", لاحظ تواد وتراحم وتعاطف. ولاحظوا أنه أحيانًا يكون 
هناك وصف للتعاطف مع قضايا الأمة -كما ذكرت في بداية اللقاء- بغير هذا الوصف الشرعي»› 
أحيانًا يكون فيه تقليل من هذه القيمة» أنه ماذا يعني أنك متعاطف مع قضايا الأمة! ماذا كانت هذه 
القضية؟! وكأن التعاطف مع قضايا الأمة هو اختراع حزبي» أو اختراع من بعض الجماعات الذين هم 
يدعون إلى قضايا الأمة... عزيزي هذا كلام الرسول مَل وليس فقط تعاطف بل أسس لهذه القضية 
ونص على التعاطف بصورة هي أبلغ الصور وهي صورة الجسد الواحد. تتعاطف مع قضايا الأمة؟ 
نعم أتعاطف مع قضايا الأمة والنبي يي هو الذي أسس لهذا التعاطف» وليس التعاطف هذا ترى 
واحد من الأعمال الصالحة الذي فيها فضل كذاء لاء هذا تشبيه لأساس المؤمنين وهذا التشبيه متصل 
بالعقيدة وهو متوحه إلى قسم الولاء من عقيدة الولاء والبراء. هذه عقيدة؛ الإحوة الإيمانية ونصرة 
قضايا الأمة والتعاطف بين المؤمنين والتناصر بينهم والتأ م لألمهمء هذه عقيدة. 


وكما أن الخلل في عقائد الأبواب النظرية في الأسماء والصفات والإيمان والقدر يُعتبر خلا مُشكِلا 
يستحق المعالحة وإلى آحره» فكذلك الخلل في باب العمل للإسلام ونصرة قضايا المؤمنين وقضايا الأمة 
والتعاطف مع من يكون عنده الخلل في هذا الباب فعنده خلل في قضية متصلة بالعقيدة تحتاج إلى 
معالحة» فضلا عمًا لو كان وجهه ضد هذه الأمة الإسلامية» وهذا موجود حتى في بعض من يتغنى 
بقضية العقيدة مع الأسف! فإذا كان هو قد أحرج نفسه من هذا الجسد وصار يهاحم هذا الجسد أو 
يزيد في أمراضه»ء تخيلوا لو أن عضوًا من هذا الجسد بدل أن يكون اليد الماسحة الحانية العاطفة على 
موضع الأ م والمرض... تعرف أنت إذا فزعت مثلا تضع يدك على صدرك لتطمئن نفسك بنفسك 
بيدك» إذا وحدت ألما في رأسك تضع مثلا يدك على رأسك» تحاول أن ترمم بنفسِكَ نفسَكَ. تخيلوا 
لو أن هذه اليد التي من هذه الحسد انقلبت من وظيفة اليد الحانية إلى وظيفة اليد الباطشة التي تزيد 
الألم ألماء ألا يكون هذا من الخلل العظيم الكبير في أساس وظيفة الإنسان المؤمن جاه المؤمنين؟ بلى. 


ولذلك كما ذكرت هذا الباب هو بابٌ من الأبواب المهمة التي ها تعلق بأصول الإيمان» ولا تعلق 
بقضية العقيدة» وهي باب من الأبواب الشريفة» ولا نرضى ولا ينبغي أن يسكت أهل العلم والفضل 
عن التلبيس الذي يحصل ي مثل هذه القضايا. 


| الخاتمة: 


وأحتم بشيء وهو أنه إذا كانت كل هذه الآيات والأحاديث تؤسس تأسيسًا واضحًا لباب الولاء 
للمؤمنين ونصرة الإسلام ونصرة قضايا الأمة وإلى آخره؛ فإن من المنكرات العظمى الموحودة في هذا 
الزمن هو أن هذه القضية تُحارب» اليوم تحارب مفاهيم إسلامية كثيرة» واحدة من المفاهيم الإسلامية 
الأساسية التي حارب هو مفهوم الإخوة الإعانية» ومفهوم الانتماء للأمة الإسلامية» ومفهوم نصرة 
قضايا المسلمين» وأنه أنت ليس لك شأن» أنت من بلد كذا أو وطن كذا... هذا باب آخحر غير باب 
الذين عندهم غلو في العقيدة؛ فة أخرى» الذي هو تقديم الانتماء الوطني على انتماء الأمة 
الإسلامية. الإنسان لا شك من تمام أخلاقه وتمام عقله واستواء عواطفه أن يحب بلده» وليس فقط 
البلدء الأسرة» القبيلة» هذه انتماءات كلها معتبرة في الشريعة» ما جاءت الشريعة لتلغي أن يحب 
الإنسان بلده أو أن يحب الإنسان قبيلته أو أن يحب الإنسان أسرته؛ لأن البعض حتى ممكن يبالغ في 
الجهة هذه؛ يقول لك: نحن فقط أحوة الإيمان» ولا نعتبر أي إحوة ثانية! لاء غير صحيح» الإخوة 
الأخرى معتبرة» إحوة النسب معتبرة» وقضية القبيلة معتبرة» ولكن رتبها من حيث الأولويات ومن 
حيث الأهمية ستجد أن الإخوة الإبمانية في قاموس الكتاب والسنة هي الأؤلى» ولذلك جحد عند 
التعارض أن الإحوة التي دون الإحوة الإعانية تسقط عند التعارض والتناقض. 

ولذلك أنا برأبي أن من أولويات الإصلاح الكبرى في هذه المرحلة: المحافظة على مبدأً الأحوة 


الإبمانية» وا لمحافظة على ميدأ الولاء للمؤمنين» وعدم اللاستسلام ىذه الحرب الق يشوّه كما مفهوم 
الأخوة الإبمانية» ويشوّه بحا مفهوم الانتماء للأمة الإسلامية. و 


كما تعلمون دائمًا يشوه هذا بنسبته لا إلى الإسلام وإنما بنسبته إلى الأحزاب والجماعات» فيقول لك 
هذا الانتماء للأمة هذه شنشنة نعرفها من الجماعات ونعرفها من الأحزاب ونعرفها من الحركيين... 
وهذا تلبيس. 

وكما قلت قبل قليل» إذا كان تأسيس الولاء الذي يُطلب هو تأسيس ولاء جماعات وأحزاب نعم هذا 
فيه إشكال من حيث أنه يُطابق بمفهوم الأمة. ولكن إذا كان الولاء للأمة الإسلامية وتأسيس الإخوة 
الإبمانية وإن احتلفت الأعراق وإن اختلفت الجنسيات وإن اختلفت كذاء وليس فقط إقامة امحبة وإِنما 
إقامة واحب التناصر والتعاطف والتراحم» والاهتمام بقضايا الأمة الأخرى؛ إذا كان هذا يصوّر بأنه 
دعاوى حزبية؛ فهذا انتكاس في فهم الدين» بل إن من أصول الدين ومن العقيدة الإسلامية 
الضتتيححة رافق لكات الله وة رسو “الله كله ولون المفطئلة؛ تأسيش ‏ الؤلاء: بين لمن 
والتعاطف بينهم والتناصر بينهم والتراحم فيما بينهم. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل» وأن يغفر لنا ولكمء وأن يتجاوز عن 
السيئات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين» ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا 
من ينصر دينه» ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم هذه الأمة وأن ينجي المستضعفين من المؤمنين في 
كل مكان. 

اللهم بعزتك ورحمتك لا إله إلا أنت بحي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان واغفر لنا ذنوبنا 
وتقصيرنا وارحم هذه الأمة وهيّئ لما أمر رشد» اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. 


| المجلس الثاني عشر: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرا طيبًا مبارگا فيه كما يحب ربنا -تبارك وتعالى- ويرضىء الحمد لله 
ملء السماوات» وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شاء الله من شيء بعد» الحمد لله الذي له 
الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المصير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد 
00 


من ميراث النبوة)» وهو كما اسا متصل ا ف ا وهي لاسلسلة مركزيات الإصلاح»؛ 
لأن في مركزيات التي الإصلاح التي أخذناها: مركزية صناعة الحملة والمصلحين» وهذا باب في 
صفاتم» وآثرت بدل أن يكون موزعًا على السلسلتين أن يكون مباشرة في (شرح المنهاج من ميراث 
النبوة). 


| باب صفات المصلحين, وما ينبغي أن يكون عليه العاملون للإسلام. 

باب في صفات المصلحين» وما ينبغي أن يكون عليه العاملون للإسلام: هذا هو الباب الثاني عشر 
من الكتاب» وللتذكير «المنهاج من ميراث النبوة» أحاديث منتقاة من سنة البي فلع الصحيحة؛ 
اختيرت بملاحظة أن مَن يقرأها ويستفيد منها ويحفظها هو الشاب المسلم الذي يرحو أن يكون 
مصلحًاء ويرحو أن يكون نافعًا لأمته» ويرحو أن يصل إلى الله -سبحانه وتعالى - بطريق معتدل متبعًا 
فيها للنبي كلِع. هذا الباب هو الثاني عشر من الكتاب» وفيه: "باب صفات المصلحين وما ينبغي 
أن يكون عليه العاملون للإسلام". 


| انات 
| الآية الأولى: <( يا َيه لَّذِينَ آمنُوا من يرد منكمْ عن ديبه...4 


قال الله تعالى: 5 ا كنبا نين يلد سک عن دنه دقاف يان الله بِقَوْمِ مهم 
وَيبُونُ أَدِلّةِ عَلَى الْمُؤْمِدِينَ أَعِرَهَ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله ولا كافون لَوْمَةَ لاثم 
ذلك فَضْك الله يُؤْتِيهِ من يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌّ عَليةي. 

هذه الآية الأولى من الآيات المهمة والأساسيّة في معرفة ما صفات القوم الذين يهيّئهم الله ليكونوا 
مصلحين؟ لكن قبل أن نذكر صفاتمم» هذه الآية فيها أخرى مهمة جدّاء ألا وهي أن اله خسان 
وتعالى - دائمًا من سنه أنه يُعلّق تُصرةً دينه على وحود مَن يحمله؛ لأنه قال: [ مَن يَرْتَدَ مِنَكُمْ عن 
دِينه# أنت تتخيل أنه إذا حصل حادث ارتداد عن الدين ما الذي سيحصل؟ هل سيأن مثلًا 
شيء من السماء يقطع حالة الفساد المستشرية؟ وتنزل الجنود من السماء؟ لاء #من يرد وحن 
دينه فَسَوْفَ ياي الله بقَوْم# أنت في الأرض» وقد جعل الله -سبحانه وتعالى - في السير فيهاء وق 
القيام بصلاحها قوانين» ومن جملة هذه القوانين في إصلاح الأرض: أن الذين يصلحون الأرض هم 
من البشر» وهؤلاء البشر يسيرون بما حكم الله على البشر من صفات ومن أحوال وإلى آخره» لكن 
يعطيهم الله من قوة من عنده» ويعطيهم من مدده حين يسيرون على صفات معينة» والشأن كل 
الشأن هو في لطاب هذه الصفات. 


فمتى ما وُحدت واستقام عليها المصلحون؛ سيأتيهم المدد من الله -سبحانه وتعالى- والعون» وإذا أتى 
المدد والعون فلا تسل عن أنواع العقبات التي يمكن أن تمهد» وعن أنواع الشدائد التي لن تفت في 
عضدهم» لكن المشكلة دائمًا وخاصة في واقعنا وفي زماننا أنه لكثرة المشكلات والتحديات والعقبات 
صرنا ننظر مباشرة إلى هذه التحديات والعقبات» فإذا قال قائل: ما السبيل الى الإصلاح؟ مباشرة 
يقفز في ذهنك: كيف تسأل هذا السؤال؟ وعندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة من التحديات الكبرى 
امحيطة بالعالم الإسلامي! 
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بينما الشأن كل الشأن في الجواب عن هذا السؤال ليس بالتفكير بمذه الطريقة؛ وإِنما بالإتيان بمؤلاء 
القوم» وصناعتهم» وتميتتهم» فإذا جاؤوا وسلكوا السنن التي يحبها الله -سبحانه وتعالى-؛ فالله- 
سبحانه وتعالى- هو الذي بدّهم ويعينهم وييصرهم» إذن «إمَن يَرْتَدّ مِنكُمْ عن دِينِهِ قَسَؤفَ يأ 
لله ِنَم هو في الأخير سيأت قومٌ لن يكونوا من السماء» وإنما سيكونون من الأرض» ثم يبرز الله 
صفاتحم» وهذه الصفات مهمة جدَاء أن يسلّط المؤمن عليها الضوء وينتبه إليهاء سواءً هذه المذكورة 
في الآية أو في الآيات التي بعدهاء أو في الأحاديث التي سان في هذا الباب. 
©« الصفات المهمة في حملة رسالة الإصلاح والسائرين على طريق الأنبياء. 
ما صفات القوم الذين سيأتٍ الله بمم؟ ليكونوا البدل عن المستبدلين؟ فقال -سبحانه وتعالى-: 
طييُهُمْ وَيحْبُونَهُ4» أول شيء يحبهم ويحبونه» هذه تذكرنا بحديثٍ سيأني في نفس الباب في صفات 
المصلحين» وهو حديث علي بن أبي طالب -رضي الله تعال جع ني ليلة أي يوم عبييرن كان 
Ey‏ فده إلكاية عدا فاه يَفْئَحُ م الله غلى, بده حك الله ا و موفَسَوْفَ يان 
الله بمَوْم حه وده . صفة أو وحود حالة الإيمان القلبي من أهم شتعارائه اة له خسان 
وتعالى - هذا من أهم الصفات في المصلحين» من أهم الصفات فيمن ينصر دين اله خسان 
وتعاللى -؛ ولذلك من يظن أن صناعة المصلحين تكون بالإعداد الظاهري لقدراتهم ومهاراتهم وحبراتهم 
والدورات التي يأحذوتما فقط» ويظن أنه هذا هو صناعة المغيّرين لواقع المسلمين؛ فهو واهم! أول 
شيء ذكره الله من صفات هؤلاء القوم: صفة باطنة» في صميم القلب» مَانْحيّهُمْ وَيجْبُوتَهُ#» ولذلك 
نرحع لمركزيات الإصلاح: مركزية التزكية» إذا لم تكن مركزية التزكية حاضرة في بناء المصلحين من بداية 
الطريق إلى آخره؛ فهذا البناء ناقص» ونتائجه ستكون مشوهة. إذن 
- الصفة الأولى: «احِنَهُمْ وَْبُونَه. وبالتالي الإنسان هنا يسأل عن ما السبيل إلى الوصول إلى 
غيل الله سهان وال وهذا باب شرف تدك عه العلماء الميكيون بقضية السك وها إلى 
ذلك. إذن هذه الصفة الأولى: ظيْحِيّهُمْ وَيحبُوتَهُ»» طبعًا هنا الصفة الأولى الأساس فيها 
إوَضبُوة4؛ لأن هذا الذي من جهتهم» أما حه فهي هبة من الله -سبحانه وتعالى -. لأحل 
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كثرة الآيات والأحاديث في هذا الباب سأختصر الكلام إلى قدر المستطاع» وإلا فالحديث يمكن أن 
يكون الدرس عن هذه الآية فقط. 

- الصفة الثانية: دة ء عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) لا تأحذ هذه الصفات منفكة عن السياق» السياق 
سياق استبدال» سياق أناس يكونون على الميزان الذي يريده الله في نُصرة دينه» وبالتالي كل صفة من 
هذه الصفات هي صفة مركزيّة في المصلحين» وليست صفة مكمّلة؛ لأن هذه الصفات حين تأي في 
سياق الاستبدال الإلهي اناس ارتوا عن دينهم» ثم يان بأناس يَنصّرون دين الله فانتبه هذه الصفات؛ 
فهي التي عليها الشأن والمدار. إذن تحت «َانْحِبّهُةِ» يدحل التركية والعبوديّة لله والإحبات القليء 
والعناية بالصفات القلبية» وما إلى ذلك والذي يفك ويفصل هذه الصفة عن تكوين المصلحين فقد 


فصل بين ما وصله الله -سبحانه وتعالى-. 


أذ عَلَى الخؤبين». هذه الصفة الثانية في صفات المصلحين الذين سيأتٍ الله مم بدلا عن من 
ارتد عن دينه اَذ ل عَلَى الْمُؤْمِدِينَ4: هذه تذكر بآية أحرى أيضًا مذكورة و في الباب» وهي متعلقة 
بصفات المصلحين وهي: 7 شرل الل وااية N‏ لى الكغار راء بيه 
حسئاء اة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرّة عَلَى الْكَافِرِينَ4» ظأأَشِدَاءُ عَلَى الْكْفَارٍ راء بَيْتَهُمْ؛ُ؛ هذه 
تفسر هذه» وهذه تفسر هذه. 

إذن من الصفات المهمّة في حَمَلة رسالة الإصلاح والسائرين على طريق الأنبياء هي أن يجمعوا بين 
صفتين: بين صفة لين ولطف ورحمة وحفض جناح وذِلَة؛ إذا كان الطرف الآخر من المؤمنين» ونفس 
الشخص هذا الرحيم الرفيق 007 الأكناف هو عزيز شديد على الكافرين» أعني أنه ليس هناك انال 
تخصّصهم رحمة» وأناس عكس ذلك! لاء هو نفس الإنسان في محلّه الواحد» في قلبه الواحد» يحمل 
هذا التنوّع» وموجب هذا التنوع -وانتبهوا لهذا جيدًا- هو: ما ذكر في الجملة التي سلفت» طبه 
ووه ما العلاقة بين #حبُهُم وَحبُودَه 4 وبين اة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّة عَلَى الْكَافِرِينَ #4؟ 
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حستاء الدافع محبة المؤمنين واللين لحم هو: الاشتراك في معنى محبة الله والدافع للعرّة على الكافرين 
والشّدّة عليهم هو: أنمم ضادوا محبة الله سبحانه وتعالى» فَإِذن المؤمنين عل لمحبة الله فالمؤمن يحبهم؛ 
ولأن الكافرين محل لبُغض الله -سبحانه وتعالى- فالمؤمن ببِغِضّهم ويكون عزيرًا وشديدًا عليهم. 

إذن» من أهم الصفات في المصلحين الذين يحملون رسالة الله -سبحانه وتعالى- هي أتمم يحدّدون 
معايير الحبة والبغضاء ومعايير الرحمة والرفق والشدة والعزة» بناءَ على المبدأ الأساسي الذي هو 
العبودية لله -سبحانه وتعالى- ومحبته» فهذه العبودية كأتْما هي احور الذي يوَلّد حوله كل الصفات 
الأخرى» حتى الصفة التي ستأني اة عَلَى الْمُؤْمِدِينَ أَعِرّهَ عَلَى الْكَافِرِينَ4 أيش؟ يُجَاجِدُونَ في 
سيل للد حت اهدو في سيل الله هذه مرتبطة بوهم ويبوتَة4. 

والدليل: ما جاء في سورة التوبة في قول الله -سبحانه وتعالى-: فل إن كان آبَاؤّكُمْ وَأَبْتَاوْكُمْ 
َإِحْوَانُكُمْ وَأَرْوَاحْكُمْ وَعَشِرَبُكُمْ وَأَمْوَالُ افَْرَنُْمُوهَا وَتِحَارَةٌ تَْسَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تَرْضَوْنَهَا 
أحب إِلَنِكُم من اللَِّ وَرَسُوله وَحِهَادٍ في سيلو متَرئَصُوا حى يَأَيَ اللّهُ يأرو القانون الباعث 
للمؤمن المصلح على أن يسترخص نفسه؛ وأن يضخي في سبيل الله» وأن ييل من جُهده ووقته 
وفكره وإلى آخخره؛ الحرك الأساسي هو: محبته لله -سبحانه وتعالى-. وفرق كبير بين من يعمّل لدين 
الله والحرك له هو محبة الله -سبحانه وتعالى -» وبين من يعمل لدين الله وهو فاقد لهذه الصفة العظيمة 
المركزيّة الكبرى؛ ولأنمم يحبّون الله ويقدّمون هذه امحبة على كل شيء تون عليهم أنفسهم فتتحقق 
الصفتين الأحيرتين في الآية» الأول: هدوت في سَبِيلٍ الله والثانية: إلا يَكَاقُونَ لَوْمَةَ لائر 
لماذا لا يخافون لومة لائم؟ لأتمم لا يحون أو يشعرون؟ لا يتألّمون؟ هم يتألمون وترى حتى لوم 
اللائمين هنا في الآية لا ثنفي عنهم أنهم لا يحزنون بسببه أو يتأللون؛ لكنهم لا يخافون» يعني يَقدِمون 
على ما أمر الله -سبحانه وتعالى- به ولو كانت النتيجة المعروفة لديهم مسبقًا: لوم اللائمين واستهزاء 
المستهزئين وكلام المغرضين والمبغضين. 

ما الدافع لهم على كل هذا؟ وما الزاد لهم؟ من أهم الدوافع والزاد المنشئ ممذه الصفات - بإذن الله 
تعالى -» والمعين على الثبات عليهاء هو: «َيّهُمْ وَيبُونَهُ!؛» هو الحبة لله -سبحانه وتعالى-» وبالتالي 
خن تضش: اة يأتا لبسيت كما يصفها البعض كأتما حالات من الحيام الشعوري» والدحول في 
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حالات الفناء الروحي» وما ا ذلك! الاحظط حه ينونه © ادت إن صبر وذلّة على المؤمنين 
وعَزة على الكافرين وجهاد في سبيل الله وأنحم لا يخافون لومة لائم» وفرق بين الذي يجعل محبة الله - 
سبحانه وتعالى - هى الدافعة إلى محرد إغماض العينين والسرحان في الذهن بالخواطر التأمليّة الروحيّة 
الانعزاليّة» فرق كبير بين الحالتين! 

إذن» متى ما كانت محبة العبد لربه محرّكةً له ودافعة له لنصرة دينه والتضحية في سبيله والصبر على 
اللأواء والشدائد وتحمل الآلام؛ فهذا مقياس على أن الحبة تسير في الطريق الصحيح» ومتى ما كانت 
الحبة عازلة للإنسان عن العمل لدين الله -سبحانه وتعالى -» والصبر على البلاء والشدائد؛ فهذا فيه 
اشكال. 


| الآية الثانية: [ مُحَمَدَ يسُولُ الله ودين مع أَهِدَاءُ عَلَى الْكُفَارٍ وحمَاءُ بََِهُمْ 4. 


قال -سبحانه وتعالى -: اشد ا الله e‏ مَعَهُ E‏ عَلَى الكقّار راء بين ينهم هذه 


الآية تشبه تلك» ولكن حين تأ بعض الصفات المشتركة» تأي إِمّا إشارة لفرع منها أو شيء متصلٍ 
اء ما الأمور المذكورة هناك؟ 


“ما 


سه 


هم ووت اولع على النؤينيت4» ایز على الْكافينَ» ايوت في سول 

/ 1 

حسئاء هنا لاحظوا: حك دَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى اكمار هذه تساوي هناك 

عة عَلَى الكافرينَ» راء : E‏ بيه تساوي ا 2 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ4) طيب. 
RE‏ ا مغ هذاه على الْكْمَارٍ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ O‏ 

0 مّنَ الله وَرِضْوَانَا سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم من أَثَرٍ السود هذه الآية راحعة إلى إيش؟ 
مهم ووه 4. فهي 2 الأ ر امور اا بصلا ح القلب» وتزکیته وخحشوعه» وابتغاء ما عند 

الله -سبحانه وتعالى-» فصار هناك مُشابحَة لما ذكر في سورة المائدة من بهم وَيحْبُونَةُ4. 
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بقي ِيجَاهِدُونَ في سيل الله 4 ولا تَمَاُونَ لَوْمَةَ لايم هل هي مشار إليها؟ أو مذكورة في الآية؟ 
المثال الذي ذكره الله في نفس الآية: «ذيِكَ E‏ ي التّورَاةٍ أ م فقي الإنجيل کررع خر 
ةينه فاك كل A‏ سُوقِه 44 هذا مثال ذكره الله -سبحانه وتعالى - لحالة الصحابة 

مع البي ي في نصرته: گر أ ارح شط 4 الشطأة: هو الزرع الصغير» هذا الذي يحيط أساس 
الزرعة فيقويهاء «أخْرَج سَطْأَهُ فَآرَرَهُ قَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه». 


لابه 


إذن الله -سبحانه وتعالى- در فيهم هذه الصفات في حبَهُم وَحْتُونَهُ هنا لا؛ ذكرت تفاصيل 
تزكويّة تفصيليّة» فقال -سبحانه وتعالى-: تراهم ركم دا الصلاة من أعظم شعارات 
المحبّين» من أعظم شعارات: وأعتفال ان للد -سبحانه وتعالى -» يعني أيش الصيغة العمليّة المعبّرة) 
دعنا نقول فيضان القلب بمحبة الله -سبحانه وتعالى-؟ كأن هذا الشعور الذي يخرج من القلب في 
محبة الله -سبحانه وتعالى - كأنه لا يحتويه عمليًا إلا السجود» يعني السجوة يسكب ما ل ام 
محبة الله -سبحانه وتعالى -؛ لتفيض على بقيّة الروح والجسم والجسد؛ ولذلك دائمًا تحد أن الحبين لله 
-سبحانه وتعالى - قائمين في الحراب» لا بد أن يكون لهم صلة بالله -سبحانه وتعالى- في الصلاة 
تحديداء ولذلك تراهم ركا سُجَدَاكُه هذه معبرة جدًا عن بهم وَييُونَه2 يعني المحبة هذه 
من أعظم صور إثباتاتها: الإكثار من الصلاةء لذلك تراهم ركا سُجَّدَاكُه وهذه تراهم ركم 
سُجَدَاك ليست متوجهة إلى الفرائض فقطء «ِإتَرَاهُمْ رَكُعَا دا فيها إشارة إلى الكثرة» وأشار إلى 
ذلك بعض المفسّرين» كأن بعض المفسّرين ذكر أنه تراهم حيثما 0 أو وقت ما أردت أن تراهم 
تراهم ر كما سُجَّدَا/ه» هذه الرؤية الظاهرة التي أنت تراهم ركا سجّدًا. 
طيب» الآن يبرز الله -سبحانه وتعالى - لك ما في قلب هذا اليصلي الراكع السّاحد نما لا تعرفه أنت 
فيقول لك: تراهم ر كفا يفيةة1 وانثورن توا ثن الله وَرِضُوَانًا #) رکا سحا4 هذا العمل 
الظاهر الذي تراه أنت» لكن ِيَبْتَعُونَ فَضَلًا مّنَ الله وَرِضْوَانَا؛ه هذا ما في القلب مما لا يعلمه إلا 


الله تسبحاتة وتعا لح 


Yo 


احا 


| الآية الثالغة: «إِنَّ حَيْرَ من اسْتَأَجَرْتَ القوي الْأمِينُ4. 


ثم الآية الثالثة وقال -سبحانه وتعالى-: «إإِنَّ حَيْرَ من اسْتَأَحَرْت الْقَوِيُ الأَمِينٌ4» لاحظوا الآن 
هناك تنوّع في قضيّة الصفات» الصفات الماضية كانت في قضيّة به ووه إلى آخحره» الآن 
هناك صفات أخرى يجب أن تكون في المصلحين» ومن جُملتها القوة» «إإِنَّ حَيْرَ من اسْتَأَجَدِتَ 
قوي المي وهذه القوة قد يفكر البعض أنه أؤل وأهم ما يَدحُل فيها هي القوة الماديّة» بينما أول 
وأهم ما يدحل في هذه القوة هي القوة المعنويّة» والقوة المادية أيضًا في كل حالة بما يناسبهاء يعني هنا 
إن حَيْرَ مَن اسْتَأَحَرْتَ الْقَوِيُ الْأَمِينُ4 هنا القوة ليست قوة حرب وقتال» وإغا القوة تناسب 
حالة العمل الذي قالت الفتاة لأبيها عن موسى -عليه السلام- لطن خَيِرَ من اسْتأجَزت الْقَوَيُ 
الْأَمِينْ 4 القوة قد تكون في مواطن القتال والجهاد في سبيل الله يأيّ تسليط الضوء على القوة» حتى 
القوة البدنية» وتكون متدحة» كما قال الله -سبحانه وتعالى-: إن الله اصْطْمَاهُ عَلَيْكُمْ وَرَادَهُ 
بَسطَة في الْعِلْم وَالِسْم» وحاء هذا ني سياق الامتداح؛ لأن أصلا السياق كان سياق القيادة في 
القتال في سبيل الله وأحيانًا يأ لفظ القوة مطلقّاء كما في حديث النبي ي : "المؤمن القوي حير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف"» ما المقصود هنا بالمؤمن القوئ؟ 


,رع ع 


حقيقة لا أفتاً أكرر كلام الإمام النووي -رحه الله- في شرح وتفسير هذا الحديث؛ لأن النووي 
معروف -رحه الله- في علمه؛ لكن أحيانًا يأ بالتقاطات هو أو غيره من العلماء تكون هناك 
التقاطات بديعة» وتكون هناك التقاطات قي غاية الجمال» منها كلام النووي -رحه الله- في قضية 
المؤمن القوي» يقول -رحمه الله تعال ى- شارا قول الي بإ "المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف ' يقول: "والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في ا الآخر 7 
الشكلة هذه صعب مشر مثلا من يقول: عنده قريحة في الشّعْر جيد؟ لا أدري كيف النووي - 
رمه الله- جلب هذه الكلمة هنا وجعلها في أمور الآحرة! "عزيمة النفس والقريحة في أمور 
الآخرة", عجيبة! "فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقدامًا على العدو في الجهاد» وأسرع 
خروجًا إليه» وذهابًا في طلبه. وأشدّ عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر 
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على الأذى في كل ذلك» واحتمال المشاق في ذات الله. وأرعَب في الصلاة والصوم والأذكار 
وسائر العبادات, وأنشط طلبًا لها. ومحافظة عليها" ونحو ذلك. هذا تفسير مولي للمؤمن القوي» 
وأنه حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 

على أية حال» هذه من الصفات التي ينبغي أن يكون عليها المصلحون» ومن جملة القوة ما يمكن أن 
يُشار إليه في قول الله -سبحانه وتعالى- في الآية التالية: وقال سبحانه على لسان يوسف -عليه 
السلام-: #اخعَلني على ران ع الأرْضٍ إن حَفيظ عَلِيةٌ؛» لاحظوا نحن نتكلّم عن صفات 
اللصلحين» وهنا تن صفات تبرز في الأنبياءء أو في أتباعهم في سياقات إصلاحيّة معيّنة؛ والقصد 
هو التنبّه هذه الصفات» ومن تم الاقتداء» لاجْعَلْني عَلَى حَرَّائْنِ الأَرض إن حَفِيظٌ علي ذِكْرُ 
هاتيّن الصفتين بعد «اجْعلني عَلَى عَرَائِن الأْض 1 معناه أن هله الصفة كالعلة لذللك الطب أنه 
«اجعلني عَلَى حْرَائِنِ الأَرض إِيَّ حَفِيظٌ عليه فلأحل گن حفيظًا عليمًا فاجعلني على خزائن 
الأرض» هنا خزائن الأرض يعني ماذا؟ نستطيع تسميته في ا حال الاقتصادي؟ أو دعنا نقول الإدارة 
الاقتصاديّة؛ ولكن هذه ليست مؤسسة أو مثلهاء هذه دولة فيوسف -عليه السلام- سيستلم خزائن 
الأرض التي هي مصر طبعًا «اجْعَلْني عَلَى عَرَائِن الأَرْضٍ إِنَّ حَفِيظٌ عَلية). هنا تأي صفة العلم 
والعلم المتعلّق با حال الذي سيعمل فيه الإنسان» وحفيظ فيها صفة الأمانة والجانب المالي» والجانب 
لمالي فيه أهميّة أن يكون الإنسان أميئًا هذه صفة عامة لأنه قبل قليل إن حَبْرَ 5 اسْتَأحَدتَ 
الْقَوِيُ الأمِينُ© ومع ذلك هنا الحانب المالي يحتاج ويتطلّب قدرًا أكبر من الأمانة» وبعض المفسرين 
أشار في قضيّة «حَفِيظ ‏ إلى أنه: عندي قدرة على قضية الحساب وما يتعلق بالداخل والخارج وما 
إلى ذلك. 

الصفة التالية وهي أيضًا متعلقة إن الله اصْطَفاهُ عَلَيْكم وزادَهُ بَسْطةً في العِلّم والجشم# هذه 
راجعة إلى أي صفة؟ أول شيء إن الله اصْطْفاهُ عَلَيْكم هذا اختيار من الله -سبحانه وتعالى- 
ثم من جملة ما يشار إليه في هذا السياق أنه أيضًا «ازادَهُ بَسْطَّةَ في العم والجشم# تأي هنا القوة 
والعلم» والقوة والعلم وكذلك في يوسف أي حفيظ عليم وبالتالي تأتي صفة العلم وهذا يذكرنا بمركزية 


TY 


العلم في السياق الإصلاحى» وقد أحذناها في بعض الدروس السابقة نأق للآية التالية وهى آية 


ن تتطلب وقفة وض مهمة دا 
| الآية الرابعة: وكين مّن بَبِيَ قال مَعَهُ ريون كنيرٌ... 4 


قال ات سيحاتة وتال =" وران من ٿو قال مَعَهُ رِبيُونَ يڙ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في 
سَبِيلٍ الله وَمَا ضَعْقُوا وَمَا 0 ول ا ابی 9 وَمَا گان قوم إلا أن قالوا ر 

اعفد 5 ونا وَإِسْرَافَنَا قي 1 ليث هما وَانصر اش لْقَوْم الْكَافِرِينَ فَآتَاهُمْ | الله تَوَابَ 
انما 00 0 دنواب الآخرّة 3 E‏ ل الْمُحْسِنِينَ 4 


هذه الآيات عجيبة» بل هي في غاية العجب وقبل أن نقف معها سياقها مهم حدًا هذه الآيات في 
سورة آل عمران» وسياق أو حديث الآيات عن غزوة أحد تحديدّاء في سياق خبر وفاة البي كي 
وحالة التشتت التي حصلت عند فرار البعض واضطراب البعض وما إلى ذلك» هذا هو السياق حيد 
لذلك مهم استحضار السياق عند الولوج إلى الآية» بالمناسبة استحضار السياق أحيانًا يرجح قول 
على قول عند بعض أئمة التفسير؛ يعني مثلًا الإمام الطبري يرجح هنا قراءة #وگايّن من ني قُتل4؛ 
بناءً على سياق غزوة أحدء هي في قراءة وکين من نبي قُِل» فهُنا يربح قراءة فل وكين من بي 
تل بعدها يأ أيضًا هنا الاجتهاد التفسيري لما تكون فيل هل المقصود فيل معه ربيّون كثير» أم 
وكأين من نئ يل معه ريون كثير» يعني فل معه يعني الذين قُتِلوا هم الربّيّون أم الذي فيل هو الي 
مك سو ل ررس سوم رموه 
حصل في غزوة أحد» فاستحضار السياق مهم جدًا بغض النظر الآن لكن هي الفكرة أنه وكأ 

نوم تنطبق على نفس السياق؛ لأن المعنى الأساسي موجود. 

© فائدة مهمة: 

لإوگأيّن سن بى اتل لاحظوا الآن في فائدة مهمة قبل أن نذكر أي صفة من هذه الصفات 
الواردة في الآية في أمر مهم حدًا جدًا جدًا مُستفاد من هذه الآيات مع السّياق ألا وهو أن الله- 
سبحانه وتعالى- ينيّهُنا إلى أهميّة استحضار واستذكار قصص الثابتين قبلنا والمصلحين قبلنا 


5 


وانفجلاب هذه القصصض. عند الأزمات والخواقك؛ لأن الأزمة الع . حصلت أل الله -سبحاته 
من نَم انَل هذا عتاب للمؤمنين الذين اضطربوا يوم أحد لأنه الله -سبحانه وتعالى- يقول هم ألم 
يكن لكم فيمن ثبت قبلكم من الأمم الذين عرفتم أخبارهم» ممن ثبتوا مع الأنبياء ولم يضطربوا وما 
وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا؛ ألم يكن لكم فيهم أسوة؟ وقد أصابكم ما أصابمم, الفائدة من هذا 
قبل أن نذكر الصفات أولًا: هي أهميّة معرفة قصص النبيّين والمؤمنين والمصلحين وكَملة الدين, ثم أهميّة 
استحضار ما حرى لهم وحصل طم واستجلاب هذه الأحداث وهذه المعاني عند النوازل والشدائد 


والكربات. 


والعجيب أنه في نفس ذلك اليوم وف نفس ذلك المشهد الذي هو مشهد يوم أحد يذكر الله المؤمنين 
بما حصل؛ لكن الني 5 هو بنفسه استجلب قصة نيئ قبله وصبر في ذلك اليوم وكان من أسباب 
صبره تذكره 4 لما حرى لمن قبله كما في البخاري» عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- يقول: 
"گي أنظر إلى اني 4 يکي نا من الأنْيَاءِ صَرَبَهُ فَوْمْهُ فأدْمَؤْةُ وهو يَمْسَحُ الدَّمَ عن وهه 
ويقولٌ: اللَّهُمّ اغْفرْ لِقَوْمِي؛ تلم لا ا يعن ي النبي ي كان الدم يسيل يي وحهه وهو يمسح 
الدم عن وحهه يحكي نبا من الأنبياء أيضًا أصيب في وحهه وسال الدّم على وجهه ويمسح الدَّم عن 
وحهه» وتذكر النماذج السابقة من أهم ما يعين على الصبر والثبات وقد قال الله -سبحانه وتعالى: 


باولا تقض عَلبِك ين اء الوْسُل ما تبث به مواد 


ولا أوذي النبي 4 بكلام أحد السُفهاء وكان كلامًا مؤذيًا غاية الأذى حت أن وحه البي 4ه تغيّر؛ 
تذكر ما حصل لمن قبله فقال: "رحم الله أي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر" لاحظوا 
أهميّة استذكار ما حصل لمن قبلك» هنا الله -سبحانه وتعالى- يذكر المؤمنين بما حصل لمن قبلهم 
أنتم معكم ني وكين من ون كأين هذه للتكثير «قَائَلَ مَعَهُ رِبَيُونَ كَبِيرْك أيضًا هناك ريون 
وآلاف مؤلّفة وجماعات كثيرة من أتباع الأنبياء حاضوا ما حُضْتّم ونالهم ما ناكم فما الذي فعلوه 


د د 


وهلا تذگرم صنيعهم فاستقّمتم على مثل ما صتعوا #وگاین من بی قال مَعَهُ ربو ن کثیر 4 حستا 


75 


ماذا صنعوا؟ وكأين من ني قاتل معه ربيون كثير «وگاين من َي فَائل مَعَهُ رِبَيُونَ كَثِيرٌ فما وَعَنُوا 
لِمَا أَصَابَهُمْ في سيل الله فما وَعَنُوا لِمَا أَصَّابَهُمْ في سَبِيلٍ الله هذه الحملة تبيّن لك أغم 
ع إصابة في سبيل الله ولكنّهم لم يهنواء عندما يتكرّر الوصف على أتمم أيضًا وما ضَعْفُوا وَمَا 
اسْتَكَانُوا؟» هذه الحملة ثلاثية الأجزاء تستفيد منها أمرين: 

- الأمر الأول: أنّ البلاء كان شديدًا والإصابة كانت شديدة. 

- الأمر الثاني: أن الصبر كان شولا عجيًا؛ لأنمم وما ضَعْقُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللّهُ يحب 
الصابرين). 

هذا الخطاب كان لأصحاب النبي مَلِْمِ, ما الذي نستفيده نحن من بعدهم؟ هي ختمت بالل 
ع الصابر رين هذه هي الكلية المافعة. 


أول ما نستفيده: هو أهميّة ابقاء سنّة الاقتداء بمن قبلنا وأهمية استحضار أحوال من كان قبلنا إذا 
جاءت حالات مشابمة من حالات الابتلاءع, 9 بعد ذلك النظر قي الصفات التي كانوا عليها ومن ثم 
تطبيقهاء وهي هنا الثبات والصمود والتماسك وعدم الانحزام والصبر» يؤكد هذا الآية التي بعدها وهي 
قوله -سبحانه وتعالى-: 9وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرنَا لما صبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ 4 
هنا تأكيد للآيات التي سبقت وأنّ وصول المؤمنين إلى حالة الإمامة في الدين لا يمكن أن يكون دون 
صبر» وهذا الحديث في الآية عن بي إسرائيل لإوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمّةَ يَهْدُونَ پارا نَا صّبَرُوا وَكَانُوا 
ِآيَاتَنَا يُوقِنُونَ» هنا مباشرة تتذكر الذي قاله موسى -عليه السلام- لقومه الذين ار به #قال 
E‏ بالل ترز 3 ا ن يشا من عبَاده 2 العافت 
لمن © قارا آرذیتا ين قبل أن تيا وين یغد عا چنا ۵ CE‏ دان 

عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ في الأزض فينظرَ كَيْفَ o‏ مُوسّئ يا قوم 
إن نشم منم باللّهِ فَعَلَيْهِ ركلوا إن كم مُسْلِمِينَ ) فَتَالُوا عَلَى الله توكلا رَئنَا لا بعلت 
فِتَنَهَ ة لَلَمَوْم الظَّالِمِينَ 4 حالة طويلة من الأذى والابتلاء والصبر والثبات كانت مسبوقة بوعد إِلهي أو 
بإحبار إلهي في بداية الطريق يناسب الآية التي ذكرناها هنا في سورة السجدة» في سورة القصص 
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ظوَتُرِيدٌُ أن عن عَلَى الّذِينَ اسْتُضْعِمُوا في الْأَرْض وَتَْعَلَهُمْ أَئِمَةَ وَبَْعَلَهُمُ الْوَارِئِينَ4: هذه الإرادة 
الإلهية الآن فيها أحبار عن أمة من الأمم هي في غاية الاستضعاف والتسلط عليها من أشد الحبابرة 
بطشًا في التاريخ وهو فرعون» يريد الله أن يمنّ عليهم ليس فقط أن ينجيهم؛ وإِنما أن يجعلهم أئمة وأن 
يبجعلهم الوارئين لفرعون ولجنوده» هذا الخبر الإلحي قبل بعثة موسى -عليه السلام- ثم جاءت 
الأحداث» بعد أن انتهت الأحداث وحصلت الإمامة والوراثة ذكر الله -سبحانه وتعالى - لنا خلاصة 
الطريق الذي به أورئوا الأرض فقال: «أوَأَوْرَنْا آلْمَومَ لين گائوا يُسْتَصْعَفُونَ © وقي سورة الأعراف 
الذين كانوا يستضعفون» حلص انتهت مرحلة الاستضعاف ورتا ألْقَومَ أَلَّذِينَ انو يُسْتَضْعَفُونَ 
شرق الأدض. وَمَكربها آل ركنا ھا وماذا؟ ووت گیتے رتك لشهق عل بیت 


« فائدة في أهميّة الصبر أثناء السير في الطريق: 

نصيحة استجلبوا نما يمكن أن يوق الرفيق المصاحب للإنسان إا حبال» سلاسل أو أقفال واربطوا بما 
الصبر من حولكم إنسان يريد أن يكون في المستقبل مصلحًا مورا في واقعه ميّبعًا للأنبياء والمرسلين, 
سببًا في تغيّر الواقع ويي نهضة المسلمين ثم لا يصاحب الصبرء يعني لازم تسوّي تطبيع مع الصبر دائم» 
المرافقة» لا يأ في بالك أنه في مرحلة من المراحل ستكون مرحلة دون صبر إلا إذا تنكبت الطريق» 
أما أن تسير في طريق الأنبياء والمرسلين وتظن أنك في لحظة ستتخلى عن الصبر أو لن تحتاج إليه 
فأنت واهم» وهذا الذي يقوله العلماء مثلا توطين النفس» أنت وطن نفسك على الصبر فهذه قضيّة 
في غاية الأهمية. 

بالسية لففات الفلكين هو اا الاب أحافيف: ين هده الات فة للاي ساس فيه 


آخر آية وبعدها ننتقل للأحاديث. 
لكان 5 ل 1 2 2 ا 2 
| الآية الخامسة: «إولكن كُوتُوا رانين بِمَا كُُم تُعَلمُونَ...* 


هذه آخر آية في صفات المصلحين قال الله -سبحانه وتعالى-: «إولكن گوئوا ربَايينَ ما ك 
تُعلَمُونَ الكتَاب وما كُسُم تذرشوذ). 


هذه الآية من الآيات التي من يفهمها يَفهّم أساسًا المنهج الإصلاحي الذي سار عليه الأنبياء 
والمرسلون» الله -سبحانه وتعالى- ماذا يقول؟ ما گان لِبَشَرٍ أن يُوْتِيَهُ الله الكتاب والحكم 
اوہ م يمول الئاس كُونُوا عِبَادًا تی من دون الله وکن ولكن ماذا؟ و گوئوا ران ما 
گات لَِشَرٍ أن يُوْتِيَُ الله الكتاب وَالحُكْمَ وَالنْبُوَةَ نم يَقُولَ لئاس كُونُوا عِبَادًا ي من دُونِ الله 
لکن ووا رانين حسئًاء هذا الخطاب من الأنبياء هل هو موه للمشركين الذين لم يلتحقوا 
برسالتهم؟ أم موجه للمؤمنين الذين اتبعوهم؟ موجّه للمؤمنين الذين اتبعوهم» الخطاب مع المشركين 
مختلف وإن كان قد يشملهم المعنى بالعام بما يؤول إليه أمر المؤمن» لكن في الأساس هو خطاب 
إذن» الأنبياء يخاطبون أتباعهم المؤمنين ليكونوا ربّانيين» وأنا برأيي أن هذه الآية من أهم الآيات 
وأدهًا على قضية صناعة المصلحين وأنّ صناعة المصلحين هي منهج للأنبياء؛ لأن هنا النبي لا يكتفي 
بأن يقول مثلا لقومه المؤمنين كونوا ثابتين على الإبمان فقط وإنما # كُونُوا رانين والربانية هذه 
المقصودة في الآية فيها معنى متعدّي متجاوز للشخص ف نفسه؛ لأن الربانية هنا مأحوذة من الربّان» 
والرتان هو الذي يقودء فهنا كما قال الإمام الطبري -رحمه الله- في كُونُوا رانين يقول: 
"فالربَانيُون إذن هم عماد الناس في الفقه والعلم أمور الدنيا وأمور الدين والدنيا" ثم قال فمعنى 
الآية وهي الخلاصة» ولكن يقول لمم كونوا أيها الناس سادة الناس وقادّتهم في أمر دينهم ودنياهم 
ربَائيّين بتعليمكم إياهم كتاب الله وما فيه من حلال وحرام وفرض وندب وسائر ما حواه من معاني 
أمور دينهم وبتلاوتكم إياه ودراستكموه. 

يعني لما يقول الإنسان لطاب العلم واليترتين يا جماعة شدوا حيلكم عشان تكونوا مصلحين في 
المستقبل وما إلى ذلك ولكن الطبري يقول لكء الأنبياء أو النبي يقول لحم كونوا أيها الناس سادة 
الناس وقادتمم في أمر دينهم ودنياهم إلى آخر الكلام. 

الوسيلة الأساسية المذكورة للوصول إلى الربّانية في هذه الآية هي #ولکن كُونوا رانين يما كشع 


لود الكتاب وجا كنم تَدرْسُو4 قال الصديق حسن ان في تفسير الآية فدلّت الآية على 


أن: العلم والتعليم والدراسة توحب كون الإنسان ربّانية فمن اشتغل بما لا لهذا المقصود فقد ضاع 


علمه وخاب سعيه. 

| الأحاديث: 

الأحاديث فيها تأ كيد لبعض الصفات المذكورة وقد يكون فيها بعض الإضافات. 
| الحديث الأول: "جا العاقِب والسَيّدُ صاجبا تَجران إلى رَسولٍ الله 8 . 


عن حذيفة -رضي الله عنه- قال: "جاء العقاب صاحب نحران إلى رسول الله يي هذا من 
النصارى يريدان أن يُلاعناه -الذي هو اللهم من كان مثا على الحق إن كان محمد على الحق 
ويدعون على أنفسهم وعلى ذريّاتهم باللعن الذي هو مذكور في سورة آل عمران ##فَمَنْ حَاجَكَ فيه 
من بَعْدِ مَا جَاءَكَ مه مِنَ الْعلْم فَقُلَ تَعَالَوا تدع E U EST el‏ 

واشضكة تقو شام عه الله عَلَى الْكَاذِيينَ: هذه فأراد يريد أن يلاعناه- فقال أحدهما 
لصاحبه: لا تفعل» فوالله لئن كان نبيًا فلاعنًا لا تفلح نحن» ولا عاقبنا من بعدناء قالا: إِنا 
تُعطيك ما سألتناء وابعث معنا رحلا أميئاء ولا تبعث معنا إلا أميئًا. فقال: 'لأبِعَدّنّ معكم رحلا 
أميئًا حَقّ أمين" فاستشرف له أصحاب رسول الله قل فقال: "قم ایا دة برد المتراح" فلما 


قام قال رسول الله 2 "هذا اف هذه ال" لل . أخرجه البخارئ ومسلم. 


هذا الحديث فيه إبراز لصفة من الصفات التي يُكلّف بسببها المصلح وصفة من الصفات التي تر رشح 

وتُرجُح بعض المصلحين على غيرهم» واللافت للانتباه في سيرة البي ي أنه كان منتبهًا 0 
ومُدركا لصفات أصحابه وبالتالي كان بي بُرشح ويُكلف بناءً على ما يعلمه من صفات هؤلاء 
الأصحاب» ومتى فُقِد هذا المعنى في السياقات التربويّة والسياقات الدعويّة؛ فقد فُقِدَ ركن أساسي من 
أركان بناء المصلحين وتفعيلهم» متى ما كانت الصيغة الجامعة بين وَرَنّة الأنبياء من أهل العلم والإمامة 
في الدين وبين طلابمم هي العلاقة التي فيها تداول المعلومة فقط. بمعنى أنه الطالب يأ فيسمع 


يكون هناك صحبة أو قُرب بحيث أن العام أو الوارث للنبي يإ ينتبه لمثل هذاء دون أن يكون هناك 
أصلا سياق مشترك في العمل لدين الله -سبحانه وتعالى- يتبعه انتباه من الذي يرث النبي #5 أو 
ينبغي أن يعمل كذا أو يكون كذا فهذه الحالات هي حالات ناقصة فيها فقدان لشيء مهم جدًا 
كان عليه النبي #5 مع أصحابه وكان عليه الأنبياء قبله مع أصحاهم ايا ل 
فاق اللو كنا ذال le UNG‏ إل الله © قال E‏ 
نصا اله وكذلك الآية ني قبل قلبل وکا عن شي كان ته روه نَ گٹیر فهنا مُلاحظة 
النبي # لأمانة أبي عبيّدة ملاحظة متكرّرة في سيرة البي كله ثم إبراز صفة الأمانة كواحدة من 
الصفات التي ينبغي أن يكون عليها المصلحون والعاملون وتُرجُح بعض المصلحين على غيرهم وهي 
مشار إليها في الآية َير من اشا كانت القوي الأمين4. 


| الحديث الثاني: " يَومَ حَيْبَرَ: لأَعْطِينَ هذه الرَايَةَ غَدَا رَجْلّا يَفْمَحُ اللّهُ على يَذَيْه...' 


عن سهل بن سعد -رضي الك يك فال "أن يسول الله چ قال يوم عي : عط هذه الكابة 
غا رجلا يفت الله على ب5 ت الله .وتسوله وة الله ورسولة. قال قات الان 
يَدُوَكُونَ لَيْلَتَهُةْ: أَيّهُمْ يُعْطَامَا؟ فَلَمَّا أَصْبَح انام عدوا على رَسولٍ الله که EG‏ ا 
يُعْطَامَاء فقال: أَيْنَ على بن 5 طَالِب؟ فقیل: كو جيك اسن ال تدك علد 
ارتوا إل أن به فَبَصَقَ رَسولُ الل صلّى اله علو ولم و لوا ده با جل غاا 
٤‏ يَكُنْ به وحم فَأَغْطَاةُ التايق قال عَلِيءٌ: يا رَسولٌ الله أُقَاتلُّهُمْ حب يكوثوا مِكْلَنا؟ فَقَالَ: 
الد على اف ن ایو القع إل لاشلا و جا كرت عليهم من 
N oe‏ حَيْرٌ لكَ مِن أنْ e‏ کہ" 
.أخرجه البخاري ومسلم. 


هذا الحديث جليل شریف» وفيه فوائد لا تحصی» وفيه أبواب شئ» ومتنوعة لا يسع المقام لذكرها. 


© من الأمور المهمة التي ينبغي أن تذكر في السياق الإصلاحي في صفات المصلحين: 
ما ذكرته في البداية أن أبرز صفات المصلحين محبتهم لله ولرسوله كما قال -سبحانه وتعالى- #مَن 
رتد مِنكُمْ عن دينه فَسَوْفَ يأ الله بِقَوْم بهم وَيحْنُونَهُ» فهنا يحب الله ورسوله ويحبه الله 


ورسوله. 
سؤال: هل الذين لم يُعطوا الراية لم يكونوا ممن يحبوا الله أو ليسوا تمن يحبهم الله ورسوله؟ 


الجواب: كانوا كذلك» كانوا من يحب الله ورسوله وممن يحبهم الله ورسوله؛ ولكن وهذا متكرر في 
النصوص الشرعية حين يُذكر الإنسان بصفة من الصفات ويكون غيره مشتركا معه فيهاء ثم يُذكر 
بتفضيل معيّن وهذا التفضيل لا يُذكر فيه موحب وسبب إلا هذه الصفة فالمقصود هنا -والله تعالى 
أعلم- هو الدرحة في هذه الصفة» كما ثبت في الصحيح عن الني #5 أنه قال: "إن أَهْل انه 
رۇن أل العُرَفٍ من فَوْقِهِمْء كما يََرَاءَوْنَ الگؤگب الذي الاير في الأَكّْقِء مِنَ المشرقٍ أو 
المغْرب؛ لِتَمَاضّلٍ ما بِيْنَهُمْ. قالوا: يا رَسولَ اللو تِلكَ مَنَازِلُ الأنْبِياءِ لا يَبْلُعُهَا غَيْْهُمْ؟ قالَّ: 
لّى» والذي نَفْسِي بِيَدِ رِجَالٌ آمَنُوا باللّهِ وصَدَّقُوا المرْسَلِينَ". وأنتم تعلمون أن الذين في الطبقة 
الدنيا الذين رأوا تلك المنازل هم أيضًا آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين» والذين فوقهم آمنوا بالله وصدّقوا 
المرسلين ولا يدحل الحنة أحد إلا وقد آمن بالله وصدّق المرسلين» لكن حين يُفضّل أصحاب الغرف 
ثم تكون الصفة التي فضّلوا بها أنحم آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين» فهنا الإيمان والتصديق في درجة 
لم تكن عند من دونه» فهنا من أبرز صفات علي ابن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- أنه محقق 
للدرحة العالية من محبة الله ورسوله؛ وأنه أيضًا عند الله ورسوله بمكان. 

وهذا يقودنا إلى أمر ذكرته أيضًا في بداية اللقاء» وهو أن التفضيل في الأعمال الإصلاحية وبناء 
المصلحين إذا كان التركيز فيه على ظواهر الأعمال فقط؛ فهذا تركيز فيه حلل» تدريب المهارات 
وتكوينها وتقوية الوعي وتأخذ دورات! هذا كله يمتدح في سياق تقوية الإنسان أو حتى يمكن أن 
يدحل في النص العام إِيٍّ حَفِيظ عَليمٌ» لكن هذا كله إذا عُزل عن الصناعة الباطنيّة والتركيز على 
باطن الإنسان وقلبه» فهو فصل لما لا يصلح أبدًا أن يُفصلء وهنا أنت ترى السياق سياق فتح وقتال 


to 


وصبر ومع ذلك الصفة التي تبرز في هذا القائد أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» يعني لم يُفضّله 
عليهم لأنه أشد منهم بدنًا مثا وإن كانت فيه هذه الصفة صفة القوة» لكن إبراز هذه الصفة وعلاقة 
هذا بالتكاليف الإصلاحية أمر يجب الانتباه إليه كثيرا. 


فقط سأنبه على شيء أخير في هذا الحديث وهو أمر عجيبء الآن البي ولغ بر عن الفتح» 
والصحابة يعلمون أن النبي يإ حين قال لمم يفتح الله على يديه يعلمون أنه سيفتح» لكن الشأن من 
الذي سوف يحمل الراية؟ وأولئك اليهود الذين حوصروا في ذلك المقام كانوا من المسرفين في عداء 
النبي في وهم كانوا من أحلي من المدينة سابقّاء و وكان لحم علاقات استخباراتيّة دائمًا مع قريش ومع 
مكة بحيث إنه ذهب الني 5ء مستعدين وتحريض على العداوة» هيا ابطشوا بالني فَلِهُ نحن معكم؛ 
كانت أصلا غزوة الأحزاب بسبب تحريض اليهود أنه تعالوا ونحن معكم وكذاء ومع ذلك كله مقام 


ر 


قوة ومقام مجالدة» وهذه من علامات ربّانيّة هذا الدين وأنه دي الله -سبحانه وتعالی-» 
صفحات التاريخ ما شقت من حضارات الأمم وتاريخ الأمم» واحلب لي مثل هذا الموقف» ما هو 
الموقف؟ وقت الفتح واليهود محرمون والقتال حول الكتائب محدقة بهذه القلاع والحصون ولا يوحد 
مفر» مع ذلك تكون الوصيّة لحامل الراية الذي سيفتح وتكون: انفذ على رسلك حت تنزل بساحتهم 
ثم ادعهم إلى الإسلام . 

سؤال: لو أن اهود قالوا أسلينا ونشية أن ل اله إل الله وان مدا رسول- الها الذي كان 
سيحصل؟ ستعود الحيوش إلى المدينة» طيب خيبر بخيراتما وثمراتها وأنحارها ومياهها ستذهب؟ لاذا؟ 
أبعد أن أحدق عليهم بالحلقة والسلاح وأحاطت بم هذه الكتائب تكون الفكرة فقط ادعهم إلى 
الإسلام؟ هل هذه خاصة بخيبر؟ الجواب لا ف صحيح مسلم عن أ هريرة رضي الله عنه- قال: 
"كان رسول الله َلِعْ إذَا أَمَرَ أميرا على حَيْشٍ ) 5 سَرِيَةِ» ان اه کی الل وک نا 
مِنَ المسْلِمِينَ خَيْرَاء 4 قال: اغَرُوا بام الله في سَبِيلٍ الل قاتلوا من كَمَرَ الله اغْرُوا ولا تعلو 
ولا تَعْدِرُوا ولا مَتُلُواء ولا تَفْثُلُوا ولِيدًا. وإذًا لَقِيت عَذُوّكَ م من شرك َادْعْهُمْ إلى ثَلَاثِ 
حصالٍ 1 جلال- ا َاقَبَل منهئ, وَكُف عنهة, ثم ادْعْهُمْ إلى الإسْلام» فإنْ 
أَجَابُوكَ مَاقْبَلْ منهي وَكُفّ عنْهئ..." نفس القضيّة هناء محمد وَل في قلب الجيشء انظر الآن 

5 


o 


المقيية لار عن عائشة-رضى الله هات قال "لكا ف ي قُلْئا: الآنَّ َسْبَعْ من 
3 مر . الخزائن فارغة وهناك احتياج وما إلى ذلك» ومع ذلك "انفد على رلك عمق كنل 
e‏ 2 اذْعَهُمْ إلى الإسْلام وَأَخْررهُ بما يحب عليهم من حَق ئ الله فيه؛ قَوَالئَه - 
م سي و ل ل ال 
التَعَم" انظر كيف النبي يي يفتح له أفق: لیکن ف قلبك حبة أن يستحيبوا. 

المقاتلون سيصيبهم من الغنائم وبالتالي النبي ي يقول لعلي ابن أبي طالب: أمامك أموال وأمامك 
ناس يدعون إلى الإسلام» إذا أسلموا يكون خير من كل ما يمكن أن يحصل من الأموال. 

هذا المعنى من المعاني التي تُفَهّم الأنسان ما هو الإسلام» أنا أطرح هذا من باب أن تفهم أن الأمر 
الأعظم من ذلك و المقصد الأعظم هو تحقيق العبودية لله -سبحانه وتعالى- فإذا دخلوا في الإسلام 
حلص انتهينا. ومع ذلك لم يدخلواء ولكن المهم حصل الفتح وصولحوا على الثمار والخيرات التي 
تخرج من النخل فكانت تأت للمدينة منها أطنان وأذهْم الله -سبحانه وتعالى - ثم بعد ذلك عمر بن 
الخطاب أحلاهم من خيبر وبقيت مساكنهم وديارهم إلى اليوم» أظهر معلم من المعالم الحسيّة الباقية 
من وقت سيرة النبي في التي استحضرها حاليًا هي حصون خيبر. 


| ل لك 


عن معاوية حرضى الله تعالى عنه- قال: سمحت رسول الله 4 يقول: "لا تزال طائفة من أكَتى قائمة 
بأمر الله لا يَضرُّهم مَن خحذهم» ولا مَن خالفهم» حت يأتى أمرٌ الله» وهم ظاهِرُونَ على الناس . 
ما الصفة الإصلاحيّة؟ لماذا أورد هذا الحديث في باب صفات المصلحين؟ الثبات والاستمرار 
بالرغم من من يخذهم أو يخالفهم. 


| الحديث الرابع: "لا ترال طائفة من متي يقاتلونَ على الحق..." 

الحديث هذا حديث ليس مقصودًا لذاته وهو مصلا بالحديث السابق» فقط امتدادًا للحديث عن 
الطائفة» عن حابر بن عبدالله -رضي الله تعالى عنهما- قال: معت رسول الله قل يقول: "لا تال 
طائفةٌ من أَمّت يقاتِلونَ على الحقٌّ» ظاهرينَ إلى يوم القيامة» فيَئْلُ عيسى ابن مريم» فيقول أميثهم 
: تعَالَ صل لنا » فيقول : لا » إن بعضّكم على بعض أميرٌ » تَكْرِمَةُ الله هذه | الأكلال مزه 
البخاري ومسلم. 


هذا الحديث من المبشرات أن هذه الأمة لن يُقضى عليهاء مهما حصل سيبقى فيها من يقوم 
بأمر الله إلى آخر الزمان» تريد أن تؤمن بهذا فالحمدلله» ولو كان هناك شخص آخر لا يريد أن 
يؤمن؛ يقول ابن حزم بقد طال هم من غابه الحق. فهذا وعد من النبي ي وعد صادق ثابت عنه 
وهو وعد مبشرء هذا الوعد لا يبشر أنه لن تكون هناك نكبات أو حالات ضعف كبيرة؛ وإنما يشر 
أنه مع كل هذا سيكون هناك من يبقى ثابنًا على دينه قائمًا بأمر الله مدافعًا الباطل وأن هذا سيستمر 
إلى آخر الزمان» ولو كان لشيء من أحداث التاريخ أن يُبطل هذا الحديث -وحاشا أن ببطل- لكان 
حدث التتر حرييٌ بأن يطل هذا الحديث حلكن لن يكون- لأن ما حصل للأمة الإسلامية في قضية 
الحروب الصليبيّة أمر ليس بالسهل أبدًا» ليس بقضية الحروب الصليبية فقطء وإنما لأتما وافقت حالة 
ضعف داخلي غير مسبوق» وهو حالة هيمنة الباطنيّة وهيمنة الرافض على العام الإسلامي» أنت 
تتكلم من أواخر القرن الثالث الحجري إلى منتصف القرن السادس هجري» أنت تتحدث عن حالة 
هيمنة متفاوتة الحالات. اقرأ في (البداية و النهاية) لابن كثير أو اقرأ في (سير أعلام النبلاء) للذهي» 
اقرأ فيما شئت من كتب التاريخ ستجد أن ابن كير يقول لك معلا ق القرن الخامس المحري قال: 
"ورحع الأذان في دمشق قى بحي على الصلاة حينم على الفلاح بعد أن عَيّر إلى حي على خير العمل 
أكثر من مئة سنة ونزعت المعلات أو الأوراق أو الصحف التي كانت معلّقة على بعض مساجد 
دمشق في لعن أبي بكر وعمر!" أتكلم عن مئة سنة. في الحرمين كان يؤذن فيهما بحيّ على خير 
العمل وكانت تابعة بالولاء للفاطميين. فتجد أن ابن كثير يقول لك وق سنة كذا فطع خطيب الحرم 
الدعاء للحاكم الفاطمي» تتكلم عن شرق الحزيرة العربية تابعة للقرامطة الباطنية الذين سرقوا الحجر 
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الأسود» من اللطائف المبكية المحزنة أن الخرقي -رحمه الله- من علماء الحنابلة الكبار وهو مشهور 
ومعروف كتّب في (المختصر في كتاب الحج): "ويقبّل الحجر الأسود إن كان موجودًا" لأن الحجر 
الأسود سُرق في تلك المرحلة من قبل القرامطة الباطنية» شرق وأجذ إلى المنطقة الشرقيّة في الجزيرة 
العربية» وبلاد الشام بشكل عام كانت أيضًا تحت نطاق التشيّع العام. الخلافة العباسيّة كانت تحت 
سيطرة البويهيين الشيعة. كل هذا اجتمع تقريبًا في قرن واحد الذي هو القرن الرابع الحجري. في القرن 
الخامس الحجري بدأت الأمور تتحسن. فُتحت قليلا من جهة السلاحقة ومن جهة المشرق وفي بلاد 
اند أيضاء المهم أنه في تلك المرحلة لا تزال الدولة الفاطميّة مهيمنة ولا تزال كثير من المشكلات 
الموحودة فيأ الصليبيُون بحيوشهم ويحتلون المسجد الأقصى» عام أربعمئة وواحد وتسعين وأربعمئة 
واثنين وتسعين للهجرة؛ وتسقط مجموعة من الحصون الكبار والمدن الكبار على أيدي الصليبيين» 
ويستمر المسجد الأقصى ف أيديهم من أربعمئة واثنين وتسعين للهجرة إلى خمسمئة وثلاثة وثمانين» أنا 
هذه كلها ما الذي تبعها؟ ما الذي جرى على أحوال المسلمين بعد ذلك؟ فضي على الإسلام؟! 
انتهى أمر الدين؟ انتهت الملّة؟ بالطبع لم يُقضى عليه ولم ينته. 

أنت الآن تفتح المصحف وتقراً القرآن غضًا طريًا كأنه للتو أنزل وتقرأ الآية فتُهيمن على قلبك وتز 
بدنك ويخشع لها قلبك وكأن القرآن للتو أنزل» وأحاديث رسول الله قلع وأيامه وأحواله تقرأها وكأنك 
كنت معهم تعرف أحواله في اليوم والليلة وفي الصباح وقي المساء وق الجهاد وقي السلم مع أهله 
وأسرته ومع الناس كله محفوظ وموحود» وطلما أن هذا الأصل لا يزال محفوظًا فإن إمكان إعادة 
الاستقاء وإعادة الإحياء من خلاله لا تزال قائمة» وهكذا في كل زمن من الأزمان له تحدّياته 
ومشكلاته ومصاعبه وإلى آخره. 

الذين يأ الله بهم -سبحانه وتعالى - ويصطفيهم هم القادرون -بإذن الله تعالى - على أن يسلكوا 
مسلك الأنبياء وأتباعهم في العمل لهذا الدين والإصلاح وأن يسكّروا حياتهم لأحل ذلك» وتدور 
عجلة الزمان إلى أن يأذن الله -سبحانه وتعالى- بأن تعود قوة المسلمين وعرَّتمم» وهذه عائدة لا شك 


فيها ولا ريب» وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة عن الني ي والله أعلم متى يكون ذلك» لكن 
الإنسان ليس مطالب بالتتبع الزماني والتفصيلي والأعوام والحسابات هذه ليس مطالبًا بها الإنسان» 
وما الإنسان مطالب بأن يتت ويعمل ويتعلم ويُعلّم ويُصلح ويّجذ ما يمكن من الأسباب. 


| الحديث الخامس: "يُجاء بالرّجُل يَومَ القِيَامَة فَيُلَْى في الثّار..." 


امن 


عن أسامة -رضي الله عنه- أن رسول الله يع قال: "يُجَاء بالَجُل يوم القِيَامَة اي 3 د 
فَتَنْدَلِقْ اقاب في الثارء فَيدُورُ ا كما يَدُورُ الحِمَارُ برَحَاه فَيَجْتَمِع اهاه ال 
لتك جا لاتق NET OT E N ERO‏ گیٹ مركم 
بالمعرُوف ولا آتيهء وَأَْمَاكُمْ عَن المنكر وَآتِيهِ". أخرحه البخاري ومسلم. 


هذا الحديث ورد في صفات المصلحين؛ لأنه أمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر إصلاح. حستاء لماذا أورد في صفات المصلحين؟ لأن هذا الحديث يُبرز صفة من أهم 
ما ينبغي على المصلحين أن يكونوا عليه وهو العمل بالعلم. وألا تكون الدعوة إلى الله جرد وظيفة أو 
عادة يتعؤّدها الإنسان» اي داة انا عندي كل خيس أحضر للخطبة وكل جمعة ارتقى ي المنبر 
وأتكلم وعندي راتب في آخر الشهر بناءً على هذه الوظيفة. التحدي الحقيقي والابتلاء الحقيقي هو 
في أن تحافظ على نيتك وتحافظ على الإخلاص لله -سبحانه وتعالى- في أنك كلما صعدت المنبر 
فأنت تصعد في مقام أنت مسؤول فيه عن الكلمة» وهو مقام أمانة ومقام تبليغ أنت محاسب عليه 
نفس الشيء عندما تعلّم الصبيان القرآن وتريهم على معاني الدين والإسلام أو عندك حساب في 
شبكات التواصل ما شاء الله خمسين ألف متابع أو خمسمئة ألف متابع وما شاء الله تبارك الله لابس 
ثوب الحسن البصري وتذكير ووو... ولكن إذا كان شعار الإنسان هو القول بلا عمل فانتبه لأنه هذا 
الحديث حطير جدًا وحديث صحيح في البخاري ومسلم. وهو حديث مخيف في قضية "كنث امرك 
بالمعزوف ولا آتيه» وَأَتْمَاكُمْ عن المنكر وآتِيه" -نسأل الله العافية- أنت يكفيك أن يأني الثواب 
حتى لو لم يكن هناك أي تفصيلء أنه هناك جنة والله -سبحانه وتعالى - أعدَّها للمؤمنين» فما بالك 
حين يأقِ ذكر أتحارها وقصورها وما فيها من خيرات» نفس الشيء النار يكفيك أن تسمع نار الله 
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الموقدة انتهى» يعني هذا كاف في الخوف! فما بالك حين يأني العذاب التفصيلي الذي يُذگر في 
كتاب الله وفي سنة رسول الله 4ي كما في هذا الحديث الذي ذكرناه» منظر لا يتحمّله الإنسان ولا 
يمكن أن يتحمّله ولا يستطيع أن يتخيّل كيف يمكن أن تمر عليه لحظة يمكن أن يعيش فيها هذا 
المشهدك. وعمومًا كر النار والآخرة هو الذي رق الصالحين على مر التاريخ» بل أشار الله إليه في 
القرآن فقال-سبحانه وتعالى- عن الصا حين الذين يقومون الليل «إتَتَجَاقَ خُنُوبُْهُمْ عن الْمَضَاحِعْ 
يَدْعُونَ رَبَهُمْ حَوْفًا وَطَمَعَائه لاحظ أن الذي يحركهم ليس جرد المحبة محبة الله -سبحانه وتعالى- 
وليس جرد الرحاء طبعًا هذا أساس؛ ولكن الذي يحركهم أيضًا هو الخوف امن م هو قَانِتٌ آنَاءَ 
اليل قاعيدةا و ا وَيَرْحُو رَحْمَةَ رَبّه4 هذا أهم ما يمكن أن يزع الإنسان عمًا حرم 
لك -سيحاته وتال أن ستحضر الدان الكدرة وسحضر الاب ودر وين آنه عق وأن 
الذين سيْعدّبون بالنار ليسوا المشركين فقطء وإنما سيْعذّب في النار أنامنٌ ممن شّهد أن لا إله إلا الله. 
فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن هناك أناس من الموخدين سيدخلون النار ثم سيخرحون بالشفاعة 
ولن يخلدوا فيها. كما في الحديث الصحيح 'فَيَحْرْجٌ أقَوَامٌ قَدِ امتجشوا" وأيضًا في بعضها "ير 
گالقخٰ' ا في تَهَرِ الا فقون كا ت اليه ى ميل | 0 

| الخاتمة: 

نسأل الله -سبحانه وتعالىى- النجاة والعافية ونسأله المغفرة والرحمة وأن يجعلنا ممن يدل على الحق 
ويهتدي به وأن يجعلنا ممن يأمر بالمعروف ويأتيه» ونسأل الله أن يجنبنا أن نكون ممن يأمرون الناس 
بالبر وينسون أنفسهم» ونسأل الله المغفرة والعون والسداد والتوفيق والفتح والبركة» وصلٌ اللهم على 


| المجلس الثالث عشر: 

| المقدمة: 

الحمد لله رت العالمين حمدًا كثيرا طيّبًا مباركًا فيه» كما يحت ربّنا تبارك وتعالى ويرضى» الحمد لله ذي 
الجلال والإكرام ثم نسأله سبحانه أن صلی ویسلم وارك غل عيدة ورسوله عد اا بد 


نستعين بالله ونستفتح محلسًا جديدًا من مالس «شرح المنهاج من ميراث التَبوة»» وهذه المرة مع باب: 
القدوة في الدّين وحبٌ من هذه صفته: 
| باب القدوة في الدّين وحب مَن هذه صفته: 
فهذا قال الله -تعالى-: ومن أَحسَنٌ فوا من دعا إلى أله E‏ 
ون وقال -تعالى-: ©ْوَجَعَلنَا مِنهُم ية يَهِدُونَ أَمرِنا لكا صو EE ELE‏ 
يُوقِنُونَ #» وقال -سبحانه- على لسان المؤمنين ان لِلمُتَقِينَ إِمَامّابك. 
هذه ثلاث آيات مذكورة في هذا الباب» الذي هو: القدوة في الدّين وحبٌ مَن هذه صفته» يعني باب 
القدوة الدّين القصد منه أمران: 
)١‏ الأمر الأؤل: هو إثبات وحود القدوات في الدّين» والأئمّة في الڏين. 
؟) الأمر الثّاني: هو الحثٌ على أن يكون الإنسان قدوةً في الدّين؛ والقدوةٌ في الدّين على 
قسمين: 
.١‏ القدوة الشاملة؛ ر يعني الإنسان يكون قدوة في عغاقة شأنه) ت إِنه يقتدى به في هديه» ويي 
صلاته» وقي أخلاقه» وفي علمه» وما إلى ذلك. 


۲. القدوة الجزئيّة في باب معين. 


القدوة الشموليّة والقدوة الحزئيّة» القدوة الشّموليّة ليست قدوةً مطلقة؛ إلا في شأن النى بء يعنى كا” 
من دون الني ي كك من بعد التي يه فإنّه وإن كان منهم -منهم من القسم الأوّل القدوة 


الشّموليّة- إلا أن الاقتداء الشمولى ليس اقتداء مطلمًاء بل هو اقتداءٌ مقيّدٌ بموافقة هدي الى َل أو 


اقتداء بالمعروف. 


* الحديث المجمل حول الباب: 

إذن خلاصة الكلام» "باب القدوة في الدّين" هذا العنوان فيه أمران: فيه إثبات وحود القدوات في 
الدّين والأئمّة» الأمر الثاني: فيه الحث على أن يكون الإنسان قدوة في الدّين. وهذه القدوة على 
)١‏ القسم الأوّل: القدوة الشمولية؛ ومكن أن نسميهم الأئمّة في الدّين. 

؟) القسم الثاني: القدوة الجزئيّة في باب معين. 

والآيات والأحاديث الي في الباب هنا؛ خاصّةٌ الأحاديث» سنرى أنّ فيها من هذا القسم ومن هذا 
القسم» بعض الأحاديث فيها حت على القدوة» ولو كانت جزئيّة في باب معيّن» وبالتالي هذا لا 
يشترط فيه أن يكون هناك علمٌ كبير أو واسع أو شموليّ» وإتما يمكن للإنسان أن يكون قدوة في الدّين 
في باب من أبوابه» وإن لم يكن واسع العلم» ومتخصّصًا في العلوم الشرعية وما إلى ذلك. 

أمّا القدوة في الدّين بمعناها الشمولٌ فلا تكون إلا لصاحب علم» وعالم بميراث التي 5ي وكما قلت 
هذه القدوة الشموليّة ليست قدوة مطلقة» بل هي مقيّدة. 


إذن هذا شرحٌ للجزء الأوّل من العنوان وهو: "باب القدوة في الدين". ثم الجزء الثاني من العنوان: 
"وح من هذه صفته"» فالإنسان وإن لم يتيسر له أن يكون قدوة فلا أقل من أن يحب القدوات 
والأئمّة في الدّين» فهذا الباب المفترض أنه يشمل الجميع؛ يشمل القدوات» ويشمل مَن لديهم قابليّة 
ف أن يكونوا قرات فهر ثيه حت على أن يكون الإنسان قدوة» ويشما عن ليس قذوة ولا غنده 
قابليّة أن يكون قدوة» لكن لا أقل من أن يكون عبًا لأهل العلم والقدوة في الدّين. 


| الآيات: 
| الآية الأولى: #وَمَن أحسَنُ قول مّمّن دَعَا إِلَى الله ه وَعَمِلَ صَلحًا وَقَالَ إِنَنِى مِنَ المُسلِمِينَ4. 


الآية الأولى قول الله -سبحانه وتعالى- : ومن أ أحسَنْ فوا تمن دعآ ل 
ّى مِن المِسلِمِينَ » أين العلاقة بين هذه الآية وبين الباب؟ 

الآية فيها الأمران» فيها أل شيء: الدّعوة إلى الله. وهذا مقام من مقامات القدوة في الدّين 
والإمامة في الدّين؛ وهو أن يدعو الإنسان إلى الله -سبحانه وتعالى-» والدّعوة إلى الله -سبحانه 
وتعالى - ليست مختصّة بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام» بل الدذعوة إلى الله -سبحانه وتعالی- 
واسعة» وتشمل قضيّة الإمامة في الذين» وتشمل قضيّة الحث على الخير» وتشمل قضيّة القدوة» وما 
إلى ذلك. 

اليوم سيصاحبنا الشّيخ السّعدي- رحمه الله- في عدد من الآيات» الشيخ السّعدي- رحمه الله- له في 
تفسير دعا إل للك هنا في هذه الآية» له تفسيرٌ جميلٌ يبيّن فيه الصّور التي تدحل تحت الدّعوة 
إلى الله حق يفهم الإنسان سعة هذا اللّفظ والدّلالة» م يفهم قضية القدوة في الدّين والإمامة في 
و 

يقول في تفسير الآية: ومن أَحسَن فوا بن ع1 إلى أل بتعليم الجاهلين» ووعظ الغافلين 
والمعرضين» ومحادلة المبطلين؛ بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعهاء والحثٌ عليهاء وتحسينها مهما أمكن, 
وال[حر عم تمى الله عنه» وتقبيحه بكلّ طريق يوحب تركه". 

نه ذكر أمورّاء وقال: "ومن الدّعوة إلى الله: تحبيبه إلى عباده بذكر تفاصيل نعمه", ثم قال: ' 
الدعوة إلى الله: الترغيب في اقتباس العلم والحدى من كتاب الله وسنة رسوله فلع" إلى آخره. 

حين يفهم الإنسان كلمة الدّعوة إلى الله بحذه الشّمولية؛ يفهم سعة الأبواب التي يمكن أن يكون 
الإنسان فيها قدوة في الدّين» والقدوة في الدّين فصّلتُ با في البداية في شرح العنوان وأنواع القدوةء 
لكن بقي أن يقال: القدوة في الّين تكون بأمرين» والجمع بينهما هو التمام: 


Yo 


)١‏ الأمر الأول: القدوة فى الدّين بالحث على الخيرء والدعوة إليه؛ فيقتدي النّاس با دعا إليه 
هذا الإمام أو دعا إليه هذا القدوة» هذا القسم الأول من الاقتداء. 


؟) الأمر الثانى: هو الاقتداء بالعمل» أن يكون الإنسان قدوة بعمله؛ فيقتدي النّاس بعمله. 


والأكمل الجمع بين الأمرين؛ بأن يكون الإنسان إمامًا في الدّين بقوله وبعمله» والإمام الشّاطبي- 
رهه الله- له عبارة جميلة في ذلك وهي أن التي ي كان مبيّنًا للدّين بقوله وفعله» قال: "ووارث التي 
يحب أن يكون منتصبًا لبيان الدّين بقوله وفعله؛ إذ الوارث يقوم مقام الموروث» والموروث الذي هو 
الي ي كان مبيّنًا للدّين بقوله وفعله". 


وهنا أيضًا؛ في القدوة في الدّي ن كذلكء إذن اومن أَحسَنْ فوا من دعا إلى أله هذه واحدة من 
وسائل أن يكون الإنسان قدوة في الخير» أو أن يكون إمامًا في الخير» أو أن يكون رأسًا في الخير؛ بأن 
يكون دوره الأساسى ووظيفته الأساسيّة هى الدّعوة إلى الله -سبحانه وتعالى -. 


ت 


وَقَالَ إِنَنى مِن المِسلِمِينَ» هذه قد يكون فيها من القدوة العمليّة؛ لأن مدعا إِلّ آللّه 4 هذه 
القدوة القولية» هو يدعو إلى الخير» وال إِنَنِى مِنَ ألمِسَلِمِينَ» هذه صورة من صور الاعتزاز قد 
تدخل في باب أن يكون الإنسان قدوة بعمله» يبيّن ذلك ما قاله الإمام البقاعي وبعده ابن عاشور 
رحمهما الله. 


قال ابن عاشور- رحمه الله-: "وأمًا موَقَالَ إِنَبِى مِنَ المسلِمِينَ» فهو ثناء على المسلمين باهم 
افتخروا بالإسلام» واعتزوا به بين المشركين» ولم يتستروا بالإسلام» والاعتزاز بالدّين عمل صالح, إلى 
أن قال: "وي هذه الآية منزعٌ عظيعٌ لفضيلة علماء الدّين» الّذين بينوا السّنن» ووضّحوا أحكام 
الشّريعة» واجتهدوا في التَوصّل إلى مراد الله تعالى" إلى آخره. 

والبقاعي يقول: قال إِنَنِى مِنَ المِسلِمِينَ» أي: قال مؤَكُدًا عند المخالف والمؤالف» قاطعًا لطمع 
المفسد فيه مإإِنَيِى مِن المِسَلِمِينَ» أي: الراسخين في صفة الإسلام متظاهرًا بذلك» لا يخاف في الله 
لومة لائم." 


فهذه الآية تبيّن طرق الاقتداء: الطرف القولي والطرف الفعلي» وتبين شيئًا من صفات المصلحين» 
وشيئًا من صفات الدّعاة» وشيئًا من صفات القدوات» إذا أخذناها طبعًا بهذا المفهوم الشمولي. 


| الآبة الثانية: موَجَعَلنَا منهُم أب يَهِدُونَ بأمرًا لما صَبَرُوا وكَانُوا يننا بُوقون). 


6 مِنَهُم أيه يَهِدُونَ بأمرنا e‏ * وَكَانُوا ايتا يُوقئون#» هذه الآية من أهمٌّ 
الآيات في بيان أحوال القدوات والأئمّة» وهي تبيّن عدّةٍ أمور: تبيّن الطريق الموصل إلى منزلة الإمامة» 
وتبيّن دور من يكون في منزلة الإمامة» وتبيّن المرحعيّة التي يستقي منها مَن هو في هذه المكانة. 

اما الطريق إلى هذا فواضح» يعني لما «إصبروات واوا ايتا ونود لكن دور أثمّة الدّين» ما هو 
دورهم؟ مذكور في هذه الآية؟ مَِيَهِدُونَ 4 والمرحعيّة التي يستقون منها ظإبأمرنًاك. 

إذن الدّور الأساسي والعنوان الأكبر للإمام في الدّين» للقدوة في الدين» الدّور الأساسي والأكبر هو: 
هداية الخلق» والمقصود بالحداية هنا هداية الإرشاد والتوجحيه والدّلالة» وأمّا هداية التوفيق والاستجابة 
فهذه من الله -سبحانه وتعالى-. 

حستاء «إصبرواة وَكَانُوا ایتا يُوقنُونَ4: لاحظوا الآن الباب بدأ تكتمل مكؤناته» نحن أؤل شيء 
ذكرنا الباب فيه إثبات وحود القدوات» ثم فيه بيان القدوات؛ وأن هناك قدوة شوليّة وقدوة جرئيّة, 
وأن القدوة الشمولية لا تكون قدوة مطلقة إنما قدوة مقيدة» وقلنا: الإنسان لا يخلو؛ إِمّا أن يكون 
قابا لأن يكون قدوةٌ أو لا یکون» فإن كان قابلا لأن يكون قدوةٌ؛ فقد لا يكون قابلا لأن يكون 
قدو عامّةٌ خموليّة في الدّين» وما يكون قدوةٌ في باب جزئئ. وما ألا يكون قابا لأن يكون قدوة» 
فإن لم يكن قابلًا لأن يكون قدوةٌ؛ فلا أقل من أن يحب من هذه صفته. 


مولن ر 


فالباب عنوانه: "باب القدوة في الدّين وحبٌ من هذه صفته". هذه كلها أمور بِيّنَتْء تم بين 
كذلك القدوة يكون بقوله ويكون بعمله؛ والأفضل الجمع بينهماء الآن بدأت تكتمل أيضًا القضيّة 
من جهة أخرىء وهى: أن هناك طريقًا معيّنا هو الذي يوصل الإنسان لحذه القدوة» عنوانه الأكبر 
مكوّن من مكونين اثنين وهما: الصّبر واليقين. 


ل0 


حستاء أين العلم في قضيّة الصّبر واليقين؟ نرحع لابن سعدي -رحه الله تعالى- في تفسيره هذاء 
وانظر كيف جعل العلم مرتبطًا بالصّير واليقين ارتباطًا وثيمًاء فقال: "لكا صَبَروا> على التَعلّم 
والتعليم» والدّعوة إلى الله تعالى» والأذى في سبيله» وكفوا نفوسهم عن جماحها في المعاصيء 
واسترساطها في الشّهوات» «وَكَانُوا بَِايْتنَا يُوقِنُونَ "2 يقول "درحة اليقين"» ماذا هو هذا اليقين؟ قال: 
'وهو العلم الثام الموحب للعمل." 


هذا الآن دعونا نقول كلام مهم جدًا في قضيّة ارتباط العلم بالطريق الموصل القدوة؛ الذي هو بالصّير 
واليقين. جميل! لاحظ التركيز على قضيّة أن اليقين لا يكون إلا بعلم» وليس أنيّ علم؛ وإِنما قال 
"العلم التَامٌ"» وكذلك ربطه بقضيّة العمل: "والعلم التام الموحب العمل"» وهذه كلمة "الموحب 
للعمل" هذه كلمة شريفة تُذَكْرٍ مما ذكره الشاطبي -رحمه الله- في مقدمات (لموافقات) لما تحدث عن 
علاقة العلم بالعما »«وذكر أن الین درحات في علاقة العلم عندهم بالعمل» من جهة كون العلم 
باعنًا إلى العمل» هو يقول هناك درحات؛ درحات دنيا: يكون الإنسان فيها في طور التقليد وَالتَعلّم 
الأؤلي» وم يقف على حقائق العلوم ومستندها وما إلى ذلك» يقول: "فهذاء العلم عنده لا يكفي لأن 
يبعثه على العملء وإا يحتاج إلى مرك خارحي" من الوعيد والوعد والحدود والتعزيزات وما إلى ذلك. 

تم يرتقي إلى درحة أعلى» يعني العلم ينهض فيها بشيء من العملء إلى أن ذكرٌ درحة الرُسوخ في 
العلم» قال: "فهذه لا يُحَلَي العلم فيها صاحبه وهواه"» لا يخليه أصلاء وكأنّ العلم يحمل م بدأ 
يستدل ببعض العبارات التي فيها: "طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن.." إلى آحر الحديث هنا. 
لكن هنا يقول: "العلم التام الموحب للعمل"» وهذا يكون للموقنين. 


هذه الآية من أوضح الآيات أصلا في كتاب الله في هذا الباب: «وَآجعَلنَا لِلمُتَّقِينَ إِمَامّاكك. 


أيضًا نصاحب الشيخ بن سعدي -رحه الله- في تفسير هذه الآية» وانظروا كيف ربط ٠‏ بين هذه الآيةء 
وين قول الله -سبحانه وتعال -: لوجعلا ينهم أَبمة تهون يأمرنا لما صبروات وكائوا بين 
يُوقِنُونَ 4) يقول: "وا ا للعتقية إِمَامّا# أي : أوصلنا يا رينا إن هذه الذرجحة العالية. " 


(أوصلنا)» نحن قلنا في البداية: الباب فيه بيان إثبات القدوات» وبيان الحثٌ على أن يكون الإنسان 
قدوة» هنا مِأْوَاحِعَلنَا لِلمُتَّقِينَ إمَامًا4: "أي: أوصلنا يا ربّنا إلى هذه الدّرحة العالية» درحة الصديقين 
والكمّل من عباد الله الصّالحين» وهي درجة الإمامة في الين» وأن يكونوا قدوةٌ", لاحظ لفظ القدوة 
نفسه» "وأن يكونوا قدوة للمتقين» في أقوالههم وأفعالمم"» هذه الآن التي قلناها قبل قليل» الاقتداء 
بنوعيه» "يقتدى بأفعاللهم ويطمئن لأقوالهم» ويسير أهل الخير حلفهم فيهدون ويهتدون » قال: "ومن 
المعلوم أنَّ الدعاءَ ببلوغ شيءٍ دعاءٌ بما لا يتم إلا به"؛ تعرف هذه المنزلة لا تأت بأن الإنسان يستيقظ 
فيجد نفسه إمامًا في الدين للمتقين. 
يقول: "فهذا الدعاء َوَاجْعَلْنَا لِلْمُتَقِينَ إِمَامَاكُهِ دعاءٌ بما لا يتم إلا به"؛ بما لا تتم هذه المنزلة إلا به. 
طب ما هو الأمر الذي لا تتم هذه المنزلة إلا به؟ ما هو؟ ما ذكر في آية... طيب انظر ماذا يقول؟ 
قال: "ومن المعلوم أن الدعاءَ ببلوغ شيءٍ دعاءٌ بما لا يتم إلا به» وهذه الدرحة؛ درحة الإمامة في 
الدينء لا تَيَمُ إلا بالصبر واليقين؛ كما قال تعالى: «إوَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمّا صبَرُوا 
وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ 4" قال: "فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال» والصبر على طاعة الله وعن 
معصيته» وعلى أقداره المؤلمة» ومن العلم التَامٌ الذي يُوصِل صاحبه إلى درجة اليقين» حيرا كثيراء 
وعطاءً حزيلا ." إلى آخره. 
اا كن ونوا 0 هله كن آنا وضع وطاق على الاب الأنه 'تعرقون كاد 
الطبري: "ولكن يقول النبي: أيها الناس كونوا سادة الناس ..." إلى آخر الكلام. 


| الأحاديث: 
ننتقل إلى الأحاديث النبوية: 


| الحديث الأوّل: "من دعا إلى هدىء» كان له .." والثاني: "من سنّ في الإسلام سنة حسنة.." 


أولا: عن أبي هريرة -رضى الله عنه- أن رسول الله ي قال: "من دعا إلى هُدَىء كان له مِنَ الأخر 
مل ځور مَن تَبِعَهُ لا يتمص ذلك من أَجُورِهِمْ شيئاء ومن دعا إلى ضَلالَقَ كانَ عليه منّ 
الخ ملل اقلم ع هار إن اتشرق ی ا ا اا 


رن 
a‏ 
ا ا 


وعن جرير -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله ليه : م سن 14 الإسْلام E‏ 


اڙها وَأَجْرُ من عَمِلَ با بَعْدَهُ من غير أن يَنْقص من أَجْورهِمْ شيك وَمَن سن في الإسْلام 


r‏ ئ 
لت a‏ 


سنة سيئَة» كان عليه وِرَرُهَا وَوِرْرٌ من عمل با من بَعَدِه من غير أن يفص من اورارهم 


7 
8 


شَيءٌ .هنا يبدو أا مرفوعة؛ من غير أن يَنمَصَ من أَخجُورهِم شَيءٌ » وكذلك: من غير أن 


هذان الحديثان يتوجّهان إلى القسم الثاني من... أو إلى النوع الثاني من الاقتداءء أو من القدوات. 
نحن قلنا: القدوات على قسمين: قدوه تمولية» وقدوة حرئية. 


EE 


هذان الحديثان يفتحان للمسلم أَُقُمّا في أن يكون قدوةٌ في الدين» ولو لم يكن واسع العلم» ولو لم 
يكن مُتخصّصًا في علوم الشريعة» ولو لم يكن -دعنا نقول- قد تفغ لمقامات التَْفّي في حتى درحات 
العبادة العالية وكذاء وإنغا حال الاقتداء» وبحال أن يكون الإنسان قدوةً يمكن أن يحصل للإنسان بأن 
يوفقه الله للدعوة إلى شيءٍ من الخير» أو لِسَنٌّ سنَةٍ في الخير. . 

وهذه السسّنّة ليس المقصود جا الإتيان بِسْنّة لم يأتِ بها النبي ي وإِنما هنا السنة» إذا فهمنا مناسبة 
الحديث» سنفهم أن السنة هنا تأتي على صورة قد لا نظن أا تنطبق عليهاء يعني من يقرأ هذا اللفظ 
وحده قد لا يظن أن الحديث يشمل الصورة التي سيق الحديث لأجلها أصلًا. 


56 


ما الصورة التي سيق الحديث؟ نعم» سيقت في الصدقة» وذلك أن قومًا من مُضَّر قد أتوا إلى النبي 4ي 
محتابي العباء أو النمار» وكانت حالتهم شديدة في الفقرء وتأثّر البي قلع وتغيّر وحهه» ثم حت الناس 
على الصدقة» وم تأي الصدقات مباشرة حت جاء رحك من الأنصار بِصِرّةَ كادت تعجز أو عجزت 
عنها كَقُه أو كادت» فوضعها أمام البي 5ه فتتابع الناس بصدقاتم حتى احتمعت كَوْمَة كبيرة من 
الصدقات؛ من الثياب والطعام» وما إلى ذلك» لؤلاء القوم» فقال النبي كي بعد أن سر وحهه: 'مَن 


ت 
a7‏ 


س في الإشلام سنه حسمت فل أَجْْها وأَجْرُ من عَمِلَ ا.. 


الآن لاحظواء هذا الرحل؛ الصحابي المتصدق» ليس هو من اقترح التصدّق على هؤلاءء بل النبي كي 
كو الذي سحت لكن مره أنه أن هر أول والحده وكات إثيانه فيه خت لاس تعرقوا سيان مدل 
يأ شخص ويقول: يا جماعة من يبادر بكذا؟ يكون هو الآن الدّاعي الأول» فالناس مثلا تكون 
مترددة» فيخرج شخص ويقول لك: أنا أبادر بكذاء ويأني بشيء كبير مغلا يُشْجُع الناس عمليًا 
على.. هنا: "من سَنّ في الإسْلام سنه حَستةً"» لاحظء أنت تعلم أن هذا لا يتطلّب قدرا کبیا من 
العلم حتى يكون. 

إذن القدوة في الدين لا تنحصر في الأئمة العلماء» وإن كانت تنحصر فيهم من حهة القدوة 
الشمولية. أما القدوة الجزئية؛ "من دعا إلى هُدّى"'. هذا الهدى هو الذي اخترعه؟ هذا الهمدى 
موجودٌ في الدين» لكن هو الذي دعا إليه» فيأي عند قوم» عند أناس: عند شباب» عند أصدقاء» 
عند طلاب» أيّا كان» فيحتّهم على شيء» طلاب کانوا يجتمعون على غير حرام» ولكن فيما ليس فيه 
فائدة واضحة أو شيء» فدعاهم إلى العلم والقراءة والاحتماع على القرآن» هذا دعا إلى هدى. 


"كان له مِنَ الأجر مل أخور من تَبِعَه"؛ فهذا الآن إذا كان هو الذي دعاهم إلى هذاء وهم 
عليه» وهم استجابوا بناءً على دعوته» هذه الحلقات والدروس التي يأحذوتا هي - بإذن الله تعالى-: 
"كان لم عر الأخر و لور مَن تَبِعَهُ"» وهذا شيء من الربح فوق الخيال» يعني أن يُضاف إلى 
عمرك القصير أعمال لم يكن بإمكانك في هذا العمر أن تأني بماء ولكن تكون قدوةً في الخير» وداعيًا 
إلى الخير» فهذا يعمل» وذاك يعمل» وذا الثالث يعمل» والعاشر يعمل» والألف يعمل» وكل أعمالهم 
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تكتب لهم ويُكتب لك أيضًا مثلهاء وأنت في مقام قد تكون في نفس وقت أعمالهم لا تكون قد 
عملت هذاء أو عملت حق عملا ضاكاء قد تكون نائمًا وري عليك حسائك. 


وهذا فيه حثٌّ عظيمٌ على أن يكون الإنسان قدوةٌ في الدين؛ ولذلك من يقول: الإنسان لا يصلح أن 
يتعلّم العلم ليكون قدوةً وإمامّاء وإنما يتعلّم العلم لنفسه فقط. هذه العبارة قد ترد في سياقات علمية 
معينة» ولكن هذه العبارة قد يكون لما وحةٌ من الصحة من باب» لكن أن تُطلّق على... أو ثُفهم 
على إطلاقهاء فهذا فيه إشكالٌ» وفيه نقص» بل يطلب الإنسان العلم ليكون إمامًا في الدين» وداعيًا 
إلى الله -سبحانه وتعالى-» وهذا ما حت عليه الأنبياء؛ كما في قوله: #ولكن كُونُوا رانين » 
والربانيون: هم أئمة الناس وسادتمم؛ كما قال الطبري -رحمه الله تعالى-» وذكر الله في سورة الفرقان: 
وَاجْعَلًْا لِلْحُتَقِينَ إمَامًا4» وهذا يعني حت على أن يكون الإنسان كذلك. 

| الحديث الثّالث: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا..." 


الحديث التالي خديث غد الله بن عمرو بن العاص -رضي اله تفال عديماحي قال: مح رسول 
الله 4 يقول: "إن اللّهَ لا يَقْبِضُ ١‏ لم انتراعا رة من العباد» ولكِن : يلين العلج ياج 
العُلَمَاىِ حقٌّ إِذَا 1 الا ا النّانْ رُؤُوسًا جُهالَاء مَسْيْلُوا فَأَفْتَوَا بغير عِلم» 0 
وأَضَلُوا". أخخرحه البخخاري e‏ 

هذا الحديث حديثٌ عظيم» بين قيمة ومكانة العلماء من جهة كوم صَّمَّامِ أمانٍ للأمة» وبين أن 
الناس من شأنحم أن يتخذوا رؤوسًا في الدين؛ سواءٌ أكانوا رؤوسًا من أهل العلم» أو كانوا رؤوسًا من 
أهل الجهلء فالناس تحتاج رؤوسًا يقودونهم, فالنبي ي هنا بين حالة من حالات الفتن ا أن 
تحصلء والبلاءات التي يمكن أن تحصل للأمة الإسلامية» وهي حالات غياب العلم» ثم يُبِيّن -عليه 
صلاة الله وسلامه- أن غياب العلم لا يكون بأن يرع كمعلومات» وإِنما يكون بأن فز أو يُبَض 
حملة هؤلائك العلم» "ولَكِنْ يَفْبِضٌ العِلْمَ بض العُلَمَاه حقٌّ إِذَا 4 ي يق عَالِمَا اَذ انام 
ووس جُهَالَاء مَسْهلُوا فأفتؤا بغير علي فَضْلُوا وأصَلُوا". 


هذا الحديث فيه -دعنا نقول- ارتباط بالأحاديث التي قبله» وفيه أن العالم يُفتح له من باب الأجور 
أنه هو مهتدٍ في نفسه ثم هو يهدي غيره» وفيه أيضا من الجهة الأخرى: أن الرؤوس امال هم 
ان ر و اللي و لاوا انالك و متطورة ا 
الأ اللاي نا مو حط عد الوا قن مو فيا رعا لقان الد وتا اة لقان اين 
وأن صاحب هذه المنزلة ينبغي أن ينتبه لمثل هذه المنزلة» ويخاف أن يكون ممن ذمّهم النبي 5ي بقوله: 
ا 


| الحديث الرابع: انت مع E‏ 


الحديث التالي: عن أنس -رضي الله تعالى عنه-: "أن رَحلا سَأَلَ ال 
مَىََ السكاعة؟ قال : ومَادًا أُعْدَدْتَ ها. قَالَ: لا شىء إل أ 
نٿ مع مَن ا فالا فما فرځتا بشيءِ» فَرَحَنَا بِقَوْلٍ الب كَع: أنت مع مَن أخببت. 
قال لبي انا ابم الب 4 واا بكر وعْمَرَء وأنخو أن أكُونَ معهُم بي إِيَامُمْ وإذ 1 
أَعْمَل ينل أَعْمَالِةْ". أخرحه البخاري ومسلم. 

هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدَّاء من جملتها: أن النبى 4 كان يُوجّه أصحابه؛ والسائلين» ومن 
حوله» إلى ما ينفعهم» فحين جاءه رح فسأل: متى الساعة؟ وهذا السؤال كان متكررًا من جهة 
الأعراب» كانوا سالوك: متى الساعة؟ وهذا نت ان من قل علمهم يسألون عن الأمور المثيرة أكثر من 
سؤالحم عن الأمور النافعة» فهذه كانت أسئلتهم: متى الساعة؟ كذاء إلى آخره. فالنبي ي حين سأله 
هذا: "متى الساعة؟" ما أحابه, ولفت انتباهه إلى ما ينفعه» فقال له: "ومَاذًا أُعْدَدْتَ فا"؛ يعنى هى 
الساعة آتية» الذي يهمك ويعنيك: ماذا أعددت لما؟ 


و 
ع بسن اع 


فقال: "لا شي إلا أي حك الله و 3 . وهذه "لا ايه لا تعني أنه لا يؤدي الفرائض؛ 
جاهدت معك» وقمت بما يقوم به اسا 07" 56 الله ورسوله. 


فقال البي ##: "أت مع مَن أحْبَبت". أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- يقول: "فما فَرِحْنا 


بشييء فَرَحَنَا بِقَوْلٍ النوح مله : نت مع مَن أخببت". 


fn 


أت مع مَن أحْببّت"» مَن الأولى بالفرح جا -في بادئ الرأي -؟ الذي لم يعمل أو الذي 
عمل؟ الذي لم يعمل» صح؟ لأن: "أنت مع مَن أخْبَبْت"». هو ما عنده كبير شيء» "أنْتَ مع مَن 
أَحْبَبْتَ" فهو يفرح لأنه... لكن الذي عبر عن فرحه الفرح الشديد هم العاملون؛ لأن أنس قال: 
'قَما فَرِحْنَا بشيءٍ ...". هو الآن انتهى سؤال الأعرابي» والآن يتكلم عن نفسه» وعن الصحابة» 
يقول: "قما فَرِحْنَا بشييء فَرَحَنَا بِقَوْلٍ النئ فَ: أنت مع مَن أحْبَبت". وهذا يدل على أن 
الإنسان وإن كان عاملا» وإن كان باذلاء وإن كان مَُضِحياء وإن كان صابئاء وإن كان ثابئاء وإن كان 


لله ولرسوله» ولمن سار على دريهم من 


الآن: 


4 


عابدًاء إلا أنَّ من أجل الأعمال التى يرحوها عند الله هو حه 


جب النيّ 4 وأا بكر وعْمَرَء وأزخو أن أكون معهُم بحُي 
۳ وان ۾ أَعْمَلْ 00 أعَمَاليمْ"» وهذا راحع إلى الباب» قلنا: (باب القدوة في الدين» وحبٌ مَن 
هذه صفته)» وهذا بين أنه حتى القدوة في الدين لا يُقصّر في حب القدوات أيضًاء ومن شأن -دعنا 
نقول- المعتدلين» الصادقين» الصابرين» المطيعين» المستقيمين» أخم يبون مَن سبقهم من أهل الإمان» 
ومن أهل العلم» ومن أهل القدوة في الدين» بل ويدعون لمم أيضاءٍ كما قال الله -سبحانه وتعالى-: 
ودين جَاءُوا من بَعْدِجِمْ يَقُولُونَ ربا اغْفِرْ لَنَا وَلإِحْوَانِنَا الذِينَ سَبَقُونا بالإِمَانٍ ولا بعل في 
لوبت غلا َلَذِينَ آمتُواك. 


ا 


إذن» إذا كان أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- فرح هذا الفرح الشديد بقول البي 4ي: "أت 
مع من أَحْبَبْت". فمباشرةً قال: "فأنًا اجب الني 4# وأبَا بكر» وعُمَرّ"» فهذا يدل على قيمة 
ومنزلة محبة الصا حين» ومحبة الأئمة في الدين» وبطبيعة الحال قبل ذلك محبة النى مَله. 


وقي هذا الحديث من الفوائد» مكانة أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب -رضى الله تعالى عنهما- 


لو 


| الحديث الخامس: "...لا بُحِبّهُمْ إل مُؤْمِنء ولا يُبْعْضُهُمْ إلا مُنافق. ..". 
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ثم الحديث الأخير: عن البراء -رضي الله عنه- عن النبي كي أنه قال في الأنصار: "لا يَبّهُمْ إلا 
مُؤْمِنٌ» ولا يُبْغِضْهُمْ إلا مُنافِقٌ مَن أَحَبّهُمْ أَحَبَّهُ الله ومن أ 000 تقفة الله" أعريحة 
البخاري ومسلم. وأيضًا في حديثِ آحر في البخاريء قال الي فلِ: "ية الإمانٍ حب الأنصارء 


وَآيَهُ الثفاق خط :الا ار 


الأنصار -رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم- اكتسبوا هذا اللفظ من أعمالٍ عيلوهاء وسمّاهم الله بمذا 
اللفظ فقال -سبحانه وتعالىى -: ا من لمهاجرين و نصار © وهنا ا النبي 
له في الرواية الأحرى ف البخاري: "ية الإمان حب الأنصا 


وهذا الحديث لا يتوجّه إلى فردٍ منهم وحده» وإنما هو حديث متوجّةٌ إلى عامة الأنصار» والسبب في 
هذه المنزلة التي لهم -إلى أن صار خُيّهم علامة على الإيمان» وبُغضهم علامة على النفاق- هو 
نُصرتهم لله ورسوله قل وهذه النصرة أمرٌ في غاية الشرف» حتى صارت لقبًا عليهم. أنتم تعلمون أن 
الإنسان لا يُضاف إلى مكونات الموية الأساسية لديه إلا ما هو -دعنا نقول- أنه عاش لأحلهء أو 
من أهم ما ينبغي أن يكون مؤثرًا في النظر إليه» وفي حياته» وإلى آخره؛ لذلك جد أن التعريف الأول 
لأولئك هو أنهم 51 ثم بعد ذلك تدخل إلى التعريفات الأأخرى. 
هذا يُِيّن أن من أولى من ينبغي أن يُحَبُوا من القدوات هم أنصار الله ورسوله» والذين ينطبق عليهم 
هذا الوصف بالمطابقة التامة هم الأنصار المِسَمّون في هذا الحديث» وإن كان هذا الوصف لا د 
بهم» وإنما ينزل على من بعدهم كل بدرحته» وكلّ بحسبه؛ ولذلك يستمر في مَن بعد الأنصار: أ 
أنصار الله ورسوله» وأنصار هذا الدين» السائرين على طريق الني #5 والمسبِعين للأنصار في هذا 
العمل» يصحٌ أن يُقال فيهم إن حبّهم من الإيمان» لكنه من باب الرحاء؛ أنه لم يأتِ نص في أعيانٍ 
ممن بعدهم» هو من باب الرحاء» ويصحٌ أيضًا من باب الخوف؛ أن يُخْشَّى على من يبغضهم» هذا 
أتى في الأنصار بالنصّ» وفي غيرهم لم يأتِ بالنص» ولكن يُفهم المعنى لأجله قيل في الأنصار ما قيل» 


ولكن نظرًا لكون هذه الأمور يدخحلها شيءٌ من الالتباسات» فلا يرل هذا النص بتمامه على أحدٍ 
بعدهم» وإن كانت شهادة المسلمين هي شهادةٌ معتبرة» وها شأن عند الله» وعند المسلمين. 

| خلاصة وختام: 

على أية حال» لاحظواء هذا باب من أبواب القدوة في الدين» فهل باب القدوة في الدين الذي مير 
به الأنصار هو باب علمينٌ أم عملئ؟ بابٌ عملئ. وهذا بين أنه يمكن للإنسان أن يكون قدوةً في 
الدين» وله شأنٌ ول في الإسلام» بالعمل» وهذا يُذكر بقضية التجديد في الدين؛ التجديد قي الدين 
يكون بالعمل» ويكون بالقول» أو بالعلم» فعمر بن عبد العزيز أول جُحدَّدٍ في الإسلام» هو دد 
بعمله» ولم يكن ممن تفرّغ لتعليم الناس وتدريسهم» وما إلى ذلك وإنما هو مُحَدَّدٌ بعمله» فكذلك 
الأنصار هم قدواث في الدين بأعمالهم» وبالتالي يمكن للإنسان أن يكون قدوةً أيضًا في الدين» وعَلَّما 
من أعلام الإسلام بعمله» وإن لم يكن قد تفرّغ لشأن العلم» وهذا في الوصف العام المتعلّق بكلمة 
الأنصار. 

نسأل الله -سبحانه وتعالى- التوفيق والعون والتسديد والبركة» ونسأله أن يُصَلَْي ويُسلّم وثبارك على 


عبده ورسوله محمد. 


ك اسان 


| المجلس الرابع عشر: 

| المقدمة: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مُُضِكَ له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشية أن عمد غبده ورسوله» آنا بعك تسخن بال ونستفتح مجحلسًا جديدًا من حالس شرح المنهاج 


من ميراث النبوة» وهذه المرة مع الشباب. 


| باب العناية بالشباب وتقديم ذوي العلم منهم وتفعيل أدوارهم 0 العمل للإسلام. 

وهذا الباب» بابُ: العناية بالشباب وما يتعلق به» هو باب له شواهد في كتاب الله وفي سنة رسول 
الله وسيرته العمليّة» وقد يظن الظانُ أنه باب تربوي مستقل» وباب مستقل عن قضية مرحعية الوحي؛ 
بينما ستجد في كتاب الله وني سنة رسول الله 5 ما يُعزّز من قيمة العناية بالشباب» وأهمية دورهم في 


الإصلاح» وأهمية دورهم في الإعان» وق حمل الرسالة. 


| اللات 


5 


١‏ الآية الأولى: طإِنّهُمْ فة آمَنُوا بِربّهِمْ وَذْنَاهُمْ هُدَى)4: 


َو 


قال الله سبحانه وتعالى: ©إِنْهُمْ فيه آمَنُوا ركم وَزْدْنَاهُمٌ هُدَّى #. 

وهذه السورة سورة الكهف» وذكر أصحاب الكهف هو ذكرٌ لأثمّةٍ في الدين هم محل للاقتداء» ومحلٌ 
للتأسّي» ومحلٌ لأن يكونوا ملا للمؤمنين» وهم في نفس الوقت فتية؛ ليسوا من الشيوخ الذين شابت 
لحاهم في طريق الإسلام وخدمته ونصرته» وإنما هم فتيةٌ شباب» ولكنهم ثبتوا أمام موحاتِ الفتن» 
وصبروا على دينهم» واعتزلوا قومهم الذين كانوا يدعون إلى الشرك» وأحدث الله -سبحانه وتعالى- 
هم تلك الكرامة العظيمةء وكانوا أئمةٌ في الدين عُلَّدَ ذكرهم» وهذا يدل على أن الشباب وعلى أن 
الفتيان» أو دعنا نقول: الشباب في زمن الفتوة والشدة والقوة في مطلع العمر يمكن أن يكونوا قدوةً في 


الدين» ويمكن أن يكون لهم شأن في الإسلام» ويمكن أن يكونوا علا للاقتداء؛ كما حصل في أولئك 
الفتية. 

الإمام ابن كثير -رحمه الله- أشار عند هذه الآية إشارةً جميلةَ جدّاء فقال: "ذكر تعالى أنمم فتية - 
وهم الشباب- وهم أقبل للحقٌء وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وعثوا في دين الباطل؛ 
ولحذا كان أكثر المستجيبين لله ورسوله 4إ شبابّاء وأما المشايخ من قريش فعامّتهم بقوا على دينهم؛ 
ولم يُسلم منهم إلا القليل» وهكذا أحبر تعالى عن أصحاب الكهف أنحم كانوا فتية شبابًا". انتهى 
كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. 

وهذا الكلام كلامٌ شريف» وهو كلام يمكن أن يُستفاد منه في مثل هذه المرحلة الزمنية» المراحل التي 
يُسعى فيها إلى الانتهاض بشأن الإسلام والمسلمين: يجب أن تكون مادة هذه النهضة من الشباب. 

| الآية الثانية: الوا سَمِعْنَا فى يَذْكُرْهُمْ يُقَالُ لَه إِبْرَاهِيم4. 

الآية التالية: قال الله -سبحانه وتعالى- : ظقَالُوا سمِغنا عتا فی يذکرھُہ کال لَهُ إِبْرَاهيم. وإبراهيم - 
عليه السلام- كان شابًا حين واجه من قومه ما واجه» وحين كان أَمّة وحده» وحين كان صامدًا على 
الحق» وثابنًا عليه» متوكلًا على الله -سبحانه وتعالى - ويجب أن يعتز الشاب مثل هذه الآية» وأن يجد 
فيها أنسًا له» ومحفرًا له على أن يقتدي بأنبياء الله -سبحانه وتعالى- والصالحين ممن كانوا على هذا 
ا 

| الآية الشالفة: ©فَمَا آمَنَ فورض الا ديدم مّن قَوْمِهِ عَلَى حو ف...4. 

يعكن أن يضاف إلى الآيات في هذا الباب: قوله -سبحانه وتعالى-: فما آمَنَ لِمُوسَى إل دري 
من قَوْمِهِ عَلَىْ حَوْفٍ من فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِمْ أن يَفْتِنَهُمْ»ك. 

اختلف المفسرون في المقصود بمؤلاء» لكن أقرأ لكم من كلام السعدي -رحه الله تعالى- قال: "في 
قوله: فما آمَنَ لِمُوسَئ إلا ذُرَيةٌ مّن َوه أي: شباب من بني إسرائيل صبروا على الخوف لما 
ثبت في قلوبهم من الإيمان". ثم قال بعد ذلك: "والحكمة والله أعلم بكونه فما آمَنَ لِمُوسَى إل 


1۷ 


دري من قَوْمِهِ» أن الذرية والشباب أقبل للحق» وأسرع له انقيادّا» بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربى 
على الكفر؛ فإنهم بسبب ما مكث في قلويهم من العقائد الفاسدة أبعد من الحق من غيرهم". وهذا 
قريب من كلام ابن كثير في التعليق على ©#إِنَّهُمْ RE‏ فِنْيَةٌ آمَنُوا برك ». وهذا يدل على أن الإصلاح 
الحقيقي يجب أن يكون متصلا بالشباب» لا أن يكون خاصًا هم؛ واا جب أن يكون مضل 
بالشباب» فهم كما قال العلماء: "أسرع انقيادًا"» وبعد ذلك هم أكثر ة قوة على حمل هذا الدين. 


| الأحاديث: 

ثم ننتقل إلى سيرة البي 5ء وبعد ذلك إلى بعض هدي أصحابه؛ حتى نرى كيف كانت العناية 
بالشباب؟ وكيف كان لهم الشأن في حياته مَلهِ؟ 

| الحديث الأول: " كنا مَعَ الت 45 وَنَحْنْ فيان حَرَاورَةٌ فَتَعَلَمْنَا الإيمَانَ قَبْلَ..." 


عَنْ خُندُب ُن عَبْدِ الله قَالَ: "تًا مَعَ ال 5 يله ون فيان حَرَاوِرَة: 5 الإعَانَ قبل أَنْ 
َتَعَلَّم الْقُدَآنَ م تعَلّمْنا الْقُدْآنَء فَابْدَدْنَا به رائ“ . أحرحه ابن ماجه. 

هذا الحديث فيه فوائد كثيرة سبق الحديث عنها رما مرارّاء ولكن هنا الحديث سيق من زاوية ما يتعلق 
بالشباب» وإلا سبق التعليق عليه رما في باب أهمية التركية من ناحية المعنى الإيعاني» وأهميته في بداية 
التأسيس» وأنه "تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إماتا"» لكن هنا 
الزاوية التي يُنظر من خلاها إلى هذا الحديث هي زاوية عناية البي ي بالشباب. 

هنا جندب يقول لك: "كنا مع النبي ج ونحن فتيان حزاورة"» يعني: قاربنا أو على وشك أو حول 
سن البلوغ» نتكلم عن عمر ثلاث عشرة» أربع عشرة» خمس عشرة سنة. وأنت إذا سرحت بخيالك 
وحاولت أن تتخيل هذا المشهد فستجد أن النبي ي لم يكن محاطًا بالشيوخ فقط» ولم يكن حتى 
محخاطًا بالشباب في السن المتقدم في الشباب» وإنما البي ي كان محاطًا بكل الفئات العمرية» كان 
محاطًا حتى بمن هم أصغر من ذلك؛ د يعني تأت إلى البي ملع زا ترا أو متحدثًا في ذلك الزمن؛ ستجد أن 


خافمه عمو عقر سات الق عشرة ست ثلاث عشرة مثلم .وهو انس بن مالك وستجحد أن 


هؤلاء الصغار الذين هم على سن البلوغ كانوا مع النبي كي وكانوا علا للاهتمام منه لع فيعلمهم 
الإيهان» ثم يعلمهم القرآن» وإذا وسّعت الدائرة قليلٌا ستجد أن الأمر ليس خاضًا بأنهم معه مثا في 
مقامات التعليم والتعلم» وإنما هم معه أيضًا في مقامات الجلاد والجهاد! 


فستجد أن أعمارهم خمسة عشرء ستة عشر» سبعة عشرء ثمانية عشر إلى العشرين» هذه الأعمار 
دافعت وجاهدت مع رسول الله کل وقتل منهم شهداء؛ حق أن من شهذاء بدر: عمير بن أن 
وقاص -رضي الله تعالى- عنه وهو أحو سعد بن أبي وقاص» وقد استشهد قي بدر وعمره ست 
عشرة عامّاء قاصر بالتعريف المعاصر! فهذا ممن بادر وقاتل مع رسول الله بء ولم يفعل ذلك إلا وقد 
كان هناك اعتبار أصلا لهذه الفئة العمرية» وأنتم تعلمون أن يوم بدر كان يومًا حرجًا ليس يومًا 


عاديّاء وسيأتينا بعد قليل تأمير أسامة بن زيد -رضى الله تعالى عنهما-. 


| الحديث الثاني: "س "سَبْعَةٌ يُظِلّهُمْ اللّهُ في ظِلَّه يَوْمَ لا ظِل إل ظِلّهُ...' 


عَنْ أي هْرَيكَ عَنٍ التي 5 قال: ' إِمَامُ عادل» 
وشاب شا ي عِبَادَة الله وَرَحُل” قَلَبْهُ 000 اا وَرَحُلان اللّه؛ اغا عب 


وتذكنا كليو وكا هله ا ذَاتْ مَنْصِبٍ وَجمَالٍِ فَقَالَ: ِن غات ا ا 
دة فا شاا حقی لا تَعْلَمَ قالة عا تلرع قيتك كاه 5ت الله ا ا عَيْنَاةُ". 


هذا الحديث فيه فضل عظيم» لا يدرك قيمة هذا الفضل إلا من هو موقنٌ ومستحضرٌ لأهوال يوم 
القيامة؛ الذي يدرك قيمة هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هم الذين 
يستحضرون أهوال يوم القيامة وأحداثهاء وشدة الحاحة في ذلك اليوم إلى الأمان» يعني لو أفنى 
الإنسان عمره ليكون آمنًا في ذلك اليوم؛ لا أقول فليس هذا بكثير» وإنما هذا مطلبٌ عزيز جدًا! بل 
وما دون ذلك؛ يعني حتى لحظة الموت نفسهاء فضلا عن اليوم ذاك بامتداده! 


وقد كان أحد المحدثين والعلماء في القرن الثالث الهجري» أو في فاية الثاني المجري» غاب عني اسمه 
الآن ممن ذكرهم الذهبي -رحه الله تعالى- في السير» وذكر هذه القصة في السير» كان من العبّاد 
الصالحين» أفنى عمره في العبادة» وفي التقرب إلى الله -سبحانه وتعالى-» فلما حضرته الوفاة قال 
كلمة» قال: "يا ربّ! بحبي لك إلا حففت عني» قد كنت أؤملك هذا اليوم". يا ريي عبادي 
تلك في الستين أو السبعين والثمانين سنة هي لن أؤملك في هذه اللحظات وقي هذا e‏ فالذين 
يستحضرون يدركون خطورة هذه اللحظات» خطورة لحظات الموت» خطورة يوم القيامة والأهوال. 
فهنا النبي ي يسلط الضوء على مساحة أمان بين تلك الأهوال» وهي مساحة "من يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله"» واحدة من هذه الخلال التي تؤهل الإنسان لأن يكون في ظل الله - 
سبحانه وتعالى - يوم لا ظل إلا ظله هي خاصة بالشباب» وهي: "شاب نشأ في عبادة الله" يعني 
بقية الصفات مشتركة بين الكبار والشباب وغيرهم» لكن هذه الخصلة من السبعة لا تكون إلا 
للشباب» "شاب نشأ في عبادة الله"» بمعنى لو أن شابًا نشأ في غير عبادة الله ثم بعد ذلك هداه الله 
-سبحانه وتعالى-» والتزم ببعض الصفات الأحرى أو لم يلتزم هذا الشيء» لكن هذه الخصلة فاتت 
عليه» التي هي "شاب نشأ في عبادة الله". 

وهذا فيه بيانٌ أن الشريعة فيها مراعاة لحال الشباب؛ لأنه شاب نشأ في عبادة الله» وشأن الشباب لما 
أودع فيهم من القوة وال حوى وما إلى ذلك؛ شأتحم أن تقودهم أهواؤهم إلى غير عبادة الله» فأن يتغلب 
الشاب على هذاء وينشأ في عبادة الله؛ فالشريعة تنتبه هذاء وتراعيه» وتبرز فضله. 


ش الحديث الثالث ان 01 الله 4 صل 5 تي شراب فَشَرِب منه» وَعَنْ يه يَمِينه غَلَامٌ. ..' 


عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ رضي الله عن 
4 علا وَعَنّ يَسَارِهِ فقال لكام : 4 1 
اللو جا تقول اللي لك أرق UO Ea‏ 


البخاري ومسلم. 


۷۰ 


هذا الحديث لا يبين فقط أن الشباب كانوا قريبين من النبي قله وإنما يبين أن كون أعمارهم أعمارًا 
صغيرة لا يلغي القيمة الاعتبارية لمم؛ لأن القضية هنا ليست جرد أنه حلس في مجلس النبي كل الذي 
فيه شيوخ» يعني أحيانًا أنت تعرف الآن كثير من أصحاب احالس لا يرضون إذا كان هناك أناس من 
علية القوم من الكبار» من الكبار في السن حت» لا يرضى أن يجلس الصغارء يقول: يا ولد أنت روح 
ادحل عند أمك! أو نحوها ليُبعده. 

لاحظ الآن ليس فقط أن الغلام -وهذا غلام الآن- حضر في هذا المجلس وكان جالسًا.. لاء وإِنما 
كان جالسًا عن مين النبى مده وهذه وحدها لما شأن» أنه جالس عن بكينه. 


الأمر الثالث: لما حاء الإناء كان يحب النى ك التيامن» وكان من هديه ومن سنته» ولكن الآن 
هناك مانع وهو أن الذي عن ينه غلام صغير» والذين عن يساره أأشياخ» وهذه القضية لها قيمة عند 


فهنا جاء التقدير الرابع وهو أن البي ع ١‏ يلغ حقه 2 الأولوية 9 جاء التقدير الأعظم مله وهو أثة 
استأذنه -عليه صلاة الله وسلامه-» ولم يقل: لا يفهم.. ينسى.. ليس لهذا قيمة! لاء وإِنما استأذن 
منه كل هذا إذا التفت إلى النبي كي نفسه وأحلاقه؛ فهذا باب آخرء لكن نحن نتكلم الآن فقط من 
جهة الشباب. 


استأذن منه النبي ي فقال: "أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟"» والفتى من الواضح أنه كان فتى نبيهًا ومحبًا 
لرسول الله ي ما قال: لا آذن! لأنه لو قال: لا آذن» لم تكن لائقة؛ لأن النبي ي هو من يقول: 
"تاذ 0 لكنه كان غلامًا فطتاء فقال: "یا رسول الله! لا أوثر بنصيبي فيلك ادا 


هذا يُذكْر بالحديث الصحيح أيضًا في البخاري» لا أمَّ أبو بكر الصحابة إذ تأحر النبي بي في 
الإصلاح بين قبيلتين أو قومين في طرف المدينة» حضرت الصلاة وتأحر النبي 5ي فتقدم أبو بكر 
فجاء النبي 5 في أثناء الصلاة» فصمّق الناس لأبي بكر -قبل أن يُشرع التسبيح في الصلاة إذا حدث 
شيء يريب الإنسان- فصفق الناس حت التفت أبو بكر فرأى النبي كَل فأشار إليه البي غي أن 


۲۷۱ 


امكث مكانك! قال -هكذا في الحديث- قال: فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ثم رحع» فتقدم النبي 
يه وأكمل الصلاة. ثم قال عليه صلاة الله وسلامه: "يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟" 


فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله . 


هذا الرد وهذه اللباقة والأحلاق نفس الشىء في هذا الطفل؛ الآن ما قال: يا رسول الله! لاء لا آذن» 
بل قال: "يا رسول الله لا أوثر بنصيبي ES‏ يعني تأ فرصة أن أشرب بعدك» فكأنه يقول: 
يا رسول الله! لاء لا أقول لك: لاء ولا أوثر نفسى بمجرد أننى أنا؛ وإنما لأن في هذه القضية نصيبًا من 
الشراب الذي شربت؛ فهذا الشرف لن أضيعه» "فلا أوثر بنصيبي منك أحدًا"» قال: "فتله رسول 
الله ي في يده" وهذا التقدير الآن تقدية فوق تقدير! 

هذا مشهد من المشاهد وحده يكفيك لتعرف أن المدرسة النبوية كان الغلمان فيها حاضرين وهم 
اعتبار وهم مكانة. أنا أتعجب من بعض الدعاة أو -دعنا نقول- بعض المشتغلين في ا حال التربوي» 
أنه مثلا في بداية الطلب لا يأنف أن يجلس يعلم الصغار أو الفتيان وكذاء ثم بعد ذلك إذا اكتسب 
مزيدًا من العلم» أو أحذ شهادة علمية مثل ماحستير أو دكتوراه» يشعر أن هذا الأمر انتهى» ولا كنا 
صغار واحد يعلم وكذاء أنا كبرت ومكاني مكتب وبحث وكمبيوتر وشغل! 

حستا نذهب لمدرسة الني يي انظر كيف كانوا حوله» ليس فقط يجلسون في مجالس الرحال» نحن 
نقول: حالس في مجالس الرحال الكبار» ليس فقط يجلسون» ويقدمون وحذ كذا وإلى آخره! يعنى 
انظر إلى النفسية التى يتربى عليها الشاب» كيف يشعر فعلًا بقيمته وبمكانته؟ غير لما جد بعكس ذلك 
في بعض امجحالس. 

| الحديث الرابع: بَعَثْ م كله بَعْنَّاء َأَمَرَ عَلَيْهمْ TT‏ 

عَنْ عَبْدٍ الله ن غم وين ال قَالَ: بحت الل 4 تخثاء وَأَكرَ عليه أسامة بخ ريد 


فَطَعَنَ بَعْضٌ النّاسِ في إمارتهء فَقَالَ الى 4: e‏ رَتِه فَقَدْ كُنُهْ تَطْعْنُونَ في إِمَارَة 


5 


5 


بيه من قبل وَل الله إِنْ گات ليا للْإِمَارةَ ون گان لَمِنْ حب الاس إل وَإِنَّ هَذًَا لَمِنْ 


حب ت الئاس إل بعد عة" . أخرجه البخاري ومسلم. 


ا 


هذه صفحة أخرى من صفحات مكانة الشباب في حياة الني ي يعني ليست قضية أنه يحضر 
احالس أو يتعلم» وليس حتى أن يشارك في القتال والجهاد في سبيل الله؛ وإنما حتى في أن يكون له 
تكليقٌ» وان تكو له مناصب» أو يكون له مضب يكون فيه هو صاحب الكلمة؛ وگو نة فاخب 
الكلمة ليس صاحب الكلمة على مَن مثل عمره من الشباب» وإنما يكون صاحب كلمة على من هو 
أكبر منه» وعلى من له صّولة وحولة في الإسلام» ومع ذلك يعيّن النبي ي قائدًا من الشباب: أسامة 


بن زيد رضى الله تعالى عنه. 


وهذا فيه دروسٌ وفوائد كثيرة حدًا» منها: معرفة النبي يي بأحوال أصحابه» وسماتهم» وقدراتهمء 
وإمكاناتهم. ومنها: تقدم البي يي أصحابه كلك في المحال الذي يناسبه. ومنها: عناية النبي كي 
أمور الدعوة أو نصرة الدين؛ أنه لم يكن عند النبي كي مانع في كونه شابّاء أو لكون هذا المعيّن أو 
الذي ي قا اال لاط اس وا ال الت ان 


| الحديث الخامس: 'أَخْبرُوني بشَجرَة مََلّْهَا مكل الْمُسْلِم تُؤْتي أَكُلَهَا كل جين بِإِذنٍ رَبهَا... 


TE MC :الله‎ O 
الي وه تو أكلها كو دين لذن ولهاء هله نت وني" . فَوَقَعَ في تَفْسِي أَنَهَا النّحْلَه‎ 
كرفت أن اكلم وم أَبُو بكر وَعْمَرْ فَلَمَا 1 يَتَكَلَمَاء قال النّئ ظِ: "هي النَخْلَة". فلم‎ 
عَرَحْتُ مَع آي قُلْتْ: يا أف وغ ق تبي الل قال خا متعك أن توك ل كنت‎ 
لاله احا اي رار قَالَ: ما معني إلا أَنّْ 1 أَرَكَ ولا أَبَا بكر تَكَلّمْتُمَا‎ 


ک ھ هھ" . أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم. 


ون 


هذا الحديث أيضًا حديث فيه فوائد كثيرة» من جملتها: أن الحديث يُساق كتير حين يُتحدث عن 
أساليب النبي ع التعليمية» وأن طرح الأسئلة من أهم الأساليب» ومن أشهر الأسئلة التي طرحها 
النى يهي على أصحابه هذا السؤال؛ وإن كانت الأسئلة كثيرة» لكن هذا من جملة الأسئلة» وهو: 
"أخبرون بشجرة"؛ يعني أشبه ما يكون باللغز لكن الذي فيه فائدة» والذي فيه حقٌ في ذاته: 


2 


"أخيرون بِشَّجَرَةِ مَتَلْهَا مَكَلُ المُسْلِمء تؤني أكلهَا كل جين بِإِذْنٍ رَبْهَاء ولا تحت وَرَقَهَا"ء والناس 
يفكرون يتا وثمالاء وينقدح في ذهن ذلك الفتى وهو عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان يوم 
بدر أقل من خمس عشرة سنة؛ لأن البراء يقول: "اسْتَصّعْرّتُ أنا وابن عمر يوم بدر'؛ يعني لم يبلغ 
السن الق عكن أن .يشارك فيها في القتال» وهي سن خمسة عشرء .هذا السن الآن لا أريد أن أقول! 
هناك سن خمسة عشر إذا وصله يُسْمّح له بأن يشارك في القتال؛ الذي هو فيه حمل السيوف والرماح 
والدروع وتطاير الأيدي و... فعبد الله بن عمر أَسْتْصْغِر؛ معناه أنه أراد أن يذهب» حاول أن يشارك 
في القتال وهو أقل من خمس عشرة سنة» لكنه استصغر هو والبراءء حين توفي النى ي كان عبد الله 


r: 


حسنًا أنت تخيل الآن البي 4 يسأل عن "أخْيرُونٍ بشجرة مَتلها مَل المُسْلِمء ؤت كلها كَل 
جين بِإِذْنٍ رَبّهَاء ولا تحت وَرَقَهًا"» من الذي في المجلس؟ أبو بكر وعمر وكبار الصحابة وعبد الله 
بن عمر» يعبى أنت لو تذهب إلى مجلس النى هي ستجد هذه الأعمار المتفاوتة. الآن بخن سال 
النبي 5 موحود أبو بكر وعمر وموجود عبد الله بن عمر» وقد يكون موحود أنس بن مالك» ومن 
هو أصغر من عبد الله بن عمر؛ هذا الآن مهم في الاستحضارء لما تتكلم عن السيرة النبوية مهم 
الاستحضار» حتى في الأحاديث النبوية مهم استحضار أن املس متنوع الأعمار؛ فيه صغار» فيه 
کبار» فيه فتيان» فيه شباب» فيه شيوخ» هذا مهم جدًا في الاستحضارء وهذا موضع الشاهد. 


ا ل یی ا وا ی ال ر 
لع سد لشفت سم 


VE 


7" الحديث السادس: اتتا ال كل وتن شَببة مُتَفَارُِونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَبْلَة.. 


بن الور ث قَالَ: أَتَيْتَا التي 4 ون سْبَبَةٌ مُتَفَارِبُونَ هَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عشرين ليله 
رول الله ك رَفيقًا رَحِيماء و ئا قَدْ اشْتَقْنَا أَهْلَنَاء فالتا عَمَنْ تتا مِن أَمْلِنَا 
د رتا فَقَالَ: "انْحِعُوا إل أَهْلِيكُن فا قِيمُوا فيه 32-0 وَمُرُوهُمْ فَإِذَا حَضَرَتِ الصلاه 
اة ا 6 ا 000 
شباب متقاربون في العمر» مجموعة شباب أتوا من بلدهم» من مديتتهم من قريتهم إلى النبي 5 
لطلب العلم» ولتعلم الدين» وللقرب منه ذَلْ. وماذا فعل النبي 5؟ استقبلهم وقربهم, وانتبه 
لأحوالهم؛ لأنه لما ظنّ 5ج أنحم اشتاقوا أهاليهم؛ - لقربه منهم» ولاطلاعه على أحوالحم» ولمعرفته 
بنفسياتهم» فلما ظن أخم اشتاقوا أهاليهم قال هم: "ارحعوا". حسنًا هم ما مكثوا إلا عشرين يومّاء 
قال: "فأقمنا عنده عشرين ليلة" زمن قصير حدًا! هذا ا القصير» هم حين أتوا من عند أهاليهم 
رعا كانت مكتسباتم العلمية والمعرفية مقاربة لمن أتوا من عندهم» يعني لما جاؤوا في هذه العشرين ليلة 
البي ي اعتنى بمم عناية أهّلتهم لأن يكونوا قدوة في الدين» وأهلتهم لينقلوا هذه التجربة العلمية 
والعملية إلى أهلهم؛ فقال ول: "ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم' علّموهم ماذا؟ ما 
تعلموه خلال عشرين يومّاء وهذا معناه أتمم في تلك العشرين ليلة قد أخذوا نصيبًا وافرًا من تعلّمهم 
من البي #4 أليس كذلك؟ 
لأنه واضح أن الاهتمام بمم أُمَّلهِم لأن يرحعوا فيُعَلّموا: "ارحعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم, 
وعلموهم» ومروهم» فإذا حضرت الصلاة؛ فليؤذن لكم أحدكم, ثم ليؤمكم أكبركم". وف رواية 
اا "روسل كبا ad‏ حلي يرن امار اها انوي امتلي" هر 
هذا الحديث» حديث مالك بن الحويرث» هذا معناه أيضًا اخم كانوا من النبي ي بمكان المصاحبة» 
والقرب منه كَللْةِ؛ لاحظوا صلاته» انتبهوا للاقتداء العملي بالنبي كي والاقتداء القولي أيضًا المتعلق 
بالتعليم» > وما يتعلق بالعلم؛ سواء ف كتاب للم أو ف الأحاديث التي سمعوها من رسول الله و 
وهذا الحديث من الأحاديث المهمة حقيقة في العناية بالشباب» من حيث الاهتمام بهم» والاستقبال» 


Vo 


وكميئة أنهم يستطيعون الإقامة هذه العشرين ليلة» العناية بكم من حيث التعليم» والعناية بكم من حيث 
التقريب» العناية بهم من حيث نفسياتم والانتباه لها؛ لأنه لما شعر النبي ي بشوقهم لأهاليهم قال 


لهم : "ارجعوا". فهذا حديث شريف قي هذا الباب. 


ثم الحديث التالي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-» وهنا ستبدأ الأحاديث التالية أكثر من 
حديثٍ منها عن ابن عباس؛ لأنه كان حقيقة أنموذجًا للعلماء الشباب» أو النموذج لطلبة العلم 
الشباب. 


[مداخلة من الحضور] 


نعم هذا الحديث بين أن الإنسان ليس بالضرورة أن يكمل طريق العلم حت يبدأ بالنفع» يعني هنا 
يعلّمون ما يحسنون» ومن الواضح أتحم أتوا من قوم من عامة الناس الذين لم يكونوا في المدينة» وم 
يكونوا يعلمون أمور الدين» وهذا يدل على دور الشباب في التعليم» ويدل على أن الإنسان يحمل 
روح المسؤولية ونَمَسها؛ بحيث يسعى لتعليم ما علّم» ولو كان ما تعلمه يسيراء في السياق العلمي 
العام الذي يكون الإنسان فيه عالما أو متفرعًا للتدريس» هذا يحتاج إلى طريقٍ طويل في البناء» لكن لا 
يمنع الإنسان أن يعلم شيئًا نما تعلم أثناء الطريق. 

| الحديث السابع: "يا لاما 0 اعلمك كلمات: اخفط الله E‏ 


عَنِ ابن عباس قال: گنت حَلْفَ رَسُولٍ اللَّهِ 4 يَوْمَا فَقَالَ: "يا عُلَامُ! إن 
الخفظ الله 5110 الحمظ الله اك إِذَا ا فاسل الله وَإِذَا E‏ فاسع 


الله وَاعْلَهْ اد الْأَمَهَ لو الحتمعث عَلَى أن يَنْقَعُوكٌ بِشَيْءٍ 1 يَنْفَعُوكَ إلا بشيء قد تبه الله 


لك ولو اجْتَمَعُو ااعلى أن تطازوق قدو ١‏ وطارة إل ENT‏ > رُفِعَت 


الْأَقْلامُ وَحَفْتِ a‏ أحرجه الترمذدي» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


هذا الحديث أيضًا فيه صور من صور عناية النى هي بالشباب» وإذا أكملناه مع الذي بعده وهو: 


V1 


| الحديث الثامن: 'صَمّنِي رَسُولُ الله يخ إلى صذرِو وَقَالَ: "اللّهُمَ عله الحكمة". 


عن ابن عباس قَالَ: ضمي رَسُولَ الله ي إل صذره» وَقَالَ: ا NEE‏ 
البخاري. 


ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - كان أصغر من ابن عمر» يعنى في ابن عمر استصغر يوم بدر» وابن 
عباس في أواخر عمر النبي ي كان على سن الاحتلام يعني صغيراء كان ابن عباس -رضي الله 
عنهماء لما توفي النبي 5ج كان ابن بضع عشرة سنة» يعني يمكن في سن المرحلة المتوسطة الآن تقريبًا 

آحر المتوسطة. والشيء العجيب؛ أن ابن عباس الذي نقل لنا كل هذا العلم عن الني و والذي 

كان له أكثر من موقف حاص مع الي 5 كان بحمذه السن! 


ونحن لما نتكلم عن ابن بضع عشرة سنة يعني تقريبًا بحدود خمس عشرة إلى سبع عشرة أو بهذا السن» 
أو أقل قليلا يماء حين توفي النبي ¥ فنحن نتكلم عن أن صحبته مع النبي 5ي مكن كان عمره يعني 
اثنتي عشرة» أو ثلاث عشرة» أو أربع عشرة سنة» ولاحظ هذا سن جدًا صغير! 

والذي يلفت الانتباه أن الصحابة على تنوع أعمارهم» وعلى اختلاف قبائلهم» وما إلى ذلك؛ نحن 
الآن لما ننظر نظرة من بعيد إلى ما حصل في زمن النبي 5ي وإلى الصحابة؛ تشعر أن كل صحابي 
كان له قيمة عند النبي يي يعني كل واحد ينقل لك مواقف خاصة بينه وبين الرسول يي اليس 
كذلك؟ كنت مع النبي ي قال النبي ي شرب النبي ي فقلت... يعني تقول الني 5ي عجيب؛ 
كيف كل هذا الاهتمام بهذا وبذاك؟ يعني مثلا كون القصص تأت بين النبي ي وبين أبي بكر هذا 
معروف» بينه وبين عمر هذا معروف» لكن الصغار هؤلاء أيضًا كان لهم من الشأن! 

انظر هنا يُرْدفه البي ي هذا واحدء اثنين: انظر كيف الخطاب: "يا غلام" هنا واضح أنه كان 
صغيراء حتى اللقب المستعمل هو لقب متعلق بصغر سنه 'يا غلام'» يعني كأنك تقول: يا ولدي! أو 
تقول أي عبارة معبرة عن صغر السن» يعني تتغير بحسب الأعراف» لكن هنا: ' 
صغير» "إن أعلمك كلمات"» وهذا يدل على أهمية أمرين: 


يا غلام” فهو فق 


6ل 


)١‏ أهمية تعليم الفتيان. 
؟) فائدة الاختصاص. 


وهذه مهمة في التربية» أحيانًا تحتاج أن تختص بعض المتربين بوصية» بنصيحة؛ بناءً على ما تراه منه» 
بناءً على أيّا كان موقف معين. 

"إن أعلمك كلمات"؛ وف قوله: "كلمات" عليه صلوات الله وسلامه ما يدل على أتما ليست 
كلامًا كثيراء وعمومًا النبي 4 كما قالت عائشة: "کان التو قل يُحَدَّتُْ حَدِيئًا لو عَدَهُ العَادُ 
ا وتيت حَوَام مِعَ الكَلِم" يقول مَلِهٌ. 

وهذا الحديث -أنا برأيي- يدل على مادّة من أهم المواد؛ إن لم تكن أهم مادة موحهة للفتيان» وهي 
مادة العبودية لله سبحانه وتعالى» مادة تطويع القلب لله سبحانه وتعالى» مادة تعليق القلب بالله. 
مادة التي يجتمع فيها أمران: 

)١‏ التعريف باللّه والحديث عنه. 

؟) والحديث عن القلب وعلاقته باللّه -سبحانه وتعالى-. 


هذا من أهم الموضوعات» وهو المطابق لقول جندب: كنا فتيانًا عند النبي 5ي فتعلمنا الإيمان قبل 
أن نتعلم القرانة عا م "لتنا الإبعَانَ"؟ أرأيتم الكلام الذي قاله الاين عباس هنا؟ هذا "لقنا 
الات : اليك الله لطي م الله 4 ك 5 تالت تاشال الل وَإِذّا اسْتَعَنْتَ 

سْتَعِنْ بالل وَاعْلَمْ أن الم لو واو رد CT‏ د د د 
كتئة الله لكت ولو اخقمغرا على أن برك بن | شل ر ی اعت ل 


ُفِعَتٍ الْأَقْلَامُ وَحَفَّتِ الميُّحْفُ", هذا مثال على "تَعَلّمْنَا الإعان". 


9 . 2 5 انل لفاس ات 3 ن E‏ 8 
ثم الحديث التالي في البخاري: ضمي رَسُول الله يي إلى صَّدْرهء وَقَال: "اللهُمٌ عَلَمْهُ الميكمَة". 


وهذا تقريب نفسي هذا الفتى من النبي ي وفيه بيان حب النبي ي لابن عباس» وهؤلاء كانوا محل 
اهتمام ومحل محبّة من النبي مَلِهِ» ونما يدل على ذلك غير هذا الحديث: أن أسامة بن زيد على صغره 


TVA 


كان يلقب بماذا؟ حب رسول الله وابن جبّه. وكذلك في صحيح مسلم أظن أو في البخاري ومسلم: 
لما وضع النبي #6 الحسن» من الثاني الذي وضعه؟ أظنه عبد الله بن جعفر إذا لم أهم» فقال: "اللهم 
إني أحبهما" أو نحوا من ذلك 

فهؤلاء كانوا حلا للعناية النبوية في قضية التعليم» في قضية المشاعر» في قضية النفسيات» في قضية 
الانتباه» وهذه البركة للبي يي شيء عجيب» الآن بهذا نفتح واحدة من الصفحات الصغيرة جدًا 
مقابل بقية الصفحات في حياة النبي مَل ولكنها صفحة مليئة» وفيها من الفوائد: 

- أهمية الدعاء لمن يحبه الإنسان. 

- أهمية الدعاء للمتعلمين. 

- أهمية الدعاء للمتربين. "اللهم علمه الحكمة"» والدعاء بتعليمه الحكمة هو دعاء مناسبء لما تميز 
به عبد الله بن عباس. 

- وفيه: الانتباه لمواطن التميز والفطنة عند الإنسان فيدعى له مما يناسب ذلك. 


َه 


| الحديث التاسع: "لما توفي وَسُولُ الله 4# قُلْتْ لِرَجُلٍ من الْأَنْصًا 
الآن الأحاديث هذه تبين آثار التربية النبوية لابن عباس» آثار العناية النبوية بمذا الفتى: 

عَنِ ابْنٍ عباس رضي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: TREE‏ 5 فلت لِرَحْلٍ مىن ال : يا فلان» 
هَل ا ا ا 5 قَإِنَّهُمْ ا كي فقال: و للك يا اذه 09 لضن 
الاس يَْتَاجُونَ إِلَيِكَ وف الاس مِنْ أطحاب انى 4 مَنْ تَرَى؟ 


يعني ابن عباس الآن وهو يكلم هذا الأنصاري يمكن كان عمره ستة عشرء أو نحو ذلك» تخيلوا الآن 
واحد عمره خمسة عشر أو ستة عشر -في هذه الحدود-» ويأتٍ رحل إلى رحل يقول: هلم فنسأل 
أصحاب النبي وَل نتعلم العلم! 

فذاك ما نظر إلى المستقبل» وإنما قال: أترى الناس يحتاجون إل وإليك؟ أنت عمرك خمسة عشرء أو 


ستة عشرء وأنا رحل من الأنصار؛ يعني ليس البارزين فيهم» ورما يكون في مثل عمره: أترى الناس 


۲۷۹ 


يحناجون لك وهناك أصحاب رسول الله قَل؟ هو یری أبا بكر وعمر والكبار من أصحاب رسول الله 
أَتَرَى التّاس يحَتَاحُون إِلَيْكَ وف الاس بذ اب التي يله من ترّى؟ مَتَبَكَتْ ذَلِكَء وَأَفْبَلْتْ 
عَلَى اجا فَإِنْ كَانَ لخن لخريت عَنِ الرَّحُل فاتيه وَهُوَ قائل» ا رڌائي علي بابه» 
فتسشفي الْرْبحْ علي وَجهي الراب فيرخ ا a‏ ن اين عم رَسُولٍ الاس ما جَاءِ ا 


ص - 
2 عم ع 


لا اإشلك I‏ نأنول» كه آنا عق أن افك انابتالة عن ی ال تلك فاه 
حم رآ وَقَدٍ احْتَمَعَ الاس عَلَمَ فَقَالَ: گان هَدًا الْمَى أَعْمَلَ مِيٌّ!". أخرحه الدارمي 

هذه واحدة من الأحاديث التي تبين أن العناية النبوية بهذا الفتى ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- 
أحدثت عنده حالة -بإذن الله تعالى- من الاهتمام والإقبال والشغف والحرص والصبر» يعني كأنه 
أحذ من النى يهي القاعدة المؤسسة» ليست القاعدة العلمية فقطء أحذ القاعدة الشعورية؛ لأن برأبى 
أن أهم ما يحتاحه الشباب ليس المادة العلمية في الدروس؛ هذه مهمة» لكن من أهم ما يحتاجه 
الشباب هو: الاستصلاح النفسي والأخلاقي والتركوي» الذي يجعل النفس سوية» ولديها الاستعداد 
للصبر والبذل والتحمل والعطاء والفهم وإلى آخره. 

وهذا ما أسس عليه النى 4# ابن عباس» فأكمل هو الطريق» ولا قال له الرحل الأنصاري: "ترى 
الناس يحتاحون لمثلي ومثلك؟" تركه ومضى» وصبرء وكان يأق إلى باب الصحابي الذي عنده العلم» 
ويتوسد رداءه» ويسفي التراب على وجهه؛ وهو صابر محتسب في سبيل العلم ولا يزال فتى! 

بل وق مرحلة مبكرة» يعني نتحدث عن بعد وفاة النبي كي بسنوات يسيرة حدًا؛ وابن ¿ عباس حينها 
را كان 2 بداية العشرين»› أو ريما ١‏ يبلغ العشرين»› لا أعرف العام بالضبط الذي 2 ا مجلس الذي 


سيأتي مع عمر -رضي الله تعالى عنه-؛ لأن عمر تولى بعد وفاة النبي 5 بسنتين» ففي واحدة من 


ا 


سني عمر العشر حصل هذا الموقف مع ابن عباس» وكان قد بلغ» وصل وقطع شوطًا وطريقاء ولكنه 


| الحديث العاشر: "کان ء عْمَرْ يُدْخِلْنِي مَعَ م اشيا اخ بدر... 


فعَنْ اب بْنِ عباس قال : کان عْمَرُ بذجي م مَعَ أَشْيَاخ درا 3 أشياخ بدر! اللآن أنت جحئتٹ للقمة» 
اس لي في السن؛ وإنما أشياخ بدر» وأهل بدر كانت لهم قيمة استثنائية بين المسلمين. 


"كان عُمَرٌ يُذحلُي مَعَ أَشْيّاخ بذر"» أولا: عمر أخذ هدي الني 4# في العناية أيضًا بالشباب. 


فَقَالَ بَعْضْهُمْ: 4 تذل هذا الْمَى مَعََا وَلَنَا أَبْنَاءٌ مِثْلّه؟" د يعني يا عمر أنت تختص مثل هذا الفق 
وتأي به المحلس؛ لا شك أن مجلس عمر دعنا نقول ل يكن بنفس البساطة التي كانت عند البي ا 
تعرفون كان هناك نساء أظن كن يشتكين لی يَلِ؛ وهذا في البخاري» قال: "فأتى عمر فابتدرن 
الحجاب" يعني كأنحم لموا نفسهم» وانتبهوا لبعض الشغلات وكذاء فقال عمر: "أي عدوات 
أنفسهن! أتمبنني ولا تحبن رسول الله؟" فقلن: "أنت أفظ وأغلظ من رسول الله 5 ". فعمر لا شك 
له هيبة معينة» وأكيد هيبته ستنطبع على هذا المحلس في القدرء البي ي كما قال مالك بن حويرث: 
"كان رحيمًا رقيقًا"» وكان النبي #5 لا شك أسمح» وكان سهلاء وعمر -رضي الله تعالى عنه- كان 
صاحب هيبة» وكان حتى الصحابة يخافون منه» حتى أنه مرة تعرفون لما أبو موسى استأذن ثلانًا على 
عمر ثم الصف قال لفبعة لك غير "اذا انفريقث؟" قال: "استاذنت تدا والنبي کي قال 
الاستئذان ثلاثاء فإن أذن لك وإلا فارحع"» قال: "والله لتأتين بمن يشهد معك أن النبي ي قال 
هذا أو لأوجعن ظهرك"'» فذهب أبو موسى الأشعري فزعًا إلى مجلس فيه الصحابة» فقال: "أحد 
منک سم هذا الفديث؟" الوا تعب قذهب أظن أي .ين كعب معهفقال له: "يا عمر له تكن 
عذابًا على أصحاب رسول الله 4 ". يعني كان لعمر هيبة» وإذا كان هناك مخالفات شرعية أو شيء 
منها؛ كان يستعمل العقوبة» ويعاقب من يتهاون في بعض الأوامر الشرعية وكذا. فمجلس عمر له 
هيبة» ومع ذلك كان يُدخل ابن عباس الفتى الصغير الشاب إلى هذا ابجلس المهيب! 


۲۸۱ 


فأشياخ بدر قالوا: " تأجل E OEE‏ فَقَالَ: نه من قال 
فَدَعَاهُمْ دات يَؤْم...'» عمر -رضي الله عنه- يريك أن قبت يثبت لهم أنه أهل لهذا الموقف؛ ليس فقط 
لأنه ممن قد علمتم» ليس فقط لأنه صاحب النسب» ا 


"قَالَ: فَدَعَاهُمْ دات يوم وَدَعَانٍ مَعَهُمْ قال : وَمَا دَعان يو ا َيِل إلا ِيِْيَهُمْ مِيٌّ ل وف 
فيه أيضًا إثبات أن الواحد ممكن يسمح للشباب يتكلمون» والفتيان 00 أو يعرضون ن مشروعًاء 
أو يختبرهم في شيء يبين هم استحقاق الاهتمام بمم» وحم أهل لذلك. 


فال» اوقا ES‏ ِن إلا ِيرِيَهُمْ مني" يعني هو واضح استدعان ذاك اليوم يريد أن يريهم 
من أنا؟ ولماذا قدّمني في هذا ا 

"لقال E‏ في: لدا خاه تمق ا وَالْمَنْحُ ور شك الثات يد خلون في دين الله 
َفْوَاحًا4؟ حئی حَتَمَ السو فَمَالَ بَعْضُهُم: أيزا أن خمد الله وَتَسْتَغْفِر إذا تصزتاء ومح 
عَلَيْنَا. وَقَالَ بَعْضُهُم: لا تذريء أؤ 1 يفل بَعْضّْهُمْ شيئا. فَقَالَ لي: يا ابْنَ عباس أَكَذَاكَ 


الوه تارقن كن ف تن كل و تلق قو كه بشين. اللد نوق أخلقة ره لقو رذايقاة 
0" وَالْمَنْخ مَنْمُ 8 قَدَاكَ عَلَامَةٌ أَجَلِكَ. «فَسَبّحْ جمد رَبك وَاسْتَغْفِرْهُ إِنّهُ كَانَ 
وهنا أقر الجميع لابن عباس هذا الاستحقاق» أو على الأقل علموا سبب هذا الاستحقاق» وهنا يأ 
عنوان الباب الذي هو: "باب العناية بالشباب وتقديم ذوي العلم منهم"» كما في هذا المشهد. 
الحديث الحادي عشر: "وَكَانَ الْقُدَاءُ أُصْحَابَ مَجَالِسٍ عْمَرَ وَمُشَاوَرتِه..." 

حاب يحالس عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُولا 
ا 0 ان" 

إذن هذا الحديث أيضًا يبين أن القضية لم تكن خاصة بابن عباس» بل ربما بعض الحالس الأحرى» 
وبعض المقامات القريبة من عمر -رضى الله تعالى عنه- كان فيها أيضًا الشباب» وكان موجب 


YAY 


الاستحقاق لیس جرد كوهم شبابًا» وإعا ما لديهم من العلم» وهنا القراء: ابن حجر يقول 2 القراء: 
"الجامعون بين العلم والعبادة . 


| الحديث الثاني عشر: 'عَنْ سّعْد بن أبي وقاص أنه گان يُعَلّمُ َيه هَؤْلَاءٍ الْكَلِمَاتِ..." 


عَنْ سعد بن ابي وقاص انه کان مُعَلّمُ بيه هَوْلَاءٍ الْكَلِمَاتِ كما عل الْمْعَلّمْ الْعِلْمَاكَ الْكِتَابَة وَيَمُولُ: 


إن ورل اللو وله كان کا بنية بر الان ا إل غر يلك هن ان اعرذ بيلك 
اَن َو ِل ا واعود بك س فتتَة الد يه بك من عَذَّاب ا 
البخاري 


وهذا الحديث فيه عناية رسول الله لع بالصغار» ومن أول من ينبغي أن يكونوا يكون حل العناية هم 
الأبناء داحل البيت. وهذا مثال 7 على أن سعد بن أبى وقاص -رضى الله تعالى عنه- کان 


۶ 


معتنيًا بتعليم أبنائه» قال: أنه ن يُعَلّم که کے الكلفات كما ل الْمْعَا الغلخان 
الْكِتَابَة'» وهذا واضح فيه العناية بتعليم أبنائه» ولعله مأحوذ من رسول الله 5؛ فالنبي 4ي كانت له 
عناية بالغة بقضية التعليم. 

وهذا اللفظ يذكرن بكلام بن مسعود في الصحيح أيضّاء قال: "عَلَّمَنَا رَسُولُ الله 45 التَشَهُدَه ما 
يُعَلَمْنَا السُورةً مِن الْقُرَآنِ". 

| الخلاصة: 

هذه الرحلة» أظنه أطول باب في المتن والله أعلم» واضح أنه من خلال هذه الأحاديث وقبل ذلك من 
الآيات التي قُرِئَت في الباب: 8َإإِنَّهُمْ فِنَيَةٌ آمَنُوا بر ٠‏ قَالُوا سمغْنًا فَجَ فی یذ کرش فما آمَنَ 
عوسی إلا دة من قَؤْيِدِ)؛ هذا كله يبين قيمة الشباب» والعناية جب وأهمية أن يكونوا علا 
للاهتمام» ولا يُهِمّسُوا ويُبُعدواء ونحن اليوم حقيقة في أمسن الحاحة» يعني المشاريع الإسلامية 
الإصلاحية بحاحة إلى العناية بالشباب عناية بالغة فائقة» وأن تكون العناية شمولية وليست عناية فقط 


بالتحفيظ» وإِنما تكون عناية شمولية» كما اعتنى النبي ذَللِهِ وإن من أولى ما ينبغي أن تكون العناية فيه 


YAY 


هو: تعليم الإجان» كما قال حندب: 'فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن"» وكما قال ابن عباس في 
تعليم النبي 5 إياه. 

ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يغفر لنا ويرحمنا ويهدينا ويسددناء ربنا أعنا ولا تُعن عليناء وانصرنا 
ولا تنصر عليناء وامكر لنا ولا تمكر عليناء واهدنا ويسر الحدى لناء وانصرنا على من بغى عليناء اللهم 
اجعلنا لك ذاكرين» لك شاكرين» لك راهبين طائعين مخبتين» ربنا تقبل توبتناء وأحب دعوتناء وثبت 
حجتناء واهد قلوبناء وسدد ألسنتناء وَاسْلّل سخيمة قلوبناء اللهم صل وسلم وبارك على عبدك 


ورسولك حمد. 


YA 


| المجلس الخامس عشر: 
| المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين» حمدا كثيرا طيبًّا مبارگا فيه كما يحب ربنا -تبارك وتعالى- ويرضى» اللهمّ لك 


الحمد لا حص ثناء :غليك. أنث كما آليت غل تفسك» اللهه صل .وسلم وارك .على غبدك 


ورسولك حمد. 


باب دور المرأة في بث العلم» ونصرة الإسلام» وفي عنايتها بأبواب الخيرات ومسارعتها إلى 

العمل بها. 
الله يحييكم يا رب» هذا لقاء يتجدّد مع مجالس شرح المنهاج من ميراث التبوة» وهذا اللّقاء في باب 
دور المرأة في بت العلم» ونصرة الإسلام» وني عنايتها بأبواب الخيرات ومسارعتها إلى العمل بما. 
وحقيقة حين يسر الله -سبحانه وتعالى- جمع هذا الكتاب» أو هذا المتن الذي هو (المنهاج من 
ميراث النبوة) حرصت على أن يكون فيه باب للمرأة» والباب حرصت أن يكون في هذا المتن عن 
المرأة حرصت أن يكون متٌسمًا مع المعنى الذي لأجله جُمع الكتاب الذي هو كتاب المنهاج من ميراث 
النبوة» والمعنى الذي جمع لأجله الكتاب هو تزويد المسلم -وخاصة الشّباب من الجنسين- بمادة من 
مرحعية الوحي تكون هاديةً بإذن الله تعالى ومنيرة في طريق الدّعوة وني طريق الإصلاح» وني طريق 
الثبات على هذا الدين. 


فمن أجل ذلك تم احتيار هذا الباب» وهو من الموضوعات التي اعتني بها كثيرا واهتمٌ بها كثيراء وأحب 
أن تكون محل اهتمام وتذاكر وتدارس بين النّساء المهتسّات بشأن الدّين. 


إذن الباب هو باب دور المرأة في بث العلم» ونصرة الإسلام» وق عنايتها بأبواب الخيرات ومسارعتها 


إلى العمل بما. 


تلا 


| الآيات: 
| الآية الأولى: «والمُۇمنون وَالمُؤمناٹ بَعضهُم أولياء بعضٍ). 


بدا قال الله تعالى: 00 وَالمؤؤمناث بَعضْهُم اميا بعص يَأْمُْرونَ با معروفي وَيَنَهَونَ عن 
المنكر رة العكلاة ون ا ون الله ورسولة أُولئِكَ سرهم الله 3 الله عرزي 
حكية», هذه الآية ا 7 اب ناص ella‏ بدور المرأة في الدّعوة والإصلاح. 


ينبغي أن تكون عاد للتأمّل والاهتمام والدّراسة َْأوَالموْمِنونَ والمؤمِناث بَعضهُم عا تعض » 
وهذه الحملة تبني كثيرا من الأواصر بين المؤمنين والمؤمنات؛ لأنّه نحن في زمن الرحل وامرأة والتفريق 
بينهماء تفريق أقصد أنه هذا شيء وهذا شيء آخرء وهذا يعني يصارع هذاء وهذا يريد حقوقه من 
هذاء وتلك تريد حقوقه من هذا والآحر» ويعني أحيانًا ينشأ النّاس وكأتُما حزبان مختلفان حزب 
الرُحال» وحزب النساء. 


هذا الحزب يصارع ليأحذ مكانة أو مساحات يحتلها ذاك وهكذاء بينما هذه الآية تَؤسّس لغير ذلك 
اما ينما هذه الآية تشي لالأواضر ييخ اللمؤمتيق. ,الماك الله +سيحانه وتعال- 
«وَالمؤْمِنونَ والمؤمناث بَعضُهُم أولياء بعضٍ» وهنا الولاء يدحل فيه» من أهم يدل فيه 78 
ويدحل فيه امحبة» التصرة» التناصر المؤمنين بينهم وبين بعضهم» وهذا الذي يحرك المؤمن لينصر أخاه 
المؤمن هو لا يمكن أن يقإ* منسوب الحرص على التصرة عند المؤمن لأنّه الطرف الآخر ذكر أو أنثى؛ 
اما الاعتبار هل هو مؤمن أو ليس مؤمتًا؛ فإذا كان مؤمتًا إن من واجبات المؤمن على المؤمن التصرة 
سواء أكان هذا المؤمن الذي ينْصر ذكرًا أم أنثى فيقول الله -سبحانه وتعالى-: ©أوَالموْمِنونَ 
وَالمؤمِنات بَعضُهُم أولياء بعضٍ) «إوالمؤمنونَ والمؤمناث بَعضُهُم أولياء بَعض 4. 

ثم يقول -سبحانه وتعالى-: «إيَأمْرونَ بالمعروف وَيَنْهَونَ عن المنكر)» وهذه الآية كوتما تصف 
المؤمنين والمؤمنات بأتمم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؛ فهذا يبيّن أن من أدوار المرأة التي ينبغي 
أن تكون عليهاء ومن المهام التي ينبغي أن تمتثلهاء هي مهمّة وأمر الأمر بالمعروف عن المنكر؛ لأ 


لآن لله 


YA“ 


-سبحانه وتعاللى- ينص على المؤمنات هنا فيقول: وَالمؤمِنونَ والمؤمِناتُ بَعضَهُم أولياء بَعضٍ 
كوو بالمعرونب وَيَنَهَونَ عن انکر » وهذا فائدته وثمرته أن المرأة وهي تستحضر قي نفسها 
الواحبات التي عليهاء الطّاعات التي ينبغي أن تمتثلها لا تستحضر فقط العبادات الذّاتيّة اللازمة» ونا 
ينبغي أن تستحضر أكا وإن كانت امرأة لما حصائص» وما طبائع» ولا حدود معيّنة إلا أن هذه 
الأعور_ ل حول عينها وبين أن كك أ بال ته تاها عو الك وكيا اس هذه ال م 
جدًا قي تأسيس دور المرأة الإصلاحي. 

ثم يقول الله -سبحانه وتعالى-: وَيُقِيمونَ الصّلاةً وَيُْتونَ الرّكاة وَيُطِيعونَ الله وَرَسولَهُ أُولئِكَ 
سَيرَعَهُمُ الله إِنَّ اللّهَ عَزيرٌ حكيةٌ»؛ وهذا المعنى متكرّر في الكتاب العزيز في ذكر أن الله -سبحانه 
وتعالى- ينظر إلى أحوال المؤمنين ذكورًا وإنانًاء ويَعِدُهم الوعد الحسن» قال -سبحانه وتعالى-: 
لإقاستحاب لم رم أي لا أضيغ عمل عامل مِنكُم من ذگر أو أنشى بعكم من تعض 
قَالَّذِينَ هاجروا» الآن هذه تشمل حي الإناث. 

ودين هاجروا وأحرحوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقائلوا ولوا لأ مرد عَنهُم سيتام 
إلى آحر الآية وسيأق بعض الحدود ال تبان بلا شلك الفرق: 


| الآية القانية: وضرب الله مَل لِلّذِينَ آمَنُوا امرَأت فِرعَونَ4. 


الآية الأحرى قول الله -سبحانه وتعالى-: وضرب اللَّهُ متلا لَِّذِينَ آمَنُوا امرَت فرعَونَ إذ قات 
رب ابن لي عِندَكٌ بَينَا في الحئة» هذه الآية من المعاني الأساسيّة ا NE‏ 
فيما يتعلق بالباب» هي أنّ المرأة ينبغي ألا تحتقر نفسهاء وأن المرأة يمكن أن تكون مثلا وقدوةً 
للمؤمنين» وأنّ الله -سبحانه وتعالى- قد جعل للمؤمنين مثلا بنموذجين من النّساءء هذا التموذج 
الأول وهو امرأة فرعون» وقد أحذنا هذه الآية وتدارسناها في سلسلة قدوات نسائيّة» والامرأة 


الأخرى هي مريم» وأيضًا تدارسناها في حلقة في برنامج قدوات نسائيّة. 


YAY 


الشّاهد أنّ الإسلام» لم يجعل المرأة لأتما امرأة خارحة عن أن تكون محلا للشرف والمكانة ولأن تكون 
قدوة للمؤمنين» وأنموذجًا يُحنذى» وهذه الآية لا تختص بالنّسبة لامرأة فرعون» هذه الآية ليست هى 


8 


3 0 


َه 


إبراا للتساء فقطء أنّ هذه امرأة هي مَثَل للنّساءء لاء هي امرأة مثل للّذين آمنوا رجالا ونساءً؛ 
فالرتحال المؤمنون المفترض أتّمم يستمدّون من هذه المرأة امرأة فرعون أمُوذج التبات؛ لأنها صبرت» ولم 
تأر مع كوا في بيئة ناو نادت نول عن الطّلاب» تحرّثْ الزحال فتقول لهم من أسباب 
الثبات تذكر التُماذج الثّابتة» ومن أبرز التماذج الثابتة تتحدّث عن امرأة فرعون» وتتحدّث كذلك في 
سيرة التي كلع عن والدة عمّار التي هي مميّة -رضي الله تعالى عنها وأرضاها-. 

هناك آيات أخرى م تذكر ي الباب» ولكتها يعني في عدة آيات يمكن أن تذكر هناء لكن تم 
الاكتفاء هاتين الآيتين. 


| الأحاديث: 


| الحديث الأول: "قالت التساء للتبي 45: غلبنا عليك التّجال...". 


م 


5 ا ادت عن ا سعد الخدري درصي الله تعالى عنه- قال: "قالت البّساءِ للنّى عل 508 
عليك الرّحال فاجعل لَنَا يَومّا مِنْ تَفْسِكء فَوَعَدَهْنّ يومًا لَقِيَهُنّ فيه فَوَعَظَهُنّ وَأْمَرَهُنَّ» فَكَانَ 
فيما قال مرّ: ما منك امرأة تُقَدَّمُ ثلاثةَ من ولدِمًا إلا كان ها حِجَابًا من التار» فقالتِ امرأة: 


واثنتين» فقال له : وا أخرجه البخاري ومسلم. 


هذا الحديث من الأحاديث التي تبيّن أن المرأة كانت حاضرة في سيرة التي كَل وأنّ المرأة حرصت 
على أن تأحذ من التي ظَللِع بنصيب» وهذا التصيب اللاي حرصن على أن يأحذته من التي 5 هو 
النّصيب العلميّ والإيمان التُوحيهيَ» وبطبيعة الحال التي 5 الذي يحتف به ويحيط به هم الزحال من 
الصّحابة في خحروجه» ودخوله» في حربه» في سلمه» في سفره» فهذا جعل التساء المؤمنات يتنبّهن إلى 
حطورة أن يفوتحنّ التي ي بسبب ذلك» فكانت هنا مبادرة» وهذه يعني من الصّفات المهمّة صفة 
المبادرة إلى تحصيل الخير» هنا قالت النّساءء هنا بادرن واتينَ إلى النِي ي فقلنَ: "يا رسول لله غلبنا 


TAA 


علباك الرحال» فاجعل ل يومًا من يت والنبي بطبيعة الحال كان سما سهان اء قريبا» 
يستجيب» يكون لينا لأصحابه رجالًا ونساءً فوعظهُن التي 5 يوما لَقِيَمُنّ فيه. 

'فوعظهنٌ وأمرهنّ فكان فيما قال طنّ".. "فوعظهن وأمرهن" هذا المعنى متكرّر في علاقة التي 4 
بالمؤمنات في وقته» لما كان الى قلع يتحدّث معهنّ ما الذي كان يقوله؟ 

من الأمور الملاحظة جدًا: معنى الموعظة, أنّ التي 5 كان يعظء طبعًا يعظ الجميع» لكن أيضًا 
واضح في الأحاديث الثي ورد فيها النّساء الموعظة» وهذا يؤسّس للدّعاة بعد التي بي المقتدين به أن 
يكون من أهمٌ ما ينبغي أن يخاطب به المؤمنون» وتخاطب به المرأة الموعظة والتذكير» وهذا كل من 
يقتدي بالنبي ي سواء من الرحال أو من النّساءء وهذا الموضوع هو من أهم الموضوعات ا ينبغي 
أن تطرح على المرأة» وهو موضوع الموعظة» وموضوع التذكية والتذكير بالآخرة» والتخويف من عذاب 
الله -سبحانه وتعالى-» ومن تم الحث على العمل الصالح. وسيأت بعد قليل -إن شاء الله- أنموذج 
للعمل الصالح الذي كان النبي ي يكرر ذكره للمرأة» وكان يخبرهنّ أنه من أهمّ أسباب النجاة من 
النار. 


هنا في الحديث كان من جملة ما حث التي كي النساء عليه الصّبر» والصبر الذي ذكره النبي ليه هنا 
هو الصبر على فقدان الأولاد» وبل ذكر الي 5 عبارة نمف الأمر فيقول فَل: "ما منكن امرأة 
ُقدّم ثلاثة من ولدها"» ومن المعلوم هنا أنه ليس المقصود تُقدَّم أنه هي بالفعل التي تقدم أولادها إلى 
الموت» وإنما المقصود أنه يموتون» يعني الله -سبحانه وتعالى- يقبض أرواحهم» لكن انظر كيف 
حاءت بلفظ تقدم» وهذا يذكر بالحديث الآحر في صحيح مسلم التي ي حاطب أصحابه فقال: 
"ما تعدون الرقوب فيكم؟", -الرقوب هو من لا يولد له- فذكر الصّحابة هذا المعنى» فقال النبي 
ي ذكر بالعکس» ذكر لاء أن القوب هو من لا يقدم من أولاده شيئًا. 

فهنا يعني هذا الموضوع هو من أصعب الموضوعات التي يمكن أن يبتلى بما الإنسان» فقدان الأولادء 
والنبي 4 يأ فيقول للنساء يعني بخطاب مختلف تماما عمًا يمكن أن يُتخيّل» وهو أنه ترى إذا أصبتنٌ 
بمصيبة مثل هذه» وحصل أنكنٌ فقدتنٌ شيئًا من الأولاد فلا تحزن فإن النتيجة هي أن هذا على عين 


۸۹ 


إل اه وتعالى -» وان هذا سبب للنجاة من النار» بل هو حجابٌ من الثار» فذكر البى ظط 


ا 
"فقالت امرأة: وائنتين؟» فقال 5: واثنتين". أخرجه البخاري ومسلم. 
| الحديث الثّاني: "نعم النساء نساء الأنصار...". 


عن عائشة -رضي الله تعالى- عنها قالت: "نعم النساء نساء الأنصار لم يكن بمنعهن الحياء أن 
يتفقهن في الدين"» أخرحه مسلم. 

عائشة -رضي الله تعالى عنها- هي حاملة لواء العلم بالنسبة للجانب النسائي في زمن البي 5ي 
وبعده» وبرزت بعد التي 4ي كثيرا؛ ولذلك سيأ الحديث حديث أبي موسى بعد قليل» قال: "ما 
أشكل علينا أصحاب رسول الله #4 حديث قط فسألنا عائشة إلا وحدنا عندها منه علمًا". 
عائشة -رضي الله تعالى عنها- وهي تتم بشأن المرأة كثيراء قالت: "نعم النساء نساء الأنصار» لم 
يكن بمنعهنَ الحياء أن يتفمّهنَ في الدّين". أخرجه مسلم. 

الآن لاحظوا النساء» حين نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» العلم» الدعوة» الاستجابة» 
الامتثال» بلا شك أنه هناك حصائص» تختلف فيها المرأة عن الرحل» وتراعي الشريعة هذه الخصائص 
وهذه الصفات» فليس كل ما يطلب من الرحل يطلب من المرأة» لكن يشتركان في الأساس» قد 
تكون هناك بعض الصّفات التي تتميز بها المرأة» أو التي تزداد عند المرأة قد يُظن أا مانع من تحقيق 
الدرحات العليا في أكثر من باب فيأق هذا الحديث ليقول: نعم الحياء صفة أساسية في المرأق» ولكن 
ينبغي أن لا يكون سببًا في المنع من التَفقّه في الدّين ومن العلم» وهذا مهم جدًا في أن يُفقه وأن 
يُعلم» "نعم النساء نساء الأنصار» لم يكن منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين". 

وهذا النموذج في التفقه كانت صورته صورة السؤال» كانت صورته الأساسية صورة السؤال» سؤال 


۹۰ 


| الحديث الثالث: "ما أشكل علينا أصحاب رسول الله #4 حديث قط فسألنا عائشة...". 


ثم الحديث التالي عن أبي موسى حرضي الله تعالى عنه- قال: "ما أشكل علينا أصحاب رسول الله 


لع حديثٌ قط فسألنا عائشة إلا وحدنا عندها منه علما"» أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيع غريب. 


عائشة -رضي الله تعالى عنها- وعت عن التي قلع علما كثيراء والوعي أو العلم الذي حصّلته ووعته 
ل يكن بمجرّد أنما كانت تعيش مع النبي ظلِةِ وإنما كان منها فعلٌ يزيد من هذا العلم الذي تحصله» 
وهذا الفعل هو أولا: التبه واليقظة لأفعال البي 5ي ثانيًا: السّؤال والاستفسارء فكانت عائشة 
تسأل النبي ي وتستفسرء وإذا أشكل عليها شيء ترحع إلى الي #4 وهي عاشت مع الي ي 
عشر سنوات أو تسع سنوات» وكانت يعني صغيرة في السّن, التي ج حين توفي عنها كانت تقريبا 
في الثامنة عشر أو التاسعة عشر من عمرها حين توفي -عليه الصلاة والسلام-» وهذا بلا شك يدل 
على أا كانت يعني نبيهة» وذكية» وقادَّة الذهن» وحريصة» واعية» ومتنبهة» وهذا يستفاد منه أنه لا 
يُستهان بصنف الفتيات» بل قد يكون من الفتيات من تكون لديها القدرة على التعلم» والقدرة على 
الجمع» والقدرة على الفهم» والقدرة على حفظ الدين. 

© الرجال الّذين تلقوا عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-: 

وعائشة -رضي الله تعالى عنها- كما أسلفت كانت هي حاملة لواء العلم بعد وفاة النبي #5 في 
الجانب النسائي» ونشرت علما كثيراء وإذا ذكرت السئّة النبوية وذكر المكثرون في رواية المكنّة من 
أصحاب رسول الله 5ي إن عائشة -رضي الله تعالى عنها- من أبرز المكثرين من رواية الحديث» 
والّذين تلقّوا عن عائشة -رضي لله تعالى عنها- العلم والحديث والدين ليسوا هم النساء فقطء وإنما 
أيضا للرحال؛ والرّجال الّذين تلقوا منها على قسمين: 

- منهم من قرابتها ومن محارمها. 

- ومنهم من هم حارج دائرة القرابة. 


ومن أبرز الذين تلقوا منهاء وهم من قرابتها من الرجال: عروة بن الزبير -رضي الله تعالى عنه 
ورحمه-» والقاسم بن محمد بن أبي بكر -رضي الله تعالى عنه ورحمه-» وكلا الزحلين من أئمّة 
الإسلام» وكوتمما من أئمة الإسلام من أبرز ما أسهم في تكوينهما العلمي هي: عائشة -رضي الله 
تعالى عنها-. 


وعروة بن الزبير بلا شك يعني أنتم إذا قرأتم أحاديث البخاري ومسلم» عروة مكثر جداء عروة بن 
الزبير يعن حل أحاديثه عن عائشة) وهو كما 2 (هذيب التهذيب) لا حجر قال قبل وفاة عائشة 
-رضي الله تعالى عنها- بسنوات» قال: "لو توقيت عائشة ما ندمت على علم كان عندها لم آخذه 


ع 


وعائشة -رضي لله تعالى عنها- لم تكن متميزة فقط في الرواية والحديث» كانت فقيهة» وف نفس 
الوقت كان عندها علم باللغة» وبالأنساب» وبالشعر -رضي الله تعالى عنها- فكانت جامعة وراوية 
وليست فقط أا يعنى تنقل الرواية فقطء وَإِنا هى أيضًا واعية» وليست فقط راوية للحديث. 


وممن أخذ عنها وحصل منها علمًا كثيرًا وهو ليس من أقاربهاء أو ليس من محارمها: أبو سلمة 
بن عبد الرحمن بن عوف -رحمه الله تعالى ورضي عنه- وهو من الفقهاء الكبار» ومن العلماء 
الكبار حداء أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو من رحال البخاري ومسلم» وكثيرا ما يروي عن 
عائشة» وكثير من الأحاديث المشهورة أو عدد من الأحاديث المشهورة هي من رواية أبي سلمة عن 
عائشة» وفيها أسئلة فيقول مثلا: سألت عائشة» مثلا الحديث المشهور كيف كانت صلاة التي #5 
في رمضان؟ فقالت عائشة: "لم يكن رسول الله #۶ يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة» كان يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطوطنٌ ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهنٌ 
وطوطي» نم يصِلي ثلانًا". هذا حديث أبي سلمة عن عائشة. 

وأبو سلمة روى عن عائشة علما كثيراء وكذلك وأبو سلمة مدني» كان في المدينة وروى عن عائشة» 
ولكن هناك أيضا من الرواة غير المدنيين ممن روى عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- وأحذ عنها 
علما كثيراء ومنهم: الأسود» وعلقمة» ومسروق» وهؤلاء الثلاثة تلاميذ عبد الله بن مسعود من 

۹۲ 


الكوفة» ولكنهم أخذوا عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-» أخذوا عن عائشة علما كثيرا -رضي الله 
تعالى عنهاء ورضي عنهم ورحمهم- بل إن الأسود كان يحصّل من عائشة عِلمًا ل يُحصّله الكثير؛ 
ولذلك عبد الله بن الزبير -رضي الله تعالى عنه- أشكل عليه شيء في قضية فسأل الأسود عن رأي 
عائشة -رضي الله تعالى عنها-» أو ماذا قالت عائشة في القضيّة» وهذا كله ما معناه؟ طبعا هو 
العجيب.. دعوني أحذ شيئًا شبهة موجودة في الواقع» العجيب جدًا أنه في بعض الأطروحات 
المعاصرة بعض التاس يتبنى محاربة النّسوية وكذا فيتبناها بتطرف وبغلوء فإذا قلت له مثلا نموذج عائشة 
أو شيء فيقول لك هذه استثناء» طيب أيش المطلوب؟ المطلوب أن تأخذ الاستثناءات وتلغيها من 
التاريخ» ولا تقتدي فيه» طيب ما هو القدوات أنت لازم تبرز النماذج» يعني افترضنا أتما استثناء» يعني 
حالات استثنائية جداء استثناء يعني أنه استثناء من الحكم الشرعي» ولا استثناء أنه يعني حققت 


درحات اسعنائية ى عضيل التمرات: 


إذا حققت نماذج تنمية بتحصيل ثمرات فهذا ممتاز» هذا ما يحتاج أن يطرح» هذا الذي يحتاج أن تذكر 
فيه حت أنه الناس تقتدي بمذه النماذج وتحاول تحصل هذه الدرحات. فيقول لك لاء شفت هؤلاء 
لمتميزات كلهم في الصحابة الذين كان لهم دور» هذا كلهم تأحذهم وتلغي سيرتهم» لا تتحدث 
عنهم لأن هؤلاء استشناء» وهذا من أغرب الأشياء! 

وعمومًا نحن في زمن من أشد ابتلاءاته أن الحديث باسم الدين مفتوح» يعني مفتوح أقصد أنه في 
شبكات تواصل وكل واحد» هو يعني ليست هذه المشكلة كبيرة» المشكلة الكبيرة أنه بقدر ما هنا 
مفتوح بقدر ما أن الناس تسمع لكل من يتحدثء وتأخذ من كل من یتحدث» وشكله شيخ شكله 
كذا واضح أنه شكله شيخ» وقي بعض المشايخ يتابعوه وحلاص يعني.. بينما هذه القضية مصيبة 
يعني مصيبة أن يكون الدين هكذاء و "إن هذا العلم دين فانظروا عكّن تأحذون دينكم", العلم لا 
يُؤحذ عن أي أحد» ليس كل من تحدث باسم الدين» ولا حت كان معه شهادة معينة بالضرورة 
أنه... لاء القضايا هذه تحتاج إلى ما هو أعمق وأهم من ذلك» من الشهادة من أهل العلم والفضل 
وما إلى ذلك من أمور يعني. 


على أية حال يعنى عائشة -رضى الله تعالى عنها- لا شك أنما حققت درحات غلياء وحقّهاء وحق 
على الدعاة والمصلحين أن يبرزوا هذا الأنموذج؛ ليقولوا للنساء أنه كان هناك بعض النماذج الصالحة 
العالية في تحقيق الفقه والعلم والحديث» وحَرِيٌ بالمرأة المؤمنة المسلمة أن تقتدي وأن تحاول أن تحصّل 
شيئًا ما كان عليه أولقك -رضي الله تعالى عنهم-. 


أنا ذكرت طبعًا مجموعة من تلاميذ عائشة الّذين هم من الكبار» كل الذين ذكرتهم كلهم من الكبارء 
من الكبار علماء ومكانة» وكلهم عائشة -رضي الله تعالى عنها- جزء أساسي في تكوينهم» روايات 
عائشة» وأحاديث عائشة جزء أساسي» وحتى أسئلتهم لعائشة -رضي الله تعالى عنها- جزء أساسي 
في تكوين أولئك. نتكلم عن عروة» عن قاسم بن محمد بن أبي بكر» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
بن عوف» ثم ذكرت وقد يكون بدرحة مشابهة أو أقل قليلا الأسود» وعلقمة» ومسروق. 

« النساء الذين تلقوا عن عائشة -رضى الله تعالى عنها-: 

تسا النساء وعائشة؟ نعم» حت النساء وعائشة» كان هناك تلقي» ولا شك أنه كانت الحالة العامة 
الأكثر عددا في التلقى عامة في نقل الحديث» لا شك أتما كانت رحالية» لكن أيضا كان يوحد بعض 
اعماج السانية. 


ومن أشهر من أحذ عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- علما كثيرا» ووعت عن عائشة -رضي الله 
تعالى عنها- علما كثيراء ثم كانت سببا في نقل كثير من علم عائشة -رضي الله تعالى عنها-» وكثير 
من الفقه في الدين حت أحذ عنها -هذه التلميذة التابعية- حتى أخذ عنها بعض كبار أئمة 
السلمين» ولم يأحذوا عنها شينًا يسيرا إنما أحذوا عنها علما كثيرا التي هي: عمرة بنت عبد الرحمن, 
وهي من رحال الجماعة» يعني من رواة الكتب الستة» وعمرة بنت عبد الرحمن تلميذة عائشة - 
رضي الله تعالى عنها-» وتي نفس الوقت هي شيخة من شيوخ الإمام الرّهري الذي هو إمام الإمام 
مالك» أو شيخ الإمام مالك وهو من أئمة السّئة ومن أئمة الدّين» وأحد من دارت عليهم رواية السنة 
أصلا. 


| الحديث الرابع والخامس: 
ثم ها هنا حديثان متشاجان يبينان صفحة أحرى من الصفحات» وهو حديث الرُبَبّع بنت مُعوّد - 


رضي الله تعالى عنها- قالت: "كنا نغزو مع الني #5 فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى 
0 المدينة"'» أحرجه البخاري ومسلم. 


وعن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت: "غزوت مع رسول الله 5 سبع غزوات» 
أحلّقُهم في رحالهم فاصنع لهم الطعام» وأداوي الجرحى» وأقوم على المرضى"» أخرجه مسلم. 

هذان الحديثان» وهاتان الروايتان تبينان أنّ المرأة التي هي إنسان فيه من مات الضعف التي جعلها الله 
-سبحانه وتعالى- عليهاء بخلاف القوة التي في الرحل من ناحية القوة البدنية والجسمية» إلا أنه مع 
ذلك -وهذا يعني من أبرز الفروق أصلا بين الرحل والمرأة- إلا أنّه مع لم يكن هناك مانع من أن 
تشارك المرأة بشيءٍ مما يمكن ويقارب في هذا الباب» وإلّا في الأصل بلا شك أن الشريعة فرقت في 
الحكم بين الرحل والمرأة في باب الجهاد في سبيل لله؛ ولذلك لما ستل النبي ي عن هل عن المرأة 
حهاد؟ فقال: "حهادكنٌ الحج". ومن المعلوم عند فقهاء المسلمين حين يتحدثون عن حكم الجهاد 
فإنهم يتحدثون عن حكمه بالنسبة للرحل لا على المرأة» هذا من حيث التأصيل الفقهي الأساسي» 
طبعا إذا جاء جهاد الدفع يعني يتوسعون في هذه القضية» لكن في الأساس هو هذا التفريق. 

ومع ذلك -أنا أقول هذا الآن باب في الأساس فيه تفريق في الحكم- ومع ذلك فإن المرأة في زمن 
النبي ي لم تكن غائبة عن المشاركة ما يمكن من الدّعم في هذا الباب الذي هو أصعب باب وأشدٌ 
باب في باب نصرة الإسلام والمسلمين» ولم يكن هذا شيتًا يعني كما يقال أيضا استشائيًا بمعنى أنه 
حالة شاذة لامرأة واحدة حصلت في مرة واحدة.. لا. 


إنها كما في (صحيح مسلم) هنا من حديث أم عطية تقول: "غزوت مع رسول الله 5 سبع 
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القتال با لسسين ) وإعما حرجت مع أولئفك الغزاة للدّعم والمساندة» وهذا الدعم والمساندة بينته هي »2 
فقالت ٠‏ "أخلفهم ق رحالهم فاصنع هم الطعام» وأداوي الجرحى» وأقوم على ار 


وكذلك البُبَيّع ذكرت نفس للمهام» قالت: "كتا نغزو مع النبي #5" -ولاحظوا كنا لم تكن تتحدث 
عن حالة شاذة متعلقة بها فقطء وإنما قالت: "كنا نغزو مع التي #5 فنسقي القوم ونخدمهم ونرد 
الجرحى والقتلى إلى المدينة". 


وعائشة -رضي الله تعالى عنها- كانت أيضا ممن شارك وهذا يذكر بالآية التي ذكرناها في بداية 
الباب وهي قول الله -سبحانه وتعالى-: 0 والمؤمنات بعضهم أولياء بعض#» وأولى وأولى وأۆل 
ما يدحل في الولاء هو النصرة» النصرة ف فبعضهم أولياء بعض بعضهم» أنصار بعض» ومن جملة هذه 
النصرة» أن المرأة في زمن النبي ي كانت تشارك في تلك الحالات الصعبة بما يمكن لما أن تشارك فيه. 


بالتسبة لنا اليوم يوحد قضايا للأمة الإسلاميّة مختلفة» هذه القضايا إلى مشاركة بالتوعية» مشاركة 
بالتربية على نصرة قضاياء الأمة تحتاج إلى مشاركة بما يمكن؛ الدعم المالي إلى آخره.. المرأة يجب أن لا 
تلغي نفس نفسها من هذه الأبواب» أو تقول: أنا امرأة ليس عل أن اهتم بقضايا المسلمين» أو جحد 
قد البعض يمف من هذه القضية يقول: أنت امرأة لا دحل لك في قضايا الأمة الإسلامية» اهتمّي 
اعرف كيف تكوني امرأة ناححة في البيت وانتهى 
لماذا التداقض؟ لاذا إيجاد حالة كأته إِمّا هذه وإمّا هذه؟ لاء هي امرأة هي من جملة المؤمنين 
والمؤمنات» وعليها أن تحتمٌ بقضايا المسلمين» ثم ليست هي مكلفةَ بكل ما يؤمر به الرحل في مثل 
هذه القضاياء لكن أن تتم بقضايا المسلمين وإن تقدم ما يمكنء وهذا هو الذي كان في زمن الي 
يل وكما قلت ليست هي حالة شاذّة وإِنما ذكرت ها هنا حديثين واحدة تقول سبع غزوات» واحدة 
تقول كنا نغزو مع التي #5 ولم استقص» وإنما فقط هاتان فقط روايتان. وكوخن عملن هذا العمل 
هذا يبين كما قلت إنه في أحكام خاصة بالمرأة» ليست القضية لسنا مثل الرحال» ولسنا مطالبات 
> ولكن شاركن مما يمكن أن يُشارك به في دور مهم جدا وهو دور التمريض والخدمة وحفظ 
التحال وما إلى ذلك. 


| الحديث السّادس: "بينما نحن يومًا جلوسٌ في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة..." 


نم حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- في قصة الهجرة قالت: "بينما نحن يومًا جُلُوسنٌ في بيت 
أبي بكر في حر الظهيرة» قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله كي متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا 
فيهاء فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه السّاعة إلا أمرّء قالت: فجاء 
رسول الله كع فاستأذن» فأذن له» فدخلء فقال النبي 5ل لأبي بكر: "أخرج من عندك". فقال 
أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول لله. قال: "فإني قد أذ لي في الخروج". فقال أبو 
بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول لله. قال رسول الله كِهِ: "نعم". قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت 
يا رسول الله إحدى راحلقَ هاتين. قال رسول الله : "بالثّمن". قالت عائشة: فجهّزناهما أحثٌ 
الجهاز وصنعنا هما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على 


فم الجراب؛ فبذلك سيت ذات النطاق"2 أحرجه البخاري. 


هذا الحديث» ولو تلاحظون يعني كل الأحاديث من البخاري ومسلم» فقط كان حديث "ما أشكل 


هذا الحديث حديث عظيم» والوقوف معه ينبغي أن يكون وقوفًا طويلاء ولكن محل هذا الوقوف 
الطويل في مادة السّيرة» وإِلّا في الحديث فيه فوائد كثيرة وجميلة جداء ويُظهر مقدار عمق العلاقة بين 
البي 5 وبين أبي بكر الصّديق -رضي الله تعالى عنه-» وكذلك هذا الحديث من جهة دور امرأة 
واضح في مشاركة المرأة» بل إن الدّور الذي قامت به أسماء تسبب في إضافة مُعَرّف في هويتها 
الشخصية» يعني أسماء على مر التاريخ هويتها أسماء بنت أبي بكر ذات التطاقين» وذات النطاقين هو 
لدور في نصرة 0 قامت به» ضحت بشيء ما يعني كانت من الأمور البسيطة التي تملكهاء لم 
تكن تملك شيئًا كثيرا يعني» سرعة بديهتها» حرصها تعرفوا مثل هذه الأمور يعني تأت بالحرص 
الشديد» سبحان اللّه! لما تكون الروح العامة المسيطرة على المسلمين هي روح البذل والتضحية والنصرة 
تظهر في التفاصيل الصغيرة» يعني الآن هذا بس احتياج للإناء أو الجراب الذي يوضع فيه الزاد في 
هجرة النبي كَلِة. هذا الحرص الشديد يعني مباشرة الإنسان يتصرف» طبعًا هو كمان يدل من جهة 


۹۷ 


ا على قلة ذات اليد ال كانت موجوده» يعني هم ما وجدوا شىء يربطوا به الجراب يعنى » 
مباشرة أسماء أحذت التطاق وواضح أنه كان عندها نطاق واحد يعني» لو كان في واحد ثاني كانت 
ليق الثاني لا يحتاج تشق الأول يعنى هو 2 واحد كان» فهى كان واحد فیعنی شقته» وجعلت 
نصفا تستعمله» نصف الحراب الذي أحذه النى ي في هجرته. 


هذه المشاركة وهذا الحضور ولو كان بدور يسير» وبدور بسيط. وإن كان حقيقة هو في مقياس 
الممتلكات الحقيقة الى كانت موحودة يعتبر شىء كبير» إلا أنه يبين أن السيرة النبوية دائمًا انظر في 
سيزداد لديك حين تسلط الضوء على البقع المظلمة كما يقال» فترى يعني أحداث تشارك فيها المرأة) 
ويشارك فيها الفتيان والغلمان» يعنى مثا من الحوانب الى مثلّا لا تذكر عادة في كتب السيرة النبوية» 
وليس بالضرورة أن تذكر من ناحية كتب السير لأتما تعتنى بالأحداث العامّة» لكن بالنسبة لمحصّل 
السيرة لمن يريد أن يعرف هدي الني #5 لا يكفي عنده أن يعرف الأحداث العامة» مثلا من الأمور 
المهمة مجالس النى ي طبيعة الجالس النبوية من كان يحضرهاء ماذا يتداول فيها.. هذا باب مهم 
جداء هذا الباب يعرف من الأحاديث ولا يعرف من كتب السيرة» وعموما يعني أحيانا شيء 
تستخرجه أنت استخراجًاء مثل: كيف كان النى ي يقضى يومه؟ هذا أنت تحتاج أن تستخرحه من 
مجموع الزوايات لتصل إلى اليوم الثبوي كما يقال. 


على أية هذا الحديث هو أيضًا فيه حزء من مشاركة المرأة في العمل للدين» ويعنى حتى هنا: فى 
الائتمان على الأسرار؛ لأنه غ قال: "أخرج من عندك"» قال: إعا هم أهلك أي المع يا برضيو 
لله. والنبي بي كان حريصًا على ألا يخرج الخبر أبدا أبدا إلى المشركين؛ ولذلك قال في البداية أخرج من 
عندك حفاظا على سريّة الخبر الكبير» فقال أبو بكر: إِا هم أهلك يا رسول لله فتكلم التي 5ي 
وهذا يدل على أنه ليس صحيحًا أن كل ما يقال للمرأة فهو قطعا خارج» يختلف هو صح هذا 
منتشر في النساء» لكن يمكن لنماذج نسائية أن تكون على قدر المسؤولية والفهم والحفظ والصون. 


| الحديث الشابع: "أن رسول كليةِ كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فیبداً بالصلاة...". 


ن 


طيب الحديث الأخير في هذا الباب عن أبي سعيد -رضى الله تعالى عنه-: "أن رسول يلي كان 
يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم 
حلوس في مصلاهم فإن كان له حاجة ببعثٍ ذكره للثّاس» أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم 


ياء وكان يقول: "تصدّقواء تصدّقواء تصدّقوا". وكان أكثر من يتصدّق النّساء"» أخرحه مسلم. 


هذا الحديث في (صحيح الإمام مسلم) يبين يعني حانبًا من حوانب الخير والمشاركة من المرأة في 
العبادات التي من شأتما التضافر والتّعاون بين المؤمنين» وسدّ الحاجة» وسد الله ودائمًا الصدقة 
ينبغي أن ينظر إليها بعينين ومن منظارين؛ لأنه أحيانا يهيمن أحد المنظارين على الآخرء بل ليس 
أحيانا كثيراء يعني أنا أظن أن أكثر المتصدقين ينظرون بإحدى العينين» ومنهم من يجمع بينهما وهذا 
هو المطلوب. ما هما هاتين العينان؟ 


)١‏ العين الأولى: ينبغي أن تنظر إلى الاحتياج» أله تستحضر قضية أن تتصدق لتسد الخلة» وتسد 
الحاحة لتسدٌّ مواطن النقص, تعاطمًاء رحمة با محتاحين والفقراء. وهذا له بعض الشواهد في سيرة الي 
ي أن هذا الجانب يُراعى بعينه مثل القصة المشهورة في (صحيح الإمام مسلم) لما قدم قوم من مضرء 
وكانوا يعني على حالة شديدة, كانوا محتبي العباءة أو النمار» وكانوا حفاة فالبي 45 تألم وتغيّر وحهه 
لحال أولئك المسلمين» م حت على الصدقة فتصدقواء فتهلل وجه النبي ع والحديث مشهور. فهذه 
العين الأولى. 


۲) العين الثّانية: هي عين احتياج المتصدّق إلى أن يتصدّق؛ لينجو من عذاب الله -سبحانه 
وتعالى -» وليأخذ بسبب من أسباب الحسنات والرفعة عند الله -سبحانه وتعالى -» فالمتصدق يعني لا 
أتكلم عن محرد الحسنات» أنا أتكلم عن الاحتياج الحقيقي للمتصدق بأن يتصدق لأن الصدقة 
تدفع» الصدقة تدفع» وهذا الدفع يعني هو من أهم صوره الأساسية في قضية الدفع هو دفع عذاب لله 
-سبحانه وتعالى-» دفع النار؛ لأنه تكرر من النبي 5ي أن يقول: "اتقوا الثار ولو بشقّ تمرة'» بشق 
تمرة تتصدقون بماء "فإن لم يكن فبكلمة طيبة"» لان الكلمة الطيبة صدقة. 


۹۹ 


فلاحظوا أن الإنسان المتصدق كلما استطاع أن يجمع بين الأمرين فهو أفضل وأكمل» أن يتصدق 
لأنه يحتاج إلى التصدق» هو يحتاج أن يتصدق» وهذا إذا استحضره الإنسان يخفف من قضية امن 
وأنه يعني يشوف نفسه على المتصدقء ترى هو الذي يتاج» والجهة الأخرى الصّدقة بدافع نصرة 
الضعفاء والفقراء» وإعانتهم» ورحمة بهم» وشفقة عليهم» ورعاية لوصية النبي 5 بمم» ومن استطاع أن 
يجمع بين الأمرين في استحضاره فقد نال حظًا عظيمًا. 


هنا النساء يعني كان النبي ي يحنهُنَ على الصدقة وكان يركز فيما يتعلق بالصدقة للمرأة على الجانب 
الثاي» جانب الاحتياج للصّدقة للتجاة من عذاب الله -سبحانه وتعالى-» ولذلك تعرفون الحديث 
المشهور الذي هو "إن رأيت أكثر أهل الثار النساء'» فحنهن ي على الصّدقة. وهذا معنى عظيم 
هن المعاني التي ينبغي العناية بها ولأن نساء المؤمنات كن ممتثلات» وکن مستجيبات وتعلمون حديث 
عائشة "يرحم الله نساء الأنصار" غير هذا الذي هو "لم يمنعهن الحياء من الفقه في الدين"» وإنما لما 
نزل قول لله -سبحانه وتعالى-: للإوليضربن بخمرهن على حيوهن)» قالت: 'قمنَ فشققنَ مروطهنٌ 
فاحتمرن بما"» سرعة الامتثال» سرعة الاستجابة والانقياد. 

هنا أبو سعيد يقول: "كان أكثر من يتصدق النساء"» هذا سرعة الامتثال لأمر النبي كَل طبعا في 
رواية أحرى "أن التبي 5 تحاوز صفوف الرحال إلى صفوف النساء وكلمهنّ وكان معه بلال» 
وكان بلال يمر ومعه وثوب» ومر على النساء» والنساء يتصدقنٌ ثُلقي المرأة خرصها أو القُرط تنزعه 
عنها وتضعه ق ثوب بلال من تاحية أا تتصدق به تتفي" هذا يدل على :سرعة الامقال حيخ 
يكون الصّدقة الأساسيّة ليس من الأكياس التي فيها الدنانير المتراكمة والذهب المتراكم» وإنما مما تلبسه 
المرأة أصلا من زينتهاء كُنّ يبادرنَ إلى مثل هذاء وهذه حالة نحتاج إلى أن يعني حالة الاستجابة» حالة 
الامتثال» سرعة الامتثال» سرعة الاستجابة هي من الحالات التي ينبغي أن نيا في المؤمنين» ويعني أن 


يكون الرحال والنساء على مل هذا المعنى. 


هذا مرور على أهم ما جاء في الباب من الآيات والأحاديث المتعلقة المرأة» وما في الوحي من 
النصوص أكثر من ذلك» لكن هذا منتقى ما حاء في مرحعية الوحي من ذلك. 


نسأل لله -سبحانه وتعالى - أن يجعلنا وإياكم من الممتثلين» وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين» وأن يغفر 
لنا ويرحمنا ويهدينا ويسددناء ونسأل الله -سبحانه وتعالى- العفو والعافية. 

| الخاتمة: 

أحتم بشيء سريع حدًا ويسير أنه مثل هذا الباب» ومثل هذه الأحاديث» والحديث عن دور المرأة في 
نصرة الإسلام» وف أن يكون لما شيء في هذا الباب بما يناسب حالما وطبيعتهاء هذا ما تُقاوم به 
الموحات التسوية وأمثالها التي تجعل المرأة يعني كائنا لا ينظر إلا بعين الحقوق فقط» أعطون أعطوني» 
أريد أريد فقط» وهذا من أسوأ ما يمكن أن تبتلى به المرأة» من أسوأ ما يمكن أن تبتلى به المرأة» أن 
تعيش في حياتما ولا ترى إلا أا مظلومة دائمّاء وأا تريد دائمّاء وأنٌ الجميع لا يعطيها دائمّاء هذا 
من أسوأ ما يمكن أن تعيش عليه المرأة» اللهم إلا إذا وحدت حالات بالفعل هي يعني مسلط عليها 
سيف الظّلم الحقيقي هذا شيء آحرء هذا ترى متفق مع بعض الطبائع التي في المرأة أنما دائما تحب 
أن تكون في هذا في هذا المحل» وهذا غير جحيد» غير حيد أن تعيش المرأة دائما وهي ترى أتما تستحق 
فقط» هي تستحق وتعطىء وأتما لا تُعطي إلا أن تُعطّى» ولا تبذل إلا أن يُبِدَل لما. هذا إشكال كبير 
جداء والتي تنظر بمذه النّظرة هي من أكثر من هو قابل للتأثر بشبهات النُسوية وإشكالاتماء 
والمطلوب هو أن تنظر بعينين: 

)١‏ عين على واجباتها ومسؤولياتهاء وعلى عظم ما ينبغي أن تعيش عليه من العبوديّة لله 
زارب اله سجاه قاي ال وهذا باب فيه ولات اجات ك الك من سه 
الإسلام والمسلمين» والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر بما يمكن وما يناسب» وهنا طبعًا تدحل كذلك 


الواحبات الأسريّة» والواحبات الرٌوجية» والواحبات التربوية كلها تدخل هنا. 


3( العين الأخرى: هي عين ما ينبغي أن تکرم به وتأخذه وتناله, وكوها كذلك في جانب الضعف 
وكذا أنه ينبغي أن تتم بأنه تكون علا للمراعاة وإلى آخره. 


لكن المشكلة لما تحمل العين الأولى هذه. ويُنظر بالعين الثانية فقط» ينظر بالعين الثانية فقط أكثر 
رافد بمكن أن يغذي ف المرأة هذه العين الثانية هو رافد النسوية» حقك وحقوقك وكذا وإلى آخره وما 
حد له كذاء ولا اخ كنك ولا أحد له كذاء فقط أنت. 


ويعني مع الأسف كثير من النساء يعني يحصل لديهن حالة الاغترار بمثل هذا الخطابات» ومثل هذه 
الأطروحات وهي خطابات وهمية» لا يوحد شيء في الحياة امه تستحقين فقطء لا يوحد أن الإنسان 
فقط لكونه أنثى فهو د يستحق كل شيء» ليس صحيحًاء ونفس الشيء الزحل ليس لكونه رحل فهو 


في حقوق وقي واجبات» ولا نتكلم حقوق وواجبات» لا نتكلم عن حقوق واجبات بين الرحل والمرأة 
فقطء الدين أوسع من ذلك في حقوق وواحبات بين الرحل والمرأة» وفي حقوق وواحبات عامة» وأهم 
الواحبات التي على الإنسان رحلا كان أو امرأةٌ هو الواجبات المتعلقة بالعبودية لله -سبحانه وتعالى-» 
وهذه العبودية واسعة» وفيها أمور متعلقة بحقوق الله -سبحانه وتعالى-» فيها أمور متعلقة بحقوق 
الخلق» فالنظرة التوسيعيّة هذه التي تنظر المرأة من حلالها بمذه النظرة الواسعة تحعلها عزيزة» أعز من أن 
تؤسر في دل قضية الحقوق وبس» هي تظن أنما تعترٌ بذلك» وهي الحقيقة هذه ليست عزة» وإنما هذه 
مذلة. 

أن تظك طول عمرها طالبة فقط» تطلب وتطلب لأتها ترى أتا هي كائن مستحق فقط لكونه امرأة 
أو لكونه أنثىء هذا إشكال كبير جدّاء المفترض أن ينظر بماتين العينين» ويَكمل حقّها وتزداد مكانتها 
بقدر امتثالها للواحبات وأدائها لماء وبذلك ينبغي أن يكون لما من المراعاة وما هو أكبر من الأساسية 
الواحبة. على أية حال نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يقينا وإياكم وإياكنّ أن يقينا جميعًا شرور 
أنفسناء وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن» وصل اللهمٌ على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه 


ع 


اجمعين. 


| المجلس السادس عشر: 
| المقدمة: 


الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرا طيًّا مبارگا فيه كما يحب ريّنا تبارك وتعالى ويرضى اللهمٌ لك الحمد 
لا حصي اء عليك أنت كما أثنيت على نفساك. .الله صل وسلم وبارك على غبدك ورسولك 


محمّد مَلة. 

| باب التبات على الاستقامة والحذر من الانتكاس: 

نستعين بالله ونستفتح جحلسًا جديدًا من حالس شرح المنهاج من ميراث النبؤةء وهذه المرّة الحديث عن 
التبات على الاستقامة والحذر من الانتكاس. هذا المطلب؛ مطلب ثبات على الاستقامة والحذر 
من الانتكاس» مطلب من أهمٌ المطالب الإانيّة بالنُسبة للمؤمن. المؤمن دائمًا ينبغي أن يُشغل باله 
أمران: 

)١‏ الأمر الأوّل: هو الاهتداء إلى الحقٌ» الاهتداء إلى الطريق الصّحيح. 

؟) والأمر الثّاني: الثّبات على ما هدي إليه من الطريق. 

بعض النّاس يفكر في القضيّة الأؤلى فقط دون القضيّة الأحرى» والبعض يفكر في القضيّة الثّانية دون 
القضيّة الأولى. أي أنّ البعض يفكر في قضية الثبات دون أن يفكر فيما قبلها؛ هل هو أصلا على 
طريق صحيح أم لا. والبعض بالعكس يفكر في قضيّة أين الطريق الصّحيح ويريد أن يلتزم بدين الله - 
سبحانه وتعالى- وبالاستقامة ثم ينسى قضيّة الثبات ولا تشغل باله وهذا من أسباب السّقوط ومن 
أسباب عدم الثبات. من أسباب الانتكاس وعدم الثبات ألا تكون القضيّة حاضرة عند الإنسان 
أصلاء ألا تكون قضيّة الثبات على هذا الدّين والخوف من الانتكاس,ء ألا تكون قضِيّةٌ حاضرةً عند 
ن 


ولذلك فيما سيا بعد قليل من الآيات والأحاديث» شك أن عا يُشغل المؤمنين والصّالحين بل 
والأنبياء أكهم كانوا منشغلين بحذه القضيّة» وكان مما يهمّهم وما يحتكهم في قضيّة الدّعاء هو ما يتعلّق 


ولأحل ذلك» بغضّ النظر الآن يوحد فتن أم لا يوحد فتن» يوحد زمن صعب أو لیس صعبًاء دائمًا 
المؤومن ينبغي عليه أن يتحرّى قضيّة الثبات ويحرص عليها ويكرّر الاهتمام بها ويجعلها قضِيّة حاضرة 


دائما 2 قلبه وق نفسه. 


| الأيات: 


ع 
37 


الآية الأول.: NL‏ عا بعد إن هدعا وه لا الك حم 
و CD‏ 1 وهب لنا من ر( 


من الآيات القرآنيّة التي تتبّت هذا المعنى وأهميّته وحضوره عند المؤمنين» بل ليس عند عامّة المؤمنين بل 
عند الراسخين في العلم هي هذه الآية التي ذكرت في أوّل الباب وهي قول الله -سبحانه وتعالى-: 
ريا لا تُرِغ فُلوبنا بعد إذ هَدَيتنا وَهَب لَنا مِن لَدّنكَ رَحمَةَ إِنَّكَ نت الوَهَابث4. 

هذه الآية آتية بعد الآية التي قبلها هي: ©هُوَ الذي آل عل الات ع آياث کات ف 
م الكتاب وَأَعَرُ مُتَشَايَاتٌ فَأَمَا الّذِينَ في قُلوهِم ريع فَيتبِعونَ ما تَشابَة منة ابتغاء الفعئة وابقغاء 
ويله وما يلم تأيه إِلّا الله والرَاسِحونَ في العلم يقولون آمَنَا په گل مِن عند را وما يكر إا 
أولو الألباب © ربا لا رغ قُلوتدا بعد إذ هَدَيتَنا َب آنا من لَدُنكَ رة إِنّكَ أنت 
الوَهَابُ 4. 

لاحظ من الذي يدعو بهذا الدّعاء؟ من الذي هو مدشغل بقضيّة الهداية والاستقامة والتبات 
على الدّين؟ هم التاسخون في العلم» مع أنّ الظَّانٌ قد يظّنَ لأوّل الأمر» في بادئ الرأي أنه ا أتمم 
راسخون في العلم فيعني حلاص أكيد أنه من الطبيعي سيكونون ثابتين. بينما الله -سبحانه وتعالى- 
يبن لنا أنه حجٌ الزاسخون في العلم يهمّهم ويعنيهم ويقلقهم شأن الثبات فيدعون الله -سبحانه 
وتعالى - بذلك كما بيّن في هذه الآية. 
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| الآية الثانية: #واتل عليهم ا الذي آتیناہ آياتنا فانسّلخ منها 4. 


م الآية التالية قوله -سبحانه وتعالى-: #ؤاتل عليهم نَبَأْ الذي آتيناهُ آياتّنا قَانسَلح منها فَأْتَبَعَهُ 
الشّيطانُ فَكانَ مِنَ الغاوين © وَلَّو شِئنا لَرَفَعناهُ ها وَلكِنّهُ أحلّدَ إلى الأرض وَاتَّبَعَ هواه إلى 


2 


آخحر الآاية. 


هذه الآية مخيفة» وفيها بيان أن الإنسان وإن حصل على شيء من العلم بالشريعة أو على حيٌّ مقام 
عالي من العلم بالشريعة وكان على هداية فهو غير آمن من أن يُسلب نعمة الإعان. يا جماعة 
الاتتكاس ليس قرارًا اختياريًا بالضّرورة. الانتكاس قد يكون أمرًا قدريًا يخلقه الله -سبحانه وتعالى - في 
قلب العبد نتيجة مقدمات هو عملها. هو بلا شك على كك الأحوال هو أمر قدري» لكن أقصد 
أحيانًا الإنسان يختار أن ينتكس. ولكن أحيانًا الإنسان هو يريد أن يظاك ثابتاء إرادة عامّة محملة 
باهتة» ولكن عمله يكدّب هذه الإرادة فيبتلى بالانتكاس. كما قال الله -سبحانه وتعالى-: 
طتَأَعمبَهُم نفاقًا في فلوم إلى يوم يَلقَونَهُ يما أَحلَمُوا الله ما وَعدوة أي الله هو الذي أعقبهم 
هذا الفاق في قلويهم. وكذلك قال -سبحانه وتعالى-: «وَنْمَلْبْ أَفيِدَتَهُم وَأبصارَهُم كما ل يُؤمنوا 


هنا الله -سبحانه وتعالى- يقول: وات عَلَيِهِم نَبَاً الذي آتَيناةُ آياتنا كَانسَلّحَ منها فأتبَعَة 
الشيطانُ فَكانَ مِنَ الغاوينَ لوف ا یا تعلمون يرع الله الْذِينَ آأكيوا منگہ 
لذبن أووا اليلم درحات4» ولو شعن لرقعناة بما وَلكِنَهُ أل إل الأرض وَاتبَعَ هوافي؛ 
وهذان أمران في غاية الخطورة على المصلح» على للمؤمن» على المستقيم أنه ينتكس بسبب ذلك؛ 
الإخلاد إلى الأرض واتّباع الحوى. 

حسئاء في الآية الأولى التي ذكرناها ربا لا تزغ قُلوبّنا بعد إذ هَديتنا) ما هو السّبب الذي ممكن 
يكون سببًا أو تمكن يكون هو الأمر المتعلق بالانتكاس في را لا تُرغ قلوينا بعد إذ هَدَيتناك؟ 
اتباع المتشابه وترك المحكم. 


| الآية القّالئة: طمن المُؤْمِنِينَ رجال صَدَقوا ما عاهَدُوا الله عَليد. 


الآية الثّالية قول الله -سبحانه وتعالى-: من المومِنينَ رحالٌ صَدَقوا ما عاهَدوا الله عَلَيهِ قَمِنهُم 
قن قضى حَحبَةُ وَمِنهُم من يَنتَظِرُ وما بَدّلوا تبديلا). 

هذا ذكرٌ من الله -سبحانه وتعالى - لثلَّةِ مؤمنة من عباده الصّالحين المؤمنين الّذين ثبتوا حين جاءت 
الفقن العظيمة الكبيرة التي كانت متمثلة بمجيء الأحزاب إلى المدينة وحصار الي #5 والمؤمنين 
والمؤمنات فيها. وكان هذا الذي حصل في المدينة سببًا لظهور نفاق بعض المنافقين لأنّ من صفاتهم 
دائمًا الحبن والخوف. وتعلمون أنّ الله -سبحانه وتعالى- ذكر اكم قالوا: إن بُيوتّنا عَوِرَدٌ وما هى 
يعور إن يُريدونَ إلا فرارًا#» في نفس المقام وفي نفس المشهد, لكن المؤمنين الصّادق ذكر الله - 
سبحانه وتعالى- عنهم أن هذا المقام ما زادهم إلا إعانًا وتسليمّاء م قال: من المؤمِنينَ رحال 
اقرا ما عاو الله ليع تيدف كن قدي ا وسو فی ب ونا دلوا تبديلا. 

هذه القضيّة أو هذه الصّفة التي ذكر الله فيها أولعك المؤمنين ولتي تُظهر قوة الثبات الذي كان عليه 
أصحاب التي ي لاحظوا التبات الآن الذي ذكره الله -سبحانه وتعالى - ليس التبات بمجرد أنه هو 
لم يفتر أثناء الطريق» لأنّه أحيانًا الاتتكاس يكون بسبب طول الطريق؛ أن الإنسان مرّت عليه سنوات 
وأعوام وهو قي الاستقامة وبعدها تعب» تعب من التمشك. الأدهى والأمدٌ حين يكون الثّبات ليس 
فقط أمام طول الطريق وإتما الثبات أمام الفتن الكبيرة والشّديدة جدًا كمثل فتنة الأحزاب التي 
حصلت في وقت التي 5ء ومع ذلك يبرز الله أمثلة هؤلاء الثّابتين. أولئك التّابتون الّدين أبرزهم الله 
وحلّد ذكرهم في القرآن لم ينته إمكان الاقتداء بحم ومن تم لم ينته إمكان أن يكون المؤمن عند الله 
کان هبي انه 

لماذا أبرز الله ذكرهم؟ لماذا خلّد الله ذكرهم؟ لماذا وصفهم بهذه الصّفة؟ لأنّ هذه الصّفة عند 
الله بمكان. أي الله -سبحانه وتعالى- ينظر إلى عباده الثّابتين» ويُبرز هذه الصّفة فيهم؛ أبرزها فيه 
والله -سبحانه وتعالى- سحب عباده الثابتين» والله -سبحانه وتعالى- يصف الثبات بأنه شكر. الشكر 
ليس فقط بعدما يأكل الإنسان الوحبات الجميلة الدّسمة والفواكه والحلويات بعدها يقول الحمد لله 
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ويظن آنه هو حلاص من الشاكرين» الشكر المطلق الشّمولي» هذا لا شك لا شكر ولكن ليس هو 
الشكر بكلّ صوره. التبات على الدّين من أهمّ صور الشكرء والدّليل على ذلك حق تكون القضايا 
مبرهنة؛ الدّليل على أن التبات شكر هو قول الله -سبحانه وتعالى-: وما محمد إلا 0 1 
حلت من قبله الدُسْلك أَقّإن مات أو فيل انقَلَبتُم على أعقابكم وَمَن يقب على عَقِبَيهِ فلن يضر 
الله شَينَا وَسَيَحِرِي اللّهُ الشّاكرينَ» وسيجزي الشاكرين. ذكر الشاكرون هنا في مقابل من انقلبوا 
على أعقابهم. 

إذن حّ يكون الإنسان عند الله بمكان فليكن من التّابتين» وحقٌ يودي الإنسان شكر التعم فليكن 
من الثّابتين. الآن تتعدّد الأسباب والموحبات التي تدفع الإنسان للتّبات» فالات من جهة شكرء 
والثبات من حهة مُحبّه الله» والثّبات من جهة.. عدّد ما شئت من الجهات تبيّن قيمة وفضل ومنزلة 
الا 

إذن؛ نحن اليوم بحاجة إلى الحديث عن الثبات» وبحاجة لإبراز قيمة هذا الثّبات لأكثر من سبب: 
السّبب الأوّل: لكثرة الفتن والمشكلات وهذه الفتن أنواع وصور, هناك فتن شهوات لا حصر 
لحاء وتكاد تكون غير مسبوقة في التّاريخ البشري. وهناك فتن شبهات أيضًا واسعة ومصادرها كثيرة. 
وهناك فتن ابتلاءات ومصاعب تواحه من يتمسّك بهذا الدّين ويدعو إليه وإلى آحره من الموحبات أو 
صور الفتن التي تدفع إلى قضيّة الثّبات. 

بالإضافة طبعًا إلى أن من أهمّ أسباب القبات: أن احتياج الإنسان المؤمن للثّبات هذا ملازم له على 
طول الطّريق. هناك نوازع من داخل التفس» ليس بالضّرورة أن يكون هناك فتن خارجيّة» هناك نوازع 
داحل التفس. أودع الله في التفس البشريّة نوازع ودواعي تدفع الإنسان إلى عدم الثبات» ويكون 
مطلوبًا من الإنسان على طول الطريق أن يظك مجحاهدًا هذه التوازع» وعلى طول الطّريق هناك 
شياطين أو شيطان يؤر الإنسان أزَا للمعصيةء يحاول يوسوس» يغري» ولذلك من أهمّ الأسباب التي 
تدفع لأهميّة الحديث عن الثبات هو أن هناك من هو متخصّص بل ومتفرّغ» ليس ثماني ساعات في 
اليوم» متفرّغ أربعة وعشرين ساعة في اليوم لإغواء الإنسان وإغواء بني آدم. 


لذلك الإنسان دائمًا يحتاج إلى قضيّة الثبات. وهي ترى داخلة ضمن المداية» عندما تقول «ذاهدنًا 
الصراط المستقيم# وتكرّرها كل يوم» ترى الحداية هنا ليست جرد أن يكون الإنسان في ظلام ثم 
يسأل الله الور والإرشاد, وإِنّما الحداية هي الحداية المستمرّة التي من مقتضياتها أو من لوازمها الثّبات 
على طريق الحداية. 


| الأحاديث: 
| الحديث الأوّل: "اللهم لك اسلمت وبك امت وعليك توكلكت " 


الحديث الأول المذكور هنا وهو حديث عظيم في قضيّة الثّبات والاستقامة وحديث من الأحاديث 
التي ينبغي أن تُحفظه والدّعاء الذي فيها ينبغي أن يکڙر كيرا وهو حديثٌ عجيب وقد أخرحه 
البخاري ومسلم -رحمهم الله تعالى -. هذا الحديث حديث ابن عبّاس -رضي الله عنهما-» أن رسول 
لله ك كان يقول: "اللهمّ لك أسلمت وبك آمنت وعليك توگلت وإليك أنبت وبك خاصمت 
الهم إِيّ أعوذ بعرّتك لا إله إلا أنت أن تضلَّني أنت الح الذي لا يموت والحنّ والإنس يموتون" 
أخرحه البخاري ومسلم. 

هذا الدّعاء العجيب العظيم الذي يُعيد. بيان أهميّة الشات» ويعيد بيان قضية النوف من الضلال؛ 
يعيد بيائما وتعريفها في قلب الإنسان المؤمن. هذا محمّد بن عبد الله حاتم التبيّين» عليه صلاة الله 
وسلامه يدعو بهذا الدّعاء. فيه "أعوذ بعرّتك لا إله إلا أنت أن تضلني"» والله قد بين لتبيه 4 أنه 
هو الذي يثيّته وأنّه لولا فضل الله عليه ورحمته كما قال -سبحانه وتعالى- في سورة التساء: ولوا 
قضل الله عَلَيكَ وَيَحَيُهُ كت طاِمَة مِنهُم أن يُضِلُوكَ وما يُضِلُونَ إلا أَنَفْسَهُمِ وما يَضُرُونَكَ مِن 
شَيءِ وَأَنرَلَ الله عَلَيكَ الكتاب وَاليكمَة وَعَلَمَكَ ما لم تكن تَعلّمْ وكانَ فَضْلْ اللَّهِ عَلَيكَ 


الى له يدعو الله -سبحانه وتعالى- ويستعيذ بالله أنْ يضلّه» وف هذا تأسيسث لأهميّة هذا امال 


وأهميّة هذا الباب وأهميّة هذا الموضوع» وفي هذا حت على أن يقتدي الإنسان المؤمن بالتوك 4 في 


دعائه هذا. وكما قلت لكم؛ من أهمٌ ما ينبغي أن نخرج به في قضيّة الثبات على الاستقامة والحذر 
والانتكاس» من أهمٌ ما ينبغي نخرج به هو أهميّة الموضوع؛ أن يكون الموضوع دائمًا مستحضرًا. لا 
يصلح أن الإنسان يبدأ طريق الاستقامة م يظنّ أنه قد أحذ ضماتاء أنه ا أنه سلك طريق العلم 
والدّعوة وما إلى ذلك فمعه ضمان بأنّهِ لن يتتكس» هذا من أكبر الإشكالات التي يمكن أن يصاب 
ما الأنسان: نها اذى يخاف دائمًا ويحاذر دائمًا ويعلم» كما سيان بعد قليل إن شاء الله حديث 
التي و الذي فيه أنّ القلوب بين إصبعين من أصابع التحمن يقلبه كيف يشاءء أن القضيّة قضيّة 
حاذرة وحوف حب يأمن الإنسان حين يضع أل خطوة في جنّة الخلد» نسأل الله -سبحانه وتعالى- 
أن يجعلنا وإيّاكم من أهلها. 


DEC |‏ "كان سول الله ويه رذ لامر ICT‏ 


الحديث الثّاي: عن عبد الله بن سرجسن -رضي الله تعالى عنه- قال: "كان رسول الله 4 إذا سافر 
يتعؤذ من وعثاء السّفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل 
والمال'» أخرحه مسلم. وفسّر الترمذي وغيره الور بعد الكور بالزحوع من الإبمان» أو من الطاعة إلى 
المعصية. 
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الكوو هذا ماخر من الام من كور السام بهذ اللك» لقث العا يبا الكون. وار هو 
إعادة نقضها بعد إحكامها وهذا مثال على قضيّة الانتكاس وعلى قضيّة الرحوع بعد الاستقامة 
والتمام. تعلمون العمامة حى تلف ممكن تُطوى مرّة مرّتين ثلاثة حجٌ تحكم» وتحتاج إلى عمل كما 
قال الله -سبحانه وتعالى-: ولا تكونوا كَالَّي نَمُضَّت غَْطَا من بعد قُوَةٍ أنكاناك. هنا الل 45 
يستعيذ بالله من الحؤر بعد الكؤر» وذلك أيضًا بابٌ آحر من أبواب الاهتمام النَبِوِيٌ بقضيّة الثّبات 
على الدّين وبقضيّة التحذير من الانتكاس. وف هذا التشبيه تبشيع لقضيّة الاتتكاس؛ أن هذه الصّورة 
تراها صورة فساد بعد صلاح» وصورة نقص بعد كمال» وصورة تفرّق بعد احتماع» وهذا هو شأن 
حال المفكس عن دين الله. 


هذا الحديث نستفيد منه أن الب ي كان يكير الدّعاء في هذه القضيّة. ثبت معنا ألا في حديث 
ابن عباس أنّه كان يقول: "أعوذ بعرّتك لا إله إلا أنت أن تضلّي"» ثم هنا في حديث عبد الله بن 
سرحس كان كلع في السّفر يستعيذ من بالله من الحور بعد الكور. وكذلك حديث التواس بن سمعان 
-رضي الله تعالى عنه- أنه ذكر حدينًا فيه تحذير النَيم 4إ من الدّجَالء الحديث المشهور» وني بدايته 
أمر لطيف يستحق الاهتمام وهو أنه قال النؤاس: "أنه ذكر اليئ ك الدّجّال فحفض فيه ورفع 
حقى ظننًا أنّه في طائفة التحل". أي من شدّة بيان الي 4 وكثرة ما حدر منه» والطريقة التي حذر 
منها ظنّ الصّحابة أو يكاد يذهب ظتهم ووهلهم أن الدشال هناء رأيتم التحل؟ هو في ذلك التحل. 
وهذا ليس فقط قي الذخال» الي َيِه كان يعتني بالبيان عناية شديدة. ولذلك تعرفون قصّة حنظلة في 
صحيح الإمام مسلم لما قال: "يا رسول الله حين نكون عندك فتذكر لنا الحنّة والتّار نكون كأنًا 
رأي العين" أي وأنت تذكر الحنّة والثار كأنّنا نرى الحثة والثار بأعينناء وهكذا في هذه القضيّة. وهذا 
بلا شك لعظم وخطر تلك الفتنة العظيمة التي هي فتنة الدّجَال. 


الي ي يوصي أصحابه» وهذه الوصيّة يستفاد منها عمومًا في الثبات على الدّين أمام الفتن. قال - 
عليه الصّلاة والشلام-: "من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهفء إِنّه حارم خلَة بين 
الشّام والعراق» فعاث بيئًا وعاث شالا يا عباد الله فائبتوا" أخرحه مسلم. 

أرأيتم هذه الكلمة؟ "يا عباد الله فاثبتوا" هذا التداء التبوي؟ تذكروا هذا الثداء الثبوي أمام كل فتنة 
تعترض طريقكم. هنا هذا الثداء أطلقه النين ي أمام فتنة الدّجّال "يا عباد الله فانبتوا'» تذكر الفتن 
الأخرى التي تعترض الطريق التي تحيط بالمسلمين وتذكر النّداء التبويّ "يا عباد الله فائبتواء يا عباد 
الله فاثبتوا" هذا نداءٌ من التي 4 وصيّة لأصحابه "يا عباد الله فاثبتوا" وصيّة لأمّته. وهذا الثداء 
الثبوي هو من أهمٌ ما ينبغي أن يستصحبه الإنسان للثبات. تذكروا في البداية قبل قليل لما ذكرت أنه 
ما الأسباب التي يمكن تدعو الإنسان للثبات؟ واحدة منها هذا: أن تتذكر الوصيّة التْبويّة. 


ل لت ل اتيم ا في لع سات اد كي قلس ی ا 
أهم أسباب الثبات» والتعلق به وتلاوته والتَّدبّر فيه العيش معه والانطلاق من خلاله وتفعيله في حياة 
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الإنسان اليوميّة هو من أهمٌ ما يُعْذَّي قلب الإنسان المؤمن ليكون قلبًا ممتلمًا بالإيمان واليقين فيكون 
مستغنيًا أصلا عن دواعي الانتكاس. ثم تأي سورة الكهف في فتنة الال يتذكّر الإنسان في هذه 
الآيات في فواتح سورة الكهف أولا عظمة الله -سبحانه وتعالى - وأن ما يأ به الخال من آيات 
ومن خوارق ومن ترى ليست بشيء. ام حيبت أنَّ أصحاب الكّهفبٍ والٌقيم كانوا من آياتنا 
عَجَبًا» وكذلك ثبات أصحاب الكهف وفرارهم من هذه الفتنة» وتعرفون روي عن الي ي في 
قضيّة الخال "من سمع به فلينأ عنه" وأولئك أصحاب الكهف تأوا عن تلك الفتنة. عمومًا فتية 
الكهف» الفتية الّذِين آمنوا برتمم» هؤلاء الفتية ينبغي أن يكونوا مثلّا للإنسان المؤمن حين تكثر الفتن 
فيتذكر الأنموذج الذي سبقه» وما أكثر تلك التماذج الصّالحة» فيأنس بشركاء الطريق وإن لم يكن 
يراهم بعينيه فإلّه يستحضر مشاركتهم إيّاه الطريق بة بقلبه. وهذا ليس فقط لعامّة المؤمنين بل حمق النبىّ 
لع كان يستأنس بمثل هذاء وكان الله يؤنس قلب بأحبار الأنبياء الّذين قبله ويوصّيه بالصّبر ويقول له 
#فاصير گما ع اد العزم مِنَ الوْسُل. 
وحين يذكر الله لنبيّه أنّه يبى حزن قلبه مما يقول المشركون يقول له: ولد كُذَّبَت رُسُلٌ من قَبِلِكَ 
قَصَبَروا على ما دبوا وأوذوا حى أَتاهُم نَصرّنا». ويكرّر الله في كتابه موَلَقَدٍ استهزئ بِرْسُلٍ من 
قَبِلِكَ». وبعد أن ذكر الله -سبحانه وتعالى - في مطلع سورة ص كلام المشركين 0 حَعَلَ الآ إِمَا 
وَاجِدًا إِنَّ هذا شىء عُجَابٌ 6 وَانطّلق الْمَلَةَ مِنْهُمْ أن امشو اوو عَلَى آَيِكُمْ إِنَّ هَذَا 
شيم يراد ما معا يمَذًَا فق الْمِلَّة ة الآحرّة ِن هذا إا اختلاق < 4 نزن ا ه الذكه من 
بتْنِنَا؟» والآيات التي فيها توصيف لشدّة الحال» قال له -سبحانه وتعالى- في مطلع الوحه الثَّان: 
اضر عَلَى ما يَقُولُونَ وَاذْكُدْ عَبْدَنَا دَاوُودَ)ه وهكذا. 
في سورة الكهف ذكرٌ لمن يمكن أن يستأنس المؤمن بخبرهم ويستمدٌ من خلال قصّتهم وثباتهم؛ الثبات 
والصّبر. فأولئك أصحاب الكهف ولا هم فتية ليسوا كبارّاء هم فتية شباب ومع ذلك استطاعوا 
الصّمود أمام فتنة محيطة. وتلك الفتنة الحيطة كانت فتنة خانقة» قبضة خانقة تجعل الإنسان في تلك 
المرحلة لا يستطيع حتى أن يوحّد الله -سبحانه وتعالى-. وكان أولئك الفتية أهل فهم» وأهل وعي» 


وأهل تفكر وتدبّر وعقول نبيهة» #إذ قاموا فقالوا ربا رب السّماواتٍ والأرض لن نَدعْوَ من دونه 
إا لَقّد قُلئا إِذَا شَطَطَّاكه إلى آحر الآيات التي تعلمون. 


| الحديث التالث: "إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن..." 


على آية حال» الحديث التّالي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنهما- أنه مع 
رسول الله ع يقول: "إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرّفه 
حيث يشاء'» ثم قال رسول الله : "اللهمّ مصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك" أخرحه 
مسلم. 

هذا الحديث أُوَلّا فيه حقيقة» فيه معلومة عقديّة مهمّة ينبغي أن يعلمها الإنسان» وهذه المعلومة التي 
ينبغي أن يعلمها الإنسان ويفقهها هي أن قلبه ليس بيديه. والمقصود هنا بطبيعة الحال أن الإنسان في 
قراراته الإبمانية» في ثباته.. ليست القضيّة جرد خيارات شخصيّة تتّحذها. نعم الله -سبحانه وتعالى- 
جعل للإنسان حرّيةً في الاحتيار وإرادة حقيقيّة» ولكنّ تلك الإرادة محكومة بإرادة الله -سبحانه 
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ولذلك قال الله -سبحانه وتعالى-: لإوَاعلّموا أَنَّ الله حول بَينَ المرء وَقلبه)» وهنا يخبرك الي 5 
في الحديث الصّحيح بأنّ قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرمن كقلب واحد يصرفه 
حيث يشاء. هذه أوّل قضيّة تحعلك تتواضع وتعرف قدرك وتعرف نفسك وتعرف أنّك مسكين وأنّه 
ترى الإبمان هبة من الله -سبحانه وتعالى-» وأنّك تبذل الأسباب لعلك الله أن يُكرمك بالثّبات» 
ويكرمك بالاستقامة» وأنّ القضِيّة ليست شطارة وأنّ الإنسان باعتبارات معيّنة فيها قضيّة اجحتماعيّة 
أو اغشارات المتمهور أو أن الاس يقولون عنك أثك أنت الذي ما شاء الله غليك: أن هذا سيكون 
سنتكون جف انك سکن اکا لبس :صبحيكًا: 

يوحد من قيل فيه مثل هذا ويوجد من ذكره الله في القرآن من أو الآيات؛ ثم سلبت منه» وكما قال 
-سبحانه وتعالى-: ولو شتنا لرَفَعناةُ يما وَلكِنُّ أحلّدَ إل الأرض وَاتَبَعَ هَواةُ. حسنًاء بعد هذه 


1۲ 


المعلومة» بعد هذه الحقيقة ما المطلوب؟ المطلوب هو التّمِسّك بسبب من أهم أسباب الثبات وهو 
تتمّة الحديث: ثم قال رسول الله 4: "الله مصرّف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك". ما هو 
هذا السّبب؟ الدّعاء. 


وتعلمون أيضًا في الحديث الآخر "اللهمٌ يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك". لاحظوا الآن 
تكرّر معنا هذا السّبب الذي هو الدّعاء. الدّعاء من أهمٌ أسباب التّبات» جاء معنا في آية آل عمران 
إلا ثزغ قُلوبنا بعد إذ هَدَيتنا)» وحاء معنا في حديث ابن عباس في دعاء اللي قل "أعوذ بعرّتك 
لا إله إلا أنت أن تضلْني أنت الحي الذي لا يموت والحنّ والإنس يموتون"» وحاء معنا في هذا 
الحديث» حديث عبد الله بن عمرو الذي هو "اللهجٌ يا مصرّف القلوب صرف قلبي على طاعتك") 
"وأعوذ بك من الحور بعد الكور". 

حسئًاء متى يدعو الإنسان بهذا الدّعاء؟ يدعو الإنسان بهذا الدّعاء حين تكون قضيّة الثبات مقلقة 
له» حين يكون قلبه دائمًا على حوف وعلى تخوّف. ولو تذكرون في مجالس في سلسلة سويّة المؤمن 
في درس الأمان, لا تكلمت عن الأمان الأخروي؛ أن هناك صمامات أمان لطريق الإنسان في 
الآخرة. أوّل صمام أمان ومن آهب صمّامات الأخروي هو: ألا تأمن. من هي صمامات الأمان هو 
الخوف» أن تظك في هذه الدّنيا حائمًا من الله -سبحانه وتعالى-. طلما أنت محافظ على قضيّة 
الخوف والله إِنّك مستمسك بسبب من أهمٌ أسباب الثبات ومن أهم أسباب الأمان في الآخرة. 

ومتى وحدت نفسك آمتا وحلاص تشعر أنّك ضامن الحئة وأنّه أبدًا الأمور طيّبة» متى ما كان هذا هو 
الشّعور المسيطر عليكء أنا لا أتكلّم عن الزحاءء لا أنه حلاص الإنسان لا يوجد عنده حوف أصلًا؛ 
فاعلم أك قد تخليت عن باب من أهم أبواب الأمان. يجب أن يظك الخوف مصاحبًا للإنسان» 
الخوف مستمر والبحاء والمحبّة» لكن الخوف واحدة من المكوّنات الإهانيّة الأساسيّة بالنسبة للإنسان 
المؤمن. تخاف من ماذا؟ واحد من الأشياء التي تخاف منها: الخوف من عدم الثبات. 

هناك محطات ترى إلى الموت» في (سير أعلام التبلاع في ترجمة أظن آدم بن أبي إياس -رحه الله- 
وكات من الحذثين المشهورين وكان من الصادين» كان من العثاد المشهورين. بالعبادة الطويلة» لما 
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حضرته الوفاة أدرك أنّ هذا المقام مقام أهوال» فكان يدعو قال: "يا رب» يا رب بحي لك إلا ما 


حقّفت عيٌّ هذا اليوم كنت أُؤمّلك لهذا اليوم". یا ری عبادتي تلك التي ملأت ما حياني ترى 
من أهم الأشياء التي كنت أستحضرها أثناء عبادي 8 طول الحياة؛ هو هذه اللحظةء لحظة الفراق» 
لحظة الموت. 


أناس تتعجّب منهم» يعبدون الله ليلا نماراء وينصرون الدّين» يحافظون ويتجتبون الحرام يبتعدون ومع 
ذلك يخافون» هذا هو المؤمن. أمَا الذي تحده متكبرّاء مستعليًاء لا وإذا جمع مع ذلك أيضًا يعني فوق 
ذلك أنه يتشمّت بالئاس» ويطعن ف فيهم ويتهم قلوهم وأحوالهم ويركي نفسه» هنا تتضاعف القضيّة 
وتصبح أحطرء لذلك ابق خائقّاء أبقى محاذرّاء أبقى على تخوف. وهذا التحؤف هو الذي يؤرٌ 
الإنسان على العمل» لأنك تعلم أن الضَّمان ما فيه لازم تعمل. 

ولذلك الله -سبحانه وتعالى - لما وصف أحوال الصّالحين ووصف قيامهم الليل؛ ذكر لفظًا يدل على 
شيء من الانزعاج الدّاحلي الذي يشعر به المؤمنون» الانزعاج أقصد القلق. تعلم لما يكون ف شيء 
يحتكك من الدّاحل ما تقدر ترتاح في التو تفكر» مهتم الله -سبحانه وتعالى- ذكر عن الصّالحين 
لما ذكر قيام الليل قال: #تتجاف جُنوبُهُم عن المضاجع #. يوجد هناك شيء يحتكهم يدفعهم يؤرّهم 
زا لماذا؟ أكمل الآية «تتجاق جُنوبُهُم عَنٍ المضاجع يَدعونَ رَتَهُمِ ما هي أل كلمة؟ 
««حَودًا». أل كلمة خوقًا. ولذلك الذي فقط يركز على جانب الحبٌ مثلاء عبادة الله بامحيّة, لا 
شك أنه هذا هو أساس من أساسات الدّين الكيرى» لكن فقط الذي يركز على هذا الجانب وحانب 
التبحاء وكذاء وأثه لا مشكلة إن شاء الله بس اة وكذاء ل لا ترق أيضًا جب الحديف عم عنائب 
الخوف» عزيزي القضيّة ليست لعبّاء ما هي كلام يذكره الله في القرآن هكذاء لا يوجد نار ويوجد 
عذاب لا يتحمّله. وهذا أسلوب ينبغي أن يستحضر في الدّعوة وقي الخطاب حى يخاف الإنسان من 
عذاب الله وإلا تری إنسان ممكن يستهين ويتهاون ويذهب ويسرف على نفسه في كك شيء لا 
عزيزي ذكره لا تضحك عليه قل له أذكزك! التي كَل لا كلم النساءء لما حتهن على الصّدقة قة قال: 
"رأيتكن أكثر أهل الثار"» لازم الإنسان يدرك بعض الحقائق ويخاف منها. ولا كان يحذّر أصحابه - 


رضوان الله تعالى عليهم-» يحَذّهم يذكر قضيّة النُحؤفات؛ 'إيّ أحوف ما أعحاف عليكم..."» إِنّ 
لا أحاف عليكم كذا ولكن أحاف عليكم كذا. 

الجمع بين الخوف والتحاء كما في الأحاديث؛ وأيضًا ذكرتما في هذا الكتاب في تمايته باب الجمع بين 
الخوف والتحاء: انظروا مثا هذا الحديث» التي ك قال: "الحنّة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله 
والثار مثل ذلك". وقال الت كَل في الحديث الآحر أيضًا في البخاري ومسلم "لو يعلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبة ما طمع بجتته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من اليّحمة ما قنط من جتته 
أحد". هذا الجمع بين الخوف والرّحاءء الإنسان لا يمشي في طريق يغب فيه جانب الرحاء» وفي 
نفس الوقت ليس المطلوب من الإنسان أن يغلّب جانب الخوف إلى درحة ييأس من رحمة الله ولا 
يأنس بقضيّة الأمل في لقاء الله والشوق إليه -سبحانه وتعال -. 


| الحديث الزابع: "ثلاث من كنّ فيه وجد بهِنَ الإيمان..." 


عن أنس -رضي الله تعالى عنه- عن الننَ مء هنا الآن ننتقل إلى أسباب الثبات» سابمًا الأحاديث 
التي ذكرت والآيات فيها إشارة إلى الأسباب» لكن فيها ذكر أهميّة القضيّة وما إلى ذلك؛ الآن تأت 
بعض الأسباب المهمّة. قال -عليه الصّلاة والسلام-: "ثلاث من كن فيه وحد بمنٌّ الإيمان". طبعًا 
أنت حينما تسمع كلمة "مواكوة یں ماشه تذكر الثّبات لأنّه من أهمٌ أسباب الثبات الشعور 
بحلاوة الإيمان» والّذي يشعر بحلاوة الإيمان لن يستطعم شيئًا آخر يُقدّمه عليه. والّذي لا يشعر بحلاوة 
الإيمان لن ينتبه إلى مرارة الكفر! الذي لا يعيش حلاوة الإيمان لن ينتبه إلى مرارة الكفر. "ثلاث من 
كنّ فيه وحد بمنّ حلاوة الإبمان أن يكون الله ورسوله أحبٌ إليه نما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف قي الثّار" أحرحه البخاري ومسلم. 

الآن هذه أسباب مهم أن يفقه الإنسان أنه ليس مطلوبًا منه أن يؤدّي العبادات فقط» بل من لله 
أن يسعى إلى الوصول إلى حلاوة الإبمان. وإذا وصل إلى حلاوة فليكن همه كيف يحافظ على حلاوة 
الإيمان. وحلاوة الإبمان فيها طعمٌ لا يشبه طعم الشّهوات والملذات الدّنيويّة الحسّيّة. وهذه كلمة 
"طعو" ليست مبتدعة من عندي» بل هي ثابتة عن التي كلع في الحديث الذي أحرجه الإمام مسلم 
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في صحيحه» قال -عليه الصّلاة والسّلام-: "ذاق طعمَ الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام ديئًا 
9 ين 6" أو "رسولا . 

هناك طعم للإيمان وهناك حلاوة عبّر عنها الصّالحون الّذين عاشوها وذاقوها بعبارات متعدّدة. الآن 
الي كَلِهِ أسس لا وبيّنهاء ثم بعد ذلك يأ الآن الشعور بما. لما يعيش الإنسان الشعور با يبدأ 
يتحدّث عمّا وحد» يتحدّث عن نفسه» فتجد عبارات بعض الصّالحين؛ "لو علم الملوك وأبناء الملوك 
ما نحن فيه من التّعيم لحالدونا عليه بالسّيوف". والعبارة الأحرى التي يقول القائل فيها؛ "لو كان هل 
الجئّة بمثل ما نحن فيه من التعيم لكان ذلك التّعيم كافيًا.." أو نحو هذا المعنى. 

وعبارات يعبّر عنها الّذين عاشوا هذه الحلاوة بطريقة لا يتصوّرها بشكل تام ولا حي بشكل كاف من 
يعشها. تخيل أن إنسانًا ابثلى من بداية عمره بأنه فقد حاسة الذوق+ أي ما عنده قدرة على تمييز 
الملطعومات. عنده داء معين لا بميّز بين الحلو والمرٌ والحامض إلى آخره. ثم تريد أن تشرح له الحلاوة ما 
هي» الطّعم الحلو ما هو. فتقول له كذا في شيء لما تأكله يكون... لا تستطيع أن تشرح له. تقول له 
الك ...1 حسءا حاول أن تبيّن له لكن لن يفقه حقيقة هذا الشعور أو هذا الإحساس إلا إذا حر به 
وعاشه. وهكذا حلاوة الإيمان؛ تف تقول له: والله يا أحي 2 حلاوة الإيمان تعيش كذا 2 نعيم 
وسعادة وتشعر أن صدرك فسيح... ممكن يظن أنه هي مبالغات أو شيء» لكن إذا عاشها سيقول: 
وهل في الدّنيا شيء مثل هذا! أي هل يوحد شيء مثل هذا بمكن أن يناله الإنسان في غير الحئة؟! 
هل يمكن أن ينال في الدّنيا سعادة مثل هذه السّعادة أو مقام مثل هذا المقام؟ 

٠‏ حستاء كيف تال حلاوة الإيمان؟ كيف يوصل إليها؟ 

يوصل إليها بطرق متعدّدة» ثلاث منها ذكرها التي يلي في هذا الحديث. أل قضيّة وهي الأساس 
الذي يتولد عنه ما بعده. هی ثلاثة» الأولى ھی الأساس» الثانية والثالئة و لدة عن الأولى» متعلقة 
بالاولى» من مقتضى ومن لوازم الأولى. ما هي؟ 


ع 


)١‏ القضيّة الأولى: "أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما". 
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9 الثانية: "أن يحت المرء لا خبه إلا لله" لن تتحقّق إلا إذا كان الله ورسوله حت ھک 
لن تأت حقيقة لأنّ امحبّة في الله هي فرع عن حب الله أصلا. محبّة الإنسان لإنسان آحر في 


فرعٌ عن حب الله أساسًا. 


*ا) الثالفة: "وأن يكره أن يعود ف الكفر كما يكره أن يُقذف ف الثار" إلا إذا كان الله ورسوله 
ان إليه مما سواهماء فيدرك حقيقة الإبمان وجماله» ويدرك قبح الكفر ومرارة هذا الكفر فيكره أن 
لذلك الشأن كله الشأن في القضيّة الأولى» والّذي ينبغى أن يبحث عنه الإنسان ويفكر فيه دائمًا هو 
القضيّة الأولى وهى: كيف أصل إلى أن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهما؟ وما حقيقة هذه 
المحئة؟ هل هى الحبة الى هى جرد الشّعور القلبى الذي لا يُصِدَّق بالأمور العمليّة؟ والله لما تقرأ في 
القرآن ستجد أنه امحبّة دائمًا تذكر مع لوازم معيّنة من العمل» وهذا العمل الذي تذكر لوازمه أو يذكر 
على أنه لازم من لوازم المحبة عمل غالبًا يكون فيه أو كثيرًا ما يكون فيه تضحية» وفيه تضحية 
i‏ 4 ا 58 ا اط 4 3 اا » 

بمحبوبات أخحرى» وهنا يظهر الامتحان والاختبار. "أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما", تمام! 
شعور محرد أم شعور لما يأ الاختبار العملي الذي تتزاحم فيه المحابٌ وتتضاد يهنأ الإنسان ولا يجد 
غضاضة في أن يدم محبّة الله ورسوله على ما سواها! 

كما قال -سبحانه وتعالى-: #قل إن کان آباؤکم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواحکم وعشيرتكم 
وأموال اقترفئموها وَتحارَة تَخْشُونَ كسادها وَمَساكِنٌ تَرضّوتًا أحَبٌ إِلَيكُم مِنَ الله وَرَسِولِهِ وَحِهادٍ 
ف شيك اتسين طق وال بأمره. لاحظوا هنا يأ امحلكٌ في قضيّة الحبّة» ليست هى اذّعاءً 
جردا ونا ادعاء يستلزم تضحية ويستلزم تقدتم حاب الله على المحابث الأخرى حين يقع التراحم 


1۷ 


| الحديث الخامس: "قل اللهمٌ اهدني وسددني...". 


الحديث الأغير الشريف الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» حديث علي -رضي الله تعالى عنه- 
قال: قال لي رول الله ه: قل اللهة اهدي وسددي» واذكر بالمدى هدايتك الطريق والسّداد 
ساد الهم" أخرجه مسلم. 

هذا الحديث حديث على اختصاره إلا أنّه من أهم الأحاديث» وعلى قصره إلا أنّه من أركان 
الاستقامة. هذا الحديث قيل لسيّدٍ من سادات المسلمين» وقيل لمن شهد له بأنّه يحب الله ورسوله ون 
الله ورسوله يحبّانه. قيل لمن قيل له "أنت مي بمنزلة هارون من موسى"» قيل لعلي بن أبي طالب - 
رضي الله تعالى عنه-. ماذا قال له التي #5؟ مما أوصاه؟ ما الدّعوة التي اختارها له عليه صلاة الله 
وسلامه؟ قال: قل الله اهدي وسددنى". 

وأنت تعلم أنه في كثير من الأعراف عندما توصي أحدًا بالحداية أو تقول "الله يهديك" لا يأ في 
بالك إلا أنه ما قصدك عندما تقول "الله يهديك"؟ ماذا رأيت 3:؟ لما يوصيك وصيّة يقول لك "أكثر 
من الدّعاء بالمداية"» ممكن يأني ببالك أنه أكيد رأى على ذنوب معينة ومعاصي معيّنة لا يريد 
إحراحي فيقول لي "ادع بالحداية". التي 4 يأتي لعلي بن ابي طالب الذي هو من هو فيقول: "قل 
اللهمّ اهدني وسدّدني, واذكر" يأ هنا أمر آحر مهم عظيم في الدّعاء» سبب من أسباب إجابة 
الدّعاء» سببٌ عظيم وهو الاستحضار أثناء الدعاء. 


"اذك" أي ا استحضر استجلب هذا لمعنى. "واذكر باهدى هدايتك الطريق" وأنت تدعو 
فتقول الهم اهدي تذكر ذلك الذي يسير في صحراء أو في طريق وتلتبس عليه الطرق فيهدى ويجد 
الطريق» تذكر ذاك حين تقول اللهمٌ اهدني. "وبالشداد سداد الهم" أرأيت حين يُقذف أو يُرمى 
الهم من قوس متقنة محكمة الصّنع» من يد رامية شديدة النزع فيرمى ذلك السّهم ويسير مسدّدًا 
غير منحرف لا يمينا ولا شالا حق يصيب المدف؟ يقول الى 4# لعلى بن أبي طالب إذا دعوت 
الله سذدن تذكر سداد السّهم وهذا مناسب جدًا لموضوع الثبات على الاستقامة. 
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الاستقامة أصلًا نحن نقول استقامة هي هذه سداد السّهم؛ إن الْذِينَ قالوا رَينَا الله 2 استقاموا» 
استقامة! السّهم إذا حرج من القوس المفترض أنه إذا كان بالفعل قد حرج من قوس صحيحة ومن يدٍ 
شديدة الترع متقنة أنه لا ينحرف لا يميا ولا شمالًا. لكن إذا كانت اليد الرّامية متذبذبة والقوس 
ضعيفة وإلى آخره فقد لا يصل أصلًا الشهم إلى المدف» وقد ينحرف عنه يميا وشمالًا. المطلوب من 
الإنسان المؤمن أن يستمرٌ إلى أن يصل إلى الهدف كما أن السّهم ينطلق مسدّدًا مستقيمًا إلى أن 
يصل إلى المدف» وهذا الثبات وعلى الاستقامة» وسبيله الذعاء كما في هذا الحديث "واذكر باهدى 
هدايك الطريق وبالكذاد ساد اله 

| الخاتمة: 

من مجموع هذه الآيات» ومن مجموع هذه الأحاديث نخرج بنتيجة مهمّة أسلفتها في البداية ألا وهي: 
العمدة اا م ا التي يحب أن تشغل بال المؤمن دائمًا. هذه ليست موضوعًا من 
موضوعات التقاش الفكري أو التقاش السّلوكي التي يمكن أن نتناقش فيها بين فترة وأخحرى. 

قضيّة الثبات على الاستقامة ليست قضيّةٌ ترفيهيّةَ تُقدّم فيها البحوث حي نستنبط أدلّة فيها وجوه 
استدلال» لا! هذه القضيّة قضيّة يوميّة عند الإنسان المؤمن ينبغي أن تُشغله. أنا في طريقي إلى الله 
يجب أن أحاف دائمًا من قضيّة الانتتكاس» ويجب أن يُشغل بالي دائمًا موضوع الثّبات. 

أنا لا أتكلم عن حالة تحاوز الح في المبالغة في هذه القضية بحيث أن الإنسان يوسوس» لا لكن 
يحب أن يسير كما سار الصّالحون الّذين كان يحتكهم... من جملة ما يحتكهم من المعاني: الخوف. 
«#تتجاق جُنوبُهُم عَنِ المضاجع يَدعونَ رَبَهُمِ حَوفَائك. والأنبياء قال الله -سبحانه وتعالى - عنهم: 
«إِنَّهُم كانوا يُسارِعونَ في الحخيراتِ وَيَدعونَنا رَعَبَاكُه وماذا؟ 9وَرَهَبًا#. ولملائكة الّذين طلا 
يَعصونٌ الله ها ا رُم ماذا قال الله فيهم؟ #ويخافونَ نف 4 

والمشهد الأخير حين يدل المؤمنون الحنّة ويستمتعون بنعيمهاء يتذكرون السّبب الذي أوصلهم إلى 
ذلك المكان العظيم» السّبب الذي أوصلهم إلى ذلك التعيم فقالوا وهم في ذلك التعيم وهم يتقلبون 


۳۱۹ 


فيه» أحذ أهل الحنّة يتحدنُون فيما بينهم. وبالمناسبة هذه من الأمور الجميلة حدًا جدًا في الحنّة؛ أنه 


يكون هناك حديث في الحئة عن أمور الدّنيا أي عن ذكريات سابقة كانت موجودة في الحياة. 


حساء ما هو المعنى الذي تذكروه وهم في الجنّة مما أوصلهم إلى هذا التّعيم الذي هم فيه؟ 
لإقالوا إِنَا كتا قبل في أهلنا مُشفِقينَ» هذا الخوف. وكما قلت هذا المعنى يجب أن يشغل الإنسان 
دائمًا. لا تقل لي معي شهادة شرعيّة ومعي كذاء ودرست كذاء ومعي كتب وأنميت كذا... هذا كله 
ليس هو المحكٌ الحقيقي وليس هو محل الاختبار الحقيقي. محل الاختبار الحقيقي هو في أن تحافظ 
على إخلاصك لله وأن تحافظ على ابتغاء وجه الله وأن تحتنب ما حرّم الله -سبحانه وتعالى-» وأن 
يكون العلم الذي تتعلّمه دائمًا وقودًا ودافعًا لك لهذا الالتزام وهذا التّمسَك. 

نسأل الله -سبحانه وتعالى - أن يقينا شرور أنفسناء وأن يقينا سيّقات أعمالنا. اللهمٌ إِنَا نعوذ بك من 
شرٌ ما عملنا ومن شرٌ ما لم نعمل. اللهمّ إِنَا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رشا لا تزغ 
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إِنّك أنت الواب» اللهمٌ يا مقلّب القلوب ثبت قلوبنا 
على دينك ويا مصرّف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهمٌ اهدنا وسدّدناء اللهم إِنَا نعوذ بك 
من الحؤر بعد الكؤر. 

اللهم لك أسلمنا وبك آمتا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك تخاصمنا نعوذ بعرّتك لا إله إلا أنت أن 
تضلناء أنت الحي الذي لا يموت والحنٌ والإنس بموتون. اللهمّ صل على محمّدٍ وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّك حميد جيد. 


E 


| المجلس السابع عشر: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين حمدا کثیرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا -تبارك وتعالى - ويرضى اللهم لك 
الحمد في الأولى والآحرة ولك الحكم وإليك المصير. 


اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. 


باب في الحث على الاعتدال في الدين» والتيسير فيه والتحذير من الغلو والتشديد على 

النفس أو الغير. 
تسشعين بال ونستفتح مجلسا من مجالس شرح المنهاج من ميراث النبوة» والباب هذا اليوم باب في غاية 
الأهميق» وهو باب متصل بمحاسن الإسلام» وهو باب في الحث على الاعتدال في الدينء 
والتيسير فيه والتحذير من الغلو والتشديد على النفس أو الغيرء قال الله -سبحانه وتعالى-: ايا 
اَل الكتاب لا تَْلُوا في ديك 4 »> وقال -سبحانه-: مَْفَاسْتَقِمْ كما ا وَمَن تاب مَعَكَ وَلا 
تَطْعَؤاكه) ثم هناك مجموعة كبيرة في هذا الباب من الأحاديث» من الأبواب الطويلة التي فيها أحاديث 
كثيرة . 


وحقيقة هذا الباب في غاية الأهمية» وهو من محاسن الدين لا باعتبار التيسير فقط» حين نقول هو من 
محاسن الدين» هذا الموضوع هل هو من محاسن الدين باعتبار ما فيه من اليسر؟ نعم» هذا واحدء 
ولكن هناك اعتبار آخر يجعل هذا الباب من محاسن الدين» وهذا الاعتبار هو ما في هذا الدين من 
ربانية» حتى أن هذا الدين مع أنه حاء في مرحلة مليئة بالظلمات والكفر والشرك والجاهلية وحاء هذا 
الدين ب يعني يدعو النبي ييه فيه إلى عبادة ربه وإلى توحيده» وكان هناك يعني خلينا نقول حالة إقبال 
عظيمة حدا ممن دحل في هذا الدين» ومن محاسن هذا الدين أنه جعل حالة الإقبال هذه منظمة» 
بحيث لا تزيد عن حدهاء لأن العام بالنفوس -سبحانه وتعالى- يعلم أن هذا الإقبال إذا زاد عن 


حده فسيأتي بنتيجة عكسية» وهذا الموضوع يعني بالنسبة للبشر يأ بعد تجارب طويلة» لكن من 


۲١ 


جملة ربانية هذا الدين وما يثبت ربانية هذا الدين هو أن هذا الدين من بدايته حاء فيه الحث على 
الاعتدال» هذا المعنى من محاسن الدين العظيمة» ومن الدلائل على ربانية هذا الدين» لأن الدين هذا 
لو ترك على رغبة الناس ورغبة الصحابة دون توجيه النبي ي لزادوا في الحد كما حصل طبعا ليس 
بالضرورة جميع الصحابة ولكن حصل من بعضهم مواقف» وكان النبي ي يوحه الصحابة» ولذلك 
سنجد في هذا الباب مواقف متعددة من الصحابة كان فيها شيء من الغلو أو شيء من تحاوز الحد» 
فكان النبي يي يربيهم على القصد والتوسط» وهذا من أعظم أسباب الثبات على الدين» طيب كيف 
حصل هذا في بداية الإسلام؟ هذا هو الذي يعني حلنا نقول يعني يغذي في النفس ربانية هذا الدين 
العظيم» ربانية هذا الدين العظيم» هذا الباب هو باب في محاسن الدين من جهتين: 

)١‏ من جهة ما فيه من التيسير. 

) ومن جهة ما فيه من الربانية والعظمة والمعرفة بالنفوس» بحيث تقاد النفوس وتمذب ما لا حور 
فيه» لأن الجور من شأنه عدم الثبات. 


© تعريف الغلو وأنواعه: 

الأمر الثاني قبل أن نبدأ بالتفصيلات بالنسبة للغلو والتحذير من الغلوء الغلو ما المقصود به؟ 

طبعا المقصود به في ذاته معروف الغلو: المجاوزة, مجاوزة الحد» لكن ما صوره الأساسية أو ما 
متعلقاته الأساسية التي يمكن أن يكون منهيا عنها في هذا الدين» الغلو يكون في أنواع: 

)١‏ النوع الأول: يكون الغلو في الأشخاصء يكون الغلو في الأشخاص» وهو من الغلو المذموم 
فيا خم الككاي لا تَخلوا ن دینک ولا تقولرا على الله إلا لتق © إغا الفسيخ عي ان 
مَْتهَ رَسُولٌ اللَّد&» الغلو في الأشخاص جاء الدين بالتحذير منه» والأشخاص الذين يغلو الناس 
فيهم عادة يكونون ممن يعتقد فيهم الصلاح وممن يعتقد فيهم أنهم وسيلة إلى الله- سبحانه وتعالى-, 
أكثر من يمكن أن تعتقد هذه الأمة فيه ذلك من حيث الإمكان أو التصور العقلي هو البي کي 
بحكم أنه هو سيد هذه الأمة وخيرها وأقربما إلى الله- عز وحل-» ولكن يأ الحديث الصحيح عن 


YY 


البي لي محذرا فيه من الغلو في شخصهه فيقول كما في البخاري: "لا تُطْرُونِ كما أَطْرَتِ النّصَارَى 
ابْنَ مَدَْ؛ فما أَنَا عَبْدُهُ فَقُولوا: عبد اللَّهِ وَرَسُولُهُ": وثبت أيضًا في الصحيحين وغيرهما عن النبي 
وي تحذير البي يي عن مشابحة أهل الكتاب في أن أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره 
ثم اتخذوه مسجدا إلى آخره» من جملة المعنى الذي ورد عن النبي ي إذا هذا النوع الأول والاعتبار 
الأول اللي هو الغلو المتعلق بالأشخاص. 

؟) النوع الثاني: الغلو المتعلق بالعبادة» مجاوزة الحد في العبادة» ومجاوزة الحد في العبادة له 
صورتان» له بابان» باب مجاوزة الحد في العبادة من جهة الاستكنار الزائد منهاء الزائد عن الحد 
الذي من شأنه أن يعود على النفس بعد ذلك بالفتورء الباب الثاني هو باب المنع, الباب الأول في 


الغلو قي العبادة هو باب الزيادة» الباب الثاني قي الغلو قي العبادة باب المنع» منع النفس عن كثير ثما 
أباتحة الله أو أحلة الله بسبب العبادة» بنية العبادة. 


هذا الآن النوع الثاني من متعلقات الغلو الأول غلو في الأشخاص الثاني الغلو في العبادة وله صورتان 


أو بابان. 


*) النوع الثالث: الغلو في الحكم على الآخرين» وهذا فيه حديث عن النبي 5ي وهو ثاني حديث 
في هذا الباب. 

5) النوع الرابع -وهو قريب من الثالث-: وهو الغلو في التشديد على الآخرين» تشديد في 
العبادة والتشديد في الدين» وهذه كلها من أنواع الغلو المنهي عنهاء كما أسلفت قبل قليل. 

العجيب والعظيم في هذا الدين أنه كما أتى بمحاربة الجاهلية وكما أتى بأهمية التمسك وكما حث حثا 
عظيما على الاخبات والتوكل والاعتصام والقيام والتعبد والفرار إلى الله ففي نفس هذا الوقت جعل 
هناك حدودا وضوابط يعلمها حالق هذه النفوس حق لا تشدك أو نخرج عن الحد. 


YY 


الآية الأولى قول الله -سبحانه وتعالى-: يا آهل اكاب لا تَغْلُوا في دِينِكٌة»» هذه في قضية 
الأشخاصء وأيضًا أهل الكتاب غلوا في العبادة اللي هي راجعة لأي قسم؟ أكثر شيء ذهبوا إلى 
الغلو في قسم المنع. فتعرف أنه كثير أتمم يمتنعون عن الزواج وكذا من المتدينين وهذا كما قال الله - 
سبحانه وتعالى-: لإوَرَهْبَانِيةَ ابتَدَعُوهَا ما كتَبْنَاهَا عَلَيْهُمْ إلا ابتمَاءَ رِضْوَانٍ الله قَمَا رَعَوْهَا حَقّ 
رَعَايَتِهَا. ...4 إلى آخره. 
سوسس 
وقال -سبحانه وتعالى -: «ِأفَاسْتَقَةْ تكلة كما امات وَمَن تاب مَعَكَ وَلَا تَطْعَؤاكه. 


هذا حطاب من الله للنبي هلع بأن يستقيم كما أمر» فالله -سبحانه وتعالىى- أمر بالاستقامة وحد 


طريق الاستقامة» فالإنسان يستقيم على طريق الله بنور من الله -سبحانه وتعالى-. 


ولا تَطْعَوا» من المفسرين من فسر الطغيان هنا بتجاوز الحد فيمن جهة الإفراط» اللي هو الغلو في 
الدين وإن كان بعضهم جعلها على وجه آحر» فهذا وجه الشاهد من الإتيان بالآية وبالتالي يفهم 
الإنسان كما نمي عن التقصير في العبادة فقد نمي عن الطغيان اللي هو الزيادة. 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله ك4: "إن الدينَ يسر ولَنْ يساد الدينَ أَحَدّ إلا 
AE‏ ا وقَارِبُواء واوا واستعينوا ِالعَدُوَةٍ والرَوحَة وشيءِ من و > وو رواية غير 
مذكورة هدك N N‏ آريخ اجار 


YT 


هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في هذا الباب» بل هو أم في هذا الباب» هذا الحديث أم في هذا 
الباب» النبي يي يبين قاعدة عامة وكبرى أن هذا الدين جعله الله سهلا ميسراء بابه باب رفع الحرج» 
بابه باب اليسر. 

REE E‏ وعدم القياة NS les e‏ والبياقة هذا اللي ا 
يغلب» فمهما أردت أن تصل فيه إلى حد تظن أنك قد انتهيت فيه من أمر الدين فلن تستطيع» مق 
ما أحذت الدين بطريقة تريد أن تحذبه كله إليك فاعلم أنه سيغلبك» فلن تستطيع أن تشاد أو أن 
تغلب الد 


ما المطلوب؟ قال فسددواء والسداد هو الإصابة » يعني مما أنكم لن تستطيعوا أن تشادوا هذا الدين» 
ولن تستطيعوا أن تغلبوه» فالمطلوب منكم أن تصيبوا فيما تتعبدون لله -سبحانه وتعالى- به 
والصواب هذا والسداد لا يكون إلا بالعلم» وبالتالي تعلموا من دينكم ما يمكن أن تقيموا به العمل أو 
اعملوا بما تعلمون من محكمات هذا الدين وما بلغكم منه» 'فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا' يعني وما لا تستطيعون 
السداد فيه تماما فقاربوا الصواب» وتعلمون أن الدين منه ما هو قطعي واضح ومنه ما هو فيه مساحة 
للاحتهاد وفيه حلاف وفيه قد لا يصيب الإنسان فيه النظر أو الصواب تماما طب إذا لم تستطع أن 
تصيب السداد الصواب تماما فلا أقل من أن تقارب. 

"فَسَدَّدُوا وقَارِبُوا و .وهذا أمر للموفين بان وسكا الان اشافظيق اللريصين عل 
السداد والصواب أن يستبشروا بما رزقهم الله -سبحانه وتعالى- من التمسك بهذا الدين» وهو مقصد 
عظيم من مقاصد الشريعة. 

'وَاسْتَعِينُوا بِالعَدْوَةٍ والرّؤْحَةٍ وشيءٍ مِن الدبَة"» هذا تشبيه ذكره النبي ولع الحال المؤمن في عبادته 
كالمسافر في سفره» الغدوة السير في أول النهار» الروحة السير في آخر النهارء الدلحة في الليل» فهنا 
كأتما يعني أوقات يحتاجها المسافر لاحظ وشيء من الدلحة» لكن استعينوا بالغدوة والروحة. 

الغدوة والروحة هذه أوقات نشاطء أوقات سير أصلى» الدلحة وقت راحة» لكن حذ منه شيئًاء خذ 
من راحتك شيئًاء هذا في السير إلى الله- سبحانه وتعالى-» استثمروا أوقات النشاط والإقبال وحذوا 


نا 


الواحبات الأساسية تمسكوا ياء اعملوا بماء ثم حذوا حظا من يعني الكمال من الليل من القيام من 
الاعمال يعني خلنا نقول التي يمكن أن تتبلغوا من خحلالها أو في الأوقات التي يمكن أن تقتنصوها من 
يعني خلنا نقول مساحات الراحة. 

فهذا الحديث متكامل في أطرافه فهو يقول اوا "الدّينَ يُسْرٌء ولَنْ يُشَادٌ الذي أَحَدّ إلا غلب" ثم 
'قَسَدَّدُوا وقَارِبُواء وأَبْشِرُوا"» ثم "اسْتَعِينُوا بِالعَدْوَةٍ والرَوْحَة وشيءٍ مِن الذبَة"» فلا تسيروا كل 
الوقت أي لا تحملوا النفس في كل أوقاتما على العمل الذي قد يعني يؤدي إلى هلاك هذه النفس 
بينما المطلوب هو أن يكون هناك أوقات للراحة "وَاسْتَعِينُوا بالعَدْوَةٍ والرّؤْحَة وشيءٍ مِن الدلحة'» 
وبعضهم حملها على نفس هذه الأوقات بعينها في العبادة» وإنه ليس فقط هو مثال تشبيهي للمسافر 
وإنما حتى هذه الأوقات مقصودة لذاتما في قضية التعبد. 

الحديث السابق في أي نوع من أنواع الغلو يتوحه؟ في العبادة غالبًا يكون, أو أغلبه في العبادة. 

| الحديث الثاني: "إذا قال الرَجْل لأخيه يا كافرء فقَد باءَ به أحَدُهُما" 


طيب هذا الثاني "إذا قال الرَحُل لأحيه يا كافِرُ» فمّدْ باء به أحَذها"'» أحرحه البحاري» هذا الغلو 
في الحكم على الناس. 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كع: "إذا قال البَجْْ لأخيه يا كاف فد باء 
به أحذها". 

البي ي أكد وشدد على قضية الإحوة بين المؤمنين» وهذا المعنى مؤكد في كتاب الله- سبحانه 
وتعالى -» وهو من محكمات الشريعة ومن مركزيات الدين» ومن الأمور العظيمة التي حاء الحث عليها 
من أول الإسلام» من كون هذا الباب عظيما في الدين جاء إطلاق وصف الكفر على من خالف فيه 
المخالفة الكبيرة» والكفر المقصود به ليس الكفر المخرج من الملة وإنغا كفر دون كفر. 


فقد ثبت عن الى ي أنه ا شم توق وتال كف" وهذا أخرجه البخاري. 


وحديث آخر أيضًا في البخاري قال الني َل: "لا تَرْحِعُوا بَعْدِي كارا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رقاب 
بَعْضٍ"» وهذا الوصف إطلاق الكفر على القتال بين المؤمنين هو من عظم الباب من عظم أصل 
الباب» الذي هو العلاقة بين المؤمنين» الأواصر بين المؤمنين التي ينبغي أن تكون» من التشديد في 


قضية الإخوة. 


يعني أقصد أن هذا الباب معظم في الشريعة» وبالتالي المخالفة فيه حين تصل إلى أعلى درحاتما وهي 
القتال يوصف هذا الفعل المناقض محكم الإخوة في الدين يوصف هذا الفعل بأنه كفر» وهنا نفس 
الشيء صورة من صور التجاوز بين المؤمنين أن يقول المؤمن لأحيه يا كافر» فتكون النتيجة أن يبوء 
بهذه الكلمة أحد هذين الرحلين. 

مهم حدا لمن يريد أن يفقه محكمات الشريعة أن ينظر في الباب وينظر فيما يناقضه ويضاده ما ورد 
فيه في الشريعة» فإذا نظرت إلى باب الإحوة في الدين تريد أن تعرف مكانته لا تأ فقط بالنصوص 
التي تحث على الأحوة وامحبة» وإِنما انظر أيضًا للنصوص التي تتحدث عما يناقض ذلك» كيف أتت؟ 
هل أتت بالتشديد؟ فمثل هذا الباب أتى فيه التشديد الكبير جداء وهذا يدل على أهمية هذا الباب 
وخحطورته. 

| الحديث الثالث: "كات عندي امْرَأَةٌ من بني أَسَدِء فَدَخَلَ عَلَىَ رسول الله ..." 


طيب عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- قالت: كَانَتْ عنډدي اهْرََةٌ مِن بني 5 فَدَحَلَ علي 
00 الله کي فقال: مَن هذه؟ قُلتُ: فَلانَةُ لا تتام بالَيْلِ فَذَكِرَ من صَّلَامَمَاء فَقالَ: "مه 
عَلَيْكُم ما تُطِيقُونَ مِنَ الأَعْمَالٍ فإنَّ الله لاج ع لراك أخرحه البخاري ومسلم. 

هذا الحديث عجيب» ووجه العجب فيه أن الإنسان معرفته أو بمحبته للدين وبمحبته للإسلام» في 
يعني خلنا نقول في المعتاد أنه يستحسن هذه الصورة» يعني حين يسمع عن امرأة أو عن رحل لا ينام 
من الليل وإنما يصلي فالأصل أن الإنسان يستحسن هذا المنظرء فيقول -سبحان الله-» يعني 
عجيب» انظر إلى عبادته» وإلى دينه» لكن العجيب أن تأتي هذه الصورة إلى النبي 5 فينهى عنهاء 


YY 


وهذا كما قلت خاصة في أول مرحلة النبوة هو أمر عجيبء يعني لو كانت كما قلت طويلة جرب 
بعض العباد هذه القضية ثم رأوا أتما تؤول بالإنسان إلى الانقطاع وما إلى ذلك فهذا مفهوم» لكن هذا 
كما ذكرت وأسلفت في البداية مما يؤكد ربانية هذا الدين العظيم» فالنبي 5ي يقول: "مه م ما 
تطِيمَونَ مِنَ الأَعْمّالٍ فإِنَّ الله لاچ ی ب الله -سبحانه وتعالى - لن يقطع عنكم الأحر 
ولن يقطع عنكم الثواب مهما أقمتم في الأعمال» فما الذي تخشونه؟ الإنسان لماذا يخشى؟ أن 
تتعامل مع الله -سبحانه وتعالى- تعامل من هو قائم -سبحانه وتعالى- على كل شيء» ومن 0 
بالليل والنهار» فالإنسان يعني الني #6 كأنه يقول يعني أنت ما الذي تخشاه؟ أن تأت بالعمل وكأ 
تريد أن تسابق وكأنك تخشى أن يعني يقطع الله عنك الثواب» الله -سبحانه وتعالى- لا يمل حتى 
تملواء هذا الاستمرار في العمل هو المطلوب» طيب هذا أيضًا من أنواع الغلو التي حذر منها النبي 4ي 
وهو : الغلو في العبادة. 


| الحديث الرابع: "جَاءَ لاله رهط إلى بيُوتِ أزْوَاج الى 1 


الآن ننتقل إلى صورة حديدة وهي: الغلو من جهة المنع» عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: 
جاع 1 رَهْطِ ا يوت زواج ل َه لون عن عِبَادَة الي م فلع E‏ 
اک ا ms‏ لِ؟! قد غَفِرَ له ما ارين رو كيدي عادر 
اما أنَا فَإِنّ 8 الل أَبَدَاه وقال آحَرُ: أنَا أَصُومُ الذَهْرَ ولا فط وقالَّ آعد: أنَا أغترل 
النَّسَاءَ فلا اروم أبَدّاء فَجَاءَ رَسولُ الله قل إليهم, فَقالَ: "نَم الّذِينَ قُلثْمْ كَذَا وكذًَا؟! ام 


الله إن لِه ۾ وأَنْقَاكُمْ له» 0-6 أْصُومُ ا واي و وأَتَرَوَجُ اللشافه لشن 
َْبَ عن سنت فليس م مي“ أخرحه البخاري ومسلم. 

هذا الحديث فيه قانون في اتباع البي ي عظيم» وظن بعض الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- أن 
البي 5 ليس مطالبا بالعمل أو نظرا لكونه هو النبي 5ي وهو من هو عند الله -سبحانه وتعالى- 
بأن هذه المكانة وهذه المنزلة يعني قد تدفع إلى شىء من يعني عدم الاجتهاد الشديد جدا لأنه النبي 


يه حلاص يعني غفر له و هذا الفهم للباعث على العبادة فهم خاطئ تماماء وقياس الأمور القلبية 


Y۸ 


المتعلقة بالخشية من الله والمحبة له بناء على الكثرة التعبدية محض الكثرة التعبدية قياس خاطئع» وإن 
كانت هي واحدة من الدلالات في كثير من صورهاء فالنبي ج هنا يريد أن يقول لأصحابه إن كو 
حاتم النبيين وإن كون قد غفر الله لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر هذا لن يقود إلى أني سأقلل من 
العبادة أو سأتعامل مع العبادة على أتما شيء لست محتاجا إليه أبدّاء بل أن حير ما يمكن أن يتعبد 
به الله -سبحانه وتعالى - هو ما أسير عليه» هكذا يقول النبي ي أما أني لأحشاكم لله وأتقاكم له 
ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس منيء فالقضية ليست في من يصلي أكثر» وإنما القضية الحقيقية 
هي في من يتبع النبي #5 أكثر» من الذي يوافق النبي #5 على طريقته في العبادة وقي الحدي. 

طيب ماذا لو لم يأ الدين بتهذيب النفوس من ناحية عدم الزيادة؟ بعدم الزيادة» لا لو لم يأقِ الدين 
بتهذيب النفوس من حهة عدم الزيادة لوحدت الصحابة مذاهب شت - رضي الله تعالى عنهم- 
وأرضاهم» ولكن ¥ كما قال الله -سبحانه وتعالى -: وَبُركيهة) أتى بتركيتهم وهذه التركية تأت 
بأساس العبادة وتأق بحدودها وضوابطها. 

حالات الإقبال على الدين من أعظم ما يخاف يعني في قضية انحرافاتها هي قضية الغلو» حالات 
الإقبال على الدين. 

يعني الآن أنت عندك مثلا حالات الإعراض عن الدين» مركزية الخطاب يجب أن يكون هو في 
استعادة الناس إلى الدين وقي استجلابهم إليه وف تليين قلويهم وف استصلاح نفوسهم التمسك 
بالعبادة. 

لكن لما يكون عندك الحالة العامة هي حالة إقبال وحالة تمسك وحالة استقامة» فهنا تتأكد الحاحة 
إلى قضية التوازن» الحديث عن التوازن. 

نحن ف مثل زماننا هذا نحتاج إلى الخطابين بحسب المخاطب» لأنه زماننا هذا هو زمان في جملته زمان 
إعراض» ولكن يوحد فيه اقبال ويوحد فيه حالات شبابية كثيرة مقبلة على العلم ومقبلة على التدين 
ومقبلة على الاستقامة. 


۲۲۹ 


هذه الحالات الشبابية المقبلة على التدين والدين والاستقامة تحتاج إلى هذه الضوابط» وتحتاج إلى هذه 
الحدود وتحتاج إلى هذا التوحيه» ولذلك الفقيه في الدين حقا هو الذي يستطيع أن يجمع بين الخطابين 
بحسب المخحاطب» ومن الخطأ الذي نشاهده في الواقع هو مخاطبة إحدى الفئتين أو مركزة حطاب 
إحدى الفئتين مما لا تستحقه أو ما لا ينبغي لهاء يعني يأ شخص عند حالة ناس من يعني خلنا 
نقول ليس عندهم ذاك الإقبال على الدين ولا التمسك الشديد به ولا شيء» فيكون كل خطابه في 
التحذير من الغلو ني الدين والتحذير من التشدد والتنطع والما أدري ايش» أي تشدد وتنطع يا حبيي؟ 
الناس يعني يا الله تكلمها عشان تحافظ على الدين. 


وق هذا الخطاب العام لا يحتاج إلى أن تكون المركزية فيه ليست في هذا الموضوع لكن في نفس الوقت 
ونفس المتحدث هذا إذا أتى إلى حهة أحرى فيها حالة الإقبال الشديد فينبغي أن يتحدث عن 
الأمرين عن الحث عن العبادة والعبودية وقيام الليل وأيضًا يتحدث عن قضية الحدود والضوابط» فما 
بالكم لو كان المخاطب فئة عرفت بالغلو أصلاء فهنا يحب أن يكون الخطاب أكبر. 


وهذا هو الفقه في الدين» لذلك اليوم قد يأ البعض فيقول ما الفائدة تحدث عن الغلو ف الدين؟ 
لأن إحنا الآن هل وقت الحديث عن الغلو في الدين هذا الآن بالعكس؟ فنقول هذا الكلام فيه 
تفصيل» إذا قصدت أنه هل بشكل عام الخطاب العام للمسلمين هل هو وقت الحديث عن الغلو في 
الدين والتشديد؟ أقول لك لاء وإن كان ينبغي أن يذكر بقدره» لكن هل بعض الدوائر وبعض 
الحالات تستحق أن يكثف فيها هذا الخطاب؟ الجواب نعم» فهذا هو موحب الفقه في الدين بأن 
يتوازن الإنسان ويعرف موحبات كل دائرة وكل حالة مخاطبة. 

هذا الحديث من الأحاديث العظيمة حدا في بيان بركة النبي ي وفضل اتباعه» البي يي يتحدث 
هنا عن أن من رغب عن سنته فليس منه» وهذا يشمل الجهتين» يشمل من رغب عن سنته» فزهد 
فيها ولم يتمسك بماء ويشمل من رغب عن سنته» أي سار عليها إلى درحة معينة ثم زاد عليها ما 
ليس منها فكلاهما راغب عن سنة النبي وي ذاك راغب من جهة التفريط وذاك راغب من جهة 
الإفراط» والقسطاس المستقيم هو في موافقة هدي النبي ج ولذلك من أعظم الأسباب الموحبة 


۰ 


لرضوان الله -سبحانه وتعالى - موافقة هدي النبي 5ء وهذا هذه الموافقة لا تكون إلا بالعلم » ولأحل 
من أعظم بركات العلم القدرة على موافقة النبي يهي في عبادته» وهذا يوحه النفس إلى أبواب من 
العلم» يعني من أشرف أبواب العلم» العلم بسنة البي كي وسنة النبي چ لها بابان كبيرّان: 

)١‏ باب السنة التفصيلية وهو ما هو مذكور في كتب الحديث. 

؟) وباب السنة الإجمالية والشمولية وهو ما يذكر في كتب السير أو كتب المغازي وما إلى ذلك. 


| الحديث الخامس: ”قال رسولٌ الله 4 غداة العقبة وهو على راحلته..." 


طيب عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله كي غداةً العقبة وهو على راحلته: 
"عاق القط إلى" كلقطك له خصيات هة عص ادف فلا وه بق يده قال: "امال 
هؤلاءِ» وإِيّاكُم والغلوٌ في الدين» فاا أهلّك مَن كان قبلكم العْلوٌ في الدّين"؛ أخرحه النسائي 

©« فائدة حديثية سريعة في الدسائي: 

تعلمون السنن النسائية واحدة من الكتب الستة» السنن النسائي يعني لم يعتنى بها كثيراء من جهة 
طلاب العلم و طلاب الحديث» وإن كانت لها القيمة الكبيرة حداء قد يكون هذا له أسباب متعددة 
يعني ليس هذا وقت الحديث عنهاء لكن سنن النسائي حري أن يهتم با ويعتنى بما خاصة من حهة 
كون عناية الإمام النسائي بصحة الأحاديث فيه» يعني هذا لم يذكره هو شرطا ولكنه كانت له عناية 
حقيقية بانتقاء الأحاديث» الأحاديث التي أحرحها النسائي في سننه ولم يعلها بشيء لأن هو 
النسائي يتحدث عن علل الحديث» ويعني يعل أحيانًا بطريقة مباشرة» فيقول هذا حديث منكر هذا 
حديث كذا وأحيانا يعني يذكر اختلافات الطرق أما الأحاديث التي لم يعلها بشكل مباشرء ولا 
بشكل غير مباشر فالأصل فيها الصحة» الأصل فيها الصحة قد يقع هناك يعني شيء من التنازع في 
بعض يعني أفراد هذه القاعدة» لكن النسائي يتحرى» وعمومًا الحديث عن هذا يطول لكن هذه 
فقط فائدة سريعة. 

البي 5 في الحج قال لابن عباس: "هات الْقْطْ لي" فلقطث له حصيات هن حصى الخذف» 
الحصى الذي يريد النبي كي أن يرمي به الجمرات» فقال النبي ي لابن عباس: مثل حصى الخذف» 


5 


أو هو ابن عباس لقط له مثل حصى الخذف» الحصيات الصغيرات التي يُخدّف بماء ثم قال النبي 5ي 
موحهًا لابن عباس أولّاء ولبقية الصحابة ثائيًا: "بأمئالٍ هؤلاءٍ", أي هذه الحجرات الصغيرات التي 
تؤدي غرض العبادة» أي لا تات بحجارة كبيرة ولا يفعل ال منكم ذلك؛ لأن القصد ليس هو 
ضرب الشيطان وكسر هذه الجمرة أو الشاحص هذاء وإِنما القصد هو أداء هذه العبادة. 


ولذلك في السنن عن البي قله: "لما عل الطُوافُ بالبَيتِ وبين الصا والمروة ورَئئ الميمارٍ لإقامة 
1 الله" فالبي ي يريد أن يقول: أن هذا الحد المقتصد تؤدى به هذه العبادة فلا تبالغوا. قال: 
"وإيّاكُم والغلوٌ في الدين» فما أهلّك من كان قَبلّكم العُلوٌ في الدين"» وهذا لو فكرتم فيه هو أمر 
قد يبدو أنه يسير؛ لأا حجارة في الأخير» يعني ما فعلوا شينًا أكثر من ذلك أو المجاوزة فيه يعني 
بدل ما حجر صغيرة حجر كبير» ومع ذلك الني ي يربط هذا بقضية المهلاك» وهذا في غاية الخطورة 
وينبه على خطورة هذا الباب عمومًا. 


| الحديث السادس: "بيْتما نَحنْ عِنْدَ رَسولٍ الله 4 وهو يَفْسِمْ قَسْما 


ثم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-» قال: ees‏ 
فعا آئاة كو الموتمررة وهو تل من بن ت - قفال: يا رسو اللي اغدلء فال 

ومن 31 1 أَغْدِل؟! EO ETR‏ 7 ا دن" كان وديا 0 اله 
عنم فَقَالَ: "دغه ف له أَصْحَابًا يقر أَحَدكُن صَلَائَهُ مع صَلَامِن 


0 فيه فأضْربَ نه 


وصِيَامَهُ مع صِيَامِهِمْء يَفْرَوُونَ القَرْآنَ لا يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُم رود مِنَ الدَّينٍ كما مرق السَهْم مِنَ 
فة » أخرجه البخاري ومسلم. 


هذا الحديث من أصح الأحاديث الواردة عن النبي ي وهو حديث متواتر» وذكر الإمام أحمد أنه قد 
صح عن النبي يي هذا الحديث من عشرة أوحه» وحديث وردت له طرق متعددة عن عدد من 
الصحابة في البخاري» وفي مسلم فضلا عن غيرهما؛ فهو حديث ثابت صحيح» ثابت صحيح أقصد 
في الدرحات العلياء وإلا هو ثابت الصحيح من محرد كونه قي البخاري ومسلم» لكنه هو الدرحات 
العليا من الأحاديث التي في البخاري ومسلم؛ نظرًا لكثرة طرقه ولتواتره عن الني غ. 
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٠‏ هذا الحديث حديثٌ عجيب من عدة أمور من عدة وجوه: 

الوجه الأول: من جهة كون النبي ي أحبر فيه عن أمور من الغيب ستحصلء ثم حصلت كما 
أخبر» وهذا أمر في غاية العجبء وقد كان من آيات ومن دلائل النبوة» ويذكره دائمًا العلماء في 
دلائل النبوة؛ فإن النبي يي قد ذكر في هذا الحديث أمورًا تفصيلية» في بعض الروايات ذكر النبي ي 
صفة بعض المقتولين في هذه الفئة» وحتى أن عليًا -رضي الله تعالى عنه- حين قاتل أولئك الخوارج لما 
انتهى القتال قال علي بن أبي طالب لمن معه: "التمسوا فلانًا بين القتلى» ذكر الني 4 صفته". 
فذهبوا فلم يجدوه» فقال: "التمسوا" فذهبوا إلى أن وجدوه» ذكر علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى 
عنه- هذا الحديث» وكان يقول: "لإن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أقول على رسول 
لله کچ ما لم يقله". ثم ذكر أنه إذا كان بيني وبينكم حرب» فالحرب خدعة» لکن أنا إذا تحدئت عن 
رسول الله ج فلن أقول عليه ما لم يقل. 

هذا فيه لفتة وفائدة أخرى, وهي أيضًا أمر عجيب جدًا يدل على عظمة أولئك الصحابة -رضوان 
الله تعالى عليهم-» تعرفون علي -رضي الله تعالى عنه- قتاله في صفین» كان أشد عليه من قتاله مع 
الخوارج؛ الخوارج لم تكن المعركة معركة صعبة جداء تغلب المسلمون والصحابة -رضوان الله عليهم- 
سريعًا على الخوارج» وقتلوا في النهروان» الخوارج أغلبهم قتلواء لكن القتال في صفين هو الذي كان 
قتالا شديدًا جدَاء كان قتالا فيه إثحان» ومؤلم» وهو الذي فيه الالتباس» بخلاف القتال الذي كان مع 
الخوارج لم يكن قتال التباس» ولذلك بعض الصحابة الذين توقفوا في القتال في صفين شاركوا في قتال 
الخوارج» طيب ما جانب العظمة هنا؟ 

حانب العظمة هنا أنه مع كون ذلك القتال شديدًا جدًا -الذي في صفين-» ومع كونه حال التباس 
شديدة جدّاء إلا أن عليًا لم يرو فيه عن النبي 4ي شيئًاء لم يرو فيه شيئًاء ولو روى لصُدّقء لم يرو 
عن النبي ي أن هؤلاء يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولا إلى آخره» واضح؟ وإنما كان لا يستدعي 
شيئًا دعنا نقول ما سمعه عن النبي كَل أو نحوه» وإن كان قد روي عن بعض الصحابة شيء من 
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ذلك» لکن لم يأتِ -فيما أعلم- عن علي بن أبي طالب شيء من ذلك» وهو لما جاءت الخوارج 
خث با مع وهذا يدل على أمانة أضيحاب النبى و -رضى الله تعالى عنهم أجعن-: 
بالدسبة لهذا الحديث: هذا الحديث حديث عجيب في الكشف عن نفسيات بعض المسلمين» 
وعن كشف النفسيات المتشددة» التشدد في الدين يعنى بتعبيراتنا المعاصرة دعنا نقول: هو ترى نفسية 
معينة» نفسية معينة» رابط معين ره أن يبجمع النفوس المتشددة ي الدين؛ وهذا الرابط مهم جا أن 
يُفهم؛ لأن النفس البشرية عجيبة» والتدين أمره عجيب» والتشدد في التدين أمره عجيب» ولذلك 
البحث في هذا الباب بحث مهم عدا حتى باب الضلال» يعني الآن الخوارج لماذا ضلوا؟ النبي كي 
يقول: قر لع ا مع صَلاتيمْ» وصيَامَه مع صيَامِهمُ » 9 يقول: انين من الدّينٍ 
كما دن السَهُمْ مِنّ لكميّة'"» 'يَفْرَؤُونَ المّدآنَ لا جاور تَرَاقِيَهُمْ'» إذن هم يقرؤون القرآن فلماذا 
ضلوا؟ 
قَفَهُمُ هذا الباب مهم حدًاء يُعين على فهم النفوس البشرية» ويعين على فهم حتى السنن الإهية في 
الهداية وف الإضلال» أو في الضلال. الخوارج من مشكلاتمم أنمم دعنا نقول: يتجاوزون الحد في 
تقييم النفس وفي تقييم الآخرين» يعني هو يجاوز حدّ نفسه بأن يزيدها عن عما ينبغي أن تكون 
عليه» ويقلل من شأن غيره عما ينبغى أن يكون عليه» الآن هذا الذي قال للبى مَلع: 'اعدل" > وف 
رواية: "اتق الله" وق رواية أيضًا في الصحيح: "إنما لقسمة ما أريد بها وحه الله" يقول للنبي 45! 
هذا الآن أول شيء هو جاوز بنفسه الحد» فظن أنه هو المحقق لقضية التقوى إلى أعلى درحة» ثم قلل 
من شأن غيره» وهذا شأن الخوارج دائمًا؛ مهما اختلفت الأقوال ستجد على نفس السمت» على 
نفس هذه النقطة؛ نقطة أنه هو يجاوز بنفسه الحد: نحن أصحاب الحق! المنهج! التوحيد! الوحيدين! 
وأولئك -دائما الخوارج ما عنده هو بس! لاء هو كذا وغيره كذاء يعنى هى ثنائية لازم تمع فيه -) 
الزيادة في الظن بالنفس من جهة إصابة الحق» والزيادة في إسقاط الغير من جهة عدم إصابتهم للحق» 
حتى فعلوها مع النبي كي الغير هذا دائمًا يكون أفضل منه» الغير الذي يواحهونه» والذي يقللون 
شأنه هو دائمًا أفضل منهم» ودائمًا أعلم منهم» فعلوها مع النبي كلع ثم فعلوها مع علي بن أبي 
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طالب والصحابة -رضوان الله تعالى عليهم-؛ حتى اجتمعوا يتناقشون في قضايا الأمة» فرأوا أن 
مشكلات الأمة الإسلامية تتلخص في: علي ومعاوية وعمرو بن العاص» والفكرة حل المشكلة في قتل 
هؤلاء الثلاثة» واجتمعوا بالفعل خططوا هذه القضية واتفقواء وذهبوا وفعلواء قتل عبد الرحمن بن ملجم 
علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-» ولم يستطيعوا قتل معاوية وعمرو -رضي الله تعالى عنهما-» هم 
دائمًا هكذا؛ يرون في أنفسهم إصابة الحق القطعي المطلق في قضايا ليست كذلكء ويرون في غيرهم 
الذي هو أعلم منهم دائمًا أنه ليس كذلك» طيب لاذا لم يروا في الأعلم أنه أعلم؟ 

هذه إشكالية الخوارج» إشكالية الخوارج هي عدم إمكان؛ ما يقدر» ما يستطيع يبصر حسنات الغير 
إذا لم يوافقه في الحزئية التي يؤمن بماء ما يستطيع» هو عنده قضية محددة واحدة» هذه القضية الواحدة 
وافقتني عليها أنت إمام الدنياء إذا كان عندك شيء من العلم» إذا لم توافقني عليها لا أستطيع أن 
أبصر حسناتكء أو أن حسناتك لا تعني لي شيئًا أصلّاء وماذا يعني أن تنفع الناس؟ وماذا يعني أن 
تكون إمامًا؟ وماذا يعني أن تكون كذلك؟ هذا كله لا يعنيني في شيء» هذه واحدة من القضايا. 
القضية الأخرى عند الخوارج هي الحرأة على الحدود الدينية الميخكمة» استسهال القفز على الحدود 
الدينية المحكمة» من الحدود الدينية المحكمة: عصمة دم المسلم» وعصمة ماله» عصمة دمه وماله 
وعرضه. من الأمور الدينية المحكمة: ما يتعلق بالأحوة بين المؤمنين وإلى آخره. من الأمور الدينية 
المحكمة» قضية عدم الحرأة على التكفير: من قال لأخيه: يا كافر! كما مرت معنا قبل قليل: 'فَدٌ باء 
به أحذهما". 

الجرأة على القضايا ا محكمة, لازم الإنسان يا جماعة الخير يكون لحدود الدين عنده هيبة» فما هو 
معظّم في الشريعة ينبغي أن يكون معظّماء الإنسان يخاف» نفس الشيء في الحرمات ما هو معظم في 
المحرمات يجب أن تخاف يجب أن يكون فيه هيبة» لا تتقحم» إذا جمعت بين الأمرين بطريقة صحيحة 
بإذن الله تعالى تسلم» إيش الأمر الأول؟ 


_- الأمر الأول: اعرف قدرك» واعرف قدر من هو اعلم منك. 
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- الأمر الثاني: احفظ المحكمات والأمور المشددة في الدين» احفظها ولا تتقحم؛ لا تتجرأء أعطها 
قدرهاء تميّب ولا تستسهل القضية؛ متى ما سهلت ف النفس سهل بعد ذلك عغالفتها في العمل. 


- الأمر الغالث: وهو من أظهر الأمور ني قضية الخوارج هي الجهل بسنة الني فلع الجهل بسنة النبي 
م تحديدًا» وعدم الأحذ ها بشمولية؛ تجحدهم ملا يا خذون بات معيبة, 


- الأمر الرابع: وهو عدم النظر الشمولي للفقه في الدين» أحذ آيات معينة» مواقف معينة» لذلك 
هنا في هذا الحديث» حديث أبي سعيد لم يأحذوا بمدي البي مء وفي الحديث الذي سيأتينا بعد 
قليل لم يفهموا هدي النبي كله وقي أول حديث في (صحيح مسلم) في كتاب الإيان: لما أرادوا أن 
يخرحوا وعبد الرحمن بن يعمر لما ذكر الخوارج» وقصة الثلاثة أو المجموعة الذين أرادوا أن يخرحوا عن 
المسلمين» قالوا: فقط نروح نحج وبعدين نخرج» يسوون الحج بعدين يروحوا يقاتلوا المسلمين؛ فمروا 
على المدينة فرأوا حابر بن عبد الله- رضي الله تعالى عنهما- وهو شيخ كبير مستند على سارية في 
المسجدء ويحدث عن النبي كي بحديث الشفاعة» والخوارج ينكرون الشفاعة» جيد؟ ثم قال هذا 
الرحل: أترى هذا الشيخ يكذب على رسول الله ي؟ فرحع» رحع عن أن يخرج عن المسلمين. 


يحدثوا هذا عن الرسول بي فيعني أترى هذا الشيخ يكذب على رسول الله ۶؟ وهذا نفس ما ذكرته 
قبل قليل عن قضية أهل العلم وكذاء طيب هم الصحابة المفروض» يعني دعنا نقول المفروض الإنسان 
يكون قد سلّم لهم مبكرًا. ثم بعد ذلك الجهل بسنة النبي #؛ فلما استمع الإنسان حديث الني 5ي 
بشكل فباشر کان له انر عليه 

من المفارقات -قبل أن ننتقل للحديث التالي- من المفارقات العجيبة والتي تفل غل اعقدال. آهل 
العلم: أن الخوارج وردت فيهم أحاديث شديدة حدًا: "لين أَذْرَكتْهُمْ لَأَفْتَتَهُمْ َثْلَ عَادٍ", هذا 
ثابت. وهذا الحديث: "يَفْرَؤُونَ القُرْآنَ لا جاور تَرَاقِيَهُمْء رفون مِنَ الدين كما رق الهم مِنَّ 
الرّمِّة'» وهي أحاديث موجهة إلى فئة واضحة ومحددة وأتت فيها كل هذه النصوص» أقول: ومع 


ذلك جماهير أهل العلم لم يكفروا الخوارج» مع كل ما ورد فيهم من الوعيد! فما بالكم بالعكس؟ 
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أناس الم ترد فيهم نصوص مثل هذه؟ ولم يرد تشديد مثل هذا؟ ومسائل يحصل فيها التباس» ويحصل 
فيها خطأء ويحصل فيها قلة علم» ويحصل تقليد لأناس من آهل العلم؛ لكنهم أحطأوا في مسائل» ثم 
يأ من يكفر بسبب هذه المسائل التي لم يرد فيها أصلا نص؟ مثل هذا النص في حكم من خالف 
فيه واضح الفكرة؟ فهذه يعني مفارقة مهمة أن تُلاحظ. 

"يَفْرَوُونَ القُرْآنَ لا جاور تَرَاقِيَهُمْ"» هذه أيضًا تستحق تأمل» تستحق تأمل بحيث أننا يا جماعة 
الخير في زمن نحتاج فيه إلى استصلاح المسلمين واستصلاح الشباب وتربيتهم على القرآن» طيب 
هؤلاء قرؤوا القرآن! الخوارج قرؤوا القرآن! 'يَفْرَوُونَ القْرْآنَ لا يِجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ"ء هذا معناه أنه ليس 
صحيحًا أن تقيم أي علاقة مع القرآن وخلاصء إنه الحمد لله نحن عندنا برنامج قرآن» مثلا حفظ 
قرآن؟ لا يكفي يا جماعة» لا يكفي! 

الفكرة الأساسية» والمبدأ الأساسي من العلاقة بالقرآن هو مبدأ الاهتداء به؛ أن يكون هذا القرآن 
هاديّاء هاديًا من الجهة العلمية» ومن الجهة العملية» من الجهة التصورية ومن الجهة السلوكية, 
وبالتالي من أراد أن علاقته بالقرآن علاقة صحيحة؛ ومن أراد من القائمين على البرامج والمراكز أن 
يربي طلابه على القرآن تربية صحيحة؛ فليفهم كيف كانت علاقة النبي وأصحابه بالقرآن» وكيف ربى 
البي ي أصحابه على القرآن» الذي يفهم طبيعة هذه العلاقة هو الذي يفهم طبيعة هذه العلاقة هو 
الذي يربي طلابه تربية صحيحة على القرآن» وإلا فعلاقة الخوارج بالقران علاقة كبيرة» يعني علاقة 
شرت بالقرآن كما في هذا الحديث علاقة كبيرة؛ يعني هي من صفاتمم البارزة لأنه النبي كله قال: 
يَعْرَؤُونَ المَرَآنَ لا جاوز تَرَاقِيَهُمْ. 

طيب انظروا إلى هذا النص المهم جدًا من كلام الإمام ابن عبد البر -رحمه الله تعالى - يصف شيئًا من 
أحوال العلاقة بالقرآن في وقت النبي بء يقول ابن عبد البر: "وكان الصحابة -رضي الله تعالى 
عنهم- وهم الذين خوطبوا بهذا الخطاب"» إيش هو الخطاب؟ هو 0 الأحاديث التي فيها الأمر 
بتعاهد القرآن وعدم نسيانه» يقول ابن عبد البر قي (التمهيد): وكان الصحابة -رضي الله تعالى 
عنهم- وهم الذين خوطبوا بهذا الخطاب ل ويكمله على عهد رسول 
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الله 5 إلا قليل» منهم: أبي ابن كعب» وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» وأبو زيد الأنصاري» وعبد 
الله بن مسعود. وكلهم كان يقف على معانيه» ومعاينى ما حفظ منه» ويعرف تأويله» ويحفظ أشكافة 
"تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» وسيأقٍ قوم في آحر الزمان يتعلمون القرآن قبل الإيمان". 


هذا عن حذيفة وعن جندب وعن ابن عمر. 


وعن ابن عمر في البيهقي والحاكم» عن حندب في ابن ماحه» حذيفة لا أعرف من حرج الحديث» 
قال ابن عبد البر: "ولا حلاف بين العلماء في تأويل قول الله -عز وحل-: يلوه حَقَّ تِلاوته # 
أي يعملون به حق عمله» ويتبعونه حق اتباعه". إلى آخر خلنا نقول الكلام الذي ذكره ابن عبد البر 
رحمه الله -تعالى - في هذه المسألة» أيضّاء ألا دعوني اقرأ عليكم نص كلام ابن عمر- رضي الله تعالى 
عنهما- يقول: "لقد عشنا برهة من دهرنا"» هذا كما قلت في البيهقي والحاكم وإسناده صحيح» 
يقول ابن عمر: "لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على 
محمد ي فنتعلم حلالا وحرامهاء وآمرها وزاجرهاء وما ينبغي أن يقف عنده منهاء كما تَعَلّمون 
أنتم اليوم القرآن» ثم لقد رأيت اليوم رسا يوني أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين فاتحته 
إلى خاتمته ما يدري ما آمره؟ ولا زاجره؟ ولا ما ينبغى أن يقف عنده منه؟ فينثره نثر الدقل". 


وكذلك ابن تيمية -رحمه الله تعالى- يقول: "الصحابة أحذوا عن الرسول كي لفظ القرآن ومعناه» بل 
كانوا يأخذون عنه المعاني محردة عن ألفاظه بألفاظ آخرء كما قال جندب بن عبد الله البجلي وعبد 
الله بن عمر: "تعلمنا الإبمان ثم تعلمنا القرآن» فازددنا إيمانًا". فكان يعلمهم الإيمان؛ وهو المعاني 
التي نزل يما القرآن من المأمور به والمحبر عنه المتلقى بالطاعة والتصديق» وهذا حق فإن حفاظ القرآن 
كانوا أقل من عموم المؤمنين". قال ابن تيمية أيضًا في موضع آخر: "المطلوب من القرآن هو فهم 
معانيه والعمل به» فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين"؛ إلى آخر النصوص 
الكثيرة في ذلك. 


YA 


طيب الآن ما مناسبة ذكر هذه النصوص؟ يا سلام! ثبت عن الخوارج أتمم يقرؤون القرآن» وواضح 
أغا هي صفة مستمرة فيهم؛ لأنه ذكر أنه "يْقِرُ أَحَدَكُئْ صَلَائَهُ مع صَلَائِةْ'» والصلاة هي موضع 
القراءة» ثم "يَفْرَؤُونَ القَرْآنَ". وفي نفس الوقت يقول لك: "لا جاور تَرَاقِيَهُوْ'ء ثم هذه النصوص 
الفكرة والهدف منها هو: أن نفقه حقيقة تعامل النبي ي وأصحابه مع القرآن؛ لنقيم هذه العلاقة مع 
القرآن في معاهدنا ودروسنا ومع أنفسنا أو في أنفسنا قبل ذلك» وهذا يا جماعة الخير من الأمور 
المركزية في الإصلاح اليوم» يعني إذا لم يكن في أهم المصلحين اليوم أن يعيدوا تعريف العلاقة بالقرآن» 
فيكون التعريف تعريمًا صحيحًاء وأن تكون طبيعة العلاقة مع القرآن هي طبيعة محكومة بالعلاقة التي 
كانت في زمن النبي #5؛ فهذا سيؤدي إلى إشكال كبير -وقد أدى-. 


طيب نحن الآن نريد أن نأي إلى مسك في هذا المعنى» هذا المعنى نحن قلنا مكون من جزأين: 
جزء متعلق بالخوارج» وجزء متعلق بطبيعة تلقي النبي 5 والصحابة للقرآن» طيب ما وحدت 
النص الآن يحتاج بحث» لكني سأذكره با أتذكر» هذا فقه الأئمة العظماء المتقدمين» الإمام مالك في 
(الموطأ) ماذا فعل؟ 

هذه مهمة» أحرج حديث الخوارج» وبعدما أخرج حديث الخوارج مباشرة قال: "وبلغني أن ابن عمر 
أحذ البقرة في ثماني سنوات"» انظر كيف ربط بين النصين؟ النص هذا ممكن يذكر لوحده» لكن لما 
تربطه بنص حديث الخوارج فقد أصبت عبن الفقه. 

"وبلغني أن ابن عمر أذ البقرة بثمان سنين"» هذه (أخذ البقرة في تمان سنين) إيش؟ هل لأنه كان 
مشغول؟ هل كان يعطيها نص ساعة ولا ربع ولا عشر دقائق في اليوم؟! لاء ليست هذه الفكرة» هي 
الفكرة أن: طبيعة تلقيه للبقرة وللقرآن تختلف عن فكرة الأحذ السريع الذي هو جرد حفظ وانتهيناء 
فكأنه يريد أن يقول» الإمام مالك كأنه يريد أن يقول: إن أولئك أحذوا القرآن أحذا سريعًاء وم يعتنوا 
به» ولم يفقهوه» ولم يأحذوا بما ينبغي أن يؤحذ فيما يتعلق بالقرآن؛ بخلاف الصحابة الذين أحذوا 
القرآن بمذه الطريقة. واضحة الفكرة؟ 


۲۹ 


فهذا الآن الربط بين الأمرين» ولذلك نقول هنا خلاصة الكلام: إن من أهم أسباب العصمة من 
الضلال» ومن أهم أسباب العصمة من الانحراف» فيما يتعلق بالغلو في الدين تحديدًا: خسن أحذ 
القرآن» حسن الأحذ بالقرآن» فهذا هو المعنى المهم في هذه الفقرة. 

| الحديث السابع: : "ا بالأهواز نقاتل ١‏ حَرُورِية. . 


عن الأزرق بن قيس قال: "كنا ِالأَهْوَازٍ ثُقَاتِلُ الَرُورِيّةَ -الخوارج-» قَبِيْنَا أا على حر ف نَهَرٍ إذا 

0 ُصلي» وإذا جام داه بيده فَجَعَلّتٍ الدابة تُازِعْهُ وجَعَل يَتْبَعْهَاء قال شُعْبَةُ: هو أبو بَرْزَةَ 

الأسْلَمِيعُ -رضي الله تعالى عنه-» فَجَعَلَ رَخْلٌ مِنَ المَوارج شيل الله نفك ذا الشّيخ 5 

دعا عليه-» فبا انُصَّرَفَ الشبْخُ-الذي هو الصحابي -» قالّ: إن معت ا وان روت 

مع رَسولٍ الله 06 الله عليه ست عَرَوَاتِ - أو س غَرَوَاتِ - 0 تسیر 
وان إن كنك أن راع مع E‏ من أن أَدَعَهَا تَرْحعُ إلى HE‏ بشن عله" أخرجه 

البخاري. 


هذا الحديث من الأحاديث العظيمة والعجيبة» والمهمة في منهجية فهم الدين. 

الصحابة مصطفون أمام الخوارج» وكان أحدهم قريًا من النهر» قد يكون أولئك في الضفة الأخرى؛ 
في مكان قريب من بعضهم» يصلى أبو برزة ممسك بلجام الدابة» أحذت تنازعه» بدأت تنصرف؛ 
اللهم.. دعوا على هذا الشيخ» الصحابي الجليل» الصلاة كيف ما يقدر الصلاة؟ يعني حيوان ولا 
الصلاة؟ تمام؟ ْ حي ا عدم الاحترام للصلاة؟ حلاص واضحة القضية هل رأيتم؟ يعني هم 
أبو برزة هذا الكلام قال: "إن سمغت فَوْلَكة'» وهنا تأ النقطة العظيمة في الفقه في الدين ونحن 
قلنا قبل قليل أنه من أهم أسباب ضلال الخوارج: الجهل بسنة النبي يي وسيرته» الآن لو كان عند أبي 
برزة حديث مباشر في المسألة لذكره» لقال معت النبي #: إذا كان أحدكم يصلي ونازعته دابته كذا 
كذا.. وقد روي عن النبي ذل من وحه آحر شيء قريب من ذلك» يعني هذا الباب فيه أصل في 


E 


السنة .. لكنه لم يكن عند أبي برزة» فلم يقل أني معت النبي فل يقول إذا نزعت أحدكم دابته 
فليفعل كذا وكذاء وإنما وهنا هذا الفرق الحقيقي بين الفقيه في الدين وبين عدم الفقيه أو الخلي عن 
الفقه هو أنه شهد هدي الني ي العام» ومن ذلك المدي العام أحذ مظلة, هذه المظلة امه التيسير» 
وهذا التيسير من ذلك المظلة أمطرت تلك المظلة على تلك الحادثة الحزئية أمطرت حبلا حبل صلة 
بينهماء يعني هو رأى أن من التيسير الذي فهمه من الحدي الشمولي للنبي ي ما يصدق على هذه 
الحالة الحزئية التي فيها منازعة الدابة» فهو يقول كأنه يقول الصلاة ممكن أن اقضيهاء يعني اصليها مرة 
أخرى» وهذه الدابة إذا ذهبت مصيبة» يعني هذه تساوي سرقة السيارة» حيد؟ أنت عندك سيارة؟ 
وهذه سيارتحم؛ زين تساوي سرقة السيارة أنت الآن نفس الموقف نفترض الآن نفس الموقف أنت الآن 
تصلي وشفت واحد جاي حالس يكسر في السيارة ويأحذها ويسرقها وأنت تصلي فرض جيدء 
تقطع الصلاة ولا تكمل؟ طيب أنت لما تروح للفقه العام النبي يي يقول لك لا صلاة بحضرة طعام» 
ولا وهو يدافع الاحبثان» طيب هذه أمر أهون بكثير من قضية ذهاب مثل هذا المال» جيد؟ هذا 
طبعا في أساس إنشاء أنه ما ينشئ إنسان الصلاة وهو باله منشغل بمثل ذلك» طيب يقطع الإنسان 
الصلاة» طيب قي أشد من ذلكء إنسان يصلي وإمامه شخص يغرق» وهو في الركعة الأولى صلاة 
الظهر» ها يا أحمد يكمل الصلاة ولا يقطع وينقذ الغريق؟ يقطع الصلاة وينقذ الغريب» قولا واحداء 


ججحل؟ 


فهذه الموازنات» شفوا يا جماعة الموازنات هذه تدحل في عقل كل أحد إلا عقل أصحاب الغلو في 
الدين لا يمكن أن تدحل» موازنة فيها أنه كذا ولا كذا وهذا أفضل مصلحة أوحب خير الخيرين شر 
الشربين» هذا العقل الخارحي وعقل الغلو ما يتبرمج على هذا المعنى» فهمت ما يتبرمج ما يدخحل فيه» 
هو يدخل فيه الصورة الواحدة فقطء يا كذا يا كذاء وبالتالي هنا ما استطاعوا أن يجمعوا بين أمرهم 
يعني ما استطاعوا يفكروا بأنه أبو برز الأسلمي إذا فقد هذه سيفقد شيئًا كبيرا حدا وسيواحه مشقة 
طويلة وكبيرة وعريضة في رحوعه من هذا السفر والمكان ما فكر ما يقدر يوازن بين هذه القضية. 

نفس الشيء اليوم الذين أحذوا بالغلو الدين يعني احنا خلنا نقول من الصور المتأحرة الحديثة التي 
نعيشها اليوم من أثاروا مسألة التضليل أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-» أو حتى تكفيره -رحمه الله تعالى 


E 


رحمة واسعة-» يعني ما يستطيع يستوعب» ما يستطيع يفهم أنه قضية ميتة في التاريخ قضية انقلب 
ال حال فيها عند عامة المسلمين وعند عامة أهل السنة حت أجمعوا إجماعا متتاليا متواردا على هذه 
المذاهب وعلى الأئمة الأربعة وعلى أتمم أئمة المسلمين» وعلى أن النبي يي قال: "اقرءوا القرآن ما 
ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه" كما في (البخاري)» فما بالكم بمسألة من مسائل 
الأعيان وبل حتى يرى فتحت الصفحة من الحهة العلمية التحقيقية ستجد أن من أئمة السلف الكبار 
من المتقدمين من مدحه وأثنى عليه الإمام أبو داوود صاحب السنن وغيره من أئمة المسلمين قبل 
ذلك شعبة بن الحجاج» طيب يا جماعة الأمة متفرقة الأمة فيها مشكلات التنازع الكذا ما تستطيعوا 
تستوعبوا هذه القضية طيب» ما في» ما في» تطرح هذه القضية وتحعل من القضايا الأساسية بل 
وبعضهم يصرح أنه يعني أنه هذه يعني هذه المسألة وأمثالحا يعني هي هي تكاد تكون كالفرقان بيننا 
وبينكم» يعني هي هي طبيعة الذي ذكر أنه ذكر كتاب فيه هذه المسألة كأظهر شيء في الكتاب أو 
شيء من أظهر الأمور في الكتاب» ثم هذا هذا الفرق أصلى بيننا وبينكم» هذا النزاع بيننا وبينكم» 
عقول لا تستطيع أن تستوعب لا تستطيع أن تستوعب مصلحة الأمة الإسلامية لا تستطيع أن 
تستوعب النظرة الشمولية لا ما تستطيع» هذه القضية وهذا كلام وارد في الكتب عن بعض الكذاء 
هذا حق وأنتم باطل نقطة خحلصء يا شباب يا ابن الحلال تحاول تستوعب القضية ما الذي سينقص 
من الدين لو لم تثر هذه المسألة؟ ما الذي سينقص من الدين؟ أعطبي شيئًا من الدين سينقص» وهل 
قضايا الأعيان هي قضايا محكمة في هذا الدين ينبغي أن يعرفها الجميع وإن تنشر بين الجميع؟ فضلا 
عن كونكم أخطأتم في هذا المعين أصلى» لكن الآن واحد من الشعراء الذين عاشوا في التاريخ 
الإسلامي من المشهورين عنده زندقة معينة» هل يعني من نما يتشوف له في الشريعة أن يشغل الناس 
بمثل هذه القضية يل ما موقفكم من فلأن تبي القضية نزاعات وقضية حصومات» على آية حال هذا 
من الإشكالات في هذا الباب. 


E3 


الحديث الثامن: "يَسُرُوا ولا تُعَسُرُواء ويَشُرُواء ولا تُتَقُرُوا" 2 والتاسع: سرا ولا تَعَسُرَاء شرا 
ولا تُتَقَرَاء 5-0 ولا تختلفا". 


طيّب عن أل -رضي الله تعالى عله - عن النبي قال: 1 يَسْرُوا ولا rs‏ وتوا ولا 
اندي" 4 أحرجه البخاري ومسلم. 


1 


١ 7‏ موسى- رضي الله تعالى عنه- أن الب 45 بَعَتَ مُعَاذًا وأا مُوسى إلى اليم قالَ: "يسر 


2 تعسرا» م ولا e‏ وتَطاوَعَا ولا تلف" 4 أحرجه البخاري ومسلم. 


طيب هذان الحديثان من الأحاديث التي تبين من المنهج الدعوي النبوي أو من المنهج النبوي 
الدعوي الإصلاحي» يرسل النبي 5 اثنين من أصحابه من أهل العلم والفقه إلى اليمن ليعلما أهل 
اليمن ويكونا ويكونان من أهل يعني يقضيان في فيهم ويقيمان الدين فيهم» يعني هما من ورثة النبي 
ج في ذلك البلاد» والنبي ي يوصيهم بوصايا وهذه الوصايا مهمة جدا لكل من يريد أن يكون وارثا 
للني كي ولو في أبواب معينة ولو من حهة معينة ولو بنسبة معينة» يعني من يقوم مقام الدعوة ومقام 
التعليم ومقام الإصلاح ينبغي أن يضع هذا الحديث كنص مشع مضيء أمام عينيه» ما الوصية؟ التي 
أوصى جا النبي يي معاذا وأبا موسى» قال طبعا لاحظ الآن الوصية ليست لشخص وإنما لشخصين» 
وبالتالي أنت حذها على كل شخصين فأكثر من العاملين للدين» حيد؟ 

أولا "شرا ولا تُعَسْرَا"0 "يَسْرَا ولا تُعَسّرًا'» يعني الآن يستصحب معاذ وأبو موسى يستصحبان أنه 
ترى النفس الروح المظلة المستصحبة أثناء دعوة الناس هي التيسير» وعدم التعسير» وبطبيعة الحال هذا 
يتوحه في الأساس في الأساس يتوحه لما فيه نص أم ليس فيه نص من الدين؟ لما ليس فيه نص في 
الأساس وما فيه نص يتوحه له في خلينا نقول في النظر في الحالات هذا معذور هذا كذا هذا إلى 
آخره» جيد؟ لكن أن تكون الوصية المستصحبة هي التيسير فهذا يجعل تعامل الداعي وتعامل المصلح 
مع الناس تعاملا يعني خلنا نقول يجعله يرجح أشياء يميل إلى أشياء باعتبار التيسير» ولذلك ترى حتى 
في الأصول في أصول الفقه حين يذكر العلماء قضية الخلاف وكذا أن التيسير أحيانًا الأحذ بأيسر 


TEY 


القولين أحيانًا في باب معين بضوابط معينة في أو سياق معين بضوابط معينة يكون أحد المرححات» 
واضح الفكرة؟ يكون أحد المرححات» مرححات كثيرة ومختلفة. 


وا 


طيب "وبَشْرًا ولا تُتَفْرَا'» "وبَشُرَا ولا تُتَقرَا"» التبشير وتحبيب النفوس في الدين مقصد من مقاصد 
أعظم ما حرمته الشريعة» لاحظوا التنفير الآن ليس هو الإنذار» التنفير ليس هو الإنذار» البشارة 
والنذارة هما من مقاصد الشريعة» الحديث عن الحنة والنار» الحديث عن الرحمة والعذاب» الحديث عن 
الثواب والعقاب الحديث عن الحسنات والسيئات هذا كله من الدين» لكن الحرص الشديد على ألا 
يكون الإنسان منفرا» طيب» كيف يكون الإنسان منفرا؟ بأن يخترع شيئًا من الدين ليس منه؟ 
الجواب: لاء هذا أكيد» لكن قد يكون منفرا باختياره لأشياء من الدين ليس هذا مقامهاء وليس 
هذا وحهها وليس هذا المقتضى الفقهي فيهاء فيكون منفرا وإن كان الذي فعله من الدين» أعني أنه 
نص من الدين أو تصرف له اتصال بالدين» كما فعل معاذ نفسه الذي بعثه النى في هنا إلى اليمن» 
معاذ قبل هذا الموقف كان قد فعل فعلا وهو أنه صلى بأصحابه بقومه فأطال الصلاة وكانت الصلاة 
يعني خلنا نقول الناس يصلون إلى تلك الساعة وقد تعبواء إنه الناس لم تكن تنام في النهار إلا وقي 
سيرة ما يعني تغني إلا بالكاد توصلك إلي والناس تعمل ومن الفجرء لما يأتي العشاء الناس تعبانه كما 
تعلمون حين آخر النبي #5 العشاء قال عمر يا رسول الله رقد النساء والصبيان» جيد؟ وقي رواية 
أيضًا أخرى فجعلت تخفق رؤوسهم, فمعاذ ابن جبل -رضي الله تعالى عنه- العشاء فقرأ بالبقرة» 
حيد؟ فقرأ بالبقرة» فانصرف رحل من الصلاة فقيل عنه منافق» فجاء إلى النبي ي وسأله فلم يعتب 
عليه بشىء» وإعا عتب على معاذ عتبا شديدا وقاله كلمة صارت عنوانا من العناوين المشهورة وهى 
"أفتان أنت يا معاذ» أفتان أنت"؟ آفتان أنت بماذا؟ ما الذي فعله معاذ سوى أن قرأ البقرة؟ ولم يَأ 
بشيء لم يأتي بشيء من خارج الدين» وم ياي شيء بشيء متشابه من الدين ولا بنص أتى بالقرآن» 
اتی بالقرآن ولذلك ترى من استعمل المنطق البسيط بدون ما ينظر نظرة شولية سيقول نفس الكلام 
الذ قيل 2 الرحل اللى هو إنه ايش؟ منافق »حير -إن شاء اک صلاة مع المسلمين وإمام معين 


t٤ 


من النبي 5 وأنت في نص الصلاة تروح تسحب نفسك تطلع منافق» يعني تخيلوا ما عاج البي َع 
هذا الموقف» أقصد بركة العلم الموروث عن النبي 5 بركة عظيمة جداء بركة تضبط الناس» لذلك 
اليوم نفس الشيء» نفس الشيء إذا دل ينتبه الإنسان لهذا المعنى الشمولي» وإلا قد يقع مثل ذلك 
هذا معاذ- رضي الله تعالى عنه وأرضاه-» حدث منه الموقف انظروا إلى النبي يي يعلم أن معاذ يعي 
عنه ما يقول ويفقه ويتعلم وهو من خيار أصحاب رسول الله ومن علمائهم الكبار- رضي الله تعالى 
عنه وأرضاه-» فلما بعثه ذكر فقال: "وَبَشُرَا ولا تُتَفْرَا"' بشرا ولا تنفرا. 
ثم قال عليه صلاة الله وسلامه: "وتَطَاوَعَا ولا تَخْتَلِمَا' "تَطَاوَعَا ولا تَمْتَلِمَا'ء» تطاوعا ولا تختلفا 
عنوان من العناوين الإصلاحية الكبرى بالنسبة الخال الإصلاحي الذي فيه أكثر من شخصء أكثر 
من عامل تطاوعا ولا تختلفاء ولتطاوع هذا نمو معناه بالضرورة توحد الرأي» وإِغا لتطاوع يشمل حالة 
من التنازل» وحالة من عدم الإصرار على ما يمكن أن يكون بسبب الخلاف لا تختلفاء لا أظن أن 
قول النبي يي لا تختلفا أي لا تختلفا في تصور القضايا والمسائل» وإنما المقصود لا تختلفا ولا تختلفا في 
الناحية العملية المترتبة على الاحتلاف في الرأي وإلا فالاحتلاف في الرأي قد أقرّهِ البي 4ي كما في 
حديث "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة". 


| الحديث العاشر: 'أَعْظَمُ المُسْلِمِينَ في المُسْلِمِينَ جُرْمًا...' 


طيب الحديث قبل الأخير حديث سعد- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله مَليه: "أَعْظَء 
المسلِمِينَ في المسْلِمِينَ جُزْماء من سَألَ عن أثْرٍ 1 محَرَمْ فَحْرّمَ على النَّاسٍ من أجل مَشْأليه". 
أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. 

هذا الحديث يؤكد مركزية هذا الباب في الشريعة» فقد فيه الأحاديث وتوالت وتواترت وهو المعنى الموّكد 
لأهمية التسهيل والتيسير على المسلمين وعدم التشديد عليهم وهذه صورة من الصور أن يكون في 
وقت نزول الوحي شيء لم يحرم لم ينزل فيه تحرم مسكوت عنه» فيأتي أحد المسلمين فيسأل عن هذا 
الشيء فيكون نتيجة هذا السؤال أن ينزل فيه» تحريم معين» وهذا الباب باب قد وضحه النبي عله أنه 
لم يكن يحب المسائل من هذا النوع» وقد جاء في كتاب الله فقال -سبحانه وتعالى- ايش؟ يا أَيُهَا 
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LE‏ اليه N REL PARE‏ هنو سه ل لبان لذ 
لک نحم وق الخديث خديت أي علب الخشن: "وسكت عن ا ا کر غير ا 
وهو حديث يروى عن الني قله من الأحاديث المشهورة وقد يكون في إسناده بعد الضعف. 

طيب» الآن هذا الحديث يفهم منه التشديد في هذا الباب» وقد يدحل في صورته من جهة معناه 
الكلي أو الشمولي» من يشدد على المسلمين وعنعهم ويحرم عليهم ما لم يحرم» ما لم يحرمه الله ورسوله 
ما لم يأ تحرعه في الشريعة» بل يدحل ذلك من باب أولى» لأن التحريم هنا الوارد في الحديث هو 
تحرم ثابت أو غير ثابت؟ ثابت في الشريعة صح ولا لا؟ د يعني "أَعْظَمْ الْمسْلِمِينَ في المسْلِمِينَ جُرْمَا 
من سَأَلَ عن أَثْرٍ 1 يُحَرُمْ فَحْرّمَ على النَّاسِ من أجل مَسْألَته"» طيب حرم من الذي حرمه؟ الله- 
سبحانه وتعالى -» ومع ذلك الذي تسبب في ذلك كونه سأل ما لا ينبغي أن يسأل عنه» ها؟ هو 
أعظم المسلمين في المسلمين حرماء فما بالكم بمن يأ ما ا ليت 
فيحرمه» فيحرم فهذا يدحل في هذا الحديث من باب أولى ولو من بعض الجهات. 


| الحديث الحادي عشر: "كث أَصُومُ الدَّهْرَ وَأَفْرَاً القُرَآنَ كل لَيْلَةِ..." 


الحديث الأخير عن ابن عمرو ابن العاص- رضي الله تعالى عنهما- قال: كنث أصر 
القَآنَ كل لَبْلَده قال: فَإِمَا ذكزث للب 4 وإمًا أَرْسَلَ إل فاتيئه مَقال لي: "11 أُحْبَرْ أَنَكَ 
ر e e‏ قا 

طيق -أكثر من ذلك- 


- 

2 

4 
4 


9 
أل من :ذلك قال: "فان جك عَلَيْكَ حَمَاء وَلِرَوْرِكَ قاباع طلم تفقرق E‏ ا 


. 
١ 
ات‎ 


2 


قالّ: قَصُمْ صَوْمَ دَاوْدَ ئ الله ج فإِلّه كان أَعْبَدَ الاس" قال قُلتُ: يا نَم الل وَما صّوْمُ داؤد؟ 
قال "كان يَصومُ واو وها كال وار العراث ق شَهْر" = پعن اق كل شهر عرقت 
» قال قُلتُ: يا َي اللو» إِنّ أطيق أَفْضَّلَ من ذلكء قال: 'فَافْرَاَهُ في كله عِشْرِينَ"» قال قُلت: يا 


تونق إن اين أنطل ين ذلك ا طيق 
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ه ع و‎ 


E‏ من ا قالّ: 'فَاقَرَأهُ ف کل سَبع) ولا تزد 5 ذلك فإنَّ لِرَوِْكَ عل .كنا 


٤٦ 


چ 
ص 
3 

4 


وَلرَوْرِكَ غلك حا وميك علبك حنا". قال: قفدت فشدة عل قال: وقال لي النيه 
: 'إِنَكَ لا تذري NA‏ بك غنة". قال فرت إل الذي قال ل الله 405+ فا 
كبرت وَدِدْتُ أن كنت قبلث رُخصة تئ الله ك أخرحه البخاري ومسلم A,‏ له. 


هذا الحديث حديث عجيب وعظيم» وهو حديث من الأحاديث التي تدحل تحت عنوان 
لوَيُرَكيهِةْ»» النبي ي كان بركة على أصحابه وهو بركة على أمته وبركة على الدنيا كلهاء هديه 
أكمل الهدي وسنته أكمل السنن» وكما قال هو -عليه الصلاة والسلام- فإن أحسن الحديث كتاب 
الله وحير اهدي هدي محمد ي النبي #6 كان يربي أصحابه هذه تربية» هذه الآن تربية» وهذه التربية 
افتقدت في مراحل من عمر الأمة» أن الورثة للني قلع اللي هم العلماء حصلت في مراحل وعشت 
ل 0 
يفتقد العالم معنى أن يكون مربيا وهذا نقص وإشكال كبير جداء استحضار معن الوراثة النبوية» 
استحضار معن الوراثة النبوية نما يعين على أن يكون العام مربياء ليس كذلك يا أنس؟ ليش؟ اقتداء 
بالبي » طيب أنا أريد أن آتي بنص ذكرته لكم سابقاء اللي هو لمن؟ ها؟ ابن عبد البر؟ لاء مين 
مين يتذكر؟ مين ايش النص اللي ممكن لمكانه هنا؟ وراثة النبي 5ي وعلاقة ذلك؟ 


لا الشاطبي» الشاطبي في الموافقات انظروا الكلام الجميل كذا الكلام اللي هو ايش يا أحمد نقول زي 
عايش الكلام الجميل مثل عايش؟ سمح كلام سمح سامعين يا أيها السودانيين الحبايب هذا أحمد يقول 
لنا كلام سمح طيب ايش يقول الشاطبي الكلام السمح؟ يقول: "المنتصب للناس في بيان الدين 
منتصب هم بقوله وفعله» فإنه وارث النبي» والنبي كان مبينا بقوله وفعله» فكذلك الوارث لا بد أن 
يقوم مقام الموروث وإلا لم يكن وارثا على الحقيقة"» واضح؟ الآن لاحظوا هذه القصة التي قرأناها 
قصة عبد الله بن عمر قصة تربية قصة تربوية» النبي #5 يا جماعة كان مربيا كان يربي أصحابه التربية 
هذه ليست بالدروس فقط» ليست بخطب الجمعة فقط ليس بالكلام فقطء تربية بهذه المواقف جزء 
أساسي منها بهذه المواقف» إنه يأتق صحابي عنده إشكال معين فيقول كذا يعدل الخطأ 00 
حيد» هذه الممارسة العملية في التربية هي من من أظهر ما يدخل حت قول الله شاه وتعالل ت- 

وظائف النبي 5ج ايش؟ «وَلريهخ ت «وبريهة» والحاجة تمس على مر الإعصار للقيام بنفس 


EV 


الدور والاقتداء بالنبي كَل في الدور التربوي من أهل العلم» فلما ينتقل دور أهل العلم إلى محرد البلاغ 
القولي يكون هذا نقص في وراثة البي بء وكما قال الشاطبي: الموروث قائم المقام» الوارث وقائم 
مقام» الموروث» الوارث للنبي ينبغي أن يكون قائما مقام النبي» من جهة التبيين ومن جهة البلاغ 
مقتديا بالنبي ي ناهلا من المعين الذي تركه» عليه صلاة الله وسلامه. 

ولأحل ذلكء إذا اردنا صلاحا حقيقياء وإصلاحا حقيقياء فلا بد أن يقوم أهل بمذا الدور وأن 
يضيفوا إلى مكون التعليم مكون التربية» وإلا سيظل الأمر في نقص شديد, الناس لا تحتاج إلى جرد 
الكلام» إنما تحتاج إلى التربية» هذه التربية تكون يكون جزء أساسي منها بالمواقف العملية» التربية 
تكون بالقول جزء منها بالقول بلا شك» مفاهيم معان فقه معين» ولكن أيضًا جزء أساسي من 
التربية هو التربية بالفعل» والسيرة النبوية مليئة بالمواقف اللي مثل الموقف الإمام عبد الله بن عمرو بن 
العاص» هنا عبد الله بن عمرو بن العاص اخبر النبي كاج أنه يصوم الدهر ويقرأ القرآن كل ليلة» وهذا 
الفعل يذكر مما ذكرته قبل قليل أنه حالة الإقبال هي الأساس اللي كانت في وقت الي 5ء يعني 
الحالة كانت حالة تمسك عظيم وشديد بالدين حت أنه يعني كان يحتاج التوحيه إلى التنبيه على إلى 
عدم تحاوز الحد في العبادة» إلى عدم تحاوز الحد في العبادة» ولكل مقام مقال» الفقيه هو الذي 
يخاطب الناس مما يحتاحونه» بما يحتاحونه» فإذا كان الحال بالعكس حال تفريط» وإهمال وضعف في 
القيام ينبغي أن يوحه الخطاب إلى الحث على التمسك والقيام والصيام وما إلى ذلك» وحين تكون 
الحالة فيها زيادة فينبغي أن يكون الحث على الاعتدال وعدم المبالغة وعدم التشديد على النفس» 
والأمر يعني يجمع بين هذين بحسب السياق والفقيه هو الذي يقدر السياقات والحالات كما كان 
البي َيِه يقدر السياقات والحالات والذي ليس بفقيه هو الذي يتعامل مع النص جردا عن الواقع» 
ولسان حاله أليس هذا من الحق؟ أليس هذا من الحق؟ 


قل نعم هذا من الحق ولكن ليس كل الحق ينزل في كل وقت» فالنبي 5ج كان ينتبه لهذا المعنى ولا يقوم 
بكل الحق في كل الأحوال بل قد يترك قد يترك أمورا فاضلة من الحق إلى أمور مفضولة من الحق 
بسبب الحال» وأنتم تعلمون قصة تركه حدم الكعبة» من ثم بنيانما على قواعد إبراهيم والسبب في ذلك 
وإن كان هذا هو الأفضلء أليس كذلك؟ ولكن تركه النبي ي مراعاة لهذا الحال» والحين نقول قد 


EA 


يترك النبي 5م شيئًا من الحق لا يتركه إلى باطل» وإِنما يترك شيئًا من الحق الفاضل إلى شيء من الحق 
المفضول في ذاته» في ذات الأمر في ذات الأمر اللي هو من جهة كونه فاضلا ومن جهة كونه مفضولا 
لكن باعتبار المجموع يكون ما فعله النبي ي هو الأفضل جيدء ايش اللي جاب لنا هذه النقطة؟ أنا 
نسيت ايش اللي جابنا من هذه النقطة؟ 

أيوه الفقيه هو الذي يقدر الحالات بحيث أنه يختار من الحق ما يكون هداية للحال التي يتنزل عليها 
هذا الحق» هنا عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله تعالى عنه- ولم يكن كبيرا في السن كان 
شاباء وكان يختم القرآن في صلاة الليل كل ليلة معنى هذا يا أحمد كم ينام؟ ها؟ بسيط شديد يعني ما 
يلحق ينام طيب هو ما لحق ينام من هنا وايش يسوي في النهار؟ يصوم» فهو قائم بالليل وصائم 
بالنهار» طيب کم يصوم؟ كل یوم» کل یوم» جيد؟ 


وهذه يعني خلينا نقول وقفة نقفها في يعني خلينا نقول عجب الأثر الذي تر ركه البي 4 في أصحابه 
بحيث صارت هذه حالة الحداية والإقبال العجيب» بحيث إنه النبي ليه كان يحتاج أن يضع الحدود 


حتى ما يتجاوزه» وقي البخاري» قال سعد ابن أبي وقاص -رضي الله عنه-: "رد البي لله َي على 
عثمان ابن مظعون التبتل ولو أذن له لاحتصينا"» هذا في (البخاري)» وكذلك في حديث الثلاثة 
الذين قالوا: قال أحدهم: لا -نتزوج- أتزوج لا أكل اللحم لا أنام الليل» وهنا عبد الله بن عمرو بن 
عاص يصلي يختم القرآن كل ويصوم أبد الدهرء فالبي ي أحذ يربيه» ويهذبه. 

ومن أعجب الكلمات التي قالما هنا في الحديث عليه الصلاة الله وسلامه: "إِنَّكَ لا دري لَعَلَكَ 
يطول بكَ عُدْة'» ايش موجب هذا النص؟ موجحب هذا النص تفضيل المداومة» استحسان المداومة 
في الشريعة» إنك يا عبد الله بن عمرو الآن شاب عندك هذه القوة والطاقة» لكن "لا تَذْرِي كلك 
0 بك عمد" وقد طال به عمر -رضي الله تعالى عنه-» وباعتبار ويموجب أفضلية المداومة على 
العمل فإنك إذا طال بك عمر قد لا تستطيع أن تنزل إلى الحد الذي نزله إليه النبي م وليس الحد 
الذي كان يفعله» ليس الحد الذي كان يفعله وإنما نزله البي ف له إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما وإلى 
أن يختم القرآن في كل سبع وفي رواية كل ثلاث» جيد؟ 


۲۹ 


فعبد الله بن عمرو لم يرضى بالكلام الأول» الكلام الأول كان ايش؟ بالنسبة للصيام ثلاث أيام في 
الشهر» وبالنسبة للقيام» أو بالنسبة لختم القرآن احتم القرآن كل شهر لسك خد 


لم يرضى عبد الله ابن عمر بمذا الحد» هناك حد أفضل من جهة الكثرة ومن جهة أنه فيه كذلك أنه 
البي ي قال: هو هذا فعل داوود وكان اعبد الناس» هذا موحبات للتفضيل أنه ممكن تزيد وهذه 
الزيادة فيها فضل» ولكن هذه الزيادة لها حد» أن يكون القراءة كل سبع وقي رواية كل ثلاث وأن 
تصوم يوما وتفطر يوما هذا الحدء فعبد الله بن عمرو بن العاص أحذ بهذا الحد الفاضلء ثم قال له 
البي قل: "لا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بكَ عُمْر"» والبي 5 يحب المداومة» وهذه مركزية في العبودية, 
مركزية في فقه العبادة في الإسلام» والذي يفقهها ويوفقه الله للمحافظة عليها فقد أحذ بأمر وثيق في 
الدين» المداومة» عبد الله ابن عمرو -رضي الله تعالى عنه- بعد ذلك قال» قال: "فلما كبرت وددت 
أي كنت قبلت رحصة النبي ي"» من أعظم الأمور في هذا الحديث اللي هي مبدأ الموازنة الذي 
ذكره الي قله "فإ لِرَوْحِكَ عَلَيِكَ حم وَلِرَوْرِكَ عَلَيِْكَ حَمَاء وَحَسَدِكَ عَلَيِكَ حًا" وقي رواية 
كر هنا ولنفسك أو اليددك عاك هيا عو كور "وة عك هذا" . 

طيب هذا حديث كما قلت هو حديث فيه تربية النبي 4 لأصحابه على الاعتدال في العبادة وعلى 
المواظبة عليهاء وعدم التشديد على النفس التشديد الذي يؤول إلى الانقطاع» فإن هذا من امحاذير 
الأساسية في قضية العبادة في قضية الحاوزة في العبادة في الإسلام» اللي هو محذور الانقطاع؛ لماذا؟ 
لأن الأفضلية دائما للاستمرار» وبالتالي لماذا ينقطع الإنسان؟ ينقطع الإنسان لأحد معنيين: إما 
لضعف ف إيانه وإما لتجاوز الحد» إما لضعف ف الإيمان وإما لتجاوز الحد» وهذا له موجبات. 

| خاتمة: 

ويعني فيما ذكر في الباب قد يكون فيه شرح لكثير من هذه القضاياء نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن 
يرزقنا اتباع نبينا ملع والاهتداء بهديه» ونسأل الله -سبحانه وتعالى - أن يغفر لنا ويرحمنا وأن لا يكلنا 


إلى أنفسنا طرفة عين» اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم وبارك على 


عبدك ورسولك حمد. 


| المجلس الثامن عشر: 

| المقدمة: 

اليد لله حا مباركًا قيب اممك له كما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم لاله اليك ف الق 
أكرمنا بالإسلام وببعثة النبي كاي والحمد لله الذي حفظ لنا ميراثه وما جاء به وما علمه. اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد محيد. وبارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بجيد. 


أا بعد لمث ا ونستفتح مجحلسًا حديدًا من مجالس شرح المنهاج من ميراث النبوة. وهذه المرة مع 
باب: مفاتيح المداية والبصيرة ودوام احتياج المسلم إلى الحداية الربانية. 


| باب مفاتيح الهداية والبصيرة ودوام احتياج المسلم للهداية الربانية. 

ما أن هذا المتن «المنهاج من ميراث النبوة» هو متن يعني مُهِيّاْ أو مجموع للسالك في طريق الآخرة» 
للسالك في طريق العلم» للسالك في طريق الإصلاح؛ فإن هذا الباب هو من الأبواب المهمة في مبتداً 
الطريق وأوساطه وأواحره» وهو الباب المتعلق بمطلب الهداية. 


برأيي أن من أعظم الأمور الفارقة بين المسلمين -يعني الفارقة بين الدرحات العليا والدرحات الدنياء 
سواء أكانوا من طلاب العلم أو من عامة الناس- من الأمور الفارقة الحقيقية بين ذوي الدرجات 
العليا ومن دونهم هو: إدراكهم لركزية باب الحداية في الإسلام ولمركزية مطلب المداية. من يستطيع 
أن يدرك أن المداية من أعظم ما ينبغي أن يتطلبه الإنسان في كل يوم؛ هذا تفتح له أبواب من الخير» 
لا تفتح لمن لا يستحضر هذا المطلب» وكما قلت هو من الفرق الكبير بين ذوي الدرحات العليا ومن 
دوتحم. وإذا أردت أن تدرك أو تأحذ شيئًا نما يُصِدَّق هذا القول» مفتاحًا من المفاتيح التي تبين عظم 
هذا المطلب هو: أن تتذكر أنه مفروض عليك وواحب عليك أن تدعو كل يوم بالهداية بضع عشرة 
مرة» كل يوم على سبيل الفرض والإلزام» في سورة الفاتحة في قول الله تعالى: هدا الصّراط 
الْمُسْتَقِيم4:. لاحظ الآن» هذا مطلب يومي مفروض على سبيل الإلزام تقوله في كل يوم. دعك الآن 
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من أي شيء آخر أو باب آخر تدعو فيه بالمداية نما قد يتكرر في اليوم والليلة من الأدعية النبوية 
الواردة التي يستسين للإنسان أن يواظب عليها. 

أنا برأيي أن هذا هو المفتاح الأعظم الذي ينبغي أن يَصرف ذهن الإنسان إلى التنيّه لهذا الباب 
العظيم» لماذا كان هذا هو الدعاء المفروض يوميًا؟ بمعنى أنه ألا ينبغي أن يفتح ذلك للإنسان أفمًا 
على أهمية هذا المطلب» وخطورة هذا المطلب» ومركزية هذا المطلب؟ فهذا هو الباب الأعظم لإدراك 
مركزيّة قضية الحداية في الإسلام وتطلبها. 
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وإذا استحضر الإنسان ذلك؛ أي أنه في كل يوم المطلوب الأعظم منه: هو أن يوافق الطريق الحق؛ 
وأن يكون على هداية» وأن يُبِصّره الله -سبحانه وتعالى - ما ينبغي عليه» وأن يكون عمليًا على 
الطريق 0 يُوصف بأنه طريق هداية؛ إذا استحضر الإنسان ذلك في كل يوم يكون قد أخحذ بزمام 
عظيم من أزمّة الخير. 

هنا هذا الباب يبيّن ما بعد هذا الإدراك» الآن النقطة الأولى هي إدراك ماذا؟ أهمية هذا المطلب» 
وقيمة هذا المطلب» وأنه احتياج يومي للمؤمن؛ هذا الباب لم يُسَقْ لأحل ذلكء وإنغا هذا الذي 
ذكرته قبل قليل كله مقدمة للباب. 

الباب ما هو؟ الباب هو فيما بعد هذا الإدراك» بعد أن تدرك قيمة المداية وأا مطلب أساسي» وأا 
من أشد الاحتياحات التي يحتاحها الإنسان المؤمن في حياته بشكل متكرر دائم يومي؛ بعد أن تدرك 
هذا الإدراك يأتي هذا الباب ليقول لك أين هي المداية؟ ما مفاتيحها؟ كيف الوصول إليها؟ ما الأمور 
التي إذا تمك ها الإنسان فإنه يُهدَى؟ لكن هذه القضية أنت لن تحرص على هذه الأسباب إلا إذا 
كنت مدركًا قيمة هذا الباب في أصله»ء فإذا أدركت هذه القيمة بعد ذلك تبحث عن الكيفيّة؛ كيف 
يصل الإنسان إلى قضية الحداية؟ 

هذا الباب فيه عدة آيات وأحاديث كلها فيها أسباب للهداية» نحن عندما نقول أسباب لأن الهداية 
هي من الله سبحانه وتعالى» يعني أن يكون الإنسان مهتديًا فهذا من الله سبحانه وتعالى» أما 
الأسباب فهو يبذهها من جهة 07 الأثر الذي يأني من الله سبحانه وتعالى؛ لأن الله قال: انك 
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يكتب الإيمان في لقلوب كما قال سبحانه ته وتعالى: اريك کے ي فلوم د ار 
الذي يهديء وهو الذي يكنب الإيمان في القلوب» وهو الذي يُضِلَء وهو الذي يحول بين المرء وقلبه» 
والإنسان المطلوب منه أمران: 


- الأمر الأول: أن يدرك حطورة باب المداية وقيمة باب المداية من جهة. 
- الأمر الثاني: أن يبحث عن المفاتيح التي توصله إلى الحداية. 


| الآيات: 


| الآية الأولى: «إوَمَن يَعْمَصِمْ باللّه فقذ هدي إلى صراط مستقيم). 


EE‏ سبحانه وتعالى: #ومَن يَعْتَصِمْ بالل فَمَدْ هدي إلى صراط مُسْتَقِيم ) هذه الآية 


تتحدث عن أي باب أو أي مفتاح من مفاتيح الحداية؟ الاعتصام بالله -سبحانه وتعالى-. 


من يعرف شاهدًا من القرآن يُوْيّد هذا 0 الدليل الثاني الذي يُوْيّد هذا المعنى هو قول الله سبحانه 
وتعالى : طيأَيُهَا أَلنّاْ قد جَاءَكُم برهن من م وَأَنَْلَنَا ا نورا مُبِينًا ااا منوا الله 
وَاعْتَصّمُوا به فَسَيْدْحِلْهُمْ في رة من وََضْلٍ وَيَهْدِيهمْ إِليْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًاك. 

إذن هذان دليلان في أن الاعتصام بالله سبحانه وتعالى سببٌ من أسباب الحداية» الاعتصام هو 
الالتجاء, الاعتصام طبعًا هو بحسب للتعلّق» حين نقول "الاعتصام بحبل الله" يكون فيه معنى 
الاستمساك بكتاب الله سبحانه وتعالى وبشريعته» وحين نقول "الاعتصام بالله" فهو الاحتماء به 
والالتجاء إليه» ويتصل هذا أيضًا بباب التوكل والتفويض من بعض الوجوه ومن بعض الجهات. فلكي 
يسك الإنسان بزمام من أزمّة الحداية في كل يوم فليعتصم بالله سبحانه وتعالى» وهذا الاعتصام أساسه 
في القلب» هذا الاحتماء بالله والرحوع إليه والالتجاء إليه سبحانه وتعالى؛ هو من أعظم الأمور التي 
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يهدي الله بها العبد» وهذا لا يكون إلا بتمام التوحيد» حين يتم التوحيد في قلب الإنسان فيعظم الله 


حق التعظيم» فيحتمي به ويلتجئ إليه ويستعين به سبحانه وتعالى؛ فهذا التحقيق القلبي لمعنى 
الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى هو من أعظم ما يجعل الله سبحانه وتعالى به هداية في القلب. 


الآية الثانية: فل إِنَّ الله يُضِلٌ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه مَنْ أناب4. 
والآية الغالغة: : «اللَهُ تبي ي يه من ياء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يبيب 4. 
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قال سبحانه: طقل إِنَّ اللّهَ يُضِكُ من يَشَاء وَيَهْدِي إِلَْهِ مَنْ اناب والآية التي تليها قال تعالى: 
«اللّهُ تي إِلَيْهِ من يَسَاءٌ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من بُتيب4. 

هاتان آيتان في فضل الإنابة وأن من ثمراتها: تحقيق المداية. الله سبحانه وتعالى يهدي إليه من 
أناب ويهدي إليه من ينيب. والإنابة هي دوام الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه. 
الإنابة فيها معنى الرجوع» وفيها معنى توحيد الوجهة والقصد» وهي من أعظم الحبات والنعم التي 
كن أن" ا ا توق م ا والانابة له حاف ا كا قال اة 
وتعالى: من حَشِي البَحْمْنَ بِالْعَبْبٍ وَجَاء بقلب تُنِببٍ فالإنابة صفة قلبية» وهي من أعظم 
امحتكات إلى الخير» كلما ابتعد الإنسان -ولو كان ابتعاده بغير ذنب» فقط ابتعد» يعني قصّر في ذكر 
الله» قصر في العبودية- يُنيب» يرحع» يعود إلى الله» ومن باب أولى أنه يعود إذا أذنب؛ فالإنابة واسعة 
لا تقتصر على العودة وقت الذنب» وإنما فيها معنى الرجوع الدائم والإقبال على الله سبحانه وتعالى. 
حستاء ما الثمرة من هذه؟ الثمرة ليست فقط تكفير الذنوب والسيئات» وإنما الثمرة العظيمة التي 
متعلّقة -كباب وكمفتاح وكسبب- بالدعاء فقط» الذي هو ظاهْدِنًا الصّراط الْمُسْتَقِيمَ؛ هذا 
سبب من الأسباب» لكن من أعظم الأسباب أيضًا بعض الأعمال القلبية التي أخذنا منها: 
الاعتصام, ثم هنا الإنابة. 


| الآبة الرابعة: طوَالَذِينَ جَاهَدُوا فيتا لََهديئَهُمْ سُبلنَا4. 

وقال حل شأنه: ِوَالَّذِينَ حَاهَدُوا فيتا لَتَهْدِيَتَهُمْ سْبْلَنَاك. هذا سبب ثالث من الأسباب الحالبة 
للهداية» والأسباب التي نح الإنسان بسببها الحداية» وهي الحاهدة في طاعة الله سبحانه وتعالى. 
المجاهدة لأي شيء؟ مطلقة» فتشمل المجاهدة للنفس» للشيطان, المحاهدة للعوائق المحيطة بالإنسان 
التي تقطع الطريق عليه» سواءً من جهة شياطين الإنس» شياطين الجن» من جهة ما ي الواقع من فتنٍ 
وأهواء» من يجاهد ليثبت» معنى «البمجاهدة» هذه معنى مهم جدًا أن الإنسان يستحضر أن هناك 
مجاهدة» يعني يجد الإنسان عُسرًا وشدَّة ثم هو يدفع» ويجاهد. وأنت تعلم أن هذا اللفظ استعمل في 
القتال! الجهاد والمجاهدة استعملت في القتال» والقتال فيه إزهاق الأرواح والأنفس» تخيلوا هذا الحال 
الصعب الذي يُتصور في القتال ينجرٌ إلى معنى مجاهدة النفس ومجحاهدة الشيطان» حتى ندرك أن 
القضية فيها مشقّة وفيها مغالبة وصعوبة. 

لذلك من أعظم ثمرات المجاهدة: تحقّق الهداية؛ سواءً كانت مجاهدة النفس» مجاهدة الشياطين» 
محاهدة الأهواء والتحديات والفتن» مجاهدة الأعداءء مجحاهدة المنافقين, الحاهدة القوليّة» الحاهدة 
البدنية» وَالَدِينَ جَاهَدُوا فِينَا أن تكون المجاهدة لله وفي الله سبحانه وتعالى» وتكون متعلقة 
بمختلف الطرق؛ هذا الذي يعيش قي حالٍ من المغالبة والمدافعة والمحاهدة ولا يستسلم؛ فليبشر 
بامرین: 

- الأول: بأنه قد اتخذ جُنّةٌ ووقاية مما يجاهّد, الذي هو النفس أو الشيطان. 


- الثانى: قد أحذ منحة إلهية وهى الحداية. 


ومن الثمرات العظيمة التى تتحقّق على المجاهدة -وهى من آثار الهداية-: أن تكون المحاهدة 
في أول أمرها -خاصة فيما يتعلّق بالنفس والشيطان- صعبة ويجد الإنسان فيها شدَّةء فإذا نزلت 
المداية على القلب سيجد أن هذه اليجاهدة قد سهّلت على الإنسان» فكثير من الذنوب والمعاصي 
الع شيط اسان فك عد الإتساة فة ف رها حى ذا ملك ساك الخاهدة اهال لله 


سبحانه وتعالى؛ يجد أن الله بمنحه من الإبمان ومن المداية ما يستسهل به بعد ذلك الابتعاد عن مثل 


هذا الذنب الذي أحاط به. 
| الآية الخامسة: قل هذه سَبِيلِى أَذْعُو إِلَى الله ٠:‏ عَلَى بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي#. 


ثم آحر آية ٤‏ الباب وهي قول الله سبحانه وتعالى: طقل هُذِو سبلي أَذْعُو إل TT‏ 
أا وَمَن اتَبَعَنيي. أين وجه الدلالة في هذه الآية مع الباب؟ الاتباع؟ حسنًا إذا قلنا إن الاتَاع للنبي 
4 هو سبب من أسباب المداية الذي هو هنا البصيرة» وإن كانت البصيرة هنا فيها جزء مبذول 
سببه» من العلم والعرفة بدلائل اليقين وما إلى ذلك» لكن هل هناك دليل آحر في كتاب الله يدل 
صراحة على أن اثباع البي ولع سببٌ من أسباب الحداية؟ مون تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواك» وأيضًا: مَْوَاتبِعُوهُ 
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ4. 

ثم هنا: طقل هد سَبيلي ادعو إلى الله د © عَلَى بَصِيرةٍ أنا ي آنا ومن اتبَعَني © وَسْبْحَانَ الله وما 
7 المُشركين» هذه الآية فيها أن اتباع النبي اھ عضمة وألة سيت هق أسيابه النضيرة» أو أن 
الاتباع فيه علاقة بقضية البصيرة» فالبصيرة هذه هي سب ببذل له الأسباب الخاصة» وهو في نفس 
الوقت منحة أيضاء يعني البصيرة لها طرق تحصّل بماء هذا جزء» وحزء آخر من البصيرة هو نور يقذفه 
الله في القلب» وهذا النور الذي يقذفه الله في القلب بسبب أسباب عملها العبد» ومن أهمها اتباع 


| الأحاديث: 


| الحديث الأول: "اللَّهُمٌ مدني وَسَدَدْنِي. وَاذَكُرْ ِالْهُدَى هِدَايَمَكَ الطريق..." 
ثم ننتقل للأحاديث: عَنْ علي قَالَ: قال لي رَسُولُ الله 5: "قُلٍ: اللّهُمٌ ادي وَسَدَّدْي. واذ 
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بِالحُدَى هِدَايَتَكَ الطريقة وَالسَّدَادٍ سَدَادَ السَّهُم". أخرحه مسلم. 


o 
ما‎ 
ولى‎ 


هذا الحديث فيه فائدتان مركزيتان: 
)١‏ الفائدة الأولى: هي في أهمية مطلب الهداية كما قدمت في بداية الباب. والسبب في ذلك هو 
أن البي #5 أوصى بمذا الدعاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 
له شأنه ومكانته في الدين» وله باعٌ في هذا الطريق وف نصرة النبي فلي ثم مع ذلك تكون وصية النبي 


يي له بأن يدعو هذا الدعاء: "اللهم اهدني وسددنفي", نما يدل على أهمية هذا الدعاء حت أ 
الصاطين دبل ساذات الصالمين- ورن يذه وهذا كد المح الذي د كرف بداية اللقاء. 


- 
ج 
لل 


؟) الفائدة الثانية المهمة المركزية: هي أن الدعاء بالهداية هو من أعظم أسباب تحصيلهاء 
وهذه -في هذا الحديث- فيها أمر إضافي على مطلق الدعاء أو على محرد الدعاء وهو: الاستحضار 
أثناء الدعاء» والتذكر» والانتباه» وحضور القلب؛ لأن النى كي حين أوصاه بالدعاء بالحداية ماذا 


EA EEO E NAF E E 


| الحديث الثاني: "اللّهُمَ إن أَسْأَلْكَ الْهُدَى وَالتّقَى وَالْعَمَافَ وَالْغتى". 
٤‏ عَنْ عبد الله بن مسعودٍ» عن التي ول آنه كان يَقُولٌ: اللي إِنّ أسْأَلكَ المُدَى والتمى» 
لاف a‏ أحرجه مسلم. 

البي ي يوصي أصحابه كما في الحديث السابق بأن يدعوا بالهدى والسداد» وهنا هو كي يلتزم 
الدعاء بالمداية. كان النبي كي يقول -وهذا اللفظ يدل على الاستمرار أو على التكرار-: اللي 4 
شالق الخقى ا والعقات و وعمومًا أدعية الأنبياء دائمًا هي باب عظيم من أبواب 
العلم بالله سبحانه وتعالى» وباب عظيم من أبواب الحداية» فلن يجد الإنسان أفضل من أدعية النبيين» 
وأعظم قدر من أدعية الأنبياء حفظ ووصل إلينا هو دعاء الني 5ي فقد ثقل في سئة البي بلي من 
الأدعية الصحيحة الشيء الكثير» وكان من جملة ذلك أن النبي لي كان يدعو بالهداية» بل تكرر هذا 


منه ليس فقط يذه الصيغة وإنما بصيغة أخرى كما سيأ في آخر حديث في الباب. 


الآن دعوني اذكر الحديث الأحير بحكم الاتصال بين الحديثين. 


| الحديث الثالث: "اللّهُمَ رب جِبْرِيلَ ومیگائيل وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ... 


عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفي قال: سألث عائشة: باي شئ کان ت الله م يَتتِحُ 
صَلَاتَهُ إذَا ام مِن اللَيْلِ؟ قَالَت: گات دا قَامَ من اليل افتقح صَلَاتَةُ: "اللّهُمّ رب جبريل وَمِبِكَائِيلَ 
وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِء عا الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ انت كم بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا 
فيه يَخْتَلِفُونَ اهْدن لِمَا احتف فيه من الق بإِذْنِكَ؛ إِنَلكَ أَنْت تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ ل صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم' . أحرحه مسلم وأبو داوود واللفظ له. 


ا 


شالك ا وات ولاف 
الغ '؛ يبن بابًا عظيمًا من أبواب العبودية» يعني البي 4 بُوحى إليه» والنبي 5ي هو المادي هداية 
الدلالة والإرشادء والنبي 5 هو الدّاعي إلى الخير» ثم مع ذلك هو عبد لله سبحانه وتعالى يستحضر 
هذا المعنى ويستحضر احتياحه إلى المداية الإلهية فيدعو بهذا المعنى» وهو الدعاء بالمداية. والله سبحانه 
رسام لوللا فطل الله عَلَئِكَ و اله تتم EE eH‏ 


- 


ال 133 يعزو ثلث من روغ وول الله فيك اكاب وطكية AE‏ لحن 


تَعْلّمُ © وَكَانَ فَضْلْ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمَايك. 

من هذا الالتزام النبوي للدعاء بالحداية يوَكّد أصل الباب» وكذلك يُتمسّك بهذه الوسيلة التي هي 
وسيلة الدعاء للوصول إلى الحداية. ومن هنا يعلم الإنسان أن الحداية ليست أمرًا محدودًاء أن المداية 
يعني إنسان ضال فيهتدي» وإِنما الحداية هي كل الخير أصلاء والمداية الثبات على الخير» والمداية 
الإرشاد في أمور العلمء والحداية التوفيق لأفضل طرق العبادة» يعني المداية متعلَّقَاتًا كثيرة» وأنتم 
تعلمون حت الأخلاق التي تشملها الحداية» والدليل على ذلك -وهذا يُضاف هذه الأحاديث-: 


هذا الحديث مع الحديث السايق » حديث ابن مسعود: 1 ا إن 


| أحاديث إضافيّة: 


في صحيح مسلم أن الني كي كان يقول: "اللهُمٌ اهدي اخسن ١‏ خلاف ل ف ا 
: لل 


نْتَء وَاصرف عي سَيْقَهَاء لا يضرف سَيّمَهًا إلا 
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کان يقول؟ ا إن اختوويلف نشد أَمْري". لاحظ هنا الحداية إلى أيش؟ وبالتالي صارت 
اتات اماه واسعة فن رل سق تم انات المداية -هذا بشكل عام- هو: المداية من 
الضلال إلى الهدى» ومن الظلمات إلى النور» ومن المعاصي إلى الطاعات» ومن الاحراف والتشتت في 
طريق المعاصي إلى الاستقامة؛ فهذا معن في المداية. ولكن يمكن أن نقول قبله هو: 

)١‏ الهداية من الكفر إلى الإيمان. 

؟) الهداية من طرق الذنوب والمعاصي إلى الاستقامة على أمر الله. 

۳) الهداية بمعنى الثبات على الإيمان» والثبات على الطاعة. 

)٤‏ الهداية في أمر الملتبسّات والمختلفات في داخل الواقع الإسلامي» في المسائل الخلافية 
يدعو الإنسان بالحداية فيها -في المسائل الخلافية أقصد الاجتهادية» مسائل الخلاف بين العلماء-» 
أو حتى المسائل التي وقع فيها التفرّق بين الأمة» فيدعو الإنسان فيها بالمداية والبصيرة. الآن هذا أربع 
اتات المتعلّق الخامس: 

ه) الهداية إلى باب الأخلاق والسلوك, وأن يهتدي الإنسان ليكون على حل حسن, ودليله: 
"الله اهدي لأخسن الأخلاقي". 

) الهداية إلى أفضل الدرجات وأفضل المراتب وأفضل الخيرء وليس فقط المداية إلى الخير أو 
الثبات عليه وفيه: "اهدي لأحسن الأحلاق" من جهة, وفيه: "اللهك إِيّْ أَسْتَهْدِيكَ لِأَرْشَّدٍ أئري, 
واعود بك مِنْ شر نَفْسِي". 

يعني عمومًا متعلّقات الحداية كثيرة» لكن يمكن أحتم بالمتعلق السابع» وهو: 

۷) الهداية الإصلاحية, الحداية إلى طرق الإصلاح» الحداية إلى طرق نفع المسلمين» حتى تدحل فيها 
الوسائل» حت الوسائل الإصلاحية يشملها معن الحداية» والدليل على ذلك ماذا؟ ما الدليل على أنه 
حتى الوسائل الإصلاحية أو الوسائل يحتاحها الإنسان في بعض الأزمات والمشكلات والتحدّيات؟ 
كلا إن معي ري سَيَهْدِينِك» يهديه الله للطريق الذي سيخرج به من هذه الأزمة المتعلّقة بفرعون 


وحنوده إلى آخره. 


فلاحظوا عندما الإنسان يدرك متعلّقات الحداية الواسعة؛ تزداد قيمة الحداية عنده» وعندما يعرف أن 
الثمرة المرحوة من قراءة القرآن ومن قراءة العلم هو: الاهتداء به؛ تزداد القيمة. 

حسنًا الوسائل نحن ذكرنا عدة وسائل» من جملتها هذه الوسيلة التق هى الدعاء. 

| الحديث الخامس: "يا عِبَادِي إِنّ حَرَّمْتُ الظَلْمَ عَلَى نَفْسِيء وَجَعَلتُهُ يكم مُحَرّمًا..." 


م نختم بحديث أي دن عَنِ الي قل فیا ووى عَنِ الله بار وتعالل» أ ل 
ع فك الكل على 1 ىو CT‏ الوا اماي لتب ينا 
هَدَيْتَهُ قا E‏ ایگ" . أخرجه مسلم 


ع 


س 


0 


عِبَادِي) 
إلا م 


هذا الحديث يرشد إلى وسيلة تم ذكرها من وسائل الهداية, وهى: وسيلة الدعاء» طلب الداية 
من الله سبحانه وتعالى» ولكن فيه من الفائدة: أن الله سبحانه وتعالى يبِيّن لنا مقدار الافتقار 
للهداية» مقدار الاحتياج للهداية» "لَك ضال إلا مَنْ هَدَيْتُكُ فَاسْتَهْدُونٍ أهْدك". 

| خاتمة: 


بهذا أكون مررث مرورًا سريعًا على أحاديث الباب وآياته» بالتأكيد على ما سبق ذكره من أهمية 
مطلب الحداية» ثم من مفاتيح الحداية وأسبابهاء ثم من متعلّقات المداية؛ فهذه ثلاثة عناوين داحل هذا 


الاب سال الك دسيكانة وتعالب المدى والستداده وأن يعفر لا ويها 


اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. 


۳٦۰ 


| المجلس التاسع عشر: 
| المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين» حمدًا كثيرا طيبًا مُبارَكًا فيه» الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. 
اللهمّ لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك المصير» الله صل وسلّم وبارك على عبدك 
ورسولك محمد نستعين بالله ونستفتح مجلسًا جديدًا من مجالس (شرح المنهاج من ميراث التبوة)» 
وهذه المرّةَ مع: 

باب أهمّية الصّحبة الصّالحة» وفضل الحب في الله وخطورة التفرّق والتنازع واختلاف 

الكلمة. 
هذا الباب بابٌ من الأبواب التي يحتاحها المسلم كثيراء ويحتاحها طلاب العلم والدّعاة والمصلحون في 
هذا الرمن» وني كل زمان» وهو من الأبواب المؤكّدة في الشريعة» بل يمكن أن نقول إن من مركزيّات 
الشريعة -بشكل عام- مركزيّة الأحوّة بين المؤمنين» والتعاون والتآلف فيما بينهم» والتحذير من التفرّق 
والشتات. وهذا مقصّدٌ أكيدٌ واضح بحد تأكيداته في كتاب الله وتأكيداته في سُنّة رسول الله ل 
ونحد تأكيداته في السّيرة العمليّة للتي مء وما موقف المؤاحاة بين المهاحرين والأنصار في اول الحجرة 
لواحا من التواعد المؤكدة لهذا الى 
| الآيات: 
بدأ الباب بقول الله -سبحانه وتعالىى-: ©#وَاصْيرْ نَفْسَكَ مَعَ الّذِينَ يدعو رَبَهُم ِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِميٌ 
يدون وَجْهَهُ وم يُذَكر في هذا الباب إلا هذه الآية؛ من حيث الآيات» ذُكرت فيه أحاديث؛ 
لكن الآيات فقط هذه الآية» وإِلّا في الحقيقة؛ ينبغي أن تراد آيات كثيرة في هذا الباب» مثل قول الله 
-سبحانه وتعالى-: اما الْمُؤْمِنُونَ إِحْوةٌ فَأَصْلِحُوا بَبْنَ أَعَوَيْكُة4» ومثل قول الله -سبحانه 
وتعالى-: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا من يِرْتَدّ مِدَكُمْ عن ديه فَسَوْفَ ياي الله يوم مهم ووه 
ِل عَلَى الْمُؤْمِدِينَ أعِرّةِ عَلَى الْكَافِرِينَ4» وقول الله -سبحانه وتعالى-: محمد رَسُولُ الله 
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وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُئَارٍ راء بَيْتَهُةِك) وغير ذلك من الآيات التي يمكن أن يُستدَلٌ با 
على هذا المعنى. 
لكن ننتقل مباشرةً إلى الأحاديث» الآيات كثيرة في هذا الباب» وهي كلها مؤّكّدة لهذا المعنى. 
© تنبيه: 
ق فل إل ا الله على عق و جسبيعالة ل كور بق کد 
لفظ: "الولاء» والموالاة بين المؤمنين"؛ وهذا في مثل قوله -سبحانه وتعالى-: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ 
بَعْضُهُْ اا بَعْضٍ 4) وهذا المعنى تكرّر في كتاب الله -سبحانه وتعالى-» تم جحد أن هذا المعنى 
يريد الله -سبحانه وتعالى- أن يثيّته في المؤمنين» 0 يصرفه في 0 الكاين: فيقول: يا ايها 
الذوة اكوا لذ SM EEG‏ © بَعْضّهُمْ 0 وم -- كه 
فَإِنَهُ مِنَهُمْ 5 د الله E‏ ا م الظّالِمِينَ ) بيدما تحده يقول: 00 الات 
والولاء هذا..» ما هو الولاء أو الولاية هذه التي تكون للمؤمنين؟ هذا اسم يشمل أمورًا متعدّدة اه 
ما يدحل تحت اسم الولاية» أهم ما يدحل» هو احبّة والنُصرة» «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُوْمِتاث بَعْضُهُمْ 
أؤلياء > كيف بعضهم أولياء يعض ا ا ص هذا أهم ما يدخل في معنى: مابَعْضّهُمْ 
ِيَاءُ بَعْضٍ ) وبالثالي نفس الشّيء فيما يدحل من باب النّفيء «9لا تَتََحِدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى 
0 4 


| الأحاديث: 


01 


م نأي إلى الأحاديث التبوية» طبعًا من هذه الآيات 8 فيها الولاء... طبعًا نشأ بعد ذلك مصطلح 
"الولاء والبراء"» وهو بابٌ من أبواب العقيدة الإسلاميّة» وكما أسلفت سابقًا في واحدة من شروح 
دروس (شرح المنهاج): أنه أحيانًا يتمّ التركيز في السّياق العقدي على البراء» ولا شك أنه مُهم» ولكن 
أحيانًا يُنسى باب الولاء» أو لا يُنسى من الجهة العلميّة» ولكن تُقطع الصّلة بينه وبين العقيدة» كأن 


11۲ 


باب (الولاء بين المؤمنين» والتصرةء وقضايا الأمّة والانتصار لقضايا المؤمنين) ليس من قضايا 
العقيدة» أمّا البراء فهو من قضايا العقيدة؛ وهذا إشكال» فكلاهما من قضايا العقيدة» الولاء والبراء. 


كما أن الدّعوة إلى الله -هذا من باب التّظائر- فيها أمرٌ بالمعروف وتميع عن المنكرء فأحيانًا يتوه 
الذّهن للتهي عن المنكر ويُنسى الأمر بالمعروف» بينما الأمر بالمعروف هو من أهم ما يدخل تحت 
قضيّة الدّعوة إلى الله. نفس الشيء في الولاء والبراءء كلاهما تحت عنوان العقيدة الذي يدحل فيها هذا 
وهذاء وهو الولاء للمؤمنين» والبراء من الكافرين. 


| الحديث الأؤل: "إن المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمن ليان يَشْدُ بعص بَعْضًا. وشَبَكَ أصَابعَة". 


عن آي ٣‏ موسى -رضي الله تعالى عنه-» عن التي چ قال: "إن المي لِلْمْؤْمِنٍ گابُنيَانِ يَشد 
بَعْضة بَعْضًا. وشَبَّكَ أصَابعَة" -عليه الصّلاة والسلام-» أخرحه البخاري ومسلم. 

E E E E ET CE TE 
والتعاون والتناصر تحت اسم الإيمان» فک من كان داحلا تحت اسم الإيمان فيتبيض أن يكون ا‎ 


أو متوحهًاء أو داحلا تحت نطاق هذا الحديث. 


وتي ذكر التي قل للبنيان» ثم وضّح فقال: "شد بَعْضْهُ بَغْضًا'» واضح فيه معنى التآزر والتناصر 
على وجه الخصوص؛ أنه من أهم ما ين ا ب So‏ 
بين المؤمنين» وتناصرٌ بين المؤمنين» ايند بَعْضَهُ بَعْضًا". وتزداد أهميّة هذا الفعل إذا وُحِدَ جزءٌ من 


البناء على وشك أن يسقطء تَضَعْضّعَت أصوله فصار على وشك السّقوط» فهنا ينبغي لمن قام على 


ا 


هذا البنيان أن يقرب بين لبتاته؛ بحيث نحدث قضيّة الشدٌّ هذه يَشْدّ بَعْضْهُ بَعْضّاك وهذا مهم 
جا في... حى له علاقة بالعقيدة من جهة كون المؤمن وُصِف... أو -خلينا نقول- رُبطت باسم 
الإبمان. 

وحقيقة» هذا الباب ل يرط باسم الإبمان فقط» بل بط باسم الإسلام كذلك؛ وذلك أن النى ملع - 


. 000 0 د 5 الراع مو م ١ 1 o2‏ 
وإن کان هدا ذكر من جهة أخرى- قال: المْسْلِم مَن ل ١‏ , ن من لسانه ويَدِه » وهذا 


تددن 


oo ml‏ اناي وذكرتس NE SE aA‏ ون 


لِسانِهِ ويده . 
| الحديث الثّاني: "المُسْلِمُ أو المُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ ول يُسْلِمُهُ ومن كان في حَاجَة أخيه..." 


عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله کج قال: "الم 00 
له ومن كان في حَاحَة أخيه كان للق خاخب ومن فرج عن مُسلم كُرْبَة فر ج الله عنْه 

به من کرات يوم القَيَامَة» وم م مَسْلمًا ا م الله يوم م الْقِيَامَةَ" أخرجه البخاري 0 
لاحظواء كلما به علينا الآن حديث في نفس الباب» تحد كك حديث يؤكُد زاوية من الزوايا المتعلقة 
بالإحوة الإيمانيّة» وكلّما وحدت بابًا من أبواب الدّين تتضافر المؤكٌدات على تثبيته» فاعلم أَنّهِ باب 
من مركزيّات الشريعة» وكلّما كان من مركزيات الشريعة فهذا يكون له علاقة حتى بقضيّة الفقه في 
الديّنء» والفقه في الدين يدحل فيه قضيّة المصالح والمفاسد والموازنات. 
ولذلك لما يأتِ اليصلح أو الدّاعية ويكون عنده جوانب متعدّدة من الخير» يريد أن يدم خيرا منها 
على خير» يقم - حير الخيرين» أو تكون هناك جوانب من الشر» فيريد أن يدفع شر الشرّين» وتعرفون 
هذا بابٌ من الأبواب الموّكّدة عند فقهاء المسلمين الّذين اعتنوا بباب المقاصد والمصالح» ومن أبرزهم 
ابن تيمية -رحمه الله-؛ حين يتكلم عن هذا الباب» يتكلم كلامًا في غاية الجمال فيما يتعلّق بدفع 
شرٌ الشّئّين بارتكاب أدناهماء وحلب خير الخيرين بتفويت أدناهما؛ أعلى الخيرين بتفويت أدناهما. 
ما علاقة هذا بالأحوة الإبمانية؟ هذا علاقته بمركزيآات الشريعة عمومًاء والى منها الأحوّة الإبهانية» أن 
من أهم ما يدخل في باب الموازنات هو مركزيات الشريعة» التي من جماتها الأحوة الإيمانيّة. 
0 الاق حن تأى.مفاسك ب 0 مقاسدم قد 0 مفسدة أدى اتات المفسدة 
هناك مصلحة e‏ المؤمنين؛ وهذه قضيّة في غاية الخطورة» وقي غاية الأهميّة 0 فقهًا 


عظيماء وموازناتٍ كبيرة جدَّاء وهذا يحدث في كلك زمن» أو في كثير من الأزمان؛ أن تكون هناك.. 

ليس دائمًا الإنسان يستطيع أن يفعل الخير كاملاء ولا أن يدفع الشدّ كاملا 

وكما قلت» هناك نصوصٌ متعدّدة عند العلماء والأئمّة» ومن أَكَثْرَ من ذلك -كما ذكرت- 
-رحمه الله تعالى-» أكثر من ذكر هذه المسألة» وتحدث عنها بشكل مُفصّلء وكيف أن الإنسان 

تأ عليه أزمان يضطدٌ إلى هذا أو هذاء واحدة من الاعتبارات الأساسية في الخير الذي يُقدّم ولو 

قُوّت ما دونه وقي الشر الذي يُسْتَدْفَع ولو ارتكب ما دونه» هو ما يتعلق بباب (جمع كلمة المؤمنين» 

والألفة فيما بينهم» وعدم التفدّق)» بل قال التي قَلله: "اقْرَؤُوا القُرَآنَ ما انْتَلَمَّتْ عليه قُنُوبْكُمْء فإذا 


واس هه 


احتلفتم فمَومُوا E‏ وهذا ل 2 البخاري. 


© مثال عملي في أهميّة (جمع كلمة المؤمنين وعدم التفرق): 
ولذلك مثا -مثال عملي-: قد يأ إنسان عند أناس من المؤمنين اجتمعوا على أمر مفضول - 
مقضول يعني ليس هو الأفضل-» وكان عندهم من الجهل ما لو عُيل الأمر الفاضل لأدَّى إلى 
تفقهم؛ اس مثا مُفرّطين في سْنّة معينة» في عبادة من العبادات» في الصّلاة مثا أو شيء؛ وعندهم 
من الجهل ما يدفعهم إلى التعصّب لهذا المعنى» وأنت أتيت الآن وتريد أن تعمل هذه السّنّة» إذا 
عملت هذه السنة ستؤدّي إلى التفرّق فيما بينهم» وإلى نزاع» وإلى احتلاف» هنا يكون الأفضل في 
حق الإنسان المؤمن هو أن لا يُفرّق بينهم ولو أدى إلى تفويت فعل هذه السّنة. 
ماذا يُعلمهم؟ إذا 0 يعلمهم إياهاء لكن هذا التعليم قد لا يوافق تملا قابا قد.. 
موحود في الأمة كثرراء يأتي أناس مثلا عندهم قدرٌ من التعصبء وعندهم قدر من الانتماء إلى 
مذهب فقهي معين» ويشددون تشديدًا عظيماء ويكون عندك دليل أصح وأوضح في سنة معيّنة 
واضح أكُم فوّتوهاء فتأت تفعل هذه السّنّة باعتبار أتما سن ونحن يحب أن نتمسّك بالسّنّة يحب أن 
اياك A‏ صحيح) لا مشكلة» لکن إذا أدّى هذا إلى تفريق بين المؤمنين» فهنا يكون امحافظة 
على معنى الالتئام والألفة ب بين المؤمنين وعدم التفرّق قد يكون أولى؛ مسائل معينة من العلم لا يتوققف 
صحّة الإسلام» ولا تتوقّف عليها صحة الفرائض مثلاء لكنها تكون مسألة من مسائل العلم 


"1o 


التي إذا كرت ففيها حير من حيث الأصلء وإذا ل تُذكر ففات شيءٌ من العلم ولكنّه لم يفت أصل 

من الأصولء لكن كان من لوازم ذلك إذا ذكرت» أتا تُثير الفرقة والمشكلات والتنازع» فهنا لا يقول 
الإنسان: 00 إليهم بأن لا تذكر المسألة. لآ عب غليك: أل 
تذكرهاء هذه المسائل التي يمكن أن تُفرّق بين المؤمنين لما سياقاتما الخاصة» تُذكر بين أهل العلم في 
النقاش العلمي» في البحثء الكذاء أمّا إثارة المسائل الي هي كما قلت لا يتوقف عليها وحوب» أو 
صحة شيءٍ من الفرائض» لا يتوقف عليها إيمان الإنسان» مثل ما ذكرت في مثال قريب» مثل إثارة 
مسألة متعلقة بحكم شخص معين عاش ف التاريخ» وسواء عنده أخطاء أو رجح أنه عنده أخطاء وما 
رحح أن عنده أخطاءء إثارة مسائل مثل هذه» ما القول في ان فلان؟ ما القول في العام الفلاني 
الذي عاش قبل ألف سنة ولا ألف ومئتين سنة ولا ألف وثلاثمئة سنة؟ هناك أناس ضللوه وكذا وإلى 
آخخره» وتدحل وتعيد المسألة وتثير خلافات وكذاء ما الذي يترتّب على هذا من أمر الدّين؟ لماذا لا 
تذكر القضايا التي قد يكون فيها الإشكالء وتُصحّح نقاط الإشكال دون أن تثير الموطن الذي يثير 
الخلاف والإشكال والتّفدٌّق الذي هو القضايا المتعلقة بالأعيان» خاصة أتما ليست متعلقة بشيءٍ له 


آثار من الضلال المعاصر» وإلى آخره» فالإنسان ينتبه مثل هذا. 


© قاعدة كبرى: 

انيدل الى ا و عرو الخو اللبلك انها راق كلام الكغرة؟ نه تي “لا 
نااك ل E e a O‏ بهذن يني فين ی أن راك اا 
ويُسلمه؛ ويذهب سا ا عدوه» لح "لا يسلمه" يعني لا يتر رک سا سه لعدوه» لا يُسلمه؛ إذا 
اقتضى الأمر أن يدافع عنه» أن يحامى عنه» هذا يدحل کے ل له 


"ومن كان في حَاجَةٍ أيه کان الله في حَاحَتِه ومن فرج عن مُسْلِم كرب فرح الله عه كُيْبَةٌ مِن 
كايا يوم القَيَامَة» ومن ت ما ستره الله يوم الْقِيَامَةَ" ( الجزاء من جنس العمل» وبقدر 
الإحسان إلى الإحوان يأ الإحسان إليك من اليحمن -سبحانه وتعالى-» حق في نوع الإحسان» 


تستر مسلمًا يستر الله عليك يوم القيامة» ترج عنه كربة يمرج الله عنك كربة يوم القيامة. 


وهذا الذي يُعظّم كتاب الله ويُعظّم سُنّة الي كَل ويُراحع الموضوع» ويراجع الأحاديث» يأخذ 
نفس» يهد قليلاء بعيدًا عن التراعات والمشكلات والخصومات» يدرك أنه باب عظيم في الدّين» باب 
عظيم» ليس أنه واحد من أبواب الحسنات فقط التي يكتسبها الإنسان» باب عظيم في الدّين يُكرّر 


تم لما تنزل أرض الواقع مع الأسف ستجد أن من أظهر ما هو موحود في واقعنا التفرّق والخلافات 
والتزاعات» التي 5 كان يُكلّم من؟ إذا كان كك شيء في أحاديث الأوّة تضع له شروط» -شرط 
ما يكون كذاء وشرط كذا أن لا يكون كذا» وشرط كذا أن لا يكون كذا- قصقصت أجنحة 
التصوص فما عادت فاعلة؛ لاء الأصل أتما تُعمَلء الأصل أتما يُعمّل اء هذا الأصل بين المؤمن؛ 
وممكن أن يكون هناك استثناءات» لكن لا يصبح الاستثناء هو الأصل» وتصبح هذه الأحاديث كلها 
صادقة على أنت وخمسة عشر واحدًا معك على نفس الفكرة التفصيلية التي أنت عليهاء وإلّا لا 
تنطبق لصيوصض الاخ 


| الحديث الثّالث: "لا تحاسّذواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابَرُوا...". 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله کي لاحظوا الآنء هذا الحديث الذي سيذگر فيه 
کا على .هذا الاب وك ,عن اة ا الكن الاعات الل قبل ا "بك يمنا 
تغضًا"» "ومن فَرَحَ عن مسيم كربة..."» "ومن سَّئَرَ مُسْلِمًا..."؛ الآن الأحاديث الي فيها النّمَي 
عن فعل أشياء تناقض هذاء فيقول الي مَلِعِ: "لا تحاسَدّواء ولا تناحشواء ولا تباعضواء ولا تدابَرُواء 
ولا يبيغ بعضّكحْ على بيع بعض» وَكُونُوا عبادَ الله إحواناء المسلِمُ أخُو المسلِمء لا يَظِلِمُهُ ولا 
يذل ولا يقر التَقُوى ههُّنا -وأشارٌ إلى صذره- بحسب امرئ من الشَّدٌ..." 

يا الله أنظر للنّص! "بحسب امْرَيّ من الشّرٌ"؛ يكفي» لا يحتاج أن يكون عندك حصال من الشّرء 
كثيراء يكفيك هذه الخصلة من الشّرٌّ إذا مُحِدَّت في شخص يكفيه» هذا حسبه من الشَّدٌء يكفيه. 
لا بحتاج أن يكون معه شر ثانِ كي يكون صاحب شر كبير» يكفيه هذه الخصلة» ما هي؟ "نحشب 
مئ من الشّرٌ أن يحَقِرَ أحاةُ المسلم..."» "بحسب امْرِئ"؛ يكفيك» يكفي الشّرٌء يكفي أن تحر 
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أحاك المسلم» "بحسب امرئ من الشّرٌ أن يحقِرَ أحاه المسَلِمء كل المسلم على المسلم حرام دم 


ومالة» وعرضة"» أخرجه البخاري ومسلم. 


لاحظ ونحن نتكلم الآن كله البخاري ومسلم» نحن نتكلم عن أحاديث نطق جا التي وء واضحة» 


مؤكّدة بيّنة» لا تحتمل» فين كان عنده فعلا محبة لله ولرسوله 5 ينبغي أن د يستمع إلى هذه الأحاديث 
استماعًاء يكون صادقًا في محاولة التصحيح إذا كان هناك شيء من الإشكال داخل نفسه جاه 
المسلمين» تحاه إخوانه. 


ومن هنا يُعلّم مقدار الشرٌ الكبير في بعض الاتحاهات التي مشروعها الأساسي هو الطّعن في 
المسلمين» سمّها ما شئتء تريد وضع أي شعار» كل واحد... لا يوجد أحد إلا رر لنفسه» الرافضة 
يبررون لأنفسهم محبة أهل البيت» الخوارج يبرّرون لأنفسهم في الكلمات التي يقولوتماء كلمة حق يريد 
بها باطل» تُوصّف بأتّما كذلك» التي هي "إن الحكم إلا لله" أو نحوهاء منكر الستة يقول لك ابد 
د والقرآن» والوحي» وهذاء وأنتم أصلا ما عندكم... لا يوحد أحد إلا يي لنفسه» حيٌٌّ أنت 
الآن بر لنفسك» نفس الشّيءء لا برّر لنفسكء إذا كان الاتحاه الذي تسير فيه» وتسير عليه» اتحاه 
ن اموجه فيه الان د ا 43313 إن فلان» أخطأ فلان» ضلً 000 فلان» تتبّع فلان» 
ماذا قال» قال» قيل» قيل- أنت تسير في طريق منحرف» أنت تسير في طريق غلط» لا تقل لي أعرف 
الشيخ فلان يمشي على نفس الطريق» لا حُجَة لك» لا يوجد. 

اسمع» هذه محكمات الدّين» هذه أصول الشريعة» هذه الأحاديث المؤكدة الصّحيحة التي يتوارد فيها 
التأكيد من هناء ومن هناك لا عذر لك» لا عذر لك. لا تقل لكن هؤلاء عندهم أصلا كذاء 
والعقيدة مُقدّمة العقيدة مُقدِّمة لا يوحد أحد يقول العقيدة مؤكّرة» العقيدة دائمًا فوق الرأس» لكن 
هذا لا يبرر لك أن يكون الاتحاه الذي تسير فيه هو تتبّع من أحطأوا في العقيدة» ليس صحيحاء 
ليس صحيحًا أن تكون هذه هي الوجهة التي تسير عليهاء وإما تسير على وجهة يكون فيها تحقيق 
الولاء للمؤمنين» وتحقيق الأ را وتحقيق التصيحة للمؤمنين» والحمة بالمؤمنين» والذَّلّةَ على 
المؤمنين» وقي نفس الوقت يكون فيها تصحيح» ممكن تذكر شيء من الأحطاءء لكن هذا يأتي تبعّاء 
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وأنت تعلم أن قضيّة ذكر الأخطاء هذه المفترض أن يكون عنوانحا الأساسي هو تَطَلَبٍ الحداية» تَطَلّب 
نفع الغير وهداية الغير» وإذا لم يجدٍ ذلك ما في إشكال من التّحذير» يمكن أن يكون صال ًا وصحيحًا 
في مواطن» لكن الفكرة: ليس هذا هو المشروع» فينتبه الإنسان لمثل هذه الانحرافات. 
| الحديث الرّابع: ا ملم من سَلِمَ المْسْله ن من لسانه ويّدة...". 

ثم: عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-» عن النبي ي قال: 'المِسْلِم... من هو المسلم؟ 
"لملم مَن سَلِمَ المسْلِمُونَ من لِسانِهِ وَيَدِوء والمهاجِرٌ مَن هَجَرٌ ما نَهَى الله عنه" أيضًا أخرحه 
| تدك اناك زا شلوك الجنة لحت تومتو ونا لسرا حت جاتو "١‏ 
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله #: "لا تذخلون الجنة حى تؤمنواء ولا تؤمنوا 
حقٌ تحابُواء ألا ادلم على شيءٍ إذا فَعَلْتَمُوهُ تحاببتم؟ أفشوا السلا بِيْتَكنْ", أخرحه مسلم. 
"ولا تُؤْمِنُوا حى حََابُوا"؛ هنا أصبحت القضيّة متعلقة بالعقيدة» متعلقة بالعقيدة» لأنَّ فيها نفى 
الإعان» هذه ثذكر بالحديث الآحر في البخاري ومسلم» الذي هو أيش؟ في نفي الإبمان» في نفس 
الباب» حديث مشهور» كلكم تحفظوه» وتحفظون الراوي ايا 0 يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حف د 
لأخيه ما بحب لتفسه » وهنا: ولا تؤمنوا حى تحابوا » ثم يذكر لنا الني ي مما يُشيع قضية امحبّة 
ويْسَهّلهاء ويكون سببًا في تنميتهاء وهو السّلام. 

الحديث السادس: "إن الله يقول يَومَ القيامَة: آيْنَ المتحابوند بجلالي؟ اليومَ أظلهم في 
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كلع: "إن الله يقول يوم القِيامّة: أَيْنَ 


المُتَحائُونَ بخلالي؟ اليوم الهم في ظليء يَومَ لا ظل إلا ظِلّي": أخرحه مسلم. 
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وهذا الحديث عظيمٌ في ذكر الفضل والثّواب» الآن لو تلاحظون الأحاديث الماضية لم تكن في الفضل 
والتواب» وإِنما في التأكيد على المعنى» وذكر بعض لوازمه» والتحذير من بعض الصّور المخالفة عنه» 
وما إلى ذلك. لكن هنا ذكر الفضل والتواب. 

الآن بعد التأكيد» وبعد ا لكل هذه المعاني» يأق: ما ثواب من يلتزم بهذا المبدأ» بمذه الإخوة» 
ما الثُواب الذي سيترتب على ذلك؟ قال الله -سبحانه وتعالى - في الحديث القدسي: كذ الله يقول 
يوم القيامَة: المْتَحَابُونَ بجلالي؟ اليو ادليه ق ظلّي» يوم لا ظلَ إل ظِلَّى" > هذا يؤكد أي 
حديع؟ CIT EST TE‏ 
عليه"؛ هنا نفس الشيء؛ التأكيد» وهذا معت عظيم» ومع شريف» يؤكده الحديث الذي يليه» وهو 
حديث أي هريرة؛ يوكد الفضل: 


| الحديث السابع: "أن رجلا زارَ أخَا له في قَرْيَةٍ أخرَى, فارص الله له على مَدْرَجَتِهِ مَلَكا..." 


حديث أبي هريرة» عن الي قلع قال: "أنَّ رحلا زار أعًا له في قَرْيَةِ أ اد الله له عل 
مده ملکاء فلا أت عليه: e‏ هزه القَدْيَة قالّ: هله لكَ 


ع 


د ل 3 
فإ رَسول الله إِليَكَ بان 


ا ا 


ا ا 


2 
علية عن تمان كما؟ قال: لاه غير ا ی ارهز و قالّ: 


REE‏ ا الله قث أحيّكَ كما بيه فيو" أخرحه مسل 

إذن هذا حديث يكشف لك بايًا آحر من أبواب الفضل في قضيّة الحبة ا بين المؤمنين». أشنت 
تعرف أصلًا أنّ الحبة في الله هي معىٌ جميل لأنفس» وحبوب للئفس» ليس أمرًا يَسْتَكره الإنسانُ نفسه 
عليه» ومع ذلك فضله عند الله -سبحانه وتعالى- فضل كبير جدّاء فضل كبير جدّاء وهو 

- أولا: أن يُظِكَ الله العبد في ظلّه يوم لا ظلءَ إلا ظله. 

- ثانيًا: أنّ من أسباب محبّة الله للعبد الحبّة فيه» وفي (الموطأ) للإمام مالك عن التي : 'وحَبث 
بي للمُتحابّينَ ف" وهنا هذا الحديث أا يکد هذا الي وهر فان رسول. الله إلتلك :بان 
اي فس كنا 


ر 


V۰ 


TT ل‎ | 


عن أنس -رضي الله عنه -» عن النبي في قال: "تلات کک ويد حَلاوَةَ الإيعانِ » ما هي 
هذه الثلااث؟ قال: 0 يَكونَ الله 00 ات اليه م اا و ع الماع ل لا حه إلا ل 


-ه 


أن يَكْرَهَ أن يَعُودَ في الكَفْرٍ كما يَكْرَهُ أن يُقُدَفَ في التار"» أحرجه البخاري ومسلم. 


هذا الحديث أظن سبق التعليق عليه قريبًا في شرح المنهاج» لكنّه هو في باب آخر من أبواب شرف 
هذا الباب» وفضلٍ آخر من فضائل هذا الباب؛ الذي هو باب امحية بين المؤمنين» سبق أن ذكر أنه 
من الفضائل ئل: أن يُظلَ الله العبة في ظِلّه يوم لا ظِلَ إلا ظِلّه وأنّه من أسباب محبّة الله للعبد, 
وهنا شيءٌ آخر وهو أنه من أسباب: حلاوة الإيمان. 


لاحظواء كثرّت الثمرات لفعل واحد؛ وهو امحبّة في الله کرت الثّمرات المذكورة» كل ثمرة منها هي 
باب عظيمٌ في ذاته» يكفي للمحبّة في الله واحدة من هذه التمرات» لكن أن تكون هذه الثّمرات 
كلها مجتمعة على فعل واحد» وعلى عمل واحد وهذا العمل مَوَكدٌ قبل ذلك بمؤكداتٍ في كتاب الله 
وقي سنة نبي الله هَل هذا معناه: باب كم باب عظيم» باب أصل» باب من مركزيات الشريعة» 
وبالتالي: ويلٌ لمن يستهتر بهذا الباب» ويل لمن يستهين بمذا الباب. 

طبعًا إذا كان الحال في مثل زمانناء والأمّة أصلا فيه مُستضعفة من كل مكان» ثم بعد ذلك يُستهتر 
بهذا الباب» فهنا الذَّنب أو الإشكال مُضاعف» إشكال مُضاعَضف» لأنّه أصلا باب مذمومٌ في الشريعة 
ذا شديدًا» بل كما سيأق بعد قليل: المخالفة في هذا الباب» بعض صور المخالفة في هذا الباب 
تُوصّف بالكفر» وهذا كله تأكيد على خطورة هذا الباب» فأن يكون هذا في ظرفيٍ فيه أكثر من 
مُوجب وسببٍ للمحبّةء ثم“ يحث الإنسان حالة التَمرّق في مثل هذه الظروف! نسأل الله العافية: 
وتسال الك الا ععابا عه ويلك هذا السلاك” 


ما هو هذا الحديث الذي وُصِف فيه ذلك بالكفر» عن جرير -رضى الله عنه-: "أن النوة صَلَّى الله 
عليه وسلَّمَ قال له في حَكة الودّاع: «اسْتَئْصِت النَّاسَ»" فلّما صمتواء طبعًا في الحديث لم يُذكر 


۷۱ 


. ات ر a‏ 5 07 ا o‏ 
ذلك» لکن هو مستصحب» کاس ت الناسَ» فمّال: «لا تَرْجِعوا بعد ي كَفارَاء يضرف 
راف 6 5 ع را 1 

بَعْضُّكُمْ رقاب بَعْضٍ»" أخرحه البخاري ومسلم. 


وأيضًا في البحاري: قال الي #: "سباب المسلم مُسُوق» وقتالة كُفْرٌ". وأيضًا: "من قال لأحيه: 
اکا ا 


لاحظ هذه الثلاثة نصوص فيها إطلاق وصف الكفر على نوع من المخالفة في هذا الباب» لأنه في 
الأخير هي مخالفة في باب الأخوة الإهانيّة» ومُوحبات هذه الأحوت لاحظ يُطلق وصف الكفر: 
"سِبابُ المُسْلِم فُسُوقٌ» وقتالة كُفْرٌ". "لا تَرْحِعُوا بَعْدِي كارا" "من قال لأحيه: يا كافِرٌء فقد 
باءَ بها أَحَدُهما". من المعلوم طبعًا أن هنا: "سِبابُ المُسْلِم مُسُوقُء وقتالة فر" "لا تَرْحِعُوا 
بَعْدِي كُقّار"2 المقصود: "كُفْرٌ دونَ كفر"» وليس أن من قاتل أخاه المسلم يكفر» يخرج من الملّة 
وإتغا هو ر دون ر » ولکته لم يُوصّف بأنّه كفرٌ إلا لِعظّمه. 


فعلى أية حال» هذا باب من الأبواب المهمة» وكما قلت: هو باب حُحْكُمٌ في الدين» باب حك في 
الشريعة» باب مركزئ في الإسلام» والمخالفة فيه مخالفةٌ حَطرة» ويخشى الإنسان غوائلهاء -نسأل الله 
العافية. 

طبعًا هناك تفصيلات كثيرة متعلقة ذا الباب م کر كن أحاديثه» عندما تريد أن تعمّق هذا 
ام ال ل ا 
وتحد فيها مؤدات خاصّة, مثل الجار مثلا: "ما زالَ حِبْرِيل يُوصِيني بالجار» حي ظَنَنْتْ أنه 
سَيُوَرنُة' "واللّه لا يُؤْمِنْ", 0 يا "واللّهِ لا ۇين واللّه لا يُؤْمِنُ. قيل: من يا رَسولَ اللّه؟ 
قال الذي: ا 0 u a‏ واليّوم الآخر ليکر جَارَةُ"» وفيها: 


انظر» "من كان يُؤْمِنٌ باللّهِ واليوم الآخر"» عجيب! تعتقد أنه باب يدخل في مكارم الأخلاق 
العامة» وأنه الكرم.. لكن تمد التي 4 يقول: ا ينه اللو والوم الآجر فَلْيْكُرِمْ جار 
ومن كان يُؤْمِنْ باللّه واليوم الآخر مَلْيِكْرمْ ضَيْقَة" 'قَلْيِكْرمْ صَيْقَه" "فيكم جَارَه". فالأمر 


VY 


عظيم وعجيب حدَاء بل تعلمون أنه في بداية الإسلام كانت بمقتضى الأحوة الإيمانية بين المهاحرين 
والأنصار كان هناك ميراث؛ كان يرث بعضهم بعضًاء أسسّس ولاء فيه إرثء إلى أن نزل قول الله - 
سبحانه وتعالى-: 'وَأُولُو الَْنْحَام بَعْضّهُمْ أل بِبَعْضٍ في كاب الله" آخر سورة الأنفال. 

| الخاتمة: 

فهذا باب عظيم» وباب خطيرٌ جدًا التفريط فيه» نسأل الله العافية» ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن 
يؤلف بين قلوب المؤمنين» وأن يكفي المسلمين الفتن» وأن يهدينا لأحسن الأخلاق. 

حتامّاء من أهمٌ ما ينبغي أن نخرج به من ثمرة في هذا الدرس -غير ما نستفيد به لأنفسنا- هو الدّعوة 
إلى مثل هذاء الدّعوة إلى تأسيس الأخوة الإبمانية» التحذير من خطورة الفُرقة بين المؤمنين» وهذا ينبغي 
أن يؤدّي إلى حالة من الوعي الكبير والشاملء وإِلّا فمن الصّعب أن يكون هناك صلاح لأحوال 
المسلمين دون أن يتم ترسيخ هذه المبادئ» وتفعيلها على أرض الواقع. 


وصلٌ اللهمٌ على نبيّنا حمد. 


VY 


| المُقدّمة: 
الو ا ا ا و سا رمي 
به علينا ونسأله أن يصلى بضلی ويسلم على عبدة ورسوله محمّد. 


E 9‏ بعد» نستعين بالله وسح ايا نديد من مجالس و 0 من ميراث النبوة» وهذه المثة 


| باب الحذر منّ الفتن. 

هذا الباب هو بابٌ ليس خاصًا بفتنة الدّنيا وإن كان فيه تسليط الضّوء عليهاء وإِعّا هو باب فيه 
الركيز على الحذر من الفتن عمومًاء وما يُخشى على الصّالح؛ لأنّ هذا الباب أيضًا فيه تركيرٌ على أن 
الفتن لا تختصّ بأهل الفساد, وإِنما الصالحون يفتنون» وبالتالي يتنبّه الإنسان المؤمن المستقيم أن دخوله 
في طريق الاستقامة لا يعني أنه قد ضَّمِن الوصول؛ لأنْ من شأن وصفات طريق الاستقامة أنه طريق 
فيه فتن» سنّة إِطيّة. طريقك إلى الله طريق استقامة» طريقٌ فيه فتن» وفيه ابتلاءات» وفيه تحدّيات 
وعقبات» وفيه أمور قد تلتبس أثناء الطّريق» وهذا الباب فيه ذكرٌ لشيءٍ مما جاء في كتاب الله وقي 


| الآيات: 


| الآية الأولى: ما كَانَ الله لِيَدَرَ الْمُؤْمنينَ عَلَى ما أَنثُح عَلَيْهِ حَنّى يَمِيرَ الْحَبِيتَ من الطَيّب4. 


قال الله تعالى: ما گات الله لِيَدَّرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىْ مَا أنثمْ عليه حى جِيرَ الحبيت من الطيّب). 
هذه الآية حاءت بعد الآيات الى ذكر الله فيها أمور غزوة أحد» في سورة آل عمران. 
غزوة أحد ما هي أبرز سماتها؟ من أبرز سماتها: الفتنة» والاختبار» والابتلاء» وعاقبة المعصية, 


والقتل الذي حدث ف المسلمين. بعد أن ذكر الله -سبحانه وتعالى- آياتٍ كثيرة في سورة آل عمران 


VE 


ك 
8-2 ا 


متعلّقةٌ بما حدثء ومنها: لأُوْلَمًا أصابنگہ مُصِيبَة ق أَصَبْئُم مُتْلَيْهَاك -يعني يوم بدر- فلم 
أن هدا : كه فو فك خا نشیک وما e‏ يَوْمَّ الْتَقَى الْجَمْعَانِ» إن الل ا 
منم يوم الْتَمَى الْجَمْعَانٍ َا اسْتَرَطُمْ الشَيْطَانُ عض ما كُسَبُواك؛ آيات كثيرة جدّاء بعدها قال 
الله -سبحانه وتعالى-: ما كَانَ الله در IRS‏ كل ها اشع N‏ خخ عرق ات هخ 
العذّيّب » وهذه الآية بعد القصّة ندل على العموم» سياق الأية» لفظ الاية يدل على انه لیس اا 
بأَحْد ونا هو سنّة إطيّة. 


ما معنى الآية؟ أن الله لم يكن ليذر المؤمنين» هذا المجتمع المؤمن» دون ابتلاءٍ واحتبار حقيقيٌ ييز 
المؤمن من المنافق» بميز الخبيث من الطيب. وما کان الله ليُطْلِعَكُةْ عَلَى الْمَيْب» أي أنكم لن 
تصلوا إلى تمييز المؤمن والمنافق في علم الله -سبحانه وتعالى-؛ فهذا من علم الغيب. لكن الله - 
سبحانه وتعالى- يأتي إليكم بالاحتبارات والفتن والميكن التي تكشف الخبيث من الطيّب. وبالتّالي إذا 
جد أَنامنٌ مؤمنون يسيرون في طريق الاستقامة ويعملون هذا الدّين ويزعمون أتمم ينصرون الله ورسوله 
وكان فيهم من هو خبيث» ومن هو منافق» فليتهيّا المؤمنون للفتن التي تَنَخُل الحالة الإيمانيّة؛ تنخلها 
بالابتلاءات والفتن» فيسقط خلال هذه الابتلاءات والفتن أهل الخبث والتفاق. 


وبالتالي السّؤال: هل الفتنة التي وجّهت فتنة للمنافقين وحدهم أم هي فتنة عامّة وتميز 
المنافقين؟ أي من الذي تماس مع هذه الفتنة؟ الكل ومنهم الصّالحون. أي قد يأتي ابتلاءٌ 
للمؤمنينَ وهم ما فعلوا ذنبًاء قد يأ ابتلاء للمؤمنين والحكمة منه تمييز الخبيث من الطيّب. وهذا 
خاصّةً إذا وصل المؤمنون إلى أنَّ الله يريد بم الخير ويريد بمم الرّفعة ويريد بحم نصرة الإسلام 
ا کی ا کی ا جنم امثير وسلككرا طريق. اران رک 
على أيديهم نتائج» قد يأ ببالك أن هؤلاء تحاوزوا الفتنة» لا! عندما ترى الوصف هذه الطريقة 
إعرف أن الفتنة قادمة» عندما ترى حالة الاستقامة وحالة الصّدق وحبٌ وحالة الإقبال على الله وحالة 


نصره ة الإسلام والمسلمين إعلم اَن الفتن قادمة» الي ھی مز الخبيث من الطَيّب» وهي خير 5 الست 


2 
0 


Vo 


| الآية الثانية: لوَائَهُوا فة ل نُصِييَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَِكُمْ خَاصدَك. 


2 


وقال سبحانه: نموا فِْنَهَ لا تُصِيبنٌ الَّذِينَ ظَلَمُوا منك حاص o‏ الآن هذه بابما آخر. الله 
حبيحانة وتعان د در 00 هنا التحذير للمؤمنين غير الظّلمين. يحذّرهم الله من فتنة إلا 
نُصِيِبنَ الَّذِينَ ظَلّمُوا منم خَاصّة 4 وما تعمّء لا تنزل بالظالمين فقطء وإا تَعُمْ. توارد أكثر من 
واحد من مفسّري القرآن على أن السّبب هنا هو أنه إذا عَم الظّلم ولم يُنكر ولم يُغيّر فاتقوا فتنة لا 
تصبيّن الّذين ظلموا منكم خاصّة. ويكون محال الفتنة هنا هل هو لتمييز الخبيث من الطَيّب؟ له 
ونا أقرب شيء لكونه عقابًاء ليس الظَالم فقط. ومن سكت» ومن لم يُغيّ ومن لم يُنكر المنكر, 
ومن... وسمّاه الله أيضًا فتنة: «أوَاتَقُوا جك لعي لحي ظَلَّمُوا منك حَاصةٌ 4 


| الآية الثالثة: «أحسب الاس أَنْ يُتركوا أَنْ يقولوا آمَنَا وَهُم لا يُفتمونَ4. 


ع 


وقال -سبحانه وتعالى-: #أحَسيِب الاس أَنْ يُتركوا أَنْ يقولوا آمَنَا وَهُم لا يُفتَنونَ؛44. يا شباب» 
الآيتان الماضيتان هل هي متعلّقتان بالفتنة الشخصيّة؛ أي المستقلّة عن مجموع المؤمنين» أم كانت 
اة بار امن كاذ لاعن كما كاذ الله ليذو الزن على ما انث علي عق عرد 
الحبيٿ مِنّ العذَّيّب ي هذه فتنة عامّة» وكذلك: #وَاتَمُوا SEE‏ ظَلَّمُوا منک 
حَاصة؟4: هذه عامّة. الآن هذه الآية تشمل العام والخاص» حى لو كنت وحدك! «أحسِب الاس 
أن يُتركوا أن يقولوا آمَنَا وَهُم لا يُفتَونَ#» إذا قلت إِنّكَ مؤمن» -بلسان حالك» بلسان مقالك» 
المهم- وتزعم أَنّك تسير على مراد الله -سبحانه وتعالى- وعلى سنّة التي 5 فأبشر بالخير وأبشر 
بالتحمة وأبشر بالشكينة» وأبشر بالطمأنينة» وفي نفس الوقت تيا للاختبار» لا بُدّ من احتبار. ليس 
أنّه سيأتي احتبار فقط» لا! #أحسِب النَاسْ)» أي هل تظنٌ أصلا؟ هل يخطر في بالك هل تتوقّع 
أك ستقول أنّك آمنت ثم لا تُختبر؟ هذه الآية تبدّد الوهم 

ترى بعض الئاس يظيٌ أنه -خاصّة إذا مثلا كان في طريق معاصي وذنوب ثم تاب- أنه لما يتوب 
سوف يصبح معه زر؛ أي شيء صعب يضغط عليه يصير سهل» وتنفتح الأبواب» والدّنيا ستكون 
مفروشة» ليس هناك مشاكل» وإذا ذهب لأيّ أحد يريد الزواج سيزؤحونه» وإذا دحل في تحارة سيربح 


۲V 


فورّاء وإذا سار في كل شيء سيكون مفتوحًا... من قال لك هذا الكلام؟ لا تعش في الوهم يا 
عزيزي! نعم» سيكون لك من طمأنينة وسكينة التفس والرّوح ما لا يملكها العاصي» هذا ليس فيه 
نقاش» وسيعطيك الله من القوّة والصّبر والعزمة إذا كنت صادقًا معه ما تستطيع أن تتجاوز به 
العقبات. العقبات موجودة أمام كك أحد» لكثها تقتل بعض الثاس» وتُسقط بعض التاس» أمّا المؤمن 
فاه يسير فيها بسكينة وطمأنينة وإعان» ولكته يُبتلى ويختبر. ونعم» بسبب إمانه قد تُسهّل له أمور, 
وقد يدحل في كربات فيدعو الله فيُفرّج عنه» لكن لا يظنّ الإنسان أنه لكونه مؤمئًا فلن يواحه 
عقبات؛ كل شيء تمام» ويعني بيت الأحلام سيأتيه... هذا الكلام. أحيانًا البعض يُبالغ في مثل هذه 
القضايا فينتبه. 


لأحسب الاس أن يركوا أن يَقولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يفون كل إنسان له فتنته؟ والفتنة هذه ترى 
ليس بالضرورة أن تكون أنه في واحد سيأق بسيف ويضعه على رقبتك» قد تكون هذه الفتنة فتنة 
رحاء» ونعمة» ومال. لما رأى سليمان -عليه السّلام- العرش ماذا 0 0 00 ر # لماذا؟ 


ايبون ابتلاء. هذا العرش... وجاء في طرفة عين... إلخ: ليون أأشكر أم أكفُر. وَلقد 
أذ ب فلوم مق ل لمن تیر یلیل کدی 


| الأحاديث: 


| الحديث الأؤل: 'إنّهِ لَمْ يَكُنْ نَبينَ قَبْلي إل كان حًا عليه أَنْ يذل أمته...". 


نتقل للأ حاديث» عن عبد التحين بن عبد ربث الكعبة قال "دعل الميشجد فَإِذًا عبد الله بن 


Oe‏ 0 فقال: 
"کنا مع رَسولٍ الله وَل في سَفَرٍ فرلا مَنْْلَاِ فَمِنًا مَن يُضْلِحُ حبَاءَة نا شن بض أي 
اأذي يصلح الخيمة والّذي يتابع موضوع الأسهم والقوس» يضبّط السّهم؛ لأتمم في سفر وهذا الشفر 
يحتاج حماية. " وَمِنّا مَن هو في حَشَره..." دواب» خيل فرس الحمل صلح كذاء يعطيه طعام. "إِذْ 
ادى مُتادي رسول الله 4: الصّلاةً حَامعَةء فَاحْتَمَعْنَا إلى رسول الله #". الآن نداء يتحشد 
المؤمنين» الصّحابة الذين كانوا مع النِي 5ي: ويعطي تنيّهّاءِ لأنّ هذا ليس هو المعتاد؛ أن يقال الصّلاة 


VV 


جامعة ليس هو المعتاد» هذا نداء استثنائي» اجتمعوا. وبالمناسبة "الصّلاة جامعة" هذا يدلّك على 
كيف أنّ الصّلاة هي التي كانت محل الجمع الذي يجمع المؤمنين. فخاطبهم التي ي بمذه الكلمات 
العجيبات» كلمات بودي أن لا تناموا الليلة إلا بعد أن تحفظوهاء أسطر هى ليست طويلة» ولكتها 


قال التي 5: "إن 1 يكن نين قلي إلا كان حا عليه أَنْ يَدُلَّ أَمَتَهُ على حَبْرٍ ما يَعْلَمْهُ هي 
SEE GALES‏ 
وَأمُورٌ تنْكِرُونَهَاء وَبَحِيءٌ فِْنَةٌ فيُرَقَقُ بَعْضُِهَا بَعْضًا -ما معنى فيرقق بعضهم؟ أي من شدّة الفتن 
وكثرتحا وضخامتهاء أل ما تأت الفتنة يشعر بالمؤمن أنه هذه هي الكبيرة المهلكة, لما تأ الفتنة الي 
بعدها تشعر كأن ال قبلها كانت ولا شيء أمام هذه الفتنة- ب برقو قق بَعْضها بَعْضّا و الفتَتَة 
فقول المؤْمِنُ: هذه مُهْلِكي, 0 َء الفِمْنَة فيَقولٌ المؤْمِنُ: هذه هذهء فمن أَحَبّ 
ن يُرَخْرّحَ عَنٍ التار تة :2 َة وهو يُؤْمِنُ بالل وليم الجر وَلَيَأْتِ إلى النّاسِ 
ا ن يُؤْتَى إلَيْه". ثم قال 0 يَعَ إمَامًا فأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِو وَثَرَةَ قَلبه؛ مَلْيْطِعْهُ 


أو 


دم 1 و سد سيصِيبٌ آخرّمًا 4 


دعوني اقرأ عليكم الأحاديث الثّالية لأكما متشابهة» تشبه هذا الحديث ثم أعلّق عليها تعليقًا واحداء 
تشبه هذا الحديث من جهة معيّنة. طبعًا هي أحاديث أصلًا واضحة حاولوا أن تركزوا وتتأمّلوا؛ 
أحاذية عظيمة وعجيبة. 

دعوني أخبركم ما هو الجامع المشترك بينها من الآن 5 أثناء استماعكم للأحاديث حاولوا 
تستحضروه. الجامع المشترك بين هذه الأحاديث هو حرص التبي #5 على أمته وتحذيره إيّاهم من 
الفتن» وتنبيهه إِيّاهم مبكرًا لأنواع من الفتن ستعترض طريقهم والّذين سمعوا هذا الخطاب من 
الصّحابة؛ منهم من عاصر شيئًا من تلك الفتن» وبعض تلك الفتن لم تكن في زمنهم وإئما أتت في 
أزمنة بعدهم. هذا عمومًا في خطاب التي 5 العام في التحذير من الفتن» فما كان حدر التي 85 


بن 


أصحابه من الفتن شيءعٌ منه وقع في زمنهم وشيء منه لم يقع وإِنما وقع بعدهم» وشيء منه لم يقع إلا 


VA 


في زماننا هذا مما ذكره الي #5 من بعض مفلا التعيرات التي تحدث في أشراط الساعة وكذا.. وهي 
بعضها من جملة الفتن عمومًا. 

الذي نستفيده من هذا كله أن: 

- أولا: موضوع الفتن خطير. 

- ثانيًا: أن التي 4ي كان يهتم لشأن أمّته. 

- ثالمًا: أن الي 5 كان يعي جيدًا أنه لا يكفي أن تبدأ الاستقامة» وإِما ينبغي أن تتنبّه للعوائق التي 
يمكن أن تعترض ذلك الطريق» ومنها عوائق الفتن. 

وهذه كلها أمور كما أسلفت مهمّة جدًا في التبات على الطريق» كلها مهمّة في الثّبات على الطريق. 
الثّبات على الطّريق لا يكون إلا بإدراك أنّ الفتن ستقع» والاستعداد لحاء والتّهِيّوْ لحاء وعدم الضّمان» 
وا لخوف» والحاذرة» والتَجتّبء إلى آخره. 


و 


در 


| الحديث الثاني: " فأَبْشِرُوا واَمّلُوا ما يَسْرَكُمْ فَوَاللّهِ ما القَفْرَ أخشى عليكم..." 


E E oe Eel 


عن عمرو بن عوف حرضي الله عنه- قال رسول الله #5 بعد أن قدم أبو عبيدة بمالٍ من البحرين. 
هنا احتصرت الحديث وأتيت بموضع الشاهد» لكن قبل الاختصار يوحد قصّة. عندما جاء أبو عبيدة 
بهذا المال -والصّحابة حالتهم المادّيّة متواضعة جدًا- ففرحوا حين رأوا هذا المال» ويعلمون أن لني 
له سيقشمه» ولكن حرصوا على هذا المال» فلّما رأى التي 4 حرصهم قال: 'فَأَبْشِرُوا وأَمّلُوا ما 
م E‏ للا ا OPER‏ شك 
على كن كان كتلكى ا كما ا E‏ رجه الاي 


وسا 


۲۷۹ 


| الحدبت الثالك: ا فَرَطْكُمْ على الخوض "١‏ 


وعن عقبة بن عامر -رضي الله تعالى عنه- قال: "صلّى رَسولُ الله #5: على قَثْلى أخدء ثم صَعِدَ 
امبر كَالْمُوَدٌع لِلأَحْيّاءٍ وَالأَمْوَاتِء فَقَالَ: إِنّْ فَرَطْكُمْ على الحؤض" - فرطكم أي سابقكم - 
'إنّْ فَرَطْكُمْ على الحؤض", هذا الآن في آحر حياة التي 4 انظر ما الذي كان يشغل بال الي 
له قي النهاية! إن فرطكم على الحوض» هذا أؤل شيء» أنا سابقكم» وكأنّه يقول هم: اثبتوا واصبروا 
حق نلتقي هناك» ستجدون أمامكم عند الحوضء التقينا في الدّنيا وسأغادر الآن» ولكن لنا موعدٌ 
آحر نلتقي فيه» والّذين لم ألتت بحم من أمتي فلي معهم موعدٌ هناك» فيقول: "إِيّ مَرَطْكُمْ على 
00 ل إل ن إن لے خش عر أن تذكرا یي 

خش ع N‏ کا من كان تلكو 
قال ع عُقْبَةٌ: فَكَانَتْ آخرَ ما رَأَيْتْ رَسول الله ي على المنبر. أحرحه البخاري ومسلم. 


| الحديث الرابع: "إذا فتحث علَيْكُم فارس والرُوف أي قَوْم أنشن؟.." 


عن عيذ الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- عن رسول الله 4 أنه قال: "إذا فْتَِحَتْ 
علَيّكم فارِسْ والرُومٌ أي قَوْمِ أنثة؟" عندما نقول فارس والروم نحن نتكلم عن ماذا؟ شيء مهول! 
تاريخ عريق» قصور» وحيوش» وجنود أعداد لا حصر لها. الي 4 يقول لهم: "إذا مُتبحث عليْكم 
فار والدُومُ» أي قوم أَنثُمِ؟ قالّ عبد اَن بن عَوْفِ: نَقُولُ كما أَمَرنا اللّه' أي سنكون على حال 
استقامة: قال وسول اله و4 غد كاشمًا عا مكن أن تحيثه تلك الأحدات من فان احا 
القلوب» قال #: "أؤ غير ذلك" 'تَقُولُ كما أُمرَنا الله" قال: "أؤ غير ذلك تَتَنافَسُونَ 4 
تَتَحَاسَدُونَ 2 AES‏ 2 “غوف 91 و اذللكه 2 تَنَطَلِقُونَ في مَساکين المهاجرِين» 


-ه 


فَتَجْعَلونَ بَعْضَهُمْ على رقاب بَعْضٍ". أخرحه مسلم. 


5 


| الحديث الخامس: " إِنَّ أكُترَ ما أخافٌ علَيْكُم ما يُخْرجُ الله لَكُمْ من بركات الأزض.." 


وعن أبي سعيد -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله 4: "إن أَكْثَرَ ما أحاف عَلَيْكُم ما 
ج الله 323 من برَكاتٍ الأرْض قيل: وما بَركاث الأرْض؟ قال: رَهْرَهُ الذثيا"» أحرجه البخاري 
0 
هذه الأحاديث الصّحيحة عن التي ظَليعِ التي بدأت بحديث عبد الله بن عمرو الذي بدأه التي 4 
بقوله: "إنّه 1 یک غ نِم قيلي إلا كان حَمًا PES‏ يذل أَمّتَهُ على حير ما يَعْلَمُهُ هن و 
شر ما يَعْلَمُهُ م > وإنَّ أَمْتَكُمْ هذه عل عَافِيَتُهَا في 
تُنْكِرُونَهًا..'"» الآن هذا الحديث نحن الّذين نعيش في آحر الأمّة نحن أولى بالتركيز والاهتمام في هذا 
الحديث. ١‏ وَسَيَصِيبُ آخرّهًا تلخ وَأَهُوة E‏ ترى آخرها لا يلزم عند قيام السشاعة» النبي 
له بيّن أنه المراحل الأولى من عمر الأمّة فيها خيريّة» وفيها بعض الضّمانات. كما قال في صحيح 
مسلم التي 4: "النْجُومُ أُمَنَةَ لِلسَّمَاءٍء فَإِذَا ذَهَبَتِ الوم أنَى السَمَاءَ ما تُوعَذٌ و 
أصْحَابيء قدا ذَهَبْتْ أَنَى أَصْحَابي ما يُوعَدُونَ وَأَصْحَابٍ أَمَنَةٌ لامي فَإِذَا دَهَب أَصْحَابي 0 
متي ما يُوعَدُونَ". وقال قَل: "ير القرونٍ قزنيء ثم الّذِين يلوتم ثم الّذين يلوم ثم يأي قو 
فيهم كذا وكذاء إلى آخره. وقال كما في البخاري: "لا يأق على النّاس زمانٌ إلا الذي بعده 9 
منه". إلى آحره ما يدل على أنّ كلما تأخر البّمن زادت الفتن. طبعًا هذا الحديث الأير: "لا يأ 
عليكم زمانٌ إلا والذي بعدَه شدٌ منه". لا يعني أنه هذا ما فيه استثناءات» والعلماء ذكروا هذا لما 


7 


ذكروا في شرح ايت ون اله هاه ليست مد ارا ا 


ج 


وه ( وَسَيصِيبٌ آخرّهًا ا lL‏ 


١ 5 E 


هذا من عظمة الدّين ومن تمام شفقة التي #5 على أمّته ومن تمام رحمة الله بالمؤمنين؛ أن يكون المؤمن 
حين يسير في طريق الله -سبحانه وتعالى- يدرك أنه قد سلك طريمًا عظيمّاء وبقدر عظم الطريق لا 
بد من أن يظهر الصّادق في دعواه من الكاذب» ويظهر الصّدق من الكذب بالابتلاءات والفتن 
والميحن» وهذه الابتلاءات متتابعة» أو دعنا نقول مختلفة ومتنؤعة. شيءٌ منها بالأمراض» شيءٌ منها 
بتسلّط الأعداء» شيءٌ منها بالخير والمال والنعيم وفتنة الدّنيا إلى آخره. غير أن من أشدٌّ ما حافه الي 


A۱ 


ي على أصحابه» وما خافه على أمته هو: فتنة الدّنيا. ولأحل ذلك إذا رأيت شبابًا قد استقاموا 
على الدّين» وحرصوا على العلم» وحرصوا على أن ينفعوا الإسلام والمسلمين» ثم وحدت لديهم نقضًا 
في أمور الدّنيا لم يصل إلى أن وتوا عطشًا أو جوعًاء ولم يصل إلى أن يتجمّدوا من البرد في الشتاءء 
ولكن هناك نقص في أمور الدّنياء فلا تحزن عليهم طالما أتمم على سداد ومقاربة واستقامة» لا تحزن 
عليهم. بل اعلم أنهم قد فقدوا عنصرًا أساسيًًا من عناصر التُفرّق. 

إذا كان ما لديهم من المكتسبات الدّنيويّة قليلا فاعلم أتمم قد فقدوا عنصرًا أساسيًًا من عناصر 
التفرق. لا يوحد تنافس على شيء كبير جدّاء إلا إذا صار عند كل واحدٍ منهم قناة فيها مليون 
متابع» أو مليون ونصف أو مليونين فيصير هناك تنافس على الحاه لاحمًاء وقناتي أحسن من قناتك.. 
كك ما قلت المكتسبات الدّنيويّة قلت فرص التفرق» لاذا؟ التفرق يعني الحسدء والتنافس» وهذا 
أحسن مقي» وليش هذا عنده.. هذه التفوس وهذه النّاس تتفرّق لأحل ذلك. لكن لا نكون كلنا 
متقاربين لا مشكلة واحد يكون عنده أكثر قليلاء لكن ليست الحالة العامّة» هي حالة.. سبحان الله 
الإنسان كلّما كثرت أمواله يزداد حرصًا على المال؛ مع أَنّهِ المفروض العكس. المفروض أن الواحد كل 
ما كثر المال لديه يخف الاهتمام لأنّه عندي مال كثير. الذي يصير في الإنسان بالضّبط العكس» 
العكس تمامًا. كك ما كثر ماله ازداد حرصاء وازداد بخلاء إلا من ينفعه الله بإيانه. يزداد خلا ويزداد 
حرصاء ويزداد جشعًاء عزيزي ما بك؟ عندك مالا كثير اصبر قليلاء احمد لله. ولذلك التي کج قال 
عن أصحاب الأموال قال: "هم الأخسرونَ وربٌ الكعبة إلا من قال بيديه هكذا وهكذا وهكذا" 


أي إلا من أنفق بين يديه» وعن بمينه» وعن شثماله ف وجوه الخير. 


فتنة الدّنيا حشيها الي ي على أصحابه» وكان إذ عاش معهم أو في الوقت الذي كانوا معه» 
يعيشون معه فيه» كانت الحالة العامّة حالة بسيطة في الدّنياء ولكن التي ي يعلم أن الفتوحات 
ستأتي» وأنّ الكنوز ستأتي» وقد أحبرهم! قال: لتفتتحنّ عصابة من أمّتي كنوز أو قصر كسرى وقالوا 
لتأحذنٌ كنوز كسرى وقيصر أو كما قال التي َل فتحدّث التي ¥ عن الكنوز التي ستأخذها هذه 
الأمّة. وهذا كما قلت من تمام رحمة الله ومن كمال شفقة التي على أمّته أن يكون هناك تحذير 


TAY 


الآن الفائدة ليست لعامّة التاس وإتما للمصلحين وللدّعاة» لورثة الي ي من أهم ما يستفاد من 
هذه الأحاديث: أهميّة تنبيه الشباب المستقيم على التحدّيات والمخاطر التي يمكن أن تعترض 
طريقهم. لا يصلح أن يأ المصلحون والموحهون فَيُمَنُوا الشّباب بطريقٍ مزهر تكتنفه الورود والعطور 
من كت مكان, لا بُدَ أن يكون الإنسان مُفهّمًا للثاس» للشباب المستقيم؛ أله اثرى ق ج 
هناك تحدّيات» هناك ابتلاءات» هناك فتن» وقي نفس الوقت يبشرهم برحمة الله بفضله» يبشرهم 
برحمة الله للمؤمنين: 8وَإِذا حاءَك الَّذِينَ يُوْمِنونَ بآياتنا فَقّل سَلامٌ عَلَيَكُم گيب ربكم عَلى نَفِسِهِ 
اله انه من عَمِلَ مِنككم سوءًا يِجَهالَةِ ثم تاب من بَعدِهِ وأصلّح فَأَنّهُ غَفورٌ رَحِيمْ4. ويتكرّر قول 
الله: #وبشر المؤمنين4» #وبشر ا آمنوا. 

بقي تعليق أخير وفيه أنّ الصّالحين قد يصبرون على الشدائد واللأواء» م لا يصبرون على التّعم 
والتحاء» مع أنّ الذي يتصوّره الإنسان أنّ فتن الشدائد هي الأصعب» هي الأصعب على النفس» 
صحيح هي أصعب على النفس» لكن هي الأصعب في ميزان الاستقامة؟ لا! فتن الشدائد أحيانًا 
رج من الإنسان الافتقار إلى الله والتّمسّكء والتبات» والتصبّر» وهذه من أعلى درحات الإبمان. 
فتن التّحاء تحعل الإنسان يفلت الرّمام قليلا ويطمئن. 

| الحديث السّادس: 'نُعْرَضُ الفِتَنُ على القُلُوبٍ كالْحَصِيرٍ عودًا عودًا..." 

عن حذيفة -رضي الله تعالى عنه- قال كتا عند عمر فقال: ي رسول الله قل يدد 
الفتنَ؟" . 


أول فائدة الصّالحون وإن كانوا في منزلة عمر إلا أتمم يخافون الفتن» وينشغلون بالموضوعء ويقلقهم 
ويحزتهم» ويهمهم» ويؤرقهمء '"يُكُمْ سمع رَسول الله ي يَذَكْرُ الفِئَنَ؟ فقال قَؤْمٌ: حن سمِغْناة 
فلح لكقه قطوة وقة امكل ى افك سارو كالياك كلت كاله جتلك SN‏ لطا 
وَالصَّدَقَة". 


TAY 


لأنّ أنواع الفتن اح تحدّث عنها التي ك كثيرة» فقال عمر: ترى أنا لا أقصد الفتنة التي رضن 
الإنسان في حياته اليوميّة المعتادة في أهله وجاره؛ يعني المشكلات العائليّة» التحديات» الخطأ في 
التعامل» الإنسان يتجاوز» يظلم الأمور اليومية التي تحدث للإنسان.. وهذه لاحظ اسمها فتن. نحن 
لا نسمّيها فتن» نقول مشاكل عائليّةه مشاكل حياتيّة.. اسمها فتن» هذه ماذا؟ قال: 'تُكَمُيها 
الصّلاه والصِّيامُ والصَّدَقَة", وني رواية -طبعًا ليست مذكورة هنا لكنّها في الصحيح أيضًا- "والأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكر". تكمّرها الذي هو أنّ الإنسان تعرف ما يخلو من أنه هو يظلمء 
يتجاوز» يسبء يشتم» يطلع» ينزل» لا يصبر... ما يحدث في التنازع» الكذب بابه آخر. فقال: ما 
0 عن هذه "ولكن أَيُكُمْ مع الي و يذكر التي موم مَوْجٍ البخر؟"؛ هذه غير اليوميّة 
MEE‏ م فَقْلتُ: آنا کال نت لله كم »> يعني ماذا؟ ما هو سياقها؟ لماذا 


۱ 
ل 


قال له: لله أبوك؟ بالعاميّة: "نعم» أنت أنت"» أي أنت حذيفة المهتم بهذا الموضوع» أي يا شيخ لله 
ا انع لله أبوك! حذيفة تعرفون کان الي و يخصّه اا e‏ بالفتن. 


وقي الصّحيح قال اد "لكان الا ت ون ل الله ۾ 4 عن المَيْر ونث أسْألَهُ عن الشر» 
اة أنْ يُدْرَكُبي". وعمومًا الحديث هذا أنا ذكرت هنا في الكتاب رواية مختصرة» لكن هو ا زوأنة 
أوسع منها فيها نقاش بين حذيفة وعمرء لأنَْ حذيفة قال لعمر طمأنه» قال: "لا تخف فإنّك أن 
بينك وبينها بابًا'؛ بينك يا عمر وبين هذه الفتن الكبيرة باب» فقال عمر: "أيُكسر الباب أم يفتح؟" 
قال حذيفة: "بل يكسر"» قال عمر: "أمّا إه لو كسر لم يغلق أبدًا". وما انصرفوا قال أصحاب 
حذيفة لحذيفة من الباب؟ فقال لهم: "عمر"» فقالوا له: هل كان عمر يدرك أو يعرف أنه هو الباب؟ 
قال حذيفة: "نعم كما أن دون غد ليلة"» أي مثل ما تعرف أنه بينك وبين بكرة ليلة» عمر كان 
يعرف أنه هو الباب الذي كان حاحرًا عن الفتن وسيكسر هذا الباب ثم لن يغلق أبدًا. وبالفعل من 
بعد عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- بدأت الفتن هذه الأمّة ولم تنته إلى اليوم. 


ف 


و 
2 
فاي 


قال ا می رون الله 2 يقول: كني الف على القُلُوبٍِ كاخصير عودًا عودًاء 
قل اشرما د ا رك قَلْبِ TOR O NE EEA‏ 


TA 


على كه على أَبْيَضَ مِثْلٍ الصّفا فلا تَضِرُهُ نة ما دامَتٍ السّمّواتُ والأْض» والآعَرٌ أَسْوَدُ 

مُربادًا كالْكُوزٍ محا لا يعرف مَعْرُوفَاء ولا يُنْكِرْ مُنْكَرَاء إلا ما اشرب من هواه" أخرحه مسلم. 
وهذا الحديث في غاية الخطورة» ويبين أن الفتن التي تحصل في القلوب تحصل بشكل متراكم» وليس 
على صورة واحدة» ولذلك قد يبدأ الإنسان يتهاون في بعض الفتن ويظن أنه علك أمره» فيتشرّب فتنة 
على إثر فتنة على إثر فتنة على إثر فتنة» مرة شبهات من هناء ومرّة شهوات من هناء ومرّة انحرافات 
منهجيّة وفكريّة من هناء يتشرها شيئًا فشيئًا حى لا بملك بعد ذلك قلبه» ولا يملك قراره» وقد كان 
مالك له بق ادایت 9 دكت فيه نک سردات نکة سداد وياة كلك هته التكلث: س نک 
سوذاء» نكنة سودائ نكة سوداء حل سود القلب تسأل الله العافة وتغلق علية. وقيه أن من 
أسباب نور القلب تحاوز الفتن وعدم الوقوع فيها. 


| الحديث السّابع: "بَادِرُوا بِالأعْمَالٍ فِتَنَا كقطع اليل المُظلم.. ١‏ 


عن 1 هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وَلهِ: "بَادرُوا بالأعمّالٍ ف فِتَنَا كُقِطّع اليل 
الميظلم» يُصْبِح لجل مُؤْمِنًا ويي كَافِرَاء اؤ يمْسِي مُؤْمِئًا وَيْصْبِحُ كَافِرَا يځ ديته بِعَرّضٍ مِنّ 


الد" أخرجه مسلم. "'بادروا بالأعنالك" » ما ھی الأعمال؟ الأعمال الصالحة عموماء ومن أهمها 
تحديدًا ما هو؟ قيام الليل» ليس محدّدًا هو في هذا الحديث لكن اقرأوا الحديث الذي بعده: 


| الحديث الثّامن: "سُبْحَانَ الله مَاذَا أنزل اللْيْلَةَ من الفتن..." 
٠‏ 0 سلمة -رضي الله تعالى عنها- قالت: "اسْتَيْقَظ النيه له دات لَيْلَة فَقَالَ: سُبْحَانَ الله 


مادا أنْلَ ا مِنَ الفِتنٍ» ومَاذًا فح من المرّائْن؛ أيُقَظُوا صَوَاحِبَاتِ الجر" أيقظوهم لاذا؟ 
ليضلوا اللا ا اق الا عَارِيَةِ في الآحرّة" أخرجه البخاري. 


"بادروا بالأعمال"؛ أي حذ من مساحة العافية الى لديك فاستغلها في العملء فالعمل الذي تعمله 
اليوم له أثر في وقايتك من الفتن غدًاء وإذا حاءت الفتن يصعب على الإنسان العمل» فاستثمروا 


TA 


بالإسلام حما چا 


أنا أعرف أن هناك من يستمع كلامي وتكون بيئته غير صالحة لمثل هذاء لكن هناك كثير من الشّباب 
قادرين على ذلك يوحد لديهم مساحة. بادروا بالأعمال! كما أيضًا في الرّواية الأحرى "وذ من 
صِحَّتكٌ لِمَرَضِككَء ومن حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ" إلى آخره» وهذه "بادروا بالأعمال" لأنّه سيأتينا بعد قليل 
حديث معقل بن يسار -رضي الك فاك عه "السا 2 مرج كْهِجْرَة ا الحرج: الاحتلاط 
والفتن والقتل» كهجرة إِل؛ إلى النبي 5! العبادة في الحرج كهجرة إليه كَل لماذا كانت كهجرة إليه؟ 
لأنّ تلك الأوقات أوقات اختلاط الأمور والقتل والفتن واشتباك الأمورء تلك الأوقات ليست أوقات 
عبادة بالئسبة لعامّة التاس لا يستطيعون» فالّذي يستطيع أن يواظب على العبادة في تلك الأحوال 
يكون حه عفد الله عظيمًا: 


ما المطلوب الآن؟ المطلوب الآن المبادرة إلى العمل» وخاصّة الأعمال التعبديّة التي فيها دعنا نقول 
خاصّة قيام اليل وما يشبهه» عمومًا العمل؛ بادروا بالأعمال. الأعمال هذه عامّة» يدحل فيها 
الذكر» وقراءة القرآن» وإلى آحرهء وهذا من أهم الأمور. وفي الحديث أيضًا من الفوائد: أن الذي 
لا يكون له رصيد من العمل والاستقامة قد تأت عليه لحظات فتن يتقلّب فيها تقلبًا سريعًا حقٌّ أن 
دينه الذي هو أن ما جلکه يبيعه بعرض من الدنيا. وهذا الحديث يتحدّث عن فتن خطيرة كي 
قلت: "يطيخ البّحْلُ مُؤْيتًا ومسي كَافِرَاء أَؤ يمْسِي مُؤْمِنَا وَيْصْبِحُ كَافِرا" تدلّ على كثرة وسرعة 
اقل وه وهي 0 على اشتباك الفتن وكثرتها وحطورتما بالنّسبة للإنسان» فيتقيها بالعمل. 

وكلللق خاي مادا رل الخلا مِنَ الفتن" هذا الحديث فيه إثبات أن هذه من أقدار الله» هذه 
الفتن التي تنزل» وهذا لا يحب ألا يغيب عن الذهن. هذه الفتن اڭ تحدث هي من أقدار الله "مَاذًا 
رل اللي مِنَ الفئن» ومَاذًا تح مِنَ الخَرَائْنِ) مقطا صوَاحِبَاتِ الحُجَر'» وفيها حرص المصلح 
الذي يتبع النبي ي على أهله. اتباعا للنبي يليه سيد المصلحين الذي كان حريصًا على أهله. أوّل 


YA“ 


شىء قال: "أيقظوا صواحبات الحجر"» نساءه» زوجاته» صواحبات الحجر» وفيه دیا على اَن قيام 


اليل من أهمٌ أسباب الوقاية من الفتن. 
الحديث التاسع: 'تَعَوّدُوا باللّه الفتن» ما د وما ب 
سع: 'تَعَوّذُوا باللّهِ مِنَ 


عن ؤيك ين نابت -رضي الله تعالى عنه- قال: "بيتما الي مَل في حَائِطٍ لبي النَجّارِ ِ على بَعْلَةِ له 
أؤ أَرْبَعَة -أقبر أي قبور- 

قالّ: كَذَا كانَ يقول المريْرِيُ -هذا أحد الرّواة- فَقَالَ: مَن يَعْرِفٌ ت هذه الأقْبُر؟ -النبي 
يع يقول- EE‏ ف مات هَولاء؟ قال: مَانوا في الث شراك» فقال البي 44: إن 
ala‏ لی ب ني فُبُورِهَاء لو أن لا تذاقتواء. دعوت الله أن E‏ من عَذَابٍ القَيْرِ 
الذي مع تة عَلَيَنَا بوخهه فَقَالٌ: تَعَوّدُوا باللّه 4 من عَذَّابِ التَارء قالوا: غود باللّه 


0 بعل إذ غات يه ادت ا وإذَا اوت ا 5 ی 


اك 


من عَذَابٍِ التارء فقال: ؟ وذو باللّه 4 من عَذَابِ القبر» قالوا: تَعُودُ الاه 4 من عَذَابِ الْقَبْرٍ قالّ: 
ا وس وذ باللّهِ مِنَ الفِكن ما ظَهَرَ منها وما 
بَطَنَء قالَّ: تَعَودُوا باللّهِ من فة الالء قالوا: نَعُودُ باللّه من فة الدّكَّالٍ" أحرحه مسلمٌ في 


صح حه . 


0 


هذا الحديث من الأحاديث التي أيضًا تبيّن شفقة التي ي على أمّته» وكان حريصًا أشدّ الحرص عليه 
صلاة الله وسلامه على أن يبيّن لأمّته الأمور الى من الممكن أن يزلُوا أو يقعوا بسببهاء ومن جملتها 
أمور الفتن عامّة. والنّبِي ي هنا بعد أن رأى هذا المشهد أو مع هذا العذاب الذي في القبور التي مر 
منها أعاد التحذير» وأعاد التكرار عليه صلاة الله وسلامه, وكان يبيّن لنا وسيلة من وسائل اثقاء 
الفتن وهي: الاستعاذة. ولذلك يا شباب أنتم تعلمون أن التي ي في الصّلوات دائمًا في الصلاة 
بعد التَشْهّد الأحير ماذا يقول؟ "اللهمّ إِيّ أَعُودُ بك مِن فِنْنَةِ المخيا والممات", انظروا التي 4 
يستعيذ ويعلّم أمته أن يستعيذوا فک صلاة من فتنة اجا والممات» ومن فتنة المسيح الدحال» وهذا 
كاف ق إدراك حطورة الفتن وأهميّة الاستعاذة منها. 


TAY 


م الحديث الأحير معقل بن يسار الذي ذكرته قبل قليل: "الْعِبادَةُ في ارج گهخرَة إِ". 


28 7 


نسأل الله -سبحانه وتعالى - أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن» ونسأل الله العافية ونسأل الله 
الشلامة» ونستغفر الله ونتوب إليه» سبحانك اللهمٌ وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك 
ونتوب إليك وصلٌ اللهمٌ را على نبيّك محمّد. 


AA 


| المجلس الحادي والعشرون: 
| المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرا طيبًا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى» اللهم لك الحمد 


لا نخحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسكء اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك 
حمد. 


نستعين بالله ونستفتح جحلسًا جديدًا من مجالس شرح المنهاج من ميراث النبوة» واليوم الباب هو: 
«باث فى حسن العاقبة والتمكين بعد البلاء». 


| 00 
وهذا الباب باب مهم في سياق الإنسان المؤمن حين يتصور طريقه الإصلاحي وطريقه في الثبات على 
الدين» وطريقه في الصبر على الأذى» وطريقه في تبليغ دين الله» وطريقه في مواجهة أعداء الله سبحانه 

ويحامون عن هذا الدين ويبلغونه. 

وهذا الباب باب متصل اتصالًا وثيقًا بالسُنن الإلهية» والسنن الإلمية من شأتما الثبات» «أوَلَنْ تح 
ل الله تَبْدِيلًاك فسنن الله سبحانه وتعالى ثابتة» وسنن الله متعلقة بأمور خختلفة؛ هناك: 

- سنن متعلقة بالأمور الكونية. 

- وسنن متعلقة بالأحوال البشرية. 

والسنن المتعلقة بالأحوال البشرية منها: سنن متعلقة بعامة البشر» وسنن متعلقة بفئات معينة من 
وأهل الغدر والافتراء» وهناك سنن متعلقة بالصالحين والمصلحين» والمؤمن الذي لا يفهم سنن الله 
سبحانه وتعالى فإنه قد يقع في حالة من اليأس أو الانتكاس أو الفتور أو الإحباط بسبب عدم إدراكه 


۸۹ 


الله سبحاتة وتعالى ييي هذه الستن ف كتابه فمثلا في سورة آل عمران بعد أن ذكر الله سبحانه 
وتعالى مصاب المؤمنين وأحوالهم والليراح التي أصابتهم يوم أحد من بعد ما أَصَابَهُمْ القَرخ4 في 
هذا السياق -في الآيات الطويلة الكثيرة التي ذكرها في سورة آل عمران عن غزوة أحد- ذكر أكثر 
من سنة إلهية» والسنن الإلحية كثيرا ما تُذكر في سياق الصراع بين الحق والباطل» فمثلا من السنن 
الإلهية التي ذكرها الله في سورة آل عمران في سياق غزوة أحد قال: «إوَتِلْكَ الْأَيّامُ اوها بَيْنَ 
الاس هذه تعتبر في الآيات الأولى في سياق الحديث عن غزوة أحد في سورة آل عمران. وبعد أن 
انتهت كل الآيات تقريبًا حتمها الله بذكر ستّة من السنن: #فقال E EINE‏ 
انق كاله ب حَقٌ َير الحَبيتَ مِن الطَيّب ي هذه سنة إطية. 


الآن هذا الباب باب في حسن العاقبة والتمكين بعد البلاءء هذه سنة من السنن الإلحية التي يحكم الله 
كما على عباده الصالحين» من سنة الله سبحانه وتعالى أنه إذا وُحد المؤمنون الصادقون الصالحون 
للصلحون» الذين يحملون هك الاين ورو به باون :رسا اكد الله - سبحانه وتعالى- ؛ من سنة 
الله - سبحانه وتعالى- ألا يكون طريقهم إلى التمكين طريقًا مفروشًا بالورد أو طريقًا مُسهّلاء وإنغا 
من سنة الله أن يكون هذا الطريق طريقًا حفوقًا بالابتلاءات» وهذه مجموعة من الآيات والأحاديث 
التي تبين هذا ال معنى وترسخه. 

© الفائدة والثمرة ما هي؟ 

أولًا: العلم بالله؛ لأن من جملة العلم بالله العلم بسننه» العلم بالله باب واسعء العلم بأسمائه وصفاته 
والعلم بسننه في أحوال خلقه سواء في الكون أو في أحوال العباد البشرء وهناك أبواب أخرى من 
العلم بالله» لكن الفائدة الأولى من هذا الباب العلم بالله سبحانه وتعالى بمعرفة بعض سننه. 


ثانيًا: الصبر, أن يتزود الإنسان بالصبر» ويتهياً للبلاع» ولا ماش ولا يفتر إذا رأى ف أحوال المسلمين 
اا والصناضي »هه وار ا فيها يل دل إذا وى ال الي 


۹ ۰ 


| الآيات: 
| الآية الأولى: مإحَتّى ! إِذَا اسا ل وَظَنُوا | أنه نَهُمْ قذ كُذِبُوا جَاءَهُمْ تصرنا4. 


قال الله ب وات عق إذاااشتتان النشزة وقترا AR E‏ 
فَجّىَ مَن 2 ET‏ عن الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ؛4. هذه الآية ذكرها الله - سبحانه وتعالى 
- في سورة يوسف» وسورة يوسف هي مثال للتمكين بعد البلاء» يعني التمكين بعد الابتلاء من أهم 
النماذج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه» وعرفناها من سنن الله سبحانه وتعالى؛ هي قصة 
يوست عليه السلا 


حتى أن البلاء الذي مرّ به يوسف بلاءٌ من حهة التحليل... يعني إذا أراد البشر أن يحللوا القصة قبل 
نمايتها فلن يتوقعوا نمايتها بمذه الطريقة» ولكن الله قد قال في تلك السورة: وَاللّهُ غَالِبٌ على أمْره 
ولک اتر التاس لا يَعْلَمُونَ#» يعني لماذا الابتلاء الذي مر به لم يكن متوقعًا -في التحليل البشري 
العادي- أنه سيكون مُعمَّبًا بالتمكين؟ الأمر الأول: أنه بلاء طال زمانه» يعني منذ الصغر آلقی ٤‏ 
البئر» ثم القصة التي تعلمون» هذا واحد. الأمر الثاني: أن البلاء تنوّعت صوره» فما يخرج من صورة إلا 
ويدحل في أخرىء أولّا بإخوانه» ثم يبع وكان ملوكا للعزيز وامرأته» ثم السجن وما فيه» وهذا البلاء 
على إثر بلاء» وكلها بلاءات قهرية لا يكون له فيها قدرة على المقاومة؛ لا تتوقع أن تكون تلك 
العاقبة» طال الزمان وتنوعت الابتلاءات ثم أمضى الله سنته وأراد أن يُعرّه وأن يعلي كلمته عليه صلاة 
الله وسلامه. 


8 


ثم بعد أن ذكر الله القصة قال - سبحانه ا : مح إِذَا اكتنار للقت ودرا 
دي حَاءَهُمْ تصرا : ا فَنَجَيَّ من E E‏ ر اسا عن الْمَةِ م الْمُجْرِمِينَ 4 ثم 
كَانَ في قَصَّصِهِمْ عِبْرةُ لأولي اباب إلى آخره. 


ا 


00 
ل: لذ 


وعدم الكرة ارده ليست خاصة بيوسف - عليه السلام - هي أصلا جاءت عامة في اية السورة» 


50١ 


ولكنها عامة, حي إِذَا اسْتَيْأسَ الدُسْلْ وَظَنُوا أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُوا حَاءَهُمْ تصرتا»» هنا مَلْوَظَنُوا 
أَنْهُمْ قَدْ كُذِبُواك احتلف فيها المفسرون» وكثير من المفسرين يذهب إلى أتما راجعة إلى اتباع الرسل» 
امم ظنوا أكمم قد كذبوا فيما وعدوا فيه من الرسل... إلى آخره. 

وهي آية تأسيشية لع أن الله حا سبيحائة وتعال - يبتلي الصالحين العاملين لدينه المصلحين» يبتليهم 
ابتلاءات شديدة وطويلة وعميقة إلى أن يصل الإنسان إلى مرحلة يعني يكاد بيأس» هذه المرحلة لا بد 
أن يصل إليها المؤمنون» ولا بد أن يصل إليها الصالحون في طريقهم, التي هي مرحلة شدة البلاء 
وعمقه حتى تترك أثرا في النفس شديدًاء محم إِذَا اسْتَبْآْسَ اسل أيضًا فشرها كثير من المفسرين 
ب: استيأسوا من إيمان أقوامهم بحم. 


الآية التالية أيضًا تؤكد هذا المعنى: 
| الآية | لثانية : َمْ حَسِبُْمْ أن تَدَخُلُوا الْجَنَةَ وَلَمّا يأتكم مَل الَّذِينَ حلا من قَبْلكم. 4 


قال الله د سبحاله وتال ام خي أن كدخلوا ب ولا بان كل لذبن خلا من 
بكم مَسَنْهُمْ الْبَأسَاء» البأساء هذه متعلقة بأيش؟ بالفقرء وقلة ذات اليد والضراء وهي متعلقة 
بالأمراض» ربي لي ٠‏ مسني الضرء وروا هذه متعلقة بأيش؟ بتسلط الأعداء ا لاحظوا 
الأنواع: 31 5-2 عية أن E‏ انگ مَل EN‏ ؛ مته 
e‏ 500 ورلا حو 1507 الكَسُولٌ واللرية آمَنُوا مَعَهُ می صر الل 4 د ر اه 
قَرِيبٌ #» هذه الآية أيضًا سياقها 55 منه أنه أمر متكرر» وأمر متصل بسنة الله وهو دائم؛ لأنه الله 
- تعالى - هنا يخاطب المتأحرين -الذين هم أمة محمد فلِةِ- يقول لحم: أن ما أنتم عليه وما 
سينالكم وما سيصيبكم سيكون مثل ما أصاب من قبلكم ممن حمل نفس هذه الرسالة -التي هي 
رسالة الإسلام-» وهذا يدل على المعنى الذي ذكرته في البداية وهو معنى السنة الإلهية. 


الله - سبحانه وتعالى - لا يقول فقط إنه سيحصل ذلك وإنما يُبدِدُ وهم من يتوهم خلاف ذلك! 


۹4۲ 


حستا هنا وقفة مهمة جدًا مع هذه الآية» هذه الآية مدنية أم مكية؟ مدنية في سورة البقرة» سورة 
البقرة نزلت في أوائل المدينة ولا أواسطها ولا أواحرها؟ في أوائلهاء سورة البقرة نزلت في بداية مرحلة 
المدينة. حستًا الآن ما الذي كان قبل مرحلة المدينة وقبل سورة البقرة هل كانت مرحلة نصر أم مرحلة 
بلاء؟ مرحلة بلاء» هل كان بلاء شديدًا أم بلاء سهلا؟ شديدًاء بعد مرحلة البلاء الشديد -ثلاث 
عشرة سنة- تأتيهم هذه الآية! هذه الآية تقول لهم: 3 بت وأ كتخا يانه وق يَأَيَكُم 4 
لما يأتكم معناها أنه لم يأتِ وسيأنٍ قريبا؛ لأنه «لا» لما يُنتَظر وقوعه. 


ع 


حستا 4ح ب E aN‏ الله هذه ألا تذكركم بشيء وقع في 
مكو ا ا "لا تستنصر لنا؟!". بعد هذه المراحل كلها يان أيضًا: «وَلَمَا يَأَيَكُم 
EE‏ کل EE‏ 

حتى نعرف الفرق بين التربية قي المدرسة النبوية والتربية قي بعض المدارس التي تعطي حالة من 
التبشيرات الزائفة» أنه أنت مثلا دحلت في طريق الاستقامة والالتزام أبشر لا توحد مصاعب والأمور 
طيبة جدًا بإذن الله! أو يعني تبدأ حالة إصلاحية معينة أو عمل للدين» الإنسان يشتغل فقط سنتين 
لات سات ون قان الله الأمة كلها سفكون طبية! ينما هنا بعد اة عشر غاقا من الباام والصبير 
تنزل هذه الاية! وفي نفس السورة -سورة البقرة- إيش نزل ب شيء مشابه؟ «اولتبلوكم بِشَيْءٍ 
مّنَ الَو جوع وَنَفْصٍ من الْأَموَالٍ وَالْأَنفْسِ ارات 3 ؛ وَبَشرٍ الصَّابِرِينَ# إلى آخر الآيات. 
هذه يعني مهمة جدًا. 

حسنًا ما الفائدة من أن الله ذكر لهم هذه الآية في بداية المرحلة المدنية التي من أهم سماتها 
الجهاد؟ حت أنه اشتهر في التاريخ من يكتب السيرة النبوية أحيانًا يختصرها في كلمة «المغازي» 
أصلاء يقول لك: كتاب المغازي» كأتما خلاصة السيرة النبوية» المدينة كانت واحدة من عناوينها 
الكبرى: المغازي والجهاد في سبيل الله. حسنًا نزلت هذه الآية في بداية مرحلة المدينة» ما الفائدة من 
نزولها قي بداية مرحلة المدينة؟ الفائدة: وما رای الاين لاخر اب قَالُوا هذا ھا وغ الله 


وَرَسُولّة)4؛ اذهب إلى كتب التفسير -مثلًا ابن كثير- ستجده يقول نمم يقصدون بدا مَا وَعَدَنَا 


4Y 


للّهُ وَرَسُولُه» أي هذه لآ التي في سورة البقرةء آم حَيِيْتُمْ أن تذخلوا اة ولا يأتكم مَك 
۳ ا 8 لاسء وَالمَراء وروا حَقٌ يَقُولَ الَسُولُ وَالَّذِينَ آمنُوا مَعَهُ 
2 و ت 
عق فتك الله © ا ا ۾ قريب 4. 


1 ع 
ج 1 


عَنِ ابن عَبّاسٍ نَّ هرل قال لَه: سَأَلْتَكَ: كيف گان قِتَالْكُمْ إِيَاهُ 
تعرفون القصة لما ذهب أو سان إن هرقل يي مرحلة كان أبو سفياك فيها كافرًا- » وكان 0 
يسأل أبا سفيان ومن معه عن أحوال النبي يي» يريد أن يت يتعكف» فكان من جملة ما سأل أبا 


سفيان عن النبي وي هو: كيف كان قتالكم إياه؟ يعني من الذي ينتصر؟ 


ا 


م 
- 


ا 7 


gE I E‏ الہ إِيَاهُ؟ فقت أن N‏ 157 .» الآن يعلق هرقل» 
والكلمة التي علق بما هرقل كلمة عجيبة» E‏ 
لأنحا كلمة متعلقة بسنة إلهية؛ قال: 'فَكَذَلِكَ الرس تُبْتَلَى ثم کون طم العاف أن 


'عَنْ حَبّابٍ بْن الْأَرَت) قال : زا إل رَسُولٍ الله 4 وَهُوَ مُتَوَسّدٌ بُبْدَةَ لَهُ في ظل الْكَعْبَة 
ا لسغيو كد ألا تَدْعُو الله لَنَا؟ قال : ا و 
ال يس لي لك فود ۰ 
لي TT‏ لوا ND ES‏ لا عا 


تة و NST‏ أخحرجحه البحاري. 


۹4 


هذا الحديث فيه عبرة عظيمة وفوائد كثيرة» أقتنصْ خلاصات منها: 

)١‏ الفائدة الأولى: فيه بيان لشدة ما لاقى النبي 45 وأصحابه في المرحلة المكية, وأنتم 
تعلمون أن خبابًا رضي الله عنه حين أتى فإنما أتى بعد أن -كما يقال- يعني خلاص وحتى خطابه 
مع النى ي حطاب الذي... ألا تستنصر لنا؟ ألا تدع لنا؟ 


*) الفائدة الثانية: أهمية قصص وأحوال الثابتين والأنبياء والصالحين فى توليد حالة الثبات فى 
الأزمات المتجددة, اود تفص عَلَيْكَ من أَنْبَاءِ الأْسّْل ما نمت به ادك وقال الَّذِينَ 
O E IGE‏ خكلة E e‏ نتت به فُرَادك» وهذا القرآن الذي يثبت 
به الفؤاد من أهم ما فيه قصص الأنبياء وما مر عليهم من أحوال» ولذلك في سورة الأحقاف: 
0 يذ كُمَا صْبَرَ أُولُو الْعرْم مِنَ چ u‏ کک رُس من قَبْلِكَ 

تسترا غ ENE‏ ا عتنة + دول هذل لكلقات الله 2 ولقذ افك من 
TS‏ 
الصالحين ومن الثابتين على الدين» وهذا يذكر ما ذكره الله في سورة آل عمران فيما يتعلق بشأن أحد 
لما حصل أن فر بعض الصحابة» اموا ا مسرا ورا ال 
سبحانه وتعالى - في تعليق على هذا الحدث: 8وَكَأَيّن من ي قَائَلَ مَعَهُ رِبُيُونَ ©2 وفي قراءة 'وَكأيّن 
من لوي ل ٠‏ مع ربمون كَثِيرٌ هَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله وَمَا ضَعُُوا وَمَا اسْتَكَانُوا 
E 5‏ يب الصابرِينَ» وهذا كما قال الطبري عتابٌ من الله لأصحاب النبي كي والمستند الذي 


يُقارن به هو أحوال الثابتين والسابقين. 


وهذه نصيحة لكل من هو مهتم بشأن دينه: أن يعتني بالقصص والسير الثابتة الصحيحة وأهمها ما 
ورد في القرآن وأهمها قصص الأنبياء» ثم ما ورد في السنة» ثم يقرأ سير الصالحين كثيرا؛ فهي من أعظم 
أسباب الثبات» سير الصالحين وقصص الثابتين على الدين هى من أعظم أسباب الثباث. 


حسنًا النبي يي هنا يذكر له أحوال تلك الأمم. 


۹40 


*) الفائدة الثالثة: هي أن المجرمين والظالمين ومحاربي الإصلاح ومحاربي الدين هم على 
نفس الطريقة وعلى نفس الفكرة وعلى نفس القلوب على مر التاريخ» فحين يرى الإنسان في 
زمن من الأزمان حالة من الفساد الشرسة في محاربة الدين أو في محاربة المصلحين؛ فلا يظن أن هذا 
أول مرة بحصل ف التاريخ» ولا يظن أتمم حالة شاذة في التاريخ» وإنما هنا النبي ي يحكي لأصحابه 
عن أمم سابقة» كان الرحل يحفر له ويؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه! وأنت تعلم أن هذا من 
أشد ما يمكن أن يُعذَّب به الإنسان» ما يصده ذلك عن دينه» وأنا أظن أن الصورة التالية هي أشد - 
التي هي أمشاط الحديد-» "وَمْدْشَطُ بِأمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ ما دون َيه من عَظم أو عص" أو "من 
حلد أو عصب" في رواية أخرى. يمشط يعني أشبه ما يكون بالسلخ» يسلخ الإنسان سلعًاء قال الي 


كله : "وما ا ذَلِكَ عن دينه'. 


إذن الفائدة هي أن سُنَّةَ الطغاة والمجرمين واحدة» كما قال 3 - سبحانه وتعالى - في سورة البقرة: 
لاوقا الي ل فف 1ب كلها الله أو ي ي 5 ذلك قال انو من فلي قث 
قَوْيخِمْ تَسَابَهَتْ قُلُوبُهُهْك» الأدوات تختلف لكن القلوب تتشابه» كذلك في سورة الذاريات الله - 
سحانة وتدان - :1 اك ا كعم فال بل كد ی ی N‏ 
سَاحِرٌ أؤ يَحْنُونٌ أَتَوَاصّوَا به بل هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ#: لأنمم طاغون تتشابه أقوالهم ويعيدون نفس 
القصة. وهذه كما قلت هي حالة مستمرة دائمة لا تنقطع» طللما الحق موجود وحملة الحق موحودين 
فالباطل يكون موجودًا وحملة الباطل أيضًا يكونون موجودين» ويحاربون الحق بمذه الشراسة وبحذه 
القوة» ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. 
- من الفوائد أيضًا: في هذا الحديث: أن هذا الحديث من دلائل النبوة» والأحاديث التي فيها دلائل 
النبوة أحاديث كثيرة» والعجيب أن هذا الحديث ذكره النبي ي في مرحلة مبكرة لم تكن فيها بوادر 
للنصرء يعني لو أن هذا الكلام قيل بعد معركة بدر مباشرة لكان الناس ممكن يجدون شيئًا من أرض 
الواقع - مستند يعني- لكن أن يقال في مكة! ماذا كان في مكة؟ النبي ي -كان يصلي عند 
الكعبة والأصنام كلها حول الكعبة ولا يستطيع أن يهدم منها صنمّاء متى هدم الأصنام ي؟ في فتح 


مكة, وكا وكان حول البيت ثلاثمئة وستين من الأصنام» وكان النبي ي في المرحلة المكية حين يصلي عند 
الست يصلي وهذه الأصنام موجحودة» فكان الأمر 2 غا الصعوبة. 


إذن هذا الحديث فيه شيء من دلائل النبوة» أن البي هي بشّر بتمام هذا الأمر» بل وفصّل أولا 
البشرى بتمام هذا الأمرء أن هذه الدعوة التي أنتم آمنتم بما ستتم» وكان مراد قريش ومن معهم أن 
يُقضى عليها تمامّاء فالبي و أضعهابة فقا بان هذه الدعوة ستتم ولن يقضى عليهاء "الله 
لمق هذا الأنة ".هذا واحد. اثدين من ناسية البشير بتآق االفاصيل ت "وله لبقن هذا الأ 
حم يَسِيرَ الاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إلى حَضِرَمَوْتَ لا حاف إل الله ]و الله على كنيو .هله 
تدل : حالة متقدمة في استتباب الأمن والاستقرار» وسيأتي شيء من ذلك في حديث عَدِي بعد 
قليل إن شاء الله. 

على أية حال هذا حديث فيه مجموعة من الفوائد» وفيه علاقة واضحة بالباب الذي هو الابتلاء 
دائمًا يمر بالصالحين. 


| الحديث الثالث: "هَاجَرْنَا جَرْنَا مَعَ النَّبِىَ 4 َلْتَمِسْ وَجْهَ الل فَوَقَعَ اجر MC‏ 


خا الباب ما عنوانه؟ "باب في حسن العاقبة والتمكين بعد البلاء", الآن الحديث التاللي يعطينا 
حسن العاقبة» الحديث الأول -حديث خباب- يعطينا البلاء» وحسن العاقبة أيضًا عن خباب» 
وأيضًا في البخاري ومسلم» حباب نفسه الذي كان يقول: ألا تستنصر لنا ألا تدع لنا؟ حباب الآن 
يروي فيما بعد انصرام الأعوام والسنين» يقول: "هَاجَرْنَا مَعَ اللي قل تَلْتَمِسْ وَجْة الل فَوَقََ 
انافك ال اا 1 اگل من أخره شيا مهم ممعت بن مين ويا من 
أَبْتَعَتْ لَهُ نره فَهُوَ يَهْدِبْهًا". أحرجه البخاري ومسلم. وقوله: يهدبُها: أي يقطفها وجنيهاء 
ويقصد به ما فتح الله عليهم من الدنيا بعد الفقر والذلة والفاقة. 

هذه الحالة التي يحكيها حباب "وَمِنًا مَنْ أَيْتَعَتْ لَهُ نرنه فَهُوَ يَهْدِبُهًا"؛ يعني تغير الحال وظهرت 
الثمرة» وقطفناها وأكلنا منهاء وعشنا لذتما ونعيمهاء وتصرّمت أيام البلاء» وانقضت أيام الشدة» 


۹۷ 


وتحول عنا ذلك الحال وذلك النطاق الحيط بناء والقيد الذي كان يقيدنا انتهى كله وظهرت الثمرة» 
هنا يشمل هذا الفتوحات وما ترتب عليها من الخير والغنائم» وعلو كلمة الإسلام» والصحابة هم 
الذين حكموا الدنيا بعد ذلك وهذا يبن نفس القضية» والجميل أا عن حباب نفسه الذي كان 
يشتكى قبل ذلك في المرحلة المكية. 

| الحديث الرابع: "بَيْا انا عِنْدَ الى 45 إِذْ أَنَاهُ رَجُلَء فشكا إِلَْهِ الفاق 


ONT‏ إن 


ناه اخر 


ثم الحديث الأخير؛ حديث عډي بن حاتم رضي الله عنه» وهو حديث عجيب في هذا المعنى ويي 


Pr 0 


دلائل النبوة تحديداء عن عڍي بن حاتم Ee EE‏ الى كله إِذ اناه رح فشكا إِلَيْهِ 
الاق 


ع 5 


أ 


اه حر فشکا قَطْعَ المكبيل» فَقَالَ: "يا عَدِئ هَل رَأَيْت اليرة؟" قُلْتُ: 1 أَرَعَاء 
وقد فت عَنْهًا. قَالَ: "إن طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لري الظعيتة -المرأة التي ترتحل على الحودج- 
ريل من الميرق» حى تَطُوف بِالْكَعْبَة» لا تحاف أَحدًا إلا الله" -مُلْتُ فيمَا يي وَبَبْنَ تَفْسي: 
أيْنَ دُغَارُ طَبّى الَذِينَ قذ سَعَرُوا الْبلاد؟-..." دعار أهل الخبث والشيطنة» قطاع الطرق» عدي 
بن حاتم من طيء» فهو يعرف أن هناك أناس من عنده أهل قطع طريق وفساد وإفساد» وهذا كان 
منتشرًا في مختلف المناطق» يعني هو أصلا جاء رحل يشتكي قطع السبيل» فعدي حاتم يقول: من 
الحيرة -جهة العراق- إلى مكة هذه المنطقة كلها تقطع أين دعار طي؟! الآن هذه نفس التي قيلت في 
حباب صحيح؟ لكن ذكرت هناك في الجنوب» وهذا كأنه في حديث خباب ذكر القطر الأسفل» وفي 
حديث عَدَي ذكر القطر الأعلى» وهذا ما حصلء لکن هذا كله شيء وما سيذكر الآن شيء آخرء 
قال الي قل "وَلَيِنْ طَالَتْ بك حَيَاةُ لَتْفْتَحَنّ كُنُورُ كسْرى". ردة فعل عدي رد أظهرها في سؤال» 
والسؤال هذا ميل جدًاء سؤال ليس فيه شيء زائد لکن يبين لك يعني معقول؟ 'قلث: كشرى إن 
هُرْمْرٌ؟' يعني لا يكون تشابه أسماء! هل يوجد كسرى آخر؟ كسرى بن هرمز ليس غيره صاحب 
الفرس؟! قال البي: "كِسْرى بن هُرْمْرٌ. وَلَئِنْ طَالَتْ بك ڪيا لري الرَخل ڪج ملءَ كمه 
ب أ فطق ملع من يك لا E‏ ا ا 
لبن للق وانينا اتواكرن لني للع اللو ا ٠١1‏ طرق E E CD O‏ 
AE 1 <4‏ ا تلى. فَيَنْظْرُ عَنْ ينه فلا ری إلا حَهَنَّمَ وَيَنْظْرُ عَنْ 

۳4۸ 


يَسَارِهِ فلا يَرَى إلا ۰ قال عد مث ا كله يَعُو التَارَ بشقة رة 2 


بو الْقَاسِم 4: 5-7 مِلْءِ كَفَهِ". أخرحه 0 58 

هذا الحديث حديث عجيب عظيم في سياق لمعنى الذي أتحدث عنه في هذا الباب» وهو يبيّن أن 
القصة في زمن النبي له قصة كاملة» قصة بدأت -كما يقال- من الصفر» وترقّت فيها الأحوال» 
وحاءت فيها كل عوامل ما يمكن أن يوقف هذا المد الجديد العظيم للرسالة الخاتمة التي بعث الله بما 
تبيه حمدًا 44 ويتقلب اللؤمنون فيها حالا بعد حال» وعروت فق بلاء بعد. بلاء وشدة بعد شدة 
ويصبرون ويتّقون وينصرهم الله في يوم على إثر يوم من أيام الله حتى تم هذا الأمر ونزل قوله: 8 الْيَوْمَ 
ن وف Or‏ نِغْمَتي وَرضيٹ الإسشلام ديتًا#» فما لبث النبي ج أن 
توفي بعدهاء ثم تحددت الابتلاءات» وذلك بارتداد عامة أهل الجزيرة العربية عن الدين» وأقام لمم الله 
- سبحانه وتعالى - سيف النبي #5 أو خليفة النبي #5 أبو بكر الصديق» فأصلح ما فسد وبنى ما 
انحدم, ثم انطلق بعد ذلك ليفتح الدنياء ثم ما لبث أن توفي فجاء عمر - رضي الله عنه - فأكمل 
الطريق... إلى آحر القصة المعروفة» فاكتملت البشارة النبوية» والتي يعني ذروتما -ذروة البشارة النبوية- 
هي فتح فارس والروم» هذا تمام الأمر بعد النبي بج » أما تمام الأمر في زمن النبي ج فهو تمام ظهور 
الرسالة» وتمام نزول الوحي» ودخول الناس في دين الله أفواجًاء هذا تمام الأمر ثم تمام الأمر بعد ذلك 
هو في علو كلمة الإسلام وظهورها على الدين كله -أي على الأديان الأحرى-» فعَلّت كلمة 
الإسلام وارتفعت راية الدين» وصّدَّق الله وعده وصدَّق رسوله 5ي وكما قال عدي: فقد رأيت 
الوعد الأول» ورأيت الوعد الثاني» وانتظروا أيها الناس الوعد الثالث. 


۳۹۹ 


الآن هذا الباب يعتبر حلقة وصل أو مقدمة تمهدة للباب الف يليه ال هو: (باب فى المبشرات 
بالتمكين وصلاح أحوال المسلمين في آخر الزمان بعد الشدائد والفتن). 

هذا الباب يؤسس للسنن الإلحية» ويؤسس للقاعدة الأساسية في فهم الابتلاءات» والنصرء والثبات» 
والمعاني والحكم الإلحية في هذا الباب وما يتعلق بذلك» لكن الباب التالي سيكون متعلمًا بمستقبل هذه 
الأمة» في آخر الزمان» لأن هناك مبشرات أيضًا في صلاح أحوال المسلمين في آخر الزمان. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رضوانه» وأن يغفر لنا ذنوبنا ويهدينا ويسددنا. وصلٌ اللهم وسلم 


على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


| المجلس الثانى والعشرون: 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرا طيبًا مباركا فيه كما يحب ريّنا تبارك وتعالى ويرضى» اللهم لك الحمد 
في الأولى والآخرة ولك الحكم وإليك المصيرء اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. 


| باب في الميشرات بالتمكين وصلاح أحوال المسلمين في آخر الزمان بعد الشدائد والفتن: 


نستعين بالله ونستفتح محلسًا من مجالس شرح المنهاج من ميراث النبوة وهذا المجلس فيه «باب في 
المبشرات بالتمكين وصلاح أحوال المسلمين في آخر الزمان بعد الشدائد والفتن». 


قي الباب الشابق كان الحديث عن التّمكين بعد البلا وأنّ من سنن الله سبحانه وتعالى أنه يبتلي 
عباده الصالحين وأا سنة ماضية» وكان الحديث عن قصة عدي بن حاتم وكلام البي 5 له في أنه 
ستفتح كنوز كسرى» وقصّة حباب رضي الله عنه» وكان الحديث هناك فيه تأسيس لتلك القضية 
وهي قضية أن من سنة الله في حملة دينه أنه يبتليهم سبحانه وتعالى» ثمّ كما قال هرقل في البخاري 
وسسلم: "وذلك الئل تُبقلى م تكوث م العاقية". 

وكان ذاك الباب كاليمهد لهذا الباب. هذا الباب فيه حديثٌ عا ستستقبله الأمة بعد من الخير» أي؛ 
الأمة الإسلامية فيما مرت عليه من مصائب وكوارث -ليس فقط في عقود ولكن لأكثر من قرن من 
الزمان وربما أكثر من ذلك- الأمة الإسلامية توالت عليها المصائب والمشكلات وأصاب كثير من 
الناس باليأس والإحباط جاه هذه الأزمات وهذه المصائب» وهناك أمور كثيرة يمكن التعامل معها مع 
مشكلة الإحباط أو اليأس أو القنوط الذي يحصل عند كثير من المسلمين» وهذه الأمور -التي يتم 
التعامل معها جاه مشكلة اليأس والإحباط- فَصّلت فيها في كتاب (بوصلة المصلح) فذكرت من 
ذلك: فهم السنن الإلية» وذكرت أمور كثيرة» لكن واحدة من القضايا وواحدة من الأمور: 
الاستبشار بأنْ هذا الإسلام لا تزال له جولة» وستأق لحذه الأمة الإسلامية جولة عظيمة فيما يستقبل 
من زماتما - في زمن يعلمه الله سبحانه وتعالى- لكن القضية أن البعض يكاد يظن أن الإسلام انتهى 


وأن هذه الأمة لن تنهض من كبوتماء وأن الأفق قد انسد؛ وهذا كله غير صحيح» وف نفس الوقت 
مثل هذه المبشرات -التى ستذكر في هذا الباب من آيات أو أحاديث- ليست هى العمدة وحدهاء 
اي بعض الناس من غلطهم وأخطائهم ام يبالغون 2 النظر إن هذه النصوص فلا يتعاملون مع 
الواقع؛ يقول: نعم نحن في واقع شديد وتوحد شدائد ومصائب» والحمد لله النبي كله بَشْر في آخر 
الزمان أنه ستكون مبشرات كثيرة -سيأق ذكرها هنا منها نزول عيسى عليه السلام وما إلى ذلك- 
ويكفى! إذا قدّر الله أن يحدث هذا في آخر الزمان فسيحدث» فنحن لا نقدر على فعل شىء ولا 
مُطالبين بإصلاح شيء ولا بأمر بالمعروف ولا تمي عن المنكر! فهذا حطأ ا من جهة اليأس 
والإحباط والقنوط حطأء ومن جهة أخرى التعويل الزائد على هذه الاك دون عمل هو حطأ 
آخر. 

والمسلم المقتدي بالنبي ي يسير فيما بين هذين الخطأين في الصواب على الصراط المستقيم» وح 
هذه أيضًا فصّلت فيها في (بوصلة المصلح) بقدر أكبر. 


ها سنن» لا تأت فجأة وإنما لها سنن معينة الحديث عنها يطول. 


| الآيات: 

| الآية الأولى: «وَعَدَ اللّهُ الْذِينَ آمَنوا منكم وَعَمِلُوا الصالحاتِ لَيَسِتَخْلِفَتَهُمم في اخ .€ 
قال الله سبحانه وتعالى: إوَعَدَ الله الّذِينَ آمَنوا منكم وَعَمِلُوا الصّالجاتِ لَيَسِتَحَلِفَتَهُم في الأرضٍ 
كين ا الذي من قبلهم وَلَيَمَكئة طم ديتهم الَّذِي ارتضی طم تيم من بعد 
خحوفهم 0 يَعبُدوتَني لا يُشركونٌ بي شيا و عن كف بد ذلك تَأُولئِكَ هُمْ الفاسقونَ4. 

هذه الآية الأولى 3 آية ليست خاصة بزمن الني مَل 0 خاصة بأصحاب البي في 


۲ 


قبلهم» وكما قال السعدي رحمه الله تعالى في التفسير: "ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة مهما قاموا 
بالإيمان والعمل الصالح فلابد أن يوحد ما وعدهم الله عز وحل". وكذلك ابن عطية في تفسيره قال: 


"نزلت هذه الآية عامّةَ لأمة محمد مَل" . وقال الشوكاني في تفسيره: "وقيل هو خاص بالصحابة ولا 
وجه لذلك". 


هذه الآية من الآيات التي ليست فيها البشرى فقطء وإنما فيها البشرى المشروطة المعلّقة على عمل؛ 
طابغة الله ای شر سک وَعيلرا المقالنات. ابد في الأرض 24 وهنا: آمنوا وعملوا 
الصالحات؛ وصف يشمل شُعَب الإيهان وأنواع العمل الصالح» سواء العمل الصالح في الالتزام الذاتي 
أو العمل الصالح فيما يتعلق بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والإحسان إلى الناس والنهي عن الظلم والإصلاح وما إلى ذلك. 


| الآية الثانية: #إوكان حًا علينا نَصرٌ المُؤْمِنِينَ4. 


فالله سبحانه وتعالى كما قال في الآية الأحر: كان حَقًا عَلَينا نَصِرٌ المؤمنين)» ومن يتأمل في 
كتاب الله وفي سنة رسول الله #5 يحد أن من سنن الله سبحانه وتعالى أنه ينصر دينه وأولياءه إذا 
قاموا بما يحب عليهم» وأن الله سبحانه وتعالى إذا وُحدت حالة الظلام الدامس فإنه ينير تلك الحالة 
بمؤمنين يعملون الصالحات» ويقيمون بأعباء هذا الدين» ويحملون تكاليفه ويمشون به ويؤمنون به 


وينشرونه في الناس. 


وهذا كما حصل مع موسى عليه السلام ومع أنبياء الله عامة 9 حصل مع النبي مله وكانت هذه 
المبشرات تأت في بداية النبوة» وكان البي 4 يُخاطب المشركين ويقول لهم: تربصو إا مَعَكُم 
مُتَرَيصونَ 24 وما نزل أيضًا قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يَظُنّ أن أن يَنْصُرَهُ اللّهُ في الدّنيا 
وَالآخرَة فَليَمدُد يِسَبَبٍ إلى السّماء ثم ليَقطّع فَليَظْر هل يُذَمِبْنٌ كيده ما يَغيظ4. 


والنبي ي -حاشاه- لم يكن قاعدًا متكمًا ينتظر هذا الوعد الذي وعده الله وإنمًا كان عاملا باذلًا 


مُضِحيًا هو وأم حابه وربّاهم على الإبمان وعلّمهم حقائق الدّين» وكانوا يقومون بهذا الدين فتحقق 


ونزل في آخر الإسلام: إإذا جاء صر الله والفتخ#» فجاءهم نصر الله والفتح» ورايت الاس 
يَدَخْلونَ في دين الله أفواحًا) دخلوا في دين الله أفواجا وتم الأمر وتمت النعمةء ثم توفي البي قل 
وارتدت العرب وقام بالدين الصحابة من بعد الي 4 نفس الشيء: 9آمَنوا منكم وَعَمِلُوا 
الصّالجاتِ © وكان العمل الصالح في ذلك الوقت من أهم عناوينه: هو إقامة الدين وحمايته من 
أولئك الذين غيّروه وبدلوه وإلى آحره» ثم قام بالأمر من بعده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
وهكذا.. 


فكلما وجد 2 زمن من الأزمان حالة من الإشكال أو التحدي أو الظلام الدامس 9 وجد الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات الذين يسيرون على سبيل الأنبياء ويقومون بما يمكنهم من همولية الإيمان 
والعمل الصالح؛ فإن وعد الله سبحانه وتعالى يَصدّق عليهم. 

هذه إذن الآيات الواردة في هذا الباب» ولا شك في أن الآيات الواردة التى يمكن أن تدحل في ضمن 
هذا المعنى هى آيات أكثر من ذلك. 

| الأحاديث: 

ثم بعد ذلك نبدأ بالأحاديث. 


2 


| الحديث الأول: " لَوْ لَمْ يق مِنَ اهر إلا يوم لَبَعَتَ الله رجلا مَنْ هل بَيتي...". 


عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي 4 قال: "لو ۾ يبق مِنَ آلدَّهْرٍ إلا يوم لبَعَتَ الله رَحُلا مَنْ 


الحديث الغاني: ل تذهب الذي ج ل يملكت الوب رَجَلٌ 00 أَهْلٍ ببتي يُواطئ امه 


إن " 


اسمي. . 
كن عك الله بى عرف رخ الله تسا عه قال قال رفول اله 105 "ل 2 الذيا عق ا 


العَرَبَ رُح من أهل بي بيت يُواطئ اسه ا أحرجه الترمذدي وقال: حديث حسن . صحيح - 
انتهى كلام الترمذي-. 7 الحديثان من أحود ما ورد في المهدي إسنادًا. 


أو تعليق على البملة الأخيرة كن أن يكون هناك تحديت أجود اساد تعقيك مكن تعديلة فى 
النسخ القادمة» حديث علىٌ رضي الله تعالی عنه لا پاس بإسناده ولكن هناك أجود منه وهو حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو حديث أنخرجه الإمام أحمد في المسند» أخرجه عن طريق 
محمد بن جعفر عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي الصديق الناحي عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله تعالى عنه» وهذا الإسناد أحود من إسناد حديث علي الذي فيه فطر بن خليفة... إلى آخر 
الإسناد. وهو عمومًا -حديث عل - لا ا بإسناده. حديث عبد الله بن مسعود 0 أشهر من 
حديث أي سعيد» وهو حديث مداره على عاصم ب بن أن النجود -القارئ المعروض- عن زر عن عبد 
الله رضي الله تعاللى عنه» وهذا إسنادٌ معروف» وهذا الحديث اشتهر عن عاصم ورواه عن عاصم 
جماعة كثيرة بألفاظ مختلفة وزيادات في بعضها صفات وإلى آخره. 


والتركيز على قضية الأسانيد لأن هذا الباب من الأبواب التي وقع فيها من بعض المتأخرين إنكار لهذه 
البشرى التي بشّر بما النبي ي. ومن أسباب هذا الإنكار عند بعض المنكرين: هو كثرة التعامل 
الخاطئ مع هذا الباب. ولا شك في أن هذا الباب -أعني باب تبشير النبي 6ي بالمهدي- وقع فيه 
خحطأ كبير في التعامل معه على مر التاريخ» بحيث أنه كلما وقعت الأمة في مشكلة أو في حالة ضيقة 
أو في زمن فيه إشكال تتطلّع الأمة إلى الخلاص -كما يقال- ويتم المبالغة في تنزيل هذه القضية» 
وهذا حدث ف التاريخ كثيراء وما شواهد لا يسعى المقام لذكرها. لذلك بعض المتأخرين لاحظ هذا 
المعنى وكان هذا دافعًا له أو متكا داخليًا له لقضية الإنكار. 


وعلى أية حال هذه القضية ثابتة في سنة الني لله وورود ما جاء في المهدي عن النبي 5 هو 
على قسمين: 

)١‏ القسم الأول: ما كان فيه التصريح» أي تعتبر من النصوص الصريحة في هذا الباب. 

۲) القسم الثاني: ما كان من النصوص العامة التي دلالتها غير مباشرة وغير صريحة» ولكن يحملها 
العلماء على هذا الباب. فهذان أمران مهمّان. 


البخاري ومسلم ليس فيهما حديث من القسم الأول» في الصحيحين لا يوحد حديث من القسم 
الأول -القسم الصريح-» ولكن من القسم الثاني يوجد» في البخاري ومسلم يوحد أحاديث جلها 
كثير من العلماء على نفس الباب» وهذا مما يقوي الباب بشكل عام» غير ما ورد طبعًا عن المتقدمين 
من أهل العلم في تثبيت هذا الباب» سواء من أصحاب النبي ي أو من التابعين رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين. 

هذا الان هو بات من الشات الكبيرة خد ون اشرات النظيمة» وفيها أن الله سبحانه وتعال 
لن يترك هذه الأمة في حالة اشتداد الظلم والحور وإطباق حالة التَسلّط الشديد على المسلمين» وإنغا 
سيهيئ لحا -كما هيّأ لما على مر الأزمان- من يقوم بشأتحاء وهذه التهيئة ليست تيغة من باب 
المعجزات المحضة التي تأت مفاجئة! وكثير من الناس عندهم تصورات خاطئة في هذا الباب -باب 
المهدي- تصور خاطئ؛ أنه فجأةً وكأن الأرض ستنشق وسيخرج منها أو سينزل من السماء فجأة 
سبحان الله الناس كذا يكونون غافلين» وفجأة يأ شيء من السّماء فجأة وتتغير الأحوال! هذا لا 
يكون في سنن الله سبحانه وتعالى» ليست القضية هكذاء بالمناسبة حتى نزول عيسى عليه السلا 
هو ينزل عليه السلام بعد اعتدال شيء من الكمة وصلاح شيء من أحوال المسلمين بعد حال الظلم 
الشديد؛ لأن عيسى عليه السلام لاه برل سر على قوم من المسلمين هم إمامهم ويقتدي ويصلّي 
حلف هذا الإمام. 


فسنة الله سبحانه وتعالى في البّشر وفي الخلق أنه لا يحدث التغيير فجأة, لا يأق التغيير الذي يحدث 
في الناس فجأة, وإنما كما فعل مع أنبيائه» والمصلحون من بعد الأنبياء نما هم يقتدون بأنبياء الله 


سبحانه وتعالى» فتحدث حالة الإصلاح وحالة اتباع الأنبياء هكذا على مر الزمان» حتى في 
الأحداث التاريخية المشهورة مثل صلاح الدين وفتح البيت المقدس» الناس يظنون أن الأمة كانت محتلة 
وفجأة طلع قائد بطل امه صلاح الدين الأيوبي وكسّر الصليبين! الأمر لم يكن كذلكء الأمر لم يكن 
يمذه البساطة, الأمر بدأ قبل صلاح الدين الأيوي بعقود. كان هناك تمهيد من عماد الدّين زنكي ثم 
نور الدين زنكي» وكان هناك حروب طويلة وعريضة سواءً في قتال الصليبيين» فعماد الدين زنكي هو 
الذي فتح الها عام 9ه هجري تقريبًاء ما صلاح الدين فكانت معركة حطين التي خُرّر بما 
المسجد الأقصى عام 58, انظر ما بين 5899 إلى 8ه هذه كلها كانت سنوات عمل وحد 
واحتهاد وبذل» وحتى صلاح الدين الأيوبي نفسه 7/ه ١‏ تكن هى البداية» وإِنما كانت البداية قبلها 
بسنوات طويلة» كان أولّا في مصر ثم قضى على الفاطميين» ثم بعد ذلك دحل في سلسلة من القتال 


وهذا فيه تصورات كما قلت اليوم خخاطئة عن كيفية صلاح أحوال المسلمين» أي: والله مثلا المسجد 
الأقصى مُحتل إن شاء الله بالسنة القادمة ستتغير الأحوال! البعض يظن أنه توحد إشارة في كتاب الله 
أنه 2 عام كذا مث يُفتح الخد الأقصى وينتهي اليهود» كيف هذا؟ كذا فة سبحان الله ! هذا إلا 
يكون! الذي يفهم في سنن الله لا يتعلق بمثل هذهء "توحد إشارة تقول بأنه بعد ثلاث سنوات 
سينتهي"» لا يكون» أنت لا بد تقرأ حال الأمة الإسلامية وتفهم سنن الله سبحانه وتعالى وتفهم 
واقع الأعداء وتفهم كيف يكون الإصلاح على مر الزمان. 


فهذا الإصلاح له سنن» حت النبي #5 أكرم الناس على الله حين بعثه الله سبحانه وتعالى ل تحدث 
معركة بدر في أول يوم! ثلاث عشر سنة تبليغ للرسالة وصناعة حملة المؤمنين الرّبانيين» ونزول حقائق 
الدين شيئًا فشيئًاء وتغذية القلوب جا والدعوة إلى الله والصبر على الأذى في سبيله» ثم بعد ذلك إلى 
المدينة» ثم بعد ذلك معركة بدر وهكذا إلى أن بعد ۲۳ سنة نزلت: #إذا عاك لفك الله وَالمَتَحُ 


ورايت الثّامن يلون في دين الله آفواجا © مُسَبّح خمد رَبك واستغفرة إِنّهُ كان كوَابًاكك. 


من كان يظن أن الإصلاح في هذا الزمن سيكون خارجًا عن السنن الإلحية التي يصلح الله بما أحوال 
الخلق على مر الزمان فهو واهم» نفس الشيء ما جاء في هذه الأحاديث المُبشرة المتعلقة بآخر 
الزمان هي ليست مفاجحآت -حتى وإن كانت مُبشرة بها من قبل ألف وأربعمئة سنة- هي ليست 
مفاحآت ستحدث» هي أمور تسير ضمن السنن الإلحية» هذه نقطة مهمة جدًا لا بد للناس أن 
يستوعبوها حتى لا يظنّوا أنه فجأة الأمة ستستيقظ على حلص عظيم يُخلصها من مشكلاتما هكذا 
دون أسباب» دون مقدمات» دون تعب» دون بذل» دون وجود إصلاح حقيقي» حت لا يعيش 
الناس قي وهم كبير. 


لكن مع ذلك نقول هذه الأحاديث مُبشرة بشارة عظيمة لحذه الأمة» وفيها إخبار ضمني أن لام 
والعدوان والجور سيعم وسينتشر؛ لأنه قال النبي 5: "بملؤها عدا كما ملت خورًا"» فهذه 
الأحاديث فيها إشارة ضمنية وإخبار ضمني أن الحور والظلم سيملا الأرض» وأنك إذا رأيت الظلم 
والجور قد ملا الأرض فلا تيأس ولا يصيبنك انسداد الأمل تمامًا فإن الله سبحانه وتعالى لن يترك 
دينه» ومن جملة ما بُشرت به هذه الأمة أن سيجدّد لها الدين» تقام لما دعائم الملة من جديد 


وستمتلمء الأرض عدلّا كما امعلات: بن 
| الحديث الثالث: "من خُلَفائكج حَلِيفَةٌ يَحْتُو المالّ حَثْيا لا يَعْذَّهُ عَدَدَا". 


الحديث التالي هو حديث من الأحاديث التي في صحيح مسلم» وهي غير صريحة في الكلام عن 
المهدي العلماء على ذلك» عن ك سعيد رضي الله تعالی عنه قال: قال رسول اللّه: من 
خُلَفائِكم عَليفَةٌ حو المال حتيًا لا يَكُدهُ هُ عَدَدَا'ء أخرحه مسلم. 


يكتمل فهم هذا الحديث لما تقرأ الرواية الأخرى في صحيح مسلم» > عن حابر رضي الله تعالى عنه 
يقول: "يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفزي ولا درهم» قلنا: ما ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون 
ذلك ثم قال: يوشك آهل الشام ألا جى إليهم مدي ولا درهم أو مديًا ولا دينار. قالوا: من أ 

ذاك؟ قال: من قبل الروم يمنعون ذلك. ثم سكت هُنْيّةء ثم قال: قال رسول الله وَل: "يَكُونُ في آخر 


ع “ضر بت 


أمتى حَليفة ينوا الال حئيًا لا يده عَدَدَا". 


فهمتم السياق؟ الآن الحديث هذا رُوي من أكثر من طريق» روي من طريق جابر» وروي من طريق 
أي سعيك. أنا أوردته هنا من طريق سعيد الخدري رضى الله عنه 2 ضیح مسلم» وحديث جابر 


حديث حابر سياقه جميل وهو أن العراق سيّمنع ما يصل إليها من الخراج ومن الحزية» وهذه القفيز 
هو أشبه ما يكون نوع من المكاييل التي يوضع فيها الطعام» كأنه أداة قياس» يكون مثلًا سعته عدة 
صوع فيه هكذا من الصاع» فالأمة الإسلامية على مر التاريخ دائمًا جى إليها من الأموال عن طريق 
الجزية وعن طريق الخراج» وهذا كله مرتبط أصلا بقضية الجهاد في سبيل الله وبقضية الفتوحات 
وبقضية علو كلمة الإسلام» بحيث أنه يكون هناك مكونات أحرى في المجتمع المسلم غير مسلمة فهي 
تخضع لهذا امجتمع ولسلطان اجحتمع المسلم فتدفع الحزية وهذا على مر التاريخ. 


هنا يوحد إخبار أنه هذا سيمنع وسيقض» وهذا له روايات متعددة» حتى يوحد حديث أبي هريرة في 


صحيح مسلم عن النبي ع قال: ' مَتَعَتِ العراق دِرْهمها وقَفِيرّهاء وَمَتَعَتَ الَأ ا ودينارهاء 
ومن ملعت مص ردا ودينارهاء وعدم من حتت بدا وعد من يث بدا وعد من سِ 0 


0 
ر 


بدأ '. قال أبو هريرة: "شَهِدَ على ذلك َم أبي هُرَيرَةَ ودَمُة". أو كما قال البي ي. 


ثم سكت هنية -جابر- ثم قال: قال رسول الله وَل: " ن في آخخر المان عَلِيمَة يحتُوا امال 
حَتَيا لا يده عَدَدَا". فهذا مُبشر بأن الأمة... وإن كان -نفس الشيء- إخبار ضمني أنه ستمنع 
الخيرات التي كانت تأت على هذه الأمة» وهذا أصلاً انعكاس لتغير علو كلمة المسلمين» ستنزل كلمة 
المسلمين من أن تكون هي الحاكمة وهي التي تدفع إليها الأموال وتحبى إلى أن يمنع كل ذلك. وقي 
البحاري يوجد رواية: ا اللّهُ قلوب أهلٍ ال فَيَمْتَعونَ ما بأَيْدِيِهِمْ" أو كما قال البي مَلهِ. 


فهذه إشارة ضمنية في حديث حابر وف حديث أبي هريرة إلى ما سيحدث في آخر الزمان من تغير 
الأحوال» وأن كلمة المسلمين لن تكون هي العليا ولن يكونوا هم المهيمنين وهم المسيطرين بحيث أنه 


س و و 


تحبى إليهم الأموال والخراج والحزية. ثم قال جابر: قال البي : "يون في آخر آمي حليفة ينا 


الما حَتيًا لا يَعْدهُ عَدَدَا'ء وهنا في حديث أبي سعيد من: "من حلفائكم عَليفَةٌ يحثوا امال حنيًا 


وهنا كما قلت ذُكرٌ طائفة من العلماء أن هذا حمول على المهدي» ووردت روايات أصلا في المهدي 
قد لا تكون بتلك القوة والجودة. حديث أبي سعيد الذي ذكرته قلت لكم من أصح الأسانيد. 
حديث أ سعيد هذا له روايات كثيرة» الذي من طريق ان الصديق الناجي الذي هو حديث: "لا 
تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرضُ ظلمًا وعُڏواتاء ثم رُح رح من عِنْرَقِء أو من أهلٍ بيتي» من 
بُلَوُها قِسْطًَا وعَدلاء ما مُلِعْتْ ظلمًا وعُذواتا" أو كما قال النبي ي وإسناده صحيح. لكن هذا 
الحديث عن أبي سعيد روي من طرق كثير؛ روي من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد» ومن طريق ابي 
الصديق التابتى عن أي سعيدة .ورواة عن أي الصديق التابحى جاعة كبيرة منهم: معب بن زياد 
وغيره. في هذه الألفاظ وهذه الروايات زيادات» من بعض الزيادات هذه أن من صفات المهدي قضية 
أنه يعطي الأموال وما إلى ذلك» وهذا يؤيد ما في الحديث هذا أنَّ "من حفاكم عَليفَةٌ ينوا المالٍ 


1 زاك ال 
حَثيًا لا یعده عل 5 | 5 


وأيضًا قرينة أخرى وهي آنه ف آخر الزمان؛ لأنه ق لفظط ف صحيح مسلم قال: 'يكون ق آخر 
الزمان خليفة"» وهذا فيه بشارة ضمنية أيضًا بأنه سيكون للمسلمين خلفاء ويقومون بأمرهم» وهو 
مناسب لذكر حديث جابر» لأن حديث جابر فيه منع الأموال» أنه ينع المال عن العراق ويمنع المال 
عن الشام ومنع المال عن مصر ثم قال: "حَليفَة يحتُوا الما حنيًا"» وهذا فيه ذكر لتبدل الأحوال؛ 
وهذه كلها من المبشرات أن الأمة لا تزال ستستقبل خخيرا. 

طبعًا هذا الحديث حديث "من خُلَفائِكُم عَلينَةٌ يوا اماي حتيًا"... وعمومًا الأحاديث المبشرة العامّة 
يختلف العلماء في تنزيلهاء مثلا بعد قليل في حديث حذيفة... أو سأقرأه من الآن: 


للف 


o 


| الحديث السادس: "تكون الوه فيكم ما شاء الله أنْ تكون, ثُمَّ يَرفَعْها إذا شاء...". 


حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4#: "تكو البو فيكم ما شاء الله أنْ تكون 
م يَرفَعُها إذا شاء أن يَرفَعَهاء ثم تكو حلافةٌ على منهاج التُبوقَ فتكوثٌُ ما شاء الله أن تكو 
يَرفَعُها إذا شاء الله أن يَرفَعَهاء ث تكونٌ مُلكًا عاضاء فيَكونٌُ ما شاء الله أن يكو ث يَرَفَعْها 
إقا شاك آذ يرتعي © كرون كلكا جر هکرد ما خا انه أذ كين 2 ها إذا ها أن 


هذا الحديث مثلًا نرّله بعض العلماء على عمر بن عبد العزيز -أنا أقول لكم الفكرة أنّ العلماء 
يختلفون في تنزيل هذه الأحاديث- وفي نفس مسند أحمد أنه لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة 
أرسل إليه -نسيت هو يمكن بشير بن سعد- أرسل إليه بمذا الحديث؛ لأن الخلافة على منهاج النبوة 
الأولى المقصود بما خلافة الخلفاء الراشدين» ثم بعد ذلك تغيرت أحوال الأمة الإسلامية» ثم مر بعض 
حكام الأمة الإسلامية تعرفون حصل مقتل الحسين» وحصل موضوع الحجاج وظلمه وعسفه وغير 
ذلك من تغير الأحوال» قال: فأرسل جا إلى عمر بن عبد العزيز فاستبشر به وسر به. 

طبعًا جاء بعد ذلك من العلماء وقال: الحديث لا ينزل على هذا أصلاء وأنه تلك الفترة -بعد حلافة 
الخلفاء الراشدين- ل تمر عليها الحالتان؛ لأن الحديث ذكر فيه كم مرحلة؟ 

- أولا: النبوة. 

- ثانيًا: الخلافة على منهاج النبوة. 

- ثالعًا: الملك العاض. 

- رابعًا: الملك الجبري. 

- خامسًا: الخلافة على منهاج النبوة. 

الألباني مثلا رحمه الله لما ناقش هذه المسألة -لا أدري هو في السلسلة الصحيحة أم أين- عَقَّب 


ما ذكره بشير بن سعد -لا أدري هو بشير بن سعد أو من الذي أحبر عمر بن عبد العزيز - فقال: 


عمومًا كما قلت» هذه النصوص ٿان فيها احتهادات وهي مساحة قابلة للاجتهاد» لكنها قابلة 
للاحتهاد من أهل العلم» لأنه مثل ما ذكرت اليوم يوحد طائفة من الناس تُولع بمذه النصوص وتحتهد 
ا يوجد بعض الناس كل سنة يقول لك: السنة هذه ستحدث علامة كذا وسيحدث كذا.. 

يقة تفكير حاطئة! الذي يفكر بهذه الطريقة سيوا قفن کا ت إشكالًا. طريقة التفكير 
الصحيحة -كما أسلفت- هي المتفقة مع 500007 ا على مر الزمان. 


هل هذا الحديث ينطبق على وقت عمر بن عبد العزيز أم فيما بعد ذلك؟ الله تعالى أعلم» لكن الذي 
يبدو والله أعلم أنه لا ينطبق على حالة عمر بن عبد العزيز» بل هو لما بعد ذلك» وهذا هو المشهور 
عند كثير من المتأخرين. ولعله يتفق مع حديث اي سعيد الذي هو: "من خُلْفائكم حليفة ينوا 
امال DS‏ عَدَدَا'ءِ وهل تكون هذه الخلافة قبل المهدي أم معه؟ المعتنين بمذا الباب من 
الباحثين يختلفون في هذه القضية» والذي يبدو والله تعالى أعلم» بل أعتقد أنه واضح أنما لا تكون 
قبل المهدي واللّه تعالى أعلم؛ لأن من أهم العلامات التي ذكرها النبي كله في المهدي أن تمتلئ الأرض 
ظلمًا وعدواناء وأنه هو الذي يكون على يديه أنما تمتليع قسطًا وعدلاء فإذا كان مسبوقًا بخلافة على 
منهاج النبوة وما إلى ذلك فهذا يخفف من العلامة الأساسية التي هي: "تمتلئ ظلمًا وعدوانًا". 

طبعًا الذين استدلوا بأنغا تكون قبله استدلوا ب: "من خلفائكم عَليمَةٌ ينوا امال" أنه يوحد أصلًا 
سلسلة من الخلفاء. وهذه المسألة عمومًا ليست محل للبسط هنا لكن الذي يبدو والله تعالى أعلم - 
هذه مسائل احتهادية- أتما لا تكون قبله. 


| الحديث الرابع: "لا تقوم الساعة حتى يقاتلَ المسلمون اليهود...". 


عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 4 قال: "لا تَقُومُ الْسَاعَةُ حى يقال المسلمون اليَهُودَ 
فَيقثلهم المسلمون» حت يَخْتَبِىَ اليهودييٌ من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجرٌ أو الشحجرٌ: يا 
مسلحٌ يا عبد الله هَذا يَهودِيٌ حلفي فتعال فَافْثُله إلا العَرْقَدَ فإنّه من شجر اليهود". 


هذا أيضًا من المبشرات النبوية الصّحيحة التي تبعث على التفاؤل وتبعث على الأمل» وهي أن أحوال 
اليهود ستتغير. أولّا: في الحديث إخبار ضمني بأن شأن اليهود سيكون جتمعًا» سيكون لمم قوة» 
سيكون لهم جيش؛ لأن هذا لم يكن على مر التاريخ» في تاريخ المسلمين حالة اليهود لم تكن حالة 
قوية» دائمًا حروب المسلمين مع من؟ مع الصليبيين والنصارى» أو مع أهل المشرق. هذه الحروب التي 
تكون بين المسلمين وتحدث أمور أخحرى» لكن اليهود على مر التاريخ يعيشون حالة من التفرق 
والشتات والضعف. فأن يكون من الأحبار التي يُخبر ها النبي ك أنه: "لا تَقُومُ آلْسَاعَهُ حى يُقَاتِلَ 
الممسلمون آليَهُودَ فَيقثْلهم المسلمون" إلى آخره؛ هذا حديث عجيب سبحان الله لأن هذا الحديث 
من العجب الذي فيه أن فيه إحبارًا ضمنيًا باحتماع شأن اليهود» وأن يكون لهم شأن بحيث أن 
السا يقصدوهم بالقتال. 

وواضح والله تعالى أعلم أن هنا المسألة مسألة جيوشء أنه يوحد قتال. فأولا هذا الحديث فيه: 


إخبار أو إشارة إلى احتماع شأن اليهود واحتماع قوتمم وهذا أمر عجيب أنه لم يكن على مر التاريخ 
إِمّا في جميع مراحل التاريخ الإسلامي أو في حُلها وعامّتها. 


ثم فيه: بشرى بأنه سيكون مآل هذا الصراع ومآل هذا القتال أن ينتصر المسلمون» وليس في 
الحديث إخبار بأنه هذا الانتصار هو الحولة الأولى» أنه قتال وسيكون فقط انتصارء وإنما قد يكون 
هذا الإحبار عن مرحلة من هذه المراحل» قد تكون مسبوقة فاط وبشدة وببأس وما إلى ذلك. هل 
يكون هذا اهنا عرقيها بالأحاديث السابقة التي فيها امتلاء الأرض قسطًا وعدلا وما إلى ذلك؟ قد 
يكون هذا أيضًا مرتبطًا بما سبق» وقد لا يكون مرتبطًا الله تعالى أعلم» لكن هناك من حمله على هذا 
الارتباط فجعل المنظومة متكاملة في تحقيق الثمرات. 


2-1 


رز مامه 


| الحديث الخامس: "...أي المديتتين فح أولا فُسْطنْطبية أو رؤميّة؟..." 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: البقتيها. 13 N‏ الله كله 
ثب إِذْ سيل سول الله ك4 أئ الْمَدِيْئَتَي يتين تُفْتَحُ أورة تساشطافكة RT E‏ يسول الله 
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َم : دنه هرقل ته مځ أولاً" يعني ف ا أخرجه أحمد. 


هذا الحديث أخرحه الإمام أحمد رحمه الله عن بحبى بن إسحاق عن بحبى بن أيوب الغافقي عن أبي 
قبيل عر يعني الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. وهذا الإسناد إسنادٌ حيد وصخحه 
بعض العلماء من العلماء الكبار. وإن كنث حقيقة لا أعلم حديئًا آخر صحيحًا أو ما قارب 
الصحيح فيه إشارة إلى ذكر رومية غير هذا الحديث» فالله أعلم. لكن من حيث الإسناد فإسناد 
الحديث جيد. وهو أيضًا من جملة الميشرات وأن كلمة الإسلام ستكون عالية وستكون غالبة وستظهر 
على مُدنء حين نتكلم عن رومية نحن نتكلم عن عُقر دار النصارى» وأن الني ف يُبشر أنه في زمن 
من الأزمان سيكون هناك فتح لهذه المدينة. 


على أية حال هذا قد يكون في آحر الزمان جدًا لأنه "أي المدينتين تفتح أولا" هل المقصود هنا -في 
فتح مدينة هرقل- الفتح الأول أو المقصود الفتح الثاني؟ لأتما ستفتح مرة أخرى في آخر الزمان» وهي 
مرتبطة بأحداث الدحال وما إلى ذلك قبيل خروج الدحال. على أية حال الفكرة هنا ليس تحقيق 
هذه القضايا على وجه التفصيل وما الفكرة العامّة في هذا الباب هي: أنه لا يزال هناك خير 
ستستقبله الأمة وأن أبواب الأمل لم تغلق» هذه فكرة هذا الباب في النهاية. 


| الحديث السابع: "لا رال طائفةٌ من أُمّتي يُقاتلونَ على الحَقّ ظاهِرينَ إلى يوم القيامة..." 


عن حابر رضي الله تعالى عنهما قال معت النبي يللي يقول: "لا تزال طائفةٌ من أمّي يُقاتِلونَ على 
احق ظاهِرينَ إلى يوم القيامة» قال: فيّنزل عيسى ابن مَرََ» فيقول أميرهم: تَعالَ صّلٌ بناء فيقول: 
لاء إِنَّ بعضّكم على بعض أمينٌ تَكْرمَةٌ الله هذه الأ 0 . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. 


| الحديث الثامن: "وَالَّذِي نَفْسِمٍ بدو و لَيُوشْكَنَ أَنْ نْ يَنْزِلَ فيكم ابن مَريَمَ حَكَمًا عَذْلَا...". 


عن أبي هريرة رضي لله عنه قال: قال رسول الله 85: 'وَالَّذِي نَفْسِي يدي لَيُوشِكنَ أنْ زل 
فيكم ابن مَرْمّ حَكّمًا عَذلاء فَيَكْسِرَ الصّليبء وَيَقْثْلَ ازير وَيَضَعَ الِزْية وَيَفِيضَ الما حى 
E I‏ حق كرون النشقةة ا الدَّنَْا وما فِيهًا. 7 يقول أَبُو هُرَيْرة: 
وَافْرَوُوا إِنْ شِفتُم: ظوَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتاب إلا لَيُؤْمِتَنٌ به قَبْلَ مَوْتِه وَيَوْمَ الْقيَامَةٍ يحون عَلَيْهِمْ 
شَهِيدًَا#". أخرجه البخاري ومسلم. 

هذان الحديثان من جملة أحاديث ثبتت عن الني ي في الإخبار بنزول عيسى عليه السلام في آخر 


الزمان» وهذا ثابت ثبوثًا قطعيًا يقينيًا عن النبي #5 وهو أعلى ثبوثًا بكثير من الأحاديث الواردة في 
اليدف: 


الأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه السلام هي أحاديث ٤‏ غاية الصحة؛ أحادية ريت مرخ 
وجوه مختلفة عن النبي #5 في الصحيحين» ووردت فيها أحوال مختلفة ولا شك آنا متواترة؛ متواترة في 
معناها العام الذي فيه أنه سينزل عليه السلام» فتارة ورد مثلا هذان الحديثان» وهناك بعض الأحاديث 
الأخرى مثلا في الصحيح عن الني 4¥ قال: "ليه ابن مر بِقَجّ الرًوحاءِ حاجًا أو مُعتَمِرَا أو 
يثْنِيَنَهما'» وهذا طبعًا أخذوا منه مسألة فقهية في أنواع النسك» لكن هذا من الأحاديث أيضًا. على 
أية حال ما يتعلق بنزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان هو ثابت عن الني 5 ثبوتًا قطعيًا يقينيًا 
لا شك فيه. 

ولذلك إنكار هذا الأمر هو إنكار لقطعية من قطعيات الدين» ولا شك أن هذا فيه إشكال كبير 
جداء وقد وُحد مع الأسف من بعض متفلسفة زماننا من ينكر هذا الحكم» بل من ينكر ما هو 
أكثر وأشد منه بوتا وهو خروج الدحال. إذا أردنا أن نرتب القضية من حيث الثبوت فما ورد في 
الدّحال أكثر أسانيد وأصح» ثم ما ورد في نزول عيسى عليه السلام وهو أيضًا ثابنًا تبونًا قطعيًا. وقد 
وُحد من بعض متفلسفة زماننا من ينكر الأمرين» وأعوذ بالله» هذا أمر في غاية الخطورة وهو إنكار 
من لا يفقه ومن لا يعلم حقائق ما أنزل الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمدًا 5. 
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على أية حال هنا هذان حديثان في الباب» والحديث الأول فيه أن عيسى عليه السلام سينزل على 
طائفة من هذه الأمة ممن هي عاملة أصلا لدين الله سبحانه وتعالى» وهي طائفة ذات نسب بتاريخ 
الأمة الإسلامية العاملة» لأنه بداية الحديث: "لا تَرَالُ طائفةٌ من أمنى يُقاتِلونَ على احق ظاهرين 
إلى بوم القيامق» قال: فيترل عيسى ابن مج فيقول أميكهو...".. سؤال: التي كله لا يقول: لا 
تزال طائفة» هل هذه الطائفة هي واحدة التي ينزل عليها عيسى بن مرم أو هي مستمرة؟ هي 
مستمرة. ثم قال 5: " فَيَنزِلُ عيسى ابن مَري» فيقول أميثهم..." الأمير المقصود واحد ولكن 
'طاِمّة" ممتدة عبر الزمن» فهتموم الفكرة؟ أنه لما كان حالهم كأنه كالحال الواحد في الاستمرار بمذا 
العمل للدين والاعتزاز به وإظهار كلمته عُملوا كأنمم شيء واحد. قال: 'فینزل عيسى ابن مر 
فيقول أميثهم: تَعالَ صل بناء فيقول: لاء إِنَّ بعضّكم على بعض أميث تَكُرمَة الله هذه الأمّة". 


وهذا يؤيد ما يذكره العلماء أن عيسى عليه السلام لا ينزل بشريعة حديدة» وهذا واضح وظاهر وهو 
محكم؛ لأن النبي ي قال: "لا نبي بعدي"» وإنما ينزل فيحكم بمذه الشريعة. فإن قيل: اليس في 
الحديث التالي قول النبي #: "ويضع الحزية" مع أن الجزية نما هو مشروع في هذه الشريعة وقي هذا 
الدين؟ الجواب بلى» قد قال النبي يي ذلك وهذا لا يتعارض؛ لأن تشريع وضع الحزية قد حصل 
بإخبار النبي #5 أنه سيحصلء ولذلك هذه من اللطائف في باب النسخ» ذكر بعض أهل العلم أن 
وضع الحزية منسوخ بإحبار النبي فَليِهِ أن عيسى سيضع الحزية. 


ابييل أن تر يحو ايه رز خكها E‏ يبرل عن عله الا وكوت هر القائة 
للمسلمين» ويحكم بينهم بشريعة الله التي أنز ما على نبيه محمد . 


'قفيَكْسِرَ الصّليبء وَيَفْْلَ الِنْزِيرَ وَيَضّعَ الرْيَة» وَيَفِيضَ الال حقٌ لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌء حم تَكُونَ 
الَجْدَةٌ الوَاجِدَةٌ حَيْرًا مِنَ الدّنْيَا وَما فِيهًا". أعظم الشأن في عيسى عليه السلام سيكون مع أهل 
الكتاب يهوديهم ونصرانيهم» فأمّا يهوديهم فسيكون 2 ماذا؟ من سيقتل الدحال؟ عيسى عليه 
السلام من اتباع الدحال؟ اليهود. هذا واحد. وأمّا مع نصرانيّهم فما ذكره النبي 5ي في هذا الحديث» 
وربط ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بقوله تعالى: #وَإِن ” من أَهْلٍ الكتاب إلا ليمت به قبل 


٦ 


مَوْيهِ )» وقد اختلف المفسرون ف الماء هنا تعود على من» هل تعود على عيسى عليه السلام أم 
تعود على الكتابي؟ أي: «إوَإن من أَهْلٍ اكاب أي: وما من أحد من أهل الكتاب إلا 
بُؤْمنَنَ به أي بعيسى عليه السلام» «قَبْلَ مته قبل موت من؟ قبل موت عيسى عليه السلام 
أم قبل الموت الكتابي؟ إذا كانت قبل موت الكتابي تكون دلالة الآية أن من حملها على ذلك قال 
بعض العلماء: أنه ما من أحد من أهل الكتاب يموت إلا ويعرض عليه عند الموت حقيقة عيسى عليه 


السلام فيؤمن به بعد فوات الأوان» وهذا يحتاج إلى ما هو أوضح من ذلك حتى يثبت. 


وهنا أبو هريرة -في البخاري- واضح أنه يحمل الآية على موت عيسى عليه السلام» فتكون الآية: 
فون من أَهْلٍ الْكِتَابِ إل لَيُؤْمِئَنَ به قَبْلَ مو د ©4 أهل الكتاب الذين يعيشون في ذلك الزمن 
-قد حملها على ذلك بعض العلماء- إلا ليؤمنن به قبل موت عيسى عليه السلام» فأهل الكتاب 
الذين يعيشون في زمن عيسى عليه السلام سيؤمنون به. هذا مقتضى كلام أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه في تفسير الآية وكلام غيره كذلك. 


حستًا قول البي 5: "حب تَكُونَ السمَجْدَةُ الوَاحِدَةٌ حَيْرًا مِن الدّنْيَا وما فيهًا"» النووي رحمه الله له 
كلام جميل على هذا النص يقول: "ومعناه والله اعد أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر 
الطاعات لقصر آمالهم بقرب القيامة» وقلة رغبتهم في الدنيا لعدم الحاجة إليها"؛ لأنه يفيض المال فلا 
يقبله أحد. حت بالمناسبة بعض العلماء ربط بين "يفيض المال فلا يقبله أحد" وبين "يضع الحزية".. 
هذا الآن أنه نظرًا لكثرة المال توضع الحزية» وأن هذا التفسير غير صحيح. لكن من اللطائف في أنه 
لماذا يضع الحزية؟ العلماء لما يفكروا في الوحوه الكثيرة يخرحون بأشياء عجيبة» أنا أعجبني هذا الوحه 
صراحة وحه فيه لطافة» هو لا يُعلق به السبب» لكنه وحه يفهم منه شيئًا. الآن تعلمون أن العلماء 
احتلفوا فيمن تؤحذ منه الحزية» وكثير من العلماء يذهبون إلى أن الجزية تؤحذ من أهل الكتاب فقطء 
وأن أهل الأوثان لا تؤحذ منهم الحزية» فإما الإسلام أو القتال. هذا قول مشهور عند طائفة من كبار 
العلماء على مر التاريخ. ّما جاء قتال الجوس تعرفون عمر رضي الله عنه توَقّف في قتالهم حتى شهد 
عبد الرحمن بن عوف أن النبي يي أحذ الجزية من مجوس هجرء وقف العلماء عند هذا الحديث وقالوا 


أذ الجزية من المحوس ما وحهه؟ فاشتهر عند كثير من العلماء أنمم يقولون المحوس عندهم شبهة 


الربط العجيب هو بعد هذا كله يقال لك: أن وقت عيسى عليه السلام تزول الشبهة عن النصارى 
حتى يكونوا كعبّاد الأوثان فلا تقبل منهم الحزية» فإما الإسلام أو القتال. على أية حال عيسى عليه 
السلام لا يقبل إلا الإسلام وتلغى حالة الحزية. 


| الحديث التاسع: "لِيَبْلْغن هَذَا الأَمْرُ مَا بلع اليل والتهار... 


الحديث الأخير عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: معت رسول الله ي يقول: "ليَبْلُغن هَذَا 
الأذة ها بَلَعَ اليل والتهارء ول 0 يت e‏ ا َر إل NE‏ الله هذا الدينَ» بعر عزیز 
ا ڏليل» عِرا يعر الله به الإشلام ودلا يذل الله به الكَفْر'"» وكان تميم الدّاري يقول: "قد 
عرفت ذلك في اهل ؛ بيتي» لقد أصاب من أسلم منهم الخيرُ والشّرّف والعزّ ولقد أصاب من كان 


نهم كافًا الذل والصّعار والجزية . أخرجه الإمام أحمد في مسنده. 


هذا الحديث حديث من المُبشرات النبوية كذلك» وهو حديث قد تحققت آثاره في الواقع أو تحقق 
كثير منه ف الواقع وني التاريخ. فأما في التاريخ فبوصول كتائب الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاركا 
وعلو كلمة الدين» وف الواقع بانتشار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وانتشار صوت الإسلام ودحول 
كثير من الناس تي هذا الدين من مختلف أقطار الأرض ف واقع يصعب أن يكون سببًا لدخول الناس 
في الإسلام. بمعنى لو أن الناس دخلوا في الإسلام -كما يحدث اليوم من كثير من الأوروبيين ومن 
غيرهم- لو أن دخول الناس اليوم في الإسلام في زمن عز الإسلام والمسلمين وعلو كلمتهم وتميز 
ثقافتهم عن الأمم لقلت أن هذا شيء من الثقافة الغالبة الحقّة» أنه أمة من الأمم منتصرة ودينها أو 
ثقافتها تنتشر فهذا طبيعي» فكيف إذا كان الدين هو الحق؟ فهذا الأمر مضاعف» لكن أن يكون 
الدخول إلى دين الله سبحانه وتعالى -بمذه الأعداد العجيبة التي تحدث اليوم- في ظل هذا الزمن 
الصعب» وقي ظل تشويه الإسلام والمسلمين» وفي ظل كثرة الفتن قي بلاد والمشكلات 
والأزمات والفقر وما إلى ذلك؛ فهذا مصداق لقول النبي 5ه: 'وَاللَهِ لَبْتِمَنَّ الله هَذَا الأمر" أو " 


1۸ 


لِيَبُْْن هَذَا الأَمْرُ مَا بَلَعَ اللّيل والتّهارء ولا نرك الله بَبْتَ مَدَرٍ -الذي هو الطين إشارةً إلى 


ت 
سََ م 


المدن- وَلا وَبَرٍ -الخيام المتنقلة- وَبَرٍ إلا أَدْعَلَهُ الله هَذَا الدَّينَ". 
| خاتمة: 
وسال الله سبحانه وتعالى أت يجعلنا لغ هذا الدّين ويدعو إليه وينصره» وسال الله سبحانه 


وكما قلت هذا الباب من الأبواب التي يأحذ فيها الإنسان المؤمن نفحة من الأمل ولا يقعد بسببها 
عن العمل. 


وصلٌ اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرا طيبًا مباركا فيه كما يحب ريّنا تبارك وتعالى ويرضى» اللهمّ لك الحمد 


محمد. 


نستعين بالله ونستفتح مجحلسًا جديدًا من محالس شرح (المنهاج من ميراث التبوة)» وهذه المرة مع باب 
مهم من الأبواب التي لها علاقة ببعض التحديات الفكريّة الموحودة في الواقع» وهذا الباب هو: بابٌ 
في أن الإسلام هو الين الوحيد المقبول عند الله -عرٌ وجل- وأنّه شرط التجاة. 


0 


قال الله -سبحانه وتعالى-: اومن يبغ غَيْرَ الإسلام يتا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخرة مِنَ 
الحَاسِرِينَ» وقال تعالى: د الدّينَ عِندَ الله الإشلام وقال تعالى: ما گان إِيْراهِيمْ يَهُودِيًا وا 
رابا ون گان حَیبًا مُسلِمًا وما گان من الْمُشرين». 


الله -سبحانه وتعالى - حلق الشماوات والأرض وحلق امسر لغاية عظيمة» وهذه الغاية ھی : 


الاستسلام لله -سبحانه وتعالى- والتوحيد له والانقياد له -سبحانه وتعالى-. هذه هى الغاية 


و 
1 


الي ملق الخلق لأحلها؛ وما حَلَقْتُ الِْنّ وَالإنس إلا لِيَعْبْدُونِ * ما أَرِيدُ مِنْهُم مّن ررق وَمَا أرب 
أن يُطْعِمُونٍ 4. 


a0 


وهذه الغاية جعل الله ها نورّاء وجعل لا سبيلاء وجعل لها مرحعًا يُوصِل إليهاء هذا المرحع» وهذا 
التور» وهذا السبيل هو ما أوحى الله -سبحانه وتعالى- لأنبيائه» وما أنزل -سبحانه وتعالى- من 
كتبه» فين جمال الذي أنزل أنّ الله ممّاه باسم الغاية التي خُلِقَ الخلق لأحلهاء يعني الله -سبحانه 
وتعالى - “مى الدّين المقبول عنده بالاسم الذي خلق الناس لأجله» وهو: الإسلام. 

© واسم الإسلام له إطلاقان: له إطلاق عام وإطلاق خاص. 

)١‏ فالإطلاق العام: يَسْمّل دين كل الأنبياء» الدّين الصّحيح الذي نَرَل على الأنبياء» لا ما حرف 
بعد ذلك» وذلك أن الاه اشتركوا جميعًا في الدّعوة للإسلام» الذي هو: الاستسلام لله کسان 
وتعالى - والانقياد له. 

؟) والإطلاق الآخر هو الإطلاق الخاص وهو: الدّين الذي بُعث به محمد بلي ومن شرف هذا 
الدّين أنه سمي باسم الإسلام. 

لما بعث الله التي ذَليِهِ بهذا الدّين» لما بعثه بالإسلام» كانت رسالته واضحة»ء وكان خلافه مع المشركين 
واضحًاء ولم يكن يقول -عليه صلاة الله وسلامه- للأمم التي كانت في وقته: إِنّي بُعثث برسالة غير 
ملزمة» وإِتما بعثت برسالة جميلة ومفيدة وتصلح القلوب والأرواح» وأنتم لكم أديانكم فمن تمسّك ها 
فقد بجی . م يقل التي ي ذلك» وما كانت رسالته واضحة وقوية ومباشرة في: أن الذي من أن 
تتمسّكوا به» والّذي يجب أن تبقوا عليه» والذي هو الشبيل الوحيد لنجاتكم؛ هو أن تتمسّكوا با 


5 و 
انيت به. 


وكان من رحمة الله على العالمين أن قال التي ي للأمم ذلك وكان بين لهم -عليه صلاة الله 
وسلامه- أنّ سلوك غير سبيل التي هو سلوك سبيلٍ يوصل إلى جهنّم» كما قال الله -سبحانه 
وتعالى-: لوَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الْإِسْام دِيتا فَآن قل 2 مِنَهُ وَهُوَ في لاج مِنَ الْحَاسِرِينَ» وقال - 
سبحانه وتعالى -: ومن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدٍ مَا تَبَينَ لَهُ ادى وب يبع عَيْرَ سيل TT‏ 


تول وَنْضْلِهِ جَهَنْمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا#. 


2 
م 


وكان هذا التبيين الواضح من رحمة الله بالأمم الأخرى, أتحم لا يخدعوا ولا يُقال لهم ما ليس حقيقةً) 
فجعل الله -سبحانه وتعالى - أصحاب الحقّ حمل لهذا الحق ومُتحمّسين له وقائمين به؛ لأتمم يُدركون 
أله هو الحبل الوحيد للتجاةء وأنّ الأمم تحتاج إلى هذا الحبل لتنجو في نفسهاء وتتخلّص من عذاب 
اله سجاه وتعال. 


٠‏ دعوى أن الإسلام ليس السبيل الوحيد للتجاة: 

ودارت عجلة الأيام والتاريخ والأزمان حقى صرنا في مرحلة اليوم؛ هناك من يجدّد دعوةٌ مندثرة في 
التاريخ» وهي دعوة لم تأحذ حظها في التاريخ من الانتشار» لكنّها اليوم يُراد لما أن تأحذ حظها من 
الانتشار والتوسّع» وهي الدّعوى القائلة بأن الإسلام؛ بأنٌ دين محمد ي ليس هو الشرط للتجاة 


را عك للبشرية أن تك بأمور أخرى وياديان أحرى وج عدن آل سياه وتهال. 


ويُوضّع لمثل هذا الكلام شعار من الشعارات التي تُدَعْدَعْ يما عواطف المؤمنين» وهو شعار 
"الإبراهيميّة" والمقصود أن هناك بمجموعة من الأديان كلها تنتمي إلى إبراهيم -عليه السلام-» وأبناء 
هذه الأديان هم أبناء مشكاة واحدة» وأبناء رسالة واحدة» وأنّه لا داعي -كما يُقال- للتّسْدّد في 
انتساب كل ذوي طائفة لطائفتهم» ورمي الآخرين بأنهم على باطل أو إلى التار» وما يتبع ذلك من 
احتلاف وافتراق» وولاء وبراء. 


ويعتمد اضعا على وكائو متعدّدة. 
6 القسم الأوّل: ركائز دينيّة شرعيّة خصوصة» مخصوصة أن نصوص معينة. 
؟) والقسم الثّاني: ركائز عامّة أحلاقيّة إنسانيّة» أو دينيّة عامّة ليست مخصوصة بآيات أو بنصوص 


ع ع 


الوحي قد يلس عليه ببعض الآيات فيتأثر بماء وغير المتديّن الذي لا يؤمن بمرحعيّة الوحي بمشي عليه 
الشعار العام من نحو الإنسانيّة» والاشتراك البشري» وما إلى ذلك. 


ومن حدق المسلميق عل ومن حق غير المسلمين عليناء أن يُوضّح الحق في هذه القضيّة؛ لأ من 

الأمور التي تُودّي إليها هذه الدّعوة» وهذا من أقل الأضرار أو من الأضرار الواضحة؛ فالضّرر 

الأساسي هو التحريف هذا الدّين» لكن من الأضرار -وهو ضررٌ خطيرٌ حقيقة- هو: إيجاد حالة من 

الفتور في الدّعوة إلى الإسلام» أي: ما الفائدة من الدعوة للإسلام إذا كان كلهم ناحين؟ لماذا الواحد 

يتعب نفسه؟ ما الفائدة؟ هل قي الأخير أنا أدعوه للإسلام من أجل أن أخحرحه من درحة في الحثة إلى 

درحة أعلى منها فقط؟ هي هذه الفكرة؟! ما دام هو يسير في طريق التجاة لماذا ندعو غير المسلمين 

للإسلام أصا؟ لندع الناس كل واحد قي دينه» وانتهينا. 

ينما أنه إكاهظ صرق كباب ال مات فاا د يويك أذ اران كيه بانعلا ی وان * 

التصارى واليهود» وإبطال دينهم» وإظهار الباطل الذي هم عليه؛ والمنافحة عن الإسلام» وعن الحقّ 

الذي في هذا الدّين» وعن بيان التحاة وبيان الطّريق» ولذلك تحد أن الخطاب لأهل الكتاب خطاب 

فيه قوّة وفيه شدّة في الحجاج وقي المناظرة» فمثل هذه القضيّة حقيقة في كتاب الله -سبحانه وتعالى- 

تختلف تمامًا عن هذه الأطروحة. 

* الآثار السّلبية لمثل هذه الدّعوات: 

إن الآثار السّلبية التي تظهر من هذه الدّعوة هي: 

)١‏ إيجاد حالة من الفتور في الدّعوة إلى الإسلام أصلاء أي: ما الدّاعي -كما أسلفت- لأن 

يشتغل الإنسان بالدعوة إلى الإسلام؟ وهذا لا شك أنه واحدة من الآثار السّلبية الخطيرة. 

؟) والأثر السّلبي الآخر هو: خيانة غير المسلمين» خيانتهم بأن يُلبّس عليهم الحقّ بالباطل» وأن 

يزدادوا انحراقًا على احرافهم» فأن تأت لغير المسلم فتقول له: هذا باطل» وهذا دين غير صحيح» وهذا 
هو الطريق الصحيح؛ هذا شيء» وأن تأت إليه وتقول له: أنت كونك تعبد بشرّاء أو تُعظّم أو توأ 


IT 


عيسى -عليه السّلام -» أو وله مرتم ) أو تعتقد أن عيسى ابن الله -سبحانه وتعالى -» أو كونك لا 
تعترف بنبوّة النى كي؛ فهذه الأمور الحمد لله تمشى وكك واحد له احتهاده. 

والمشكلة أُنّنا بُلينا في هذا الرّمن حى الملحدين» يُوحد بعض من يتحدث باسم الإسلام ويرى أن هم 
مخرجًا للنجاة وإن ماتوا على الإلحاد. 


فهذه الدّعوة هى دعوى تنتشر في هذا الرّمن ومُؤهّلة للانتشار أكثرء وكوتما مُوْهّلة للانتشار هذا 
بأسباب كثيرة؛ سواء بقوّة ما تستند إليه من المستندات الماديّة» أو لأنّهِ النّمّس العام اليوم يقبل التفس 
(الإنساني) الإنسانوي هذاء الذي هو الجميع الحمد لله كلّنا بشرٌ وكلنا لنا أنفٌ وأذن ووجةء وكلّنا 


طيّبون» وكلّنا حبايب» وإلى آخره. 

من القسم الأوّل -كما قلت- من المرتكزات» التي هي المرتكزات المتعلقة بشبهات متعلقة بنصوص 
شرعيّة» وهذه تحتاج إلى نقاش وجواب. 

* شبهة الدعوى: 

من أبرز الشّبهات التي يستدلون جا قول الله -سبحانه وتعالى-: إن الَّذِينَ منوا وَالَّذِينَ هَادُوا 
والتصارى وَالضَّابئِينَ مَنْ آمَنَ بالل وَاليؤم الآجر وَعَمِلَ صالجا فَلَهُمْ أَجْرْهُم عند ريم ولا حَؤفٌ 
اف عو E Ka.‏ ور O‏ 

عليهم ولا هم يرون 4. 

يقولون هنا: هذه الآية ذكرث اليهود والتصارى» وذكرت الصابئين» وذكرت أن من آمن منهم بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند رُم ولا حوف عليهم ولا هم يحزنون» ولم تشترط هذه 
الآية الأحول في الإسلام أو الإيمان بالني مَلهُ. 

» الجواب عنها: 

والجواب عن هذه آية من جحهتين» أو عن الاستدلال بحمذه الآية من جهتين. 

- الجهة الأولى: من جهة المُحكم والمتشابه, ورد المتشابه إلى المحكم فيُقال لمن يستدل 
بحذه الآية: هل هذه الآية هى الوحيدة الواردة في هذا الباب أم هناك آيات أخرى؟ وإذا كانت هناك 


CY 


آيات أخرى = وهو الواقع - فلحي تفهم هذه الآية التي ة قد تحتمل في نظرك أكثر من دلالة فلا بذ 
أن تردّها إلى الآيات التي لا تحتمل إلا معن واحدّاء أو الآيات التي تقيّد الإطلاق الذي في هذه 
الآية أو تُخصّص العموم الذي في هذه الآية. 

وهذا ليس خاصًا هذه المسألة» وإِنما هو عامٌ في مجموع مسائل الدّين ومجموع مسائل الشريعة» فكثير 
من التصوص القرآنية تكون مُطلقة في جهة وتُقيّد في جهة أخحرى» وكذلك أحاديث التي 4 بل إن 
بعض التصوص القرآنية تُقيّد بسّئة» تأت الآية لو طبّقتها كما هي دون أي تخصيص أو الإطلاق 
لطبقتها بطريقة خحاطقة تختلف عن النظر الكْلّي الذي يِنُظر فيه إلى مجموع النصوصء والّذي سار عليه 
عامّة المسلمين. 


- أمثلة على نصوص قرآنية تقيّد بالسّئة: 

)١‏ «إيُوصِيكم الله في أَوْلَادِكُمْ لِدذگر مكل حظ الْأسَييْن». 

فمثلًا قال الله -سبحانه وتعالى-: يُوصِيكُمْ اللّهُ في الاوك لِلذّكر مث حَظ الْأَنتيَنِ)4ك: وقوله 
-سبحانه وتعالى-: ولا دك 4 المفترض أنه يشمل كل الأولاد» ولكن إذا نظرت في عامة الشريعة 
ستجد من النصوص الصّحيحة قوله كِةِ: "لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم"» وبالتالي 
لِيُوصِيكُمْ الله في أولادكة يخرج منها الأولاد غير المسلمين» مع أَتْمُم يدحلون في ظاهر الآية» في 
ظاهر اللّفظ. 

؟) اوالارق وَالسَارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بِمَا كسا تگال مّنَ اللّدك. 

کال قول اله حاب 0 وَالسَارقٌ وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِرَاءً چا گسبا تگال م 
الله الأصل في لفظ هذه الآية أنه يشمل كل سارق» ولم يأحذ بظاهر هذه الآية بهذا الإطلاق إلا 
قلّة قليلة جدًا من العلماء وقولهم شاذء والبقية نظروا إلى التصوص الأحرى التي وردت في هذا الباب» 
وفيها أن التي لي قال: "لا قط اليد إلا في ربع دينارٍ قَصَاعِدًا"» وكذلك بعض النصوص الأخرى 
التي فيها ذكر الحرز» وما إلى ذلك. 


Yo 


فصار التص المطلق هناك مقيدًا بنصوص أحرى» والنصوص الى قيّدته أقل منه رتبة من حيث درحة 
التبوت» ثبوت هذه الأحاديث ليس بمثل ثبوت كتاب الله -سبحانه وتعالى -» ومع ذلك فُيّد. 

*) كيب عَلَيَكُمْ إِذَا حَصَرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتْ إن ترك حَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرَبِينَ4. 
وكذلك قول الله -سبحانه وتعالى-: كيب عَلَيْكُمْ ذا حَضْرٌ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إن ترك عَيْرًا الْوَصِيّةُ 
للْوَالِدَيْنِ الارن وقال العلماء: إن هذه الآية منسوخحة نحديث الي له : "لا صِيّةَ لوارث" : 
فهذا منطق استدلالي في عامة نصوص الشريعة» وما يُعمَل به في هذا المنطق: ما يتعلّق بمذه الآية, 
فيقال أن هذه الآية لكي 5 تفهم على وحهها فلينظر إلى بقية بقية النصوض الواردة 2 هذه المسألة وق هذه 
الم »۾ لش هو 
وإذا نظرت ستجد أن النصوص في كتاب الله وفي سُنّة التي إل واضحة تمام الوضوح» في أن الإيمان 
بالتي 4 واتباعه شرطٌ للنّجاة» وأنّ عدم الاعتراف بنبوّة التي قلع وإن كان الإنسان على دين آخر 
ولو كان موځدًا» ولو عمل صالحًا؛ فن هذا لا يكفيه. 
ومن حملة ذلك: النصوض: الى ذكرها 2 هذا الباب: ومن الإسلام د يتا فلن يبل منة ف 
وَهُوَ في الآرة مِنَ الْحَاسِرِينَ4: إلى آخره من التصوص» سواءٌ في هذه في هذا الباب أو غيرها. 

ومن يُشَاقِقٍ اليَسُولٌ من بَعْدٍ ما تب لَه ادى وَيتَبعْ غَيْرَ سيل الْمُؤْمِنِينَ وله ما تول صله حَهَنّم 
وَسَاءَتْ مَصِيرا#. 
وكذلك الآيات الآمرة: 00 یا أيه التاسن إن ر i‏ | میا الَذِي ANE‏ 
والأزضٍ...% م ل فَآمِنُوا بالله وَرَسُولِهِ الي الأَمّيّ. ...24 وإلى آخره من الآيات. 
فيا اهل الْكتاب قَذ جَاءَكُمْ رَسُولْنا نا بين لحم عَلَى فنرة م م الول أن د ولوا ما جَاءَنًا من بَشِيرٍ ولا 
ٹیر ققد خاوك بشية ود چیا حل الكتاب قد جاءكة تش ونا يب لی كينا عا کش كني 
من الْكتاب وَيَعْمُو eee E‏ 
سبل المكلام وَيْرِحُهُم مه من الظُلّمَاتِ 5 التور... إلى آحره. 


A 


غير التصوص التي تُبيّن أن بقاء التصارى مثلا على عقيدتهم التي يؤمنون فيها بألوهيّة المسيح -عليه 
السلام- أن هذا كفر في منطق القرآن» كما قال -سبحانه وتعالى-: لد گفر الزية الوا إِنَّ الله 
الث لا وما من إل إلا 


- 


0 - 
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إلى آخره من الآيات الكثيرة في كتاب الله والأحاديث في ستة نى الله ك الى بين أنَّ ما فهمه 
البعض من تلك الآية ليس على إطلاقه؛ ونا هو مُبيّن ومُخصّص وموضّح في آيات أخرى. 

على أن المقصود بتلك الآية ليس هو ما فهموه» وإنما المقصود بتلك الآية هو كما قال طائفة من 
ا مفسّرين هو فيما قبل بعثة الي م والموجحب لذلك -لذكر هذه اللآية- كما قال ابن سعدي رحمه 
الله- في التفسير» قال: "والموحب لذلك أنّ الله ذكر قبلها الذّمّ الشديد المتتالي لبنى إسرائيل". 

تعرفون هذه الآية في سورة البقرة بعد عدّة صفحات فيها الم لأهل الكتاب» فهذه الآية الموحب لأن 
تكون هناء من الحِكم في كون الله -سبحانه وتعالى - ذكرها وكانت في هذا الموضع: أنه بعد ذلك 
الذم الكبير بین الله -سبحانه تعالی - أن منهم من نحى» ومنهم من كان من الصّالحين,» ومنهم من 
هو من أهل الحنّة؛ إن الَذِينَ آمنوا والَذِينَ هَادُوا والتصارى وَالصَّابقِينَ مَنْ آمَنَ الله اليم اجر 
وَعَمِلَ صَالحًا فَلَهُمْ أَخْرْهُمْ عند رصم ولا حف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ رنود وإلى هذا ذهب طائفة من 
العلماء» أكما هي آية متعلّقة بما قبل بعثة النبي 5ي الآية تحكي عن الأمم. 

| الآية القالئة: ما گان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا وَل نَصْرَانِيا وکن گان حَنيفًا مُسْلِمًا...4. 


من الآيات المذكورة في هذا الباب: ما گان إِبْرَاهِيمٌ يَهُودًِا ولا نَصِرَانِنًا لکن كَانَ حَنيمًا مُشْلمًا وَمَا 
کان من الْمُسْرَكِينَ 44. 

وكما قلت أنّ الدّعوة التي يُدعى إليها اليوم لتذويب الفروق بين الأديان -الإسلام» واليهوديّة, 
والتصرانيّة- هي دعوة تتعلّق باسم إبراهيم -عليه السّلام-» والقرآن فيه إبطال مبكر لهذا التعلق باسم 


۰ 


إبراهيم -عليه السّلام-» فالله يقول: ما كان إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًا ولا تصرانيًا» آية واضحة بيّنة خحكمة» 
فيها إبطال هذه الدعوة لمن يؤمن بكتاب الله -سبحانه وتعالى -. 
الله -سبحانه وتعالى- يقول: ما گان إِبْرَاجِيمْ يَهُودِيًا ولا راا وَلَكِن گان حَنِيقًَا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ 


2 
e 


حقيقة الّذي يفهم الدّين هذه الطريقة فإنّهِ تزداد رحمته بالأمم الأحرى» فتزداد رحمته بأهل الأديان؛ 
أنه يعلم أتهم يحتاجون إلى ما عنده» ويحتاجون إلى التّجاة» فيرحمهم بالدّعوة إلى الإسلام» وحين 
يدعوهم إلى الإسلام لاله يريد هم النئجاة فإنّه ييذل جهده ويتعب» ويصرف من راحته ومن أوقاته 
ليُبلغ الإسلام إلى غير المسلمين» وقي نفس الوقت يحرص على الحكمة» والموعظة الحسنة» والدّعوة 
الرّحيمة الرُفيقة الرُقيقة؛ حى يتذكر أحدهم أو يخشى. 

وهذا -كما قلت- لا يكون إلا لمن يؤمن بأنّ الإسلام هو الدّين الوحيد والمركب الوحيد للتّجاة 
فمن ثمرات هذا الإبمان أن يتشجع الإنسان ليدعو إلى الله -سبحانه وتعالى- رحة بأولفك التاس 
المدعوين. 

| الأحاديث: 


| الحديث الأوّل: "...وذلكَ أن الجَنَّةَ لا يَذْخلها إلا تفن E‏ 


عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: "كتا مع الى يج في قبت فقال: أَتَرَضَوْنَ أنْ تَكوثُوا 
وٺوا سَطْرَ ُهل الحنّة؟ قُلْنَا: نَعَمْ قالّ: والّذي َف نڳڍ يدو إِيْ لأزُو أنْ تَكُونُوا نِضْف أَهْلٍ 
اَن وذلكَ أنَّ اة لا يلها إا تفن ميم وما أَمُمْ في أهْل الشّرْكِ إا كالشّغرة البَيْضَاءِ في 


چ 00 


جلد التَوْرٍ الأَسْوَدِء أؤ كالشّعْرَة السَوْدَاءٍ في جلد الثَّوْرٍ الأخْمر" أخرحه البخاري ومسلم. 


هذا الحديث خدیت -كما دكت قبل قليل- 2 (البحاري) و(مسلم)» فهو من الأحاديث 
الصحيحة عن النى ف وفيها تثبيث لهذه قاعدة» وتأكيدٌ عليها؛ وهى أن الحثة لا يدخليا إلا نفس 
مسلمة. 


وهذا ينبغى ألا ينصرف ف أذهاننا إلى غير المسلمين فقطء وها ينبغى أن ينصرف في أذهاننا إلى 
المسلمين؛ بمعنى أن محافظ المسلم على إسلامه» وأن يثبت على دينه؛ لأنّ الحثّة لا يدحلها إلا نفس 
ما 


وعدن و إلى : ا N‏ إل اليه و At‏ ا 0 ا" لما قول "نيان " 
و"الإسلام"؛ فينبغي أن يتمسّك الإنسان بأهم ما يدحل تحت هذا الاسم الذي هو تحت اسم 
الإسلام» لأنّ الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» حستًا كيف تكون نفسي مسلمة؟ من أهمَ ما 
يدخل في هذا الاسم هو: قضيّة الاستسلام القلبي لله -سبحانه وتعالى-» الإخلاص» الإخلاص 
ليس عملا إيمانيًا : 


2 
0. 


» الإخلاص هو من صميم التوحيد. 


46 


عندما نقول التفس المسلمة تدحل الحنة» الإسلام ما هو؟ الإسلام من أهم ما يدحل فيه: الإخلاص 
لله -سبحانه وتعالى -» إسلام الوجه لله -سبحانه وتعالى-» أن يبتغي الإنسان بعمله ما عند الله - 
سبحانه وتعالى-» أن يعمل العمل ابتغاء وجه الله هذا كله يدحل في كلمة الإسلام» أن يستسلم 
لأمر الله -سبحانه وتعالى-» أن ينازع هو أو يخالف هواه أو يحكم هواه بما جاء عن الله سبحانه 
وتعالى» فيطيع» ويُسَلَّم َالو عتا وَأَطَعْنَاكُ هذا من أهم ما يدحل تحت كلمة نفس مسلمة. 
الاحلين للجنّة, فالأمم الشابقة كلها كك من يدحل الحنة منها لا يكاد يوق نصف الداخلين 
بمجموعهم., وهذه الأمة وحدها من يدخل الجنة منهم هم نصف أهل الحنة أو أكثر من النصف قي 
بعض الرّوايات الأحرى» وهذا بابٌ من أبواب الرحاء» وباب من أبواب أن يتحرك الإنسان لأن يكون 
من »ولام الین 42 الله دسيدانه وتال = أو كتين الله سجاه وتغال- أن بوتا من بلا هذه 
الجنة. 


وهذا الحديث فيه فضل هذه الأمة» وخيريّة هذه الأمة» وأنْ هذه الأمّة هي أكثر الأمم في نسبة 


| الحديث الثاني: "...ثم يَمُوتُ ولَّمْ يُؤْمِنْ بالذِي أَرْسِلَتُْ به. إلا كان من أصحاب التار". 


الحديث الأخير في هذا الباب: عن أي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله كك أنه قال: "والّذي نش 


> بیده» لا يَسْمَعْ بي آل من هذه الامة يَهُودِيٌ) ولا نصراف» 0 عونت و يؤمن بالذي لعل 


f 


به» إلا كان من اقات التار. أحرجه ننا 


هذا الحديث من الأحاديث الموؤكدّة لما ذكرته في هذا الباب» وفيه نص على اليهود والنصارى» وفيه 
نص على أنّ من سمع بمذا الذين وبالتي 4 ولم يؤمن بالّذي أرسل به فإنّه من أهل الار» وهذا نص 
يُؤسّس هذه العقيدة من حهة» ورك المؤمن من جهة أحرى ليكون داعيًا إلى الله -سبحانه وتعالى-, 
وليكون رحة للناس» وهاديًا هم» ومنقدًا لهم من عذاب الله. 

كما في الحديث الصحيح عن التي 5ي أنه كان له جارٌ يهوديٌ» فلّما حضرته الوفاة» وكان شابًاء 
فلمًا حضرته الوفاة زاره التي هي أو عاده ودعاه إلى الإسلام» فالتفت الفتى أو الشاب إلى أبيه كأنة 
يشاوره» فقال له أبوه: "أَطِعْ أَبَا القَّاسِم" فشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله فقال التي 
وه "المد للد الذي أنقذة E‏ 


ا 


وهذا الشعار " الحمدٌ لله الّذِي أَنْقَدَهُ بي مِنَ الثّار الم ا 
غير المسلمين في الدّعوة إلى الله -سبحانه وتعالى» ونحن اليو En E E‏ لم تنخ 
لمن كان قبلنا في الدّعوة إلى الله» اليوم يوحد فرص عجيبة عظيمة جدًا في دعوة غير المسلمين إلى 
الإسلام» وبعض الثاس حيٌّ دون أن يذهبوا إلى بلاد غير المسلمين -عبر الإنترنت- أسلم على يديهم 
آلاف من النّاس» آلاف! 

أنا أعرف أحد الأصدقاء عندهم مشروع في دعوة غير المسلمين وفي حوار غير المسلمين من سنوات 
طويلة» ودائمًا أرى الإحصاءات يُسلم عندهم آلاف من الثّاس خلال تلك الشنوات» آلاف مؤلّفة 
فقط أتمم أتاحوا محاورين لغير المسلمين بلغات مختلفة» وني نفس الوقت أحسنوا التّسويق واستثمار 
اقيق بحيث أتهم أوصلوا بالفعل» كانوا يثيرون انتباه المتصمّحين للإنترنت» يثيرون الانتباه كما يثير 


a 


صا السلع والدّعايات انتباه المتصفحين بحسب رغباقم» وخكسب الوق العام» فهم ا كانوا 
يثيرون انتباه المتصفحين للإنترنت ليسألوا وليبحثوا عن الإسلامء ومباشرة يضعون الموقع الحواري - 
عندهم موقع حواري- مباشرة يضعون الموقع في الإعلان» فيدخل المتصفّح للإعلان» ويجد مباشرة 
عنده شخص متفرّغ للحوار يُحَدَّنْهِ بلغته» وهم مدرّبون على كيف يدعون إلى الإسلام» أهم الأسئلة 
الى يمكن أن تأتيك» ومباشرة يفتح لكوت يلقن الشهادة» والدئ بعدهه ورالد بعد ولد بعدهة 
وهكذا . 

ولا يمكن أن يعمل أحد في مثل هذا المشروع ويعيش في الدّعوة إلى الله -سبحانه وتعالى- إذا كان 
يعتقد أن الأديان مثل بعض وكلهم سواءء في الأحير هذا الكلام لا يُعْيّر من الحقيقة شيئًاء في الأخير 
الواقع وما عند الله -سبحانه وتعالى- وما سيؤول إليه العباد في الآحرة أنه هناك حنّة وهناك نار» ولن 
تجو من انار إلا التفوسن'اللسلمة: 

فهذا من أعظم ثمرات وضوح الحقائق الدّينية» وكما قلت في هذا الرُمن أتيحت فرص كبيرة للمسلمين 
أن يعملوا ما لم يتح لمن قبلهم على الإطلاق» لم يتح في زمن من الأزمان سهولة الدّعوة إلى الله - 
سبحانه وتعالى- دعوة غير المسلمين تحديدًا مثل ما أتيح في هذا الرُمن. 

وكذلك الاحتياج» وحاصّة أنه كثيرٌ من الاس من غير المسلمين مع هذا الانحطاط الأخلاقي المخيف 
الذي يحصل في الغرب» حالات الضياع» حالات الشّتات الروحي» حالات البؤس» واليأس» وانسداد 
الأفق» هذه كلها حالات يمكن أن تكون مدخلا وسببًا في دعوة غير المسلمين للإسلام. 
ES‏ ت E ١‏ ون للها إليه بإذنه» وأن يغفر لنا ويرحمناء وصل اللهمٌ على 


رك 


| المجلس الرابع والعشرون: 

| المقدمة: 

المد لله رت العالمين» دا كا طا مباركا فيه كما يحسث:ربنا تارك وتعالى وبري » المد له لا 
نحصى ثناءٌ عليه هو سبحانه كما أثنى على نفسه» نحمد الله -سبحانه وتعالى- حمدًا كثيرا طيّبًا 
موصولًا به» ونسأله -سبحانه وتعالى- أن يغفر لنا ويرحمناء وأن يجعلنا من الشاكرين. م نسأله أن 
يصلى قسج على عبده ورسوله حمد» وأن يؤتيه الوسيلة. 

ما بعد فهذا ملست جديدٌ من مجالس «شرح المنهاج من ميراث التبوّة»» وهو: 

| ل ا رارف الى 

قال الله تعالى: َب عِبَادِي أن أا الْعَمُودُ التَحِيمُ » وَأَنَّ عَذَابي هُوَ الْعَذَابُ الأَليه). 


| الحديث الأؤل: " إِنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَلُ بعَمَل أهل النَّارٍ حتّى ما يكونٌ بِيْنَهُ ويها إل ذرَاع..." 
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الآية الأولى: اتَبّىْ عِبَادِي أَني أا الْعَفُورُ الَحِيمُ , وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابْ الْأَلِيمْ 4. 


وعن عبد الله بن مسعود- رضي الله تعالى عنه-» قال: حدّثنا رسول الله ج وهو الصادق المصدوق: 
"د الل لَيَعْمَلٌ بِعَمَلٍ أهْلٍ النَّارِهِ حقٌّ ما يكوث بِيْنَهُ ويها إلا رَاعٌ» فَيَسْبقُ عليه الكِتَابُ 
فَيَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ اتن فَيَدْحْلْ الحتة ون الَّحْلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أهْل لحن حقٌّ ما يكوث بيه 
ويها إلا ؤرَاعٌ» فَيَسْبِقُ عليه الكتاب» فَيَعْمَكْ بعَمَلٍ أهل النَارِء فَيَدْعْلْ الثَارَ". أخرجه البخاري 
ل 

هذا الحديث» والأحاديث التي بعده» وعنوان الباب» والآية التي تَلَوتمًا هي من التصوص الشرعية التي 
تؤسّس عند الإنسان المؤمن في سيره إلى الله حالة من التوازن بين عمليّن قلبيّين من الأعمال الأساسيّة 
في حياة المؤمن» وهي: الخوف والزحاء. فالمؤمن ينبغي أن يكون على طول الطريق خائمّاء والمؤمن 
كذلك ينبغي أن يكون على طول الطريق راجيّاء وما كما قال بعض العلماء: "جناحان للمؤمن: 
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جناح خوف وجناح رحاء"» ومتى فقد المؤمن أحد الجناحين في سيره إلى الله -سبحانه وتعالى- وقع 
ل ی کی تيع ات اک سي و و سه الس ای 
بحيث يردعه عن المعاصي والذّنوب» وكان دائمًا مستحضرًا لليتحاءء وهذا موجودٌ في زماننا كثير» 
ويُدعى إليه» وأحيانًا يُتَقْر من الحديث عن الثّار وعن عذاب الله وما إلى ذلكء وما فقط الحديث 
عن اليّحاء! من كان فاقدًا لهذا الجناح المهم الذي هو: الخوف» فإنّه سيسير في طريق الآخرة سيرًا غير 
صحيح» وغير متّزن» وسيتهاون في الذنوب والمعاصي؛ لأنّ التفس لا يثبّتها على الطريق جرد التحاء» 
ونا من أهم ما يثبتها على الطّريق الخوف كذلك» وهذا الخوف الذي نتحدّث عنه هو ليس عوقًا 
متعلمًا بالعصاة -سيأت بعد قليل-. 

لكن الآن على الجهة الأخرى من فقد جناح البّحاء أيضاء وسار على الخوف فقط؛ فهذا سيفقد 
نعيمًا من نعيم الإيمان» وهو نعيم الزحاءء نعيم برد الشّوق إلى الله -سبحانه وتعالى-» وبرد الحبّة» 
وبرد الأمل الذي يؤْمّله في الله -سبحانه وتعالى-؛ لأنّ التّجاء بغي المحبة» وامحبة تُعَذّي الرجاءء 
فالذي يفقد عنصر أو مادة الرحاء في طريقه يكون قد فقد روحًا حقيقية في طريقه إلى الله -سبحانه 
وتعالى-» والّذي -كما قلت- يفقد جناح الخوف فاه يكون على حطر حقيقي في أن يصل إلى 
التّهاون في الذنوب والمعاصي ومن ت يفقد أصلًا الطّريق» هما جناحان كما قلت بينهما توازن. 


نذهب الآن إلى الخوف» الخوف ليس خاصًا بالعصاة والمذنبين» بل الخوف المقصود والمطلوب 
والمرعُب فيه» والّذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن هو حوفٌ شامك لأهل الإيمان والصّلاح والاستقامة, 
كما هو شامل لأهل الذنوب والمعاصي» بل حيٌّ الّذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 
وهم: الملائكة» وصفهم الله فقال: افون رَبَهُم من فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4) ولا ذكر الله 
أهل الحنّة» وأتّمم يلتقون ويتحدّثون ويتذكرون بعض الأمور التي في الدّنيا يقولون: # قالوا إا كنا 
قل في أَمْلِنَا مُشْفِقِينَء فَمَنّ الله عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَمُومء إن كنا من قبل تَدْعُوهُ 3 نه هُوَ 
لبر التَحِيم 4. 
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والتحاء هو حادٍ يحدو للعملء فالّذي يخاف فقط قد يقتطء والّذي يخاف يفقد روحًا -كما قلت- 
يفقد روحًا عظيمةً في العبادة وقي الإبمان» وني لذته وني حلاوته؛ فالرّحاء حادي» حيّ في حياتك 
الدنيا أنت لماذا تعمل؟ أي شيء صعب لاذا تعمله؟ إمّا أن تعمله حوفًا مما لو تركته يترثّب مفسدة 
معينة» أو تعمل العمل رجاءً لكذاء لكن تخيّل لو أنّك تعمل العمل -أي عمل من أمور الدّنيا كما 
قلت يحتاج إلى بذل وجهد- تعمله خوفًا فقط! كيف يكون شعورك وأنت تعمل هذا العمل؟ هو 
شعور يولد التوتر والقلق وعدم الارتياح» بينما لو كان فيه توازن بين الرحاء وبين الخوف؛ ستجد أنّك 
تارة تقلق حشية التقصير فلا تبلغ» وتارة تنفتح نفسك وتنفرج أساريرك وتعمل وكأنّ رياح السعادة 
كلها معك؛ لأنك تريد أن تصل إلى ما ترحوه. هكذا المؤمن في سيره إلى الله تارة يقلق ويفزع 
ويخاف» وتارة يتنفس الأمل والرحاء ويتذكر الحنة ولقاء الله -سبحانه وتعالى-» مرة يتذكر ذنوبه» ومرة 
يتذكر ما يرحوه من الله -سبحانه وتعالى-» مرة يتذكر ما ينبغي لله ويعلم تقصيره» ومرة يتذكر رحمة 
الله وسعة ما يعطيه. -سبحانه وتعال = وما أعذه للمؤمتين» وإلى آغخرة: 


فهذان الشعوران يجب أن يكتنفا المؤمن على طول الطريق» فلا رحاء دائم منفصل عن الخوف» ولا 
حوف مقنط منفصل عن الزحاء؛ هذه التصوص التي ذكرت هنا في الباب هي نصوص على قسمين: 
بعضها ني نفس التص محد شيئًا يدعوك إلى الخوف وشيئًا يدعوك إلى الرّحاء» وبعضها نصوص مفردة 
تدعو إلى الخوف» وبعضها نصوص مفردة تدعو إلى الزحاء» والمؤمن يفهم هذا كله ويعلم أنَّ 
موحبات الخوف حقيقيّة وكبيرة» وموحبات الرّحاء حقيقية وكبيرة فيسير بهذا التوازن. 

قال الله -سبحانه وتعالى-: َع عِبَادِي أَنّْ أنَا الْمَقُورُ البَحِيم وَأَنَّ عَذَابِي هُو الْعَذَابُ الْأَلِية». 
وهذه في موضع واحد في كتاب الله في ذكر الموجبَين. 

كذلك الحديث» وهو حديثٌ مخيفٌ؛ وف نفس الوقت حديثٌ فيه رحاء» "إن الول لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ 
هل انار حى ما يَكونُ بِيْنَهُ ويها إلا ذرَاعٌ" وهذا معناه أن الإنسان يعيش أكثر عمره في 


معصية الله سبحانه وتعالى» أو في الكفر» ويظن الناس ويظن الظانُون أنه سيؤول إلى ما عاش عليه؛ 
يعنى تكون وفاته على ما عاش عليه» "فيسبق عليه الکتاب"» ما كتبه الله له من السعادة» ما قال 


٤ 


فيسبق عليه الكتاب فيدحل الحنّة؛ بينما قال: "فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة 
فيدخلها"؛ لأنّ الحثة لا تكون إلا بعمل» هذا من جهة فيه رجاءء ألا تيأس من العاصي» قياس 
من نفسك أُوْلا إن كنت قد ابتليت بذنوب وععاص كثيرة» وتحد أن من الصّعب عليك أن ترحع! فلا 
تيأس لعل الله سبحانه وتعالى يكتب لك المداية» فاسع وحاول واصدق» ولا تيأس من غيرك: أ من 
ابنها أو ابنتها» أخ من أحيه» أستاذ مع طلابه» یری ااا وکا أنواع الشقاء كلها فيه» فلا پاس 
فلعل الله سبحانه وتعالى يكتب له هدايةً في مرحلة من مراحل الطريق» فإذا كتب له هذه الحداية؛ 
سيهديه إلى عمل أهل الحنة» ثم يدخل الحنة. 


وق نفس الوقت الإنسان لا يَأمن؛ بأنّه الآن يسير في طريق الطاعة» وني طريق العلم» وفي طريق 
الإمان؛ فليس .فق هذا ضمان يأك سسسن على ذلك إل أن مرت لأت "ون اكغم ليتغا 
بِعَمَلٍ أَهْلٍ اة حقٌّ ما يكونٌ بِيْنَهُ ويها إلا ذِرَاعٌ» فَيَسْبِقْ عليه الكِتَابُء فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أُهْلٍ 
النَارِء فَيَدْحْلْ الثَارَ", وهذا حصل: لوَائْل عَلَيْهِمْ نباً الذي آتَيْاهُ آيَاتِنَا فَانِسَلّحَ مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ 
الشَيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ» وَلَوْ شِئَْا لَرَفَعْنَاهُ يا ولذلك الصّالحون كانوا يخافون لحظة الختام 
ويقلقون تجحاههاء وفي نفس الوقت كانوا يُوَمَلونَ؛ بعضهم كان يذكر عبارات تدلّ على أنه ليس بعد 
لم أن بعد لم أفز بعد إلى أن بموت الإنسان على ما كان عليه. وأحيانًا بالعكس الإنسان يعبد الله 
-سبحانه وتعالى - عبادةً طويلةَ رحاءً الثّبات عند لحظة الموت أو حسن الختام» وأحد شيوخ الإمام 
البخاري -رحمه الله- وهو آدم بن أبي إياس» وهو من تلاميذ الإمام شعبة بن الحجّاج» وكان من 
الصّالحين» ومن المْحدّثين» لما حضرته الوفاة وكان من العْبّاد الكبار» لما حضرته الوفاة كان يناجي الله - 
سحا وها > ل ابادررة هق للك العا کے هذا ال 2 فل ا كيت اوتنك 
لهذا اليوم"» وهذا فيه قضيّة التّحاءء أن الإنسان يعمل يعمل وِيُوَمّل يا ربي أنا أعمل وأرحو أن أجد ما 
نتيجة ما أعمل في الأحظات تلك» في اللحظات العسرة» وفي اللحظات الصعبة. 

وهذا كان منتشرًا عندهم لأن داء الغفلة كان بعيدًا عنهم» داء الغفلة هو المصيبة وهو الكارثة» وهو 
من أعظم أدواء العصر الذي نعيشه اليوم» من أعظم أدواء العصر: داء الغفلةء الإنسان أصلا بملك 
في نفسه بوادر الغفلة» لكن اليوم المحتكات الخارحيّة للغفلة أكثر من الحركات الدّاخلية؛ بمعنى أن 


{To 


الإنسان في نفسه لو كان في صحراء لوحده» ما عنده إلا غنم وبيت وأولاد وانتهيناء حقى وهو كذلك 
هناك شيطان» وهناك نفس جعله يغفل» ممكن كما روي عن الني #: "ومن تتبّع الصّيد غفل'» 
مكن ينشغل بالصّيد وينشغل بغيره» ويغفل عمّا خلق لأجله. 

لكن اليوم المشكلة ليست داخلية فقطء اليوم المشكلة أن كل ما هو حولكء أو كثير نما هو حولنا 
يدعو إلى الغفلة» يجعل الإنسان يعيش حياة الغفلة؛ فينسى لحظة مغادرة الدّنياء» لحظة مغادرة الدنيا 
هي التي تقلق الصّالحين» لحظة مغادرة الدّنيا تعني أن كك شيء انتهى» كل ما عاش الإنسان فيه 
ويجمعه ويقلقه ويحزنه ويرضيه ويؤمله؛ كله عند تلك اللّحظة ينتهي» وعندما تفكر في كلمة (ينتهي) 
هذه كلمة عجيبة! يعني كل ما حولك علاقات أصدقاء كله ينتهي» ويغادر الإنسان هذه الدنيا 
وحيدًاء هذا المشهد -وليس المقلق هو لحظة الموت فقط- المقلق أن هذه هي البداية للمسيرة الفرديّة: 
وهي ليست مسيرة عملء وإِنما مسيرة أن تتلقّى جزاء ما عملت وحدك» فكل ما كان الإنسان يُومّل 
فيه في النيا أو يحتمي به في الدنيا أو يأنس به في الدنيا؛ كل هذا ينتهي» ويّؤول الإنسان إلى حالة 
وإلى لحظة يكون فيها وحده مواجهًا لمصيره؛ فما عمله من خير هو الذي سيكون بإذن الله مؤنسًا له 
وإلى آخره. 

الشاهدء أنّ هذا الحديث فيه تخويف وفيه رحاء» فيه تخويف أن المؤمن وإن عمل يعمل أهل الحئة إلا 
أنه ينبغي ألا يطمئن الطّمأنينة الكاملة إلى أن يصل؛ حتى لا يكون ممن يسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل الثار» فيدخل الثار. وكذلك من جهة أخرى فيه رحاءء أن الإنسان لو عاش كافرًا أو عاش 
في معاص شديدة وكبيرة جدًا فلا بيأس» وف نفس الوقت أنت كداع إلى الله لا تيأس ولا تيّسه؛ فقد 


يعود من حال إلى حال. 
| الحديث الثّاني: "لو يعلّمُ المؤْمنْ ما عند الله مِنَ العقوبّة, ما طَمِعَ في الجنة أحك...". 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه-» أن رسول الله كي قال: "لو يعلّمُ المؤمِنُ ما عند الله مِنَ العقوبّة» ما 
طَمِعَ في الجنة أحدٌّ ولو يَعْلَّمُ الكافِرٌ ما عند الله مِنَ الرحمة ما قنطً مِنَ الحنة أحدٌ". أخرجه 


البخاري ومسلم. 
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وهذا الحديث كذلك فيه جر دافعٌ دفعًا قوبًا إلى الخوف» وفيه جزء دافعٌ دفعًا قويًا إلى الرجاء» 


| الحديث الثالث: "الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك". 


عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال البي 45: "الحتة اقرب إلى أَحَدكُمْ مِن شراك 
تَعْلِه والنّارُ مِثْلْ ذلكَ." أحرحه البخاري. 

هذان الحديثان» حديث: "لو يعلَّمُ المؤمِنُ ما عند الله مِنَ العقوبة"» وحديث: "انه أَفْوَبُ إلى 
أحَدِكُمْ من شراك نَعْلِه" هما حديثان فيهما -كما قلت- كلا الموضوعين: موضوع الخوف وموضوع 
الرحاءء هذا الحديث الثاني" "الَنّهُ أَقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ من شراك نَعْلِهِ والَارُ مِثْلْ ذلكَ." هذا فيه 
أن دخحول الجنة ودخول النار قد يكون لما لا يبالي أو لا يلقي له الإنسان بالا؛ فالعمل الذي يُدحل 
الإنسان الجنة قد يكون هو أهون الأعمال في نظره» والعمل الذي يدحل الإنسان النار قد أهون 
الأعمال في نظره» وكما في الحديث الذي تعلمون: "إن أحدكم ليتكلَّمْ بالكلمة من رضوان الله وما 
يظنٌ أن تبلغ ما بلغث» فيكتب اللَهُ له كما رضوانة إلى يوم يلقاة.." ثم ذكر التي 4ه أنّه يدحل جا 
الجنة أو نحو ذلك» "إن البَحُلَ لَيتكلّمْ بالكلمة ما يرى بما بأسًا يهوي بما في النّارٍ سبعينَ خريفًا" 
أو كما قال التي . 

"الجنة أَقْرَبُ إلى أَحَدِكُمْ من شراك نَعْلِهِ" أي: أن موحبات دعول الحنة من الأعمال قريبة جدًا من 
الإنسان وسهلة؛ ويمكن للإنسان أن يعمل شيئًا من الأعمال التي تكون سببًا لدخوله الجنة» وهو لا 
يظنّ أتما كذلك» وهذا يفتح الباب إلى الرحاء حدًا؛ أن الإنسان لا يستخفف بقيمة العمل الصالحء 
كما قال الني َل في الحديث الصحيح: "لا خَحْقِرَنَ مِنَ المعروفب شيئًاء ولو أن تَلْقَى أحاك بِوَجْهِ 
طَلْقِ" ماذا تعني "أن تَلْقَى أحاك بِوَحْهِ طَلْقٍ" في قيمة الحسنات بالنّسبة لاستحضار الإنسان 
المؤمن؟ الإنسان المؤمن ممكن يفكر في الصّلوات» وقي الزكاة» ويفكر في قيام اليل ويفكر في الجهاد 
في سبيل الله ويفكر في الأعمال الكبيرة؛ لكن أن يلقى المؤمن أخاه بوجه منشرح وابتسامة ويا أهلًا 
وس کش الحال» يمكن نحن نسمّيها لباقة احتماعيّة» التي 5 يقول لك هذا من المعروف وفيه 


۷ 


مانا 


حسنات» فلا تحقر "لا تحقرن". كذلك النبي ي قال: "لا قر ا لجاريجاء ولو فِرْسِنَ شاه 
يعني فيما تعطيه إياهاء حق لو الجارة تعطي جارها صحن عادي من الأكل الطبخ العادي» بعدين 
تمدي لجحارتهاء أيش قيمة هذا بالنسبة للتعب العظيم؟! يعني أيش التعب العظيم؟ ما فيه تعب! طيب 
البي قله ي يقول: "لا تَحْقِرَتٌ جارَةٌ لجارتجماء ولو فِرْسِنَ شاة". 


نفس الشيء هذا الحديث: "اتن أَقْرَبُ إلى أَحَدِكم من شراك تغل" لا تحتقر الأعمال التي قد 
توصلكء التي امتدحها الله -سبحانه وتعالى-» قد يكون بسببها دحولك للجنّة» وتعلمون تلك المرأة 
التي نزلت فسقت الكلب ووقع في قلبها من البّحمة ما وقع» وكانت سبئاء وذاك الذي أزال الغصن عن 
طريق المسلمين» وإلى آخره. 


فالإنسان لا يحتقرنٌ من العمل الصّالح شيئاء ويحاول أن يضرب من كل عمل بسهم. كلمة طيّبة 
صدقة ولو بالشيء اليسير» دعوة إلى الله -سبحانه وتعاللى -» أمرٌ بمعروف» نمع عن منكر» ركعتان 
يقتنصهما الإنسان لا تكلفه شيئًاء تلاوة ورد معين من القرآن» صبرٌ على أذى» كظمٌ للغيظ» عفوٌ 
عن مَظلمة» هذه كلها أعمال ممكن تكتنف الإنسان أو أسبابما تكتنف الإنسان في اليوم الواحدء 
وقد لا ينتبه ها؛ لأنّ الإنسان يبدأ يعتاد على أعمال» فمثلًا حى تكون محبويًا تبسم في وجه الجميع» 
ستكون محبوبًا إن شاء الله لكن الفكرة أنه احتسب أن هذا عمل صالح؛ احتسب أمر إدخال سرور 
على نفس مؤمنة» أو أنك تتمثل الأحلاق الحسنة» قال جرير بن عبد الله -رضي الله تعالى عنه- كما 


ل 0 


في البحاري أو في مسلم: "ما حَجَبَني RTD RUE ET FY‏ 
وكان التي 5ي يبذل المعروف في كل وحه» وفي كل شيء, ف"التنّهُ فرب إلى أحَدِكُمْ من شراك 
تَعْلِِء والثّارُ مِثْلُ ذلك" لا د الإنسان بموحبات دخول النار بما حرم الله ولو كان صغيراء وفي 
الحديث: 'إِياكُم ومحقّراتِ اليا > حقرات الذنوب هي القي الإنسان يحقرها ولا يرى أنما شيءء 
تعلمون قول أنس المشهور -رضي الله تعالى عنه- لما قال: 'إِنّكُمْ لَتَعْمَنُونَ أغمالاء هي ادق في 
أَعْيْيَكُعْ من الشّعَرِء إن كنا لَنَعْذها على عَهْدٍ الى َل مِنَ الموبقات" بمعنى كلامه أا هينة 
عندکم» لا تبالون بما. 


ETA 


الإنسان -وهذا من علامات الإيمان- أنه لا صقر من الذنوب والمعاصي» فيحاول دائمًا أن يجتنب» 
لا يقول: هذه مسألة من الصغائر» أو صح أن أغلب العلماء قالوا: حرام لكن هناك قول واحد من 
الأقوال بأنه مكروه, الله رحيم الله كريم.. نعمء الله رحيم» الله كريم» متفقون نحن عليها بلا شك» وهي 
أمر صحيح» ولكن التي كلع يقول: "انه أرب إلى أَحَدِكُمْ من شراك تله ولتار مل ذلك" 
تعرفون هذه الدلالة أو هذا اللّفظ يدل على أنه ممكن يكون هناك شيء قريب جدًا من إنسان 
وسهل؛ فالإنسان يتقي الله -سبحانه وتعالى - ويخشى. 

والحديث الذي قبله: "لو يعلّمُ المؤمِنُ ما عند الله مِنَ العقوبة» ما طَمِعَ في الحنة أحدٌ". هذا من 
موحبات الخوف أن يعلم الإنسان أن عذاب الله شديد» ليس فقط أن الله -سبحانه وتعالى- 
سيعاقب وسيعذبء وإِنا أن عذاب الله شديد» وهو عذاب لا طوق للإنسان به» و نفس الوقت 
التتحمة التي عند الله -سبحانه وتعالى- هي رحمة عظيمة جدًا وواسعة» وفوق ما يتصوّر الإنسان» وإذا 
جاء يوم القيامة سيّعفى عن أقوام» ويُرحم أناس» ويُتجاوز عن سيئات» ويُعفى عن ذنوب وعن 
حطاياء بما لا يتخيّل الإنسان» فهذه موجودة» وهذه موجودة» والإنسان ينتقي الله -سبحانه وتعالى- 
ما استطاع» ويجتنب ما يُسخط الله -سبحانه وتعالى. 

| الحديث الرّابع: "...لو تَعْلَمُونَ ما أَغْلَمُ لَصَحِكُتُم قلياا وكيم كثيرًا...". 

عن أنسن حرطي اله ال ع قال "عك ر و غا ما می ها قط هال: 
لو تَعْلَمُونَ ما الم لَصْحِكُْمْ قلاا ولبكَبتُمْ كثيراء قال: مَعَطَّى أصْحَابُ رَسول الله صلّى الله 
فل وا ا ل کین" حن صرت الرن والبكاء: أحرحه التشخاري ومسلم. 
وتلاحظون كل الأحاديث التي أحذناها إلى الآن في البخاري ومسلم أو في البخاري بقية الأحاديث 
كلها كذلك إِمّا في البخاري ومسلم. "لو تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَضّحِكْتُمْ قلاا ولَبَكَيْتْمْ كَنيرا". ما 
الذي يعلمه البي ج ولا يعلمونه؟. الذي يعلمه الني مَل ولا يعلمونه أمور كثيرة بعضها راحع إلى 
درجة العلم وبعضها راجع إلى المعلوم» درجة العلم التي هي درحة اليقين» ولأنّ التي ظلِةِ رأى ما ل ير 


۹ 


أصحابه» أصحابه كانوا مؤمنين بما رأى ولكنهم لم يرواء وعدم الرؤية هذه قد تسى عدم علم ليس 
نفيًا لأساس العلم وإنما نفي لدرحة من درحاته والله تعالى أعلم. 

"لو تَعْلَّمُونَ ما أَعْلَمُ" لأنه كما في سورة التكاثر كلا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ4 لضحكتم قليلًا 
ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا ولبكيتم كثيرا. التي 5 رأى الحنّة والثّان ونحن لم 
نر الحئة ولم نر الثار» التي كي رآهما وعُرضّت عليه الحنة والنار في أكثر من موضع وأكثر من مرة. 
وحين رأى الي كي الحنة ورأى النار بطبيعة الحال من رأى النار» سيكون تعامله في حياته يختلف عن 
من لم يرهاء وكذلك من رأى الحنة. الي ج يبلّغْ لأصحابه هذه الرسالة يقول أنتم لم تروا الذي 
رأيت لم تعلموا الذي علمت. وكذلك ما يعلمه لاني 4 من أمور يعني من معلومات معينة متعلقة 
بالحئّة وبالثّار وبالآخرة وما عند الله -سبحانه وتعالى- ما لا يعلمه أصحابهء النتيجة الذي يؤول إليها 
هذا العلم هي أن يكون الإنسان جادًا في حياته وف تطلبه لرضا الله -سبحانه وتعالى - ومن علامات 
وصور هذه دة اقرف والتفية وفلة المتحاك: 


لاحظوا لم يقل الي ي لو تعلمون ما أعلم لم تضحكوا لأنه هذه هي الحالة الصحيحة. لأنه هو 
كان في بعض العباد وبعض الصّالحين وبعضهم من أهل العلم كان يذكر في سيرهم أنه قال مثا ما 
رأيته متبسمًا قط. وليس المقصود ما رأيته متبسمًا قط أنه هو متعصّب دائمّاء وها لحالة الحزن التي 
لكيه اله الوق لاله يكون غلب هذا ااي 


فالي ي لم ينفٍ جانب الصّحك وهنا قال لضحكتم قليلاء هذه ضحكتم قليلاء لن تكون قضية 
الضّحك هذه هي الأصل في حياتكم. أن تكون هي الأصل ولا هي الأغلب ستضحكون ولكن 
قليلاء ولبكيتم كثيرا تكون حالة الخشية وحالة البكاء هي حالة متكدّرة في مساحة أوسع من حياة 
الإنسان. وهذا يقول النبي كي لو تعلمون» ولكن لن يعلم الإنسان ما علم» وبالتالي لن يصل إلى هذه 
الحالة» وبمقدار علم الإنسان بالله وبما عند الله -سبحانه وتعالى- يعني يتلبس حالة الخشية وحالة 


28 


الآن لو تلاحظون الأحاديث الماضية كلها حديث في نفس الحديث فيه جزء عن الخوف وجزء عن 
الرحاء. أمّا الحديث حديث أنس فهو حديث في الخوف فقط» حديث في الخوف فقط. 


| الحديث الخامس: "يقول الله عر وَجَكَ: مَن جَاءَ بالحَسَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمَْالِهَا وأَزِيدُ...". 


الحديث التّالبي حديث ابي ذڙ هو حديث في التّحاء وهو في صحيح مسلم قال: قال رسول الله کل 
'يقول الله عر وَحَلَ: من اء بِالحَسَنَةِ هَلَهُ عَشرْ أَمْتَانا وأزيد» ومن حَاء بالميَة مرا سيه 
عَفِرُ وَمَن تَقَرّب مي شبرا تَمَرَبْٿ منه ذِرَاعا» وَمَن تَقَرّبَ مي ذِرَاعا تََرَبْتْ منه بَاعَاء 
ون آٿاني شي اينه هرْولَة وَمَن لَقِيَني بِقرَابٍ الأْض حَطِيبَة لا يُشْرِكُ بي شيئاء لَقِينْهُ مها 
هذا من أعظم الأحاديث التي توسّع الأمل عند الإنسان وتزيد رحاءه وتزيد طمعه في رحمة الله وثوابه 
فإ الله -سبحانه وتعالى - قد قضى وقدّر أن الحسنة لا تُسجّل ولا تُكتب للإنسان على أكًا حسنة 
واحدة» وإِنما تُكتب له على أنما عشر حسنات أو أكثرء والسّيئة لا تُكتب له إلا واحدة. هذه الآن 
قاعدة مطردة في الحياة الإنسان يعمل الحسنة تُكتب بعشر» يعمل السيئة تُكتب بثلها. 


هذا الآن فقط هذه جانب عظيم من رحمة الله -سبحانه وتعالى- وهذا من أهمٌ ثمراته أنه يجعل 
الإنسان يطمع في الحسنات أنه ترى ابذل القليل الله -سبحانه وتعالى- سيعطيك الحسنة بعشر 
أمثالها ومن تقرّب مني شبرا تقرّبت منه ذراعاء وهذا من أعظم ما يزيد رحاء الإنسان ويُطّمّعه في 
العمل. 


لأنه ما يُطمّع الإنسان في العمل هو ليس فقط الثواب المحسوس في الآخرة» وما يُطمّع بلا شك لكن 
من أهم ما يطمع المؤمن للعمل الصاح هو القرب من الله -سبحانه وتعالى- وأن تكون في عين الله 
-سبحانه وتعالى- وأن تكون من رضي الله عنهم. بل لما ذكر الله نعيم الجنة قال: #ورضوَان مّنَّ 
الله أكُبَرُ) كما في الحديث الذي سيأ في آحر باب» قال الي ول "إذا دَحَلَ أَهْل التنّة اة 


وه 8 


قال: يقول الله تبارك وتعالى: تُرِيدُونَ شيئًا أزيدكة؟ فيُقولون: أ تُبَيَِضْ وُجُوهَنا؟ ألم نجنا 


\ 


2 


الجَنّة» وتُتَجُنا مِنَ الثَار؟ فال CEN GERD‏ شيئًا أَحَبٌ إليهم مِنَ النظر إلى 
رَكيمْ عر وحلٌ". 

وا ی ات اخ قال الول ع ا ن تفط عارك كانه 
أبَدَا'. فما يتطلبه الإنسان في الآخرة وما يتطلبه من الله -سبحانه وتعالى - ليس هو فقط قصور الحنئة 
وأنمارها ونعيمها وأنّه لا همٌ فيها ولا غم ولا حزن ولا لغو ولا نصب ولا تعب ولا أي شيء يمكن أن 
يكدر حاطر الإنسان» ليس هذا هو فقط ما يؤمل ويطلبه وإِما من أهم ما يطلبه هو القرب من الله 
وأن يرضى الله عنه وأن يحبّه الله -سبحانه وتعالى- فهذا من أعظم ما يطلبه الإنسان المؤمن ومن 


أعظم ما يرجوه. 


هذا النص مما يفتح هذا الأمل عند الإنسان "وَمَن تَقَرب مي شِبْرًا تَقَرَبْتْ منه ذراعا» وَمَن تَقَرَب 
مقي وْرَاعًا تَقَرَيْتُ منه بَاعَاء وَمَن أتاني يشي أَنَيْتْهُ هَرْوَلَة". مهما فعلت أنت من عمل فالله - 
سا دان اا ا م | تتخيل وإذا أنت يعني ويه من الله -سبحانه 
العبد. فالإنسان يعن يسعى 2 القرب من الله -سبحانه u‏ 5 0 3 الله -سبحانه 
وتعالى - يجازي ويُكرم ويُنعم ويُعطي ويتفضّل -سبحانه وبحمده-. 


ذكرت: دیا في الخوف» ثم حديئًا في التجاء. الآن نفس الشىء حديث في الخوف ثم حديث في 
الرحاء» وإن كان هذا الحديث الذي في الخوف فيه ُ شق في الرحاء من كلام ابن مسعود. 


| الحديث السادس: "من مَات يُشْرِكُ باللَّهِ شيئًا دحل الَارً... 


عن عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه- قال قال رسول الله 4: "من مات يشرك بالله شيئًا 
دحل الثَّارَ. وقلتُ أنا: مَن مَاتَ لا يُشرك باللّه شيئًا دَحَلَ الْحَنّة". 


ف هذه يعي أي شيء» من مات يشورك بالله شيعًا دحل ا يعني ولو كان عنذده من العمل 
الصالح ما عنده. قال ابن مسعود 'وقلتٌ انا“ من مات لا شرك بالله يا د 1 ا أحرجه 
من الفوائد في هذا الحديث وحيّ في الحديث الذي قبله في الجملة الأحيرة من "ومن لَقِيَى بقُرَاب 
الأْض حَطِيئَةَ لا يُشْرِكَ بي شيئاء لَقِيتْهُ مِنْلِهَا مَعْفِرَةَ". 


من أهم الفوائد في هذين الحديثين: أهميّة تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك, أن من أرجى ما 
يرحو الإنسان أو ما يلقى الإنسان به ربه هو أن يلقاه بقلب موحٌد, يلقاه بقلب التوحيد فيه حالص 
سات وتال ون اسر ا عا عك أفديلقى الإسنالة ره به رل کا قد أقق كر وصلى كني 
وصام كثيرًا هو أن يكون في قلبه شيء من الشرك» ولأحل ذلك من أراد أن يأحذ بصمام أمان كبير 
وتمسات بش فيه مان كبير باذك الله تحال جو أن يلقت إلى قضيّة الترحيد: 


ومن أهم ما يدخل في قضيّة التوحيد هو: أعمال القلوب. الإنابة إلى الله وحده» الإخلاص الله 
وحده» الحبّة» التّحاءء الخوف» التوگل» الاعتصام.. هذه كلها من صميم التوحيد» وكلّما حمّقها 
الإنسان فقد قطع الأواصر التي بمكن أن تكون بينها وبين الشرك. 

منى يشرك الإنسان؟ متى يقع في الشرك؟ يقع في الشرك كلما كان تعلقه بالله أحفٌ» كلما كان 
تعلقه بالله أضعف للتفت قلبه للتعلق بغير الله. والشرك بوابته الأساسيّة هي التعلق بغير الله إما 
بطلب نفع أو بدفع ضرء فتجد من يتعلّق بأموات ويسألهم من دون الله -سبحانه وتعالى- وبعضهم 
يبالغ في هذه القضيّة إلى درجة أنه لا تأت عليه لحظة فزع أو شيء أو حوف إلا ومباشرة الاسم الذي 
يأق على لسانه إما يا حسين يا علي ولا أيا كان من الأسماء التي يتعلّق فيها الإنسان بغير الله - 
سبحانه وتعالى - وهذا لا يمكن أن يكون لقلب قد تشرّب معان أعمال القلوب وأخلصها لله. 

لا يمكن لإنسان امتلاً قلبه بالإخلاص لله وبامحبة له» وبالئحاء له» وبالخوف منه وبالاعتصام به 
وبالتوكل عليه» على علم بالله -سبحانه وتعالى- م بعد ذلك إذا نزلت به الحاجة ينزلما بغير الله وإذا 


نزل به الكرب ينزله بغير الله» وإذا جاءه يعني الطّمع والرّحاء تطلبه من غير الله» وإذا تعارض عنده أمر 
CEY‏ 


الله وأمر غيره قدم أمر غيره على أمره» وإذا تنازعت الحاكم في قلبه قدّم الحبوب الدّنيوي على محبّة 


لله. لا يمكن أن يكون لقلب قد امتلاً بمعاني أعمال القلوب حمًا أن يكون على هذه القضية. 

لذلك يا جماعة الناس أحيانًا تظن أن الشرك هو يعني فقط هذه الأعمال الظاهرة التي يراها الإنسان 
ويظن أن تحقيق التوحيد هو باجتناب بعض الأعمال الشركية الظاهرة» بينما هذه ما يقع الإنسان في 
أعمال. شركية معينة إلا لشمور تحقيق التوسيد ق قلبه» ضمور حقيق أغمال القلوب: فق قلبه.. وكذلك 
العكس» لا يبتعد الإنسان عن هذه الأمور إلا لتوقّد هذه المعاني في نفسه» ولذلك تدور القضِيّة على 
أعمال القلوب. فالعناية بها ومن أهم ما يعني دعنا نقل يدفع الإنسان بإذن الله تعالى إلى تحقيق 
التوحيد والاعتصام بالله وبالتالي يكون قد تمسّك بأعظم ما ينجيّه من عذاب الله -سبحانه وتعالى-. 


| الحديث السابع: 'وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِوِ لؤ لَمْ ڏوا لَذَهَب الله بكم وَلَجَاء بِقَوْمِ يُذُون... 


عن أي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله ع "لالد نَفْسِي بِيَذِوِ لو تذنبوا 
کے الله بک وَلجاءَ بِمَوْم TCE ke‏ فَيَعْفِرٌ مم" أخرحه مسلم. 
هذا الحديث من أحاديث الرحاء العظيمة» وهى من الأحاديث التى تجعل الإنسان لا يقنط من 
الذنب» ولا يجعل وقوعه ي الدثب سببًا ليأسه ولا لقنوطه ولا لمقته نفسه المقت الذي يبعده عن 
جين الاما وا ليعلم أن الله -سبحانه وتعالى- يحب المنكسرةً قلوبحم بعد الذنوب» ويحب من 
يكون حاله بعد الذنب أفضل من حاله قبل الذنب» ويعلم -سبحانه وتعالى- أن كثيرا من النفوس لا 
يكسرها إلا وقوعها في شيء من الخطأ. وبطبيعة الحال» ليس في هذا الحديث دعوة إلى الوقوع في 
الخطأء وإنما في هذا الحديث إخبارٌ عن مجموع الحال ومجموع الأمر. أنت إنسان قد أودع الله فيك 
جوانب نقص معيّنة. هذه الجوانب ستدفعك إلى الوقوع في الذنب فستقع خلال مسيرتك في هذه 
الحياة ستقع 2 شيء من الدنوتب»؛ ما 2 التقصير 2 واجب وإما 2 الوقوع 2 خرم. وهذه كما 
ذكرت هي متعلقة بأنفس الناس بما أودع الله فيها فهي لازمة في الكل هذه لازمة في الكل. 
لكن الله -سبحانه وتعالى - يحت أولئك الذين إذا وقعوا في الذنوب بسبب هذه الموجبات النفسية 
أو يسبب الشيظاتن. سواء. هوى النفس. أو الشيطان أو آنا كان». جحت اله دسبحانه وتعالم- 


e 


المستغفرين» الاجعين» المفكسرية) وهذه الخال 2 الالكسار | أن إلا بعل الذنوب» يا تکاد ا 
بعد الذنوب» حال الإقبال الشديد على الله والتّوبة والخضوع والانكسار والاعتراف والذل 5 أن 
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يفقد الإنسان كل شيء إلا أمله بالله وأن يرى أنه إن ا هذه 
الحال من أعظم صور العبوديّة لله وهذه من الخير الذي يترنّب على الشر. 

ولذلك لا يخلق الله شدًا اء فهذه الذنوب يقدّرها الله -سبحانه وتعالى - وف نفس الوقت هى مما 
يولد الخير في النفوس المؤمنة» بل لو وحد أن هناك أمّة من الأمم أو أقوامًا من الأقوام لا يذنبون فلا 
يستغفرون الله فسيذهب الله بهم» وسيأقٍ بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لحم -سبحانه وتعالى-. 
لان الله من أسعائه أنه الغفور وأنه الزحيم» ومن صفاته التحمة وأنّه -سبحانه وتعالى - رؤوف» وهذه 
كلها إنما تكون لأناس يقعون في الذنوب فيستغفرون الله ويطلبون منه العفو. 

هذا الحديث» حديث يفتح باب الرحاء في باب معين» وهو في باب يعني منقول الوقوع في الذّنب 
والوقوع في الخطأء أن الإنسان لا ييأس بعده وأنّ الإنسان يحاول أن يستثمر هذا الخطأ فيما لو وقع 
أن يستثمره 2 أ يكون سببًا للخير وسببًا للانكسار و سبب للدلء وبطبيعة الخال لا يدفعه 
للاستهتار بالذُنوب. 


| الحديث الثامن: "...لا يَمُوئَنَ أَحَدُكُنْ إل وهو يُحْسِنْ الف باللّهِ عر وَج" 


الحديث الأخير عن جابر -رضي الله تعالى عنهما- قال "سيعت رَسول الله صَلّى اللَّهُ عليه 


أ 


وسل > قَبْلَ مَوْتِه بكلا كلانه أي م يقول: لا وتن دك إل وهو بين اله باللّه عر عَزَّ وَحَلَ" أخرحه 
هذا الحديث» من الأحاديث الى يستند العلماء عليها لتغليب. جانب التحاء ف بعض الأحوالء 
ويرون من الفقه في الدّين أن يُدفع من حضرته الوفاة أو اقترب منها أن يُذكر بجانب البّحاء أكثر من 
تذكيره بجانب الخوف» "لا ُو أَحَدكُمْ إلا وهو مسن الظَّنّ باللّهِ عَرّ وَل" يحسن الظن به أنه يقبل 
توبته ونه يفد إن 2 رحيم. يعني المطلوب من الإنسان 2 مثل هذه الحالات أن 5 جانب 


tio 


الرحاء» وأن لا يكون في حال الفزع والملع والقنوط واليأس ولو كانت لديه ذنوب» فايُجدّد التُوبة 
وليجدد الرجاء. 


ومن المواقف العجيبة والغريبة التي حصلت لبعض أئمة المسلمين من المتقدمين» هو ما حصل لسُفيان 
الثوري دده الله تعالى - يعني من أئمة المسلمين الذين شهدت لهم الأمة بشكل عام بالصلاح 
والاستقامة والخيرية والفضل. وهو من خيار هذه الأمّة على الإطلاق» لما حضرته الوفاة كان حضر 
عنده أحد الأئمة من العلماء الكبارء وكان سفيان الثوري ممن يخاف كثير من الله -سبحانه وتعالى- 
على الرغم من كونه من أهل الفضل والعلم ومن أئمة هذه الأمة» فكان يقول لمذا العا م كان يقول 
له: أترى وقد حضرته الوفاة؟ يقول أثرى يغفر الله لمثلي؟ أثرى يغفر الله لمثلي؟ هذا سفيان الثوري 
يقول تكلم ذاك العالم وحدّثه بأحاديث الرحاء وهذا هو المقصود. 


أنّ الإنسان التطبيق العملي لهذا الحديث إذا الإنسان مثلا حضر عند مريض معين وهذا المريض 
مريض مرضًا يُخشى أن يَهلك الإنسان فيه أو أن يتلف» من الفقه أن يذكره برحمة الله ويذكره بالتحاء 
ويفتح له باب الأمل ولا يقنطه من رحمة الله بل يجعله فرح القلب فرح النفس يعني يتهيأ للقاء الله - 
سبحانه وتعالى- من جهة أخرى يعني يكتب الحقوق التي لديه ويستغفر الله من ذنوبه وإلى آخره. 


لكن المهم جدًا أن ينمي فيه حانب الرجاء. 


وقول النبي 5 "لا بوت تن أَحَدَكُمْ إلا وهو مسن الظَّنْ باللَّه عَرّ وَجَلكَ" هذا لا ينحصر في لحظات 
الموت» وإنما هذا الحديث يؤخذ منه بشكل عام أن الإنسان يحرص على أن يكون دائمًا حسن الظّن 
بالله -عرٌ وجله- وحسن الظّن بالله لا يتناف مع حالة الخوف» لأن قول الني كله "لا وتء ا 
تعرفون أن نفس الإنسان ليست بيده» والمقصود لا يموت أحدكم أي: ليكن على عمل يستمر عليه 
إلى الموت أو يوافي به الله -سبحانه وتعالى- وهو حسن الظّن بالل ا خن تظير_يوادر الوك 
وذلك مثل قول الله -سبحانه وتعالى- يا ها ا آنا القوا الله حو انه و ون إلا 
اننم مُسْلِمُونَ ©#. 


فالإنسان يعمل من الأعمال الموجبة لموافاة الله -سبحانه وتعالى - على ما قدّمه في هذه الحياة. فهذا 
ينبغي أن يكون موافقًا ومرافمًا للمؤمن على طول الطريق. 

| الخاتمة: 

في نحاية هذا الباب ينبغي كما قدمت في البداية أن لا يعيش الإنسان المؤمن في حالة حوفي دائم 
الحالين معًاء ولا بأس أن يغلب عليه أحد الحالين في مقامات معيّنة. 

يعني قد يقع الإنسان في مقام ذنب معين فيُغلب جانب الخوف» وقد يقع في مقام نصرة للدين 
وعمل وتضحية 2 سبيل الله غاب جانب الرجاء. 

وهكذا الإنسان الفقيه يعني يسير إلى الله -سبحانه وتعالى - تاره بصوت زاجر يزحره عن الذنوب 
والمعاصي» وتارة بأفق واسع وأمل يحدوه لمزيد من العمل. 

نسأل الله -سبحانه وتعالى - أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا وأن يهدينا سبل السّلام ونسأل الله - 
يحسن به -سبحانه وتعالى - الظن ونسأله -سبحانه وتعالى - أن يجعلنا من المؤمنين الصّالحين الباڙين 
الزاشدين» الله اا سالك آل ل علا رحعك وكات اله اة وان تعفو عتا وتعافينا» وصلّ اللهمّ 


على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


| ا 
| المقدمة: 
المد لله رت العالمين حمدًا کی عيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتغال ويرضى» المد للد كما 


ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه» نحمدك اللهم وني عليك ونستغفرك ونتوب ای اللهم ص 
وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. 


نستعين بالله ونستفتح ا مجلس الختامي من مجالس شرح المنهاج من ميراث النبوة» ونحمد الله على 
اوق اسي وهذا احا سيكون فيه شرح للبابين الأخيرين سويًا اللذان هما: باب الشوق إلى 
رسول الله ج وباب الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. 


نستعين بالله سبحانه وتعالى؛ الحديث عن الشوق إلى رسول الله كلع والحديث عن الشوق إلى الله 
سبحانه وتعالى هو حديثٌ عن قضية من أهم القضايا التي يحتاحها المؤمن في سيره إلى الله سبحانه 
وتعالى. هذا الدين ليس دين معرفة فقط» وليس دين أحكام تحفظء وما هو دين أساسه الحبة» وهذه 
امحبّة من شأنا في الإسلام -كما يُبين الله في كتابه- أا محبة دافعة إلى العمل والتضحية» ودافعة 
للإيثار؛ إيثار ما يحت المحبوب على ما يكرهه مما قد يحبه ا محثء المحب الآن يحت أشياء مختلفة؛ وكل 
واحد من هذه الأشياء لما آثار وما واجحبات وها مقتضيات» بين الله فى كنابه أن حبة الله سبحائه 


| باب في الشوق إلى رسول الله فلع والحنين إليه: 

ا أو بالحديث عن الشوق ان الى 2 وهذا الباب فيه عدّة أحاديث» والوقوف معها هو 
وقوف مع قضية عظيمة جدَاء وهي قضية الشوق والحبّة» وهذه القضية ليست بِدَعًا من القول ولا 
ف من الرأي وإنما هي قضية أولًا ثابتة عن النبي 5ي -أعني الشوق إلى الله سبحانه وتعالى- 
كما سيأتينا بعد قليل في الحديث الصحيح أنّ البي ج كان من دعائه الثابت: "سأك لِذَة انظ 


إلى وهات والسؤق إلى لِقَائِكَ» فهذا الشوق إلى الله -سبحانه وتعالى- ثابثٌ عن النبي ج حى 
لا يظنٌ البعض أنه عبارة عن آراء واجتهادات شخصية وما إلى ذلك. 


| الأحاديث: 
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| الحديث الأول: "من أَشَدّ أَمّى لى خُبّاء ناس يَكونونَ بَعْدي...". 


أمّا الشوق إلى رسول الله كه والحنين إليه فهذا قد حدث في حياته من جماد من الجمادات» وهذا 
ابت بوتا صحيحًا قطعيّاء وكان بعض العلماء من المتقدمين من أئمة المسلمين يقولون إذا كان ذاك 
الجماد -الذي هو الجذع- قد حنّ إلى النبي ي ألا تحنون إليه؟ قلوبكم ألا تحن إليه؟ بل كما في 
الحديث الأول هنا عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله 4# يقول: "من اشد أمني لي 
حبًاء نام يكوثُونَ بَعْدِيء يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو رآ بِأَهْلِهِ وماله"؛ أخرجه البخاري ومسلم. 

هذا الحديث من الأحاديث العجيبة في محبّة النبي ي لاحظوا الآن جرد الرؤية» أن الي 5ي يتحدث 
عن ناس فن أمته يود أحدهم لو رآڼي بأهله وماله» محرد رؤية... فشا عن المصاحبة والذهاب 
وا بحي ء معه عليه صلاة الله وسلامه» و النبي ص عن أن هؤلاء الذين هم من أمته الدين ١‏ يروه 
وأتوا في زمن بعد وفاته 5 ثم اشتاقوا لرؤيته وتحرّكت قلوبهم وامتلأت محبة له حتى إن أحدهم ليتمى 
أن يقدّم أهله وماله في مقابل أن يرى النبي كَلِةِ؛ هذه الصورة صورة تبعث اليحب على مزيد من الحبة. 
لت الآن تحب النبي كي وتشتاق إليه» ثم حين تسمع منه هذا الكلام في الحديث الصحيح تزداد محبة 
ويتحرك شوقك أكثر؛ لأنه يتحدث عنك هنا الني ي يتحدث عنك؛ أعني أنت أيها المؤمن المحبٌ 
للبي ك الذي م تره ثم تتمنى أن لو قدمت أهلك ومالك في سبيل أن تراه عليه صلاة الله وسلامه. 
وشأن محبة هذه الأمة للني 5ه شأنما عجيب» شأنٌ لا يشبه محبة الآخرين» هذا أمرٌّ عجيبء الأمة 
الإسلامية هذه على توالي قرونما احتلفت في كثيرٍ من الأمور» لكن في محبة النبي 5ج لا تحد إنسانًا 
مؤمتًا إلا وهو يحب الي فلي بل ودرجة المحبة التي تحصل عند المؤمنين درجة لا تشبهها درجة أخرى 


في محبة البشر؛ فمحبة الني ي تبعث على شوقٍ» وتبعث على حنين كبير جدًا في نفس الميحب. وما 
حصل من الخير هذه الأمة بسبب النى #6 هو السبب الأساسى محبة النى فَللِه. 


أنت ترى أن الناس في حهل وضلال» خاصّة في زمن البعثة النّاس كانوا يعبدون الشجر والحجرء 
وأنت لم تكن مُبراً فيما لو وُحدت في ذلك الزمن أو فيما لو اتصل ذلك الزمن دون أن يبعث النبي 
يه لن تكون مُبئاً من أن تكون في تلك الحاهلية المهلاء؛ كما قال الله سبحانه وتعالى: «إولا بحن 
تَبَبُْجَ الجاهليّة © سماها الله جاهلية ثم يبعث الله هذا النبي الكريم فيأت بالخير والبركة والحدى والنور 
والفلاح» ويتعب ويُضخي ويبذلء تم يفكر في شأن أمّته ثم ييكي لأحلهم ويسهر لأحلهم ويتعب 
لأحلهم؛ ثم أنت تتفكر في هذا الحال فتقول كل هذا الخير الذي جاءنا من عند الله جاءنا عن طريق 
رسول الله ي فلا شك في أن هذا من أعظم البواعث على محبته َل. 


ثم من أعظم البواعث على محبة النبي ي هو ما كان عليه في ذاته من كمال الخلق ومن الحلم ومن 
الصبر ومن الرأفة ومن الرحمة» وحين ترى أنَّ كمال خلقه هو جزء كبير منه متعلق بنا نحن المسلمين 
هنا ردا عله إلى عه و جا ول .ون اک غ غليوهنا عبتم عريدة عليكم 
بالمؤمِنينَ رَءوفٌ رَحية م ها هو في هذا الحديث يتحدّث عن أمّته التي لم تكن في زمانه فيقول: 
"من اشد أمّتي لي خب نام يكوثُونَ بَعْدِيء يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو رَآن بِأَهْلِهِ وماله", أحرجه البخاري 
وعدا 

هؤلاء الذين يأتون من بعد الي ي يودٌ أحدهم لو رآه بأهله وماله هم كما قلت يتدّون في الزمان» 
ما بعد النبي كي إلى زماننا هذا إلى قيام الساعة» كل هذه الأمة تدحل في هذا الحديث. لكن أنا 
حين أقرأ هذا الحديث تخطر في بالي صورة مؤلمة من المحبة والشوق؛ وهي شوق من عاش مع الني ع 
ثم عاش بعده ففقد النبي 5ي بعد أن كان يتقلّب صباح مساء معه ويذهب ويجيء معه. وإذا كانت 
قلوب امْحبّين لرسول الله کل تتقطّع شوقًا أو تكاد تتقطّع شوقًا لرؤيته -مع أَتا لم تره سابقًاء فقط لما 
تؤمن به ولِما تعلم من أحواله وأخباره- فكيف من رآه وعاش معه ورأى كل ما نسمع عنه اليوم من 
ناحية الأخبار؟ نقرأ عن خلقه ي وعن كماله وعن وعن...» كيف بن رأوا كل ذلك بأعينهم وعاشوا 


د55 


معه؟ كيف بالذين كما قال عمر في نفس هذا الباب» قال: "حبك فخ الي ص چ وَهْوَ آحذ بِيَدِي". 
مئكت يده يده! أو كما قال ابن عباس قال: "صي اني 5 لل 8 E‏ 
الكتاب ' كما في البخاري أو أي صورة من الصور ني كان فيها الصحابة مع الني ك يتقأبون في 
هذا النعمة» ثم بعد ذلك عاشوا بعد وفاته كيف كان شعورهم في الشوق إلى النبي ذَلْةِ؟ بل ليس بعد 
وفاته» الأيام المعدودة التي فقدوا فيها النبي ي حين مرضه! وهذا في البخاري أيضًا ثاب. 

النبي ي غاب عن الصحابة عدّة أيام بسبب مرضه -كان مرضًا شدیدًا-» وكان يصلي بالصحابة 
أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وف اليوم الذي توي فيه رسول الله كلع -وهو يوم الاثنين- 
أزاح البي ي الستار عن النافذة أو عن الباب حتى ينظر إلى أصحابه وهم س الآن الشيد: 
البي ي غائب لعدّة أيام في مرض وتعب شديدء الصحابة يصلون وقلوهم كأغا غير موجودة في 
أماكنها أو أصبحت قلوهم فارغة خُرْنًا على فقدانهم النبي كل حتى حاء ذلك اليوم -الذي هو يوم 
الإثنين- فأزاح البي ج الستار والتفت ونظر إلى الصحابة وهم يصلون ثم تبسّمء تشم النبي 5ي 
نبشُم الرضا وتبسّم الطمأنينة وتبسّم السكينة وتبسّم السعادة وتبشُم السرور وتيّسم الارتياح» أن 
هؤلاء الذين راهم والذين علّمهم والذين كانوا معه والذين جاهدوا معه وإلى آخره؛ الآن قد احتمعت 
كلمتهم ولا يزالون يحافظون على ما تركهم عليه البي 8. 

وبالمناسبة الإنسان من أهمٌ ما لمعك بد البي كله أن يسلك ما كان يسعده في حياته» فلع الإنسان 
إذا التقى بالنبي ج في الآخرة أن يكون هذا مما يرفعه عند الله سبحانه وتعالى. لاحظوا الأمر الذي 
أعجب النبي 5 وجعله يبتسم تلك الابتسامة العظيمة -ابتسامة الرضا والسرور والارتياح- كان هو 
احتماع شأخم» وعدم تفرّق كلمتهم» والتفافهم على العبادة» والتفافهم حول أبي بكر الصديق رضي 
الله تعالى عنه. لما فتح النبي 4ي الستار ونظر إلى أصحابه وكان قد غاب عنهم لأيام وتبّسم؛ قال 
أنس -وهو راوي الحديث-: "كدنا أن ثفن من شدة الفرح برؤية النبي 5 '» نفتقن يعني عن 
صلاتناء هم كانوا في الصلاة» لما رأوا البي 5 ينظر إليهم ويبتسم تلك الابتسامة كادوا أن يُشْعَلوا أو 
أن يفتنوا عن صلاتهم بمذه الحال. 


وهذا كما قلت... الإنسان يقول إذا كان المؤمنون بعد زمن النبي 4ي يعيشون حالة الشوق الشديد 
إلى البي ف وهم لم يروه» فكيف من رأوه وعاشوا معه ثم افتقدوه! ولذلك عن زيد بن أسلم - 

الله تعالى عنه - عن أبيه قال: كنا مع عمر رضي الله تعالى عنه فأذَّن بال یاون e‏ 7 
- فتذكروا البي ي -أي أذان بلال في زمن الي ي قال أسلم: "فما رأيت يومًا أكثر باكيًا 
منه"» أي الم يد على يوم كان البكاء فيه أكثر من ذلك اليوم الذي بكى فيه الصحابة تذكُرًا للبي 
له تذكرًا لتلك الأيام التي عاشوها. 


| الحديث الثاني: ' ET‏ تَسْمَعُ مِنَ الذكر عِنْدَهَا". 


١‏ سَ 
3 ع اس 


ثم الحديث اتان عن خاي .ين غبدالك. أن ال يع كان يَقُومُ يوم المجمُعة إلى شجرة -أؤ َة 
فقالتِ امْرَأة من الأَنْصَّارٍ -أؤ رَحل-: يا رَسول اللهء ألا بْجْعَلٌ لك مِنْبَرًا؟ قال: "إن شِْتُم", 
2 له ما ا ا کک ل قَصَّاحَتِ التخلة صاع 


١ 
١ 
او‎ 


من ا ا 1 أحرجه se e‏ في صحيحه. 


ع 


ل شت قن الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا في كتابه: #وَاِن من شَيءِ إلا سبح مدو وولكن لا 
تَفقَّهونَ تَسبيحَهُم» أنّ الله سبحانه وتعالى قد جعل لهذه الجمادات خصائص وأحوالا هو يعلمها 
ف شأن الغيب سبحانه وبحمده» ولكن أحيانًا قد يُطلِع بعض عباده على شيءٍ من ذلك» ومنها ما 
حصل في حالة الميذع الذي حن واشتاق إلى النبي 4 وأظهر هذا الشوق أو وظهر أثر ذلك الشوق 
الس سا را اس د 
ويوكُد ما ذكرثه قبل قليل أن من أصعب وأشدّ ما يمكن أن يحدث للإنسان هو هم من عاشوا في زمن 
البي ك ثم افتقدوه. كما قال أنس رضي الله تعال غله ن السنن؟ "لكا اة اليذه الذي غا ف 
ي#خول الله وله السيةة I‏ 15 اتوي كلق قات TA‏ عات يو أطلم يتوه 
شَئْ 0 وَمَا تَمَضْنَا عن الى 4 الْأَيْدِي > حل الكرنا شرت" ولاق حال وى" مضي ا 


0 


نم قد يجبر الله بعض امحبّين بما يسدد شيئًا من الشوق ويجبر شيئًا من النقص أو حالة الاشتياق 
الشديد. ولا أعلم حب جُبره إنسان في شوقه إلى النبي وي بعد وفاته كما حبر أنس بن مالك حادم 
البي ظَلِع. في تاريخ الأمة الإسلامية لا أعلمٌ أحدًا حبر في شوقه إلى النبي كي كما حبر نس بن مالك 
في شوقه ا البي وي ويا هنيئًا له وهذا أثر ثابت عن أنس بن مالك أخربحه الإمام أحمد في المسند 
قال: لي ليا ا 0 
لي ا 
رکس اله غال عدف 


| الحديت الال ل ردي فس او ل اکنا الك ك 


عن عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه قال: ا چ وهو خد بيد عُمَرَ بن الحطَاب» 
قال له عْمَرُ: يا رَسولَ اللو لئت أحَبُ إل من كل شَيْءٍ إلا من نَفْسِيء فَقَالَ الي 85: 
TO‏ كين سق كو اع E TT‏ "م قيال ارقي واد O‏ 
لَآنت أحَبٌ إل من تَفْسِيء فَقالَّ التي 4: "الآنَّ يا عُمَدْ". أحرجه الإمام البخاري في صحيحه. 
تلك الحبة التي تكون في قلوب المؤمنين للنبي ي هي محبة في أساسها واحبة أساسّاء هي محبةٌ في 
أصلها واحبة» هي محبةٌ من تمام الإبمان بالله -سبحانه وتعالى- كما الشأن في محبة الله سبحانه وتعالى» 
محبة الله تعالى واجبة-» تم هي لما أسباب وها مقتضيات وها موحبات ومحتكات كثيرة جدًا. هذا 
الحديث من الأحاديث التي تكد قيمة ومنزلة وأهمية أن يكون حب المؤمن للني ي مقدّمًا على كل 
ا محبوبات البشرية» وأوّل أو ومن أهمٌ ما يدحل في ذلك؛ محبّة النفس» أن تكون محبة الإنسان لني 
يه أعظم من محبته لنفسه وولده وأهله وماله» ومن يُحقّق هذه الحبة بمذه الدرحة ويكون صادقًا فيها 
فلا تسّل عن استقامة أحواله ولا تسل عن مقدار اتباعه للنبي وَلِِ؛ لأن هذا موحب الحبة أصلا. 

على أية حال» هذا النبي الكريم عليه صلاة الله وسلامه من أعظم ما تركه الله له من الأثر الحسن في 
أمّته هو ما كتبه في قلوب المؤمنين من امحبّة له» محبةٌ عجيبة لا تشبهها محبة أخرى من المحاب التي 
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يصرفها البشر للبشر محبة البي ي هي من أعظم ما قدَّره الله وأكرم به نبيه كل والمحب مكرم 
والميحب مكرم. الميحب مكرم ليس بمحبة شخص واحد وإِنما باجتماع الأمة كلها على محبته عليه 
صلاة الله وسلامه. وإذا كان قد ثبت في الصحيحين عن الي فلع "إِنَّ الله إذا أحَبّ عبدًا قال 
يريل إِنّ اجب عبدي لاتا فأحبّه فيْجبّه جبريل ويقولٌ لأهلٍ السّماءٍ إنَّ الله يت عبدّه فلا 
فأَحِيُوه فيْحِبّه أهل السسّماءٍ ويُوضَعُْ له القَبِولُ في الأرضٍ" فما شأنكم بالنبي 4 الذي يحبّه الله 
سبحانه وتعالى امحبة المعلومة؟ فكان للنبي يي هذا القبول وتلك امحبة. وهي كما قلت محبة يعلمها 
أهل المحبة الحقيقية له لا تشبهها محبّة أخرى فيما يتعلق بالبشر. يوحد معنى في امحبة للنبي لي 
والشوق إليه يُدركه امحب» معنى مختلف عن محبة الأهل» مختلف عن محبة الأولاد» مختلف عن محبة 
المال» حتى مختلف عن محبة سائر الصالحين الذين يحبهم الإنسان. محبة النبي ج لا شأنٌّ حاص في 
قلب المؤمن» ومن لم يدرك بعد هذا الشأن الخاص» ومن لم يصل إلى أن يعيش الشوق الحقيقي إلى 
ابي 5ي ومن لم يصل إلى أن يحنّ قلبه إلى النبي 5؛ فليرحع إلى سيرته جيدًا وإلى سنته جيدًا 
وليحاول أن يصلح قلبه؛ لأنه من فقد ذلك فقد حيرا كثيرا جدًا جدًا. فهذه امحبّة وهذا الشوق إلى 
النبي #5 هو من أعظم ما يعيش الإنسان فيه في سعادةٍ وسرور ويذوق به لذة الإيمان وحلاوته. بل 
قد نص الني 4 على ذلك قال: "تلات مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ يِن حَلَاوَةَ الإبمَانِ" ما هما؟ أول أمر: 
e RITE N‏ 

ثم ننتقل إلى المعنى الآخر وهو الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. 

| باب الشوق إلى الله سبحانه وتعالى: 

إذا تفكرت فيما مضى من الشوق إلى رسول الله 4ي ستدرك أن السبب أيّا كان -وهي أسباب 
كثيرة- التي تبعث إلى الشوق إلى رسول الله كي فينبغي أن تكون باعثةً بدرحة أعلى إلى الشوق إلى 
لله عز وحل. كل سبب يبعث إلى محبة الرسول 5 والشوق إليه فينبغي أن يكون باعنًا بدرحةٍ أعلى 
إلى الشوق إلى الله سبحانه وتعالى وإلى محبته؛ لأن الاعتبار الأول نحبة النبي ي هو كونه رسول الله 


سبحانه وتعالى» وكونه أتى بهذا الخير وأخرحنا بإذن الله من الظلمات إلى النور» لكن من أنزل هذا 


الخير؟ هو الله سبحانه وتعالى. من الذي أوحى ذا الخير؟ هو الله سبحانه وتعالى» والنبي ع هو 
الذي بلغ وعاش وتعب وضحى في سبيل هذا التبليغ» لکن هو کل الخير في أصله وأساسه هو من الله 
سبحانه وتعالى. وبالتالي الأمور الموحبة للشوق إلى رسول الله #۶ ينبغي أن تكون موجبة للشوق إلى 
الله سبحائه وتعالى. 


| الات 

| الآية الأولى: لمن كان برجو لقاء الله فإِنَ أجل الله لآت4. 

قال الله -سبحانه وتعالى- : من كان يرحو لِقاء اللّهِ فَإِنَّ حل الله لآ هذه الآية ذكر 
بعض العلماء أن فيها ما يدل على الشوق إلى الله -سبحانه وتعالى-» بل قال ابن القيم في مدارج 
السالكين بعد أن ذكر هذه الآية: "قيل هذه تعزية للمشتاقين وتسلية لهم" والشيخ ابن سعدي - 
رهه الله- في تفسيره الحميل العظيم يقول في هذه الآية -التي هي من كان يَرحو لِقاءَ اللَّهِ مَإِنَّ 
أ الله لآتِ 4-: "يعني يا أيها اممحب لربّه» المشتاق لقربه ولقائه» المسارع في مرضاته؛ أبشر بقرب 
لقاء الحبيب فإنه ات وكل أ إا هو قريب » فتزود للقائه وسر نحوه مستصحًا الرجاء شل 
الوصول إليه". هذا كلام الشيخ ابن سعدي رحمه الله في تفسير الآية» فجعل هذه الآية في الشوق إليه 
بل ويقول فيها: "أبشر بلقاء الحبيب فإنه آتِ..." إلى آخره 

وابن القيم - رحمه الله - أيضًا قال: "وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى: #مَن كان يرحو لِقاء 
لَه فَإِنَّ أَحَلَ الله لآتِ»؛ لما علم -سبحانه - شدّة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوهم لا تمتدي 
دون لقائه ضرب لهم أجلًا وموعدًا للقائه"» ولعل المقصود ب"تمتدي" أن تمدأ ونحو ذلك هذا 
الأنسبي السياق). 

على أية حال» من هذه الآية في كتاب الله أخذ جماعة من أهل العلم ومن أهل المعرفة أن الشوق إلى 
الله -سبحانه وتعالى - مذكور في كتاب الله -سبحانه وتعالى - غير الحبة» امحبّة مذكورة كثير في كتاب 


الله -سبحانه وتعالى- كما قال: يا ايها الّذِينَ آمَنوا مَن يَرِتَدّ منم عن دينه فَسَوفَ يات الله 


بوم يحَبهُم وَيحْبَونَة4#. وقال -سبحانه وتعاللى- في سورة البقرة: #وَمِنَ النّاسٍ مَن يَتَخِدْ مِن دونٍ 
الله أندادًا بوهم كَحُبٌ الله وَالّذِينَ آمَنوا أَسَدٌ حبًا لل وهنا: من كان يحو لِقاءَ الله مَإِنَّ 
| الأحاديث: 


MNT TT | 


وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله تعالى - عنه أن البي 4 قال: "من أحَبٌ لِقاءَ الله اح الله 
لِقَاءَةُ» ومن كرة قَاءَ اللّه كر الله لِقَاءَه". أخرحه البخاري ومسلم. 

رواية أحرى في الصحيح أيضًا -عائشة روت الحديث» هذا الحديث مروي من وحوه» ثابت ثبوتًا 
قطعيًا عن النبي ي وهو في الصحيحين-» “معت عائشة النبي 5ي وهو يقول: "من أحَبّ لقاءَ الله 
اح الله لِقَاءَهُ ومن كرة لِقَاءَ الله كرة الل القاوة" شالك عا وا قل إل نا تكية الورك 
-هي فكرت في قضية الموت تحديدًا- فقال الني ظَلعِ: "ليس ذاكء ولَكِنّ المؤْمِنَ إذا حَضَرَهُ المت 
شر برضوانِ الله وكراميء فليس شيء أحَبٌ إِلَيْهِ ما أمامة؛ فأحَبٌ لِقاءِ الله وأَحَبٌ الله لِقاءَه 
وإِنَّ الكافِر إذا حُضِرٌ بُشْرَ بعذاب الله وعُقُوبَتِه فليس شَيءٌ أكْرَة إِلَيْهِ ما أمامة؛ كرة لِقاءَ الله 
وكرة اللَّهُ لِقاءَة". أو كما قال النبي ك. 

وهذا الحديث هو من الأحاديث العظيمة التي تبيّن أن شوق المؤمنين إلى الله سبحانه وتعالى ومحبتهم 
للقائه هو أمرٌ مستمر في الحياة وحتى عند حضور الموت» بل عند حضور الموت يزداد الأمر محبة 
ويزداد شوقًا؛ لأن المؤمن يُِشَّر في تلك اللحظة الصعبة با أمامه من رضوان الله -سبحانه وتعالى-؛ 
عند تلك اللحظة لا يريد المؤمن أن يرحع إلى الدنيا ولو للحظة» ليس شيءٌ أحب إليه ما أمامه وليت 
شعري بعض من نبكي عليهم أو من ببكى عليهم عند لحظات الموت وعند لحظات الفراق» ويكونون 
من الصالحين ومن أهل محبة الله فعلاء وإن التفتوا إلى دموع من حوهم فإك من يحقّق الأمر فعلا أو 
من يكشف الله له -سبحانه وتعاللى- حقيقة ما يجري ويُدرك أن هذا الميت ليس شيء أحب إليه مما 


أمامه» وأنه لو خُيّر بين أن بمضي وبين أن يرحع لما احتار إلا الميضي» وهذا نما ينبغي أن يستحضره 
أهل الميت فيمن يُرحى له الخير؛ من عاش على صلاح» ومن عاش على خير» ومن عاش على 
استقامة» ومن كان من أهل العبادة وامحبة لله والصدق معه والصبر والعمل لدينه» فمن أعظم ما يعرّي 
أهل الميت عند فقدان الميت هو ما جاء في هذا الحديث. 


| الحديث الثاني: "وَأسْألكَ د ذه النَظْرِ إلى و جْهِكَ وَالشُوْقَ 0 لقَائِكَ. . 


ع 


بط تسارت مدن ل ل 
فيهاء فقال لَهُ بعضٌ القوم: لقد حقفت أو أوحزت الصّلاة! فقالَ: أما على ذلِكَ فقد دعوث 
فيها بدعواتٍ سمعثّهنَ من رسول الله و فلم قامّ تبعَهُ رحلكٌ من القوم -هو أبي- غير أنه كنى 
قن اه فسا عن العا م جاءَ فأخبر به 5 أي هو أوجز الصلاة ولكنه دعا بدعوات 
معها من النبي بء مباشرةً قام الرحل يناديه؛ ما هي هذه الدعوات؟ ما هي هذه الدعوات التي دعا 
بها عمار بن ياسر ل 
وأن يدعو بما كثيراء كان النبي يي يدعو ما يلي: ل تِكَ عَلَى املق ؛ 
أَخْيني ما غَلِمْتَ الَْيَاةَ هَ حيرا لي» نوفني إِذَا EE‏ حيرا لي» الله E‏ شيك ي 
الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَأَسْأَلّكَ كَلِمَة الح في الرّضًا وَالْعَضَبِء وَأَسْأَلْكَ الْمَصْدَ في الْمَفْرٍ وَالْغى 


ج 


ع 


2 ا ق 35 ا ون‎ 7 2 O 25 55 2 2 EE 
N وَاسالك نعيمًا لا ا وأسالك ىه عين لا تنقطع» الك الرضاءَ بعد كفك ا‎ 


0 د الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِء 5 ده انر لل وم وَالشَّوْقَ إلى لِقَائِكَ في غَبْرٍ ضَرَاءَ مُضِرَة 
َة مُضِلَّة الُم رن رینا بز يئه الإمان؛ وَاجْعَلنا هُدَاةٌ مُهْكدَية" . أحرحه الإمام النسائي قي سننه. 


ع 
0 


لا يخفاكم أن موضع الشاهد من هذا الدعاء هو قوله كج "وَأَسْأَنْكَ لَذَةَ النَظَرِ إل وَجْهِكَ وَالشّوْقَ 
إل لِقَائِكَ"» لكن كل الدعاء هذا دعاءٌ مبارڭ طيبٌ وفيه حير عظيم جدًا لمن التزمه» ومن ميزات 
هذا الدعاء أن فيه أسئلة وأدعية لاستصلاح باطن الإنسان في مختلف الأحوال» وللزوم الاستقامة في 
مختلف الأحوال» هذه ميزة من ميزات الدعاء؛ أن هناك أحوال مختلفة ويطلب الإنسان الصلاح في 
مختلف هذه الأحوال والتصرفات. 


/عهء 


فمنها قوله: "وَأَسْأَلّكَ حَشْيّتَكَ في الْعَيْبٍ وَالشّهَادَةَ" وأنتم تعلمون أن أناسًا يخشون الله أو يظهر 
عليهم ما يدل على الخشية في الشهادة عند رؤية الناس لمم وقي الحضور أمام أعين الناس» ولكنهم في 
الغيب يستخفون من الناس ولا يستخحفون من الله» فهذا الحديث أسألك خحشيتك متى ومتى؟ في 
الغيب والشهادة. 

"وَأَسْألْكَ كَلِمَةَ الى في الرّضًا وَالْعَضّب"» وأنتم تعلمون أن كلمة الحق يسهل قوها حال الرضا 
ولكن يصعب قوها حال الغضب» وخاصة إذا كان هناك ظلم على الإنسان» فقد يصعب عليه أن 
يقول كلمة الحق لأنه مظلوم» فيتجاوز أحيانًا ما ينبغي أن يستوق به» لكن في هذا الدعاء "وَأَسْأَنُكَ 
كَلِمَةَ الحَقّ في الرّضًا وَالْعَضَّبٍ". وكذلك: 'وَأَسْأَنكَ الْمَصْدَ في الْمَفْرِ وَالْغتى" وهذا أيضًا في قضية 
الحالين سواء كان القصد في الإنفاق -بحيث يكون هو التوسط في الحالين- أو كان أعمٌ من ذلك. 
O E‏ الع رَه عَبْنِ لا نمطم RT‏ ا ان 
بر الْعَيْشي بَعْدَ الْمَوْتِء وَأَسْأَُكَ لَذَّهَ اتر إِلَ وَجْهِكَ وَالِشّوْقَ إل لِقَائِكَ في غَيْرٍ ضراءَ مُضِبَة 
ولا فة مُضِلَّةِ"2 أي ما يكون تمني أو دعاء لقاء الله -سبحانه وتعالى- بسبب ضر معين أو مرض 


معين نزل بالإنسان» أو بسبب فتنة» وإنما يكون الشوق إلى الله -سبحانه وتعالى - محض الشوق إليه. 


وهذا الدعاء هو من جملة البركات النبوية» من أعظم صور البركة؛ البركة في أدعيته» فمن يلزم أدعية 
النبي ي فقد لزم شيئًا مباركا. والبركة في النبي 5ي متّصلة بما تركه من الميراث من الأمر والنهي والأدب 
والأحلاق والعبادة» ومن جملة البركة: البركة في أدعيته. ولذلك نحن المساكين ذوي الضعف والجهل 
والفقر حين نقرأ سيرة البي هي ونقرأ في تعبّده تحديدًا -وفي دعائه ضمن التعبّد خاصة- ندرك أن 
الشأو بيننا وبينه 5ي بعيد جدّاء وأن هذه الأمور التي في أدعيته ي هي من جملة العلم بالله الذي لا 
نعلمه نحن» كثير من أدعية النبي 5 لا نستطيع أن نأي بمثلها. 


فالتزام أدعية النبي #5 هو من جملة البركة العظيمة» ومن جملة دعاء النبي ك الدعاء بالشوق إلى الله 
"وَأَسْأَلْكَ لَذَهَ النَظَرِ إِلَ وَحْهِكَ وَالشَّوْقَ إلى لِقَائِكَ في عير ضَرَاءَ مُضِبَة ولا فة مُضِلَةِ"» وهذا 
يدل على أن الشوق إلى الله -سبحانه وتعالى - مطلب من المطالب الإيمانية. وهذا الشوق إلى الله لا 


°۸ 


يكون إلا بعد امتلاء القلب بالحب له سبحانه وتعالى» والحب لله -سبحانه وتعالى- والشوق إليه له 
أسباب» لا يأ هكذا! ليست هي لحظة من السكون الإنسان فجأة يقرر أنه يشتاق إلى الله - 
سبحانه وتعالى- » وليست هي لفحة ريح من الإبمان تلفح القلب سريعًا وثمر مرورًا فتحرّك القلب 
للشوق إلى الله -سبحانه وتعالى- ثم تنتهي» ونا ما ينبغي أن يكون سببًا وموحبًا وحرگا إلى الشوق 
إلى الله -سبحانه وتعالى - هو أعمق من ذلك بكثير. 

وبوابته الأساسية هي العلم بالله سبحانه وتعالى» وبوابة العلم باللّه هي في كتابه وق تعامل أنبيائه 
التعبدي مع الله -سبحانه وتعاللى- » هذه البوابة الأساسية للعلم بالله» ما ذكره الله في كتابه عن نفسه 
من الأسماء والصفات» وما ذكره الله -سبحانه وتعالى - عن نفسه من سننه وأفعاله في حلقه» ثم من 
موجبات محبة الله سبحانه وتعالى؛ النظر إلى النعم الخاصّة والعامة» وأعلى من ذلك -أعلى من جرد 
النظر إلى النعم- هو أن يدرك الإنسان آثار المعيّة الخاصة من الله للعبد» أنتم تعلمون أن معيّة الله 
للعبد فيها نوعان» معية عامة ومعية خاصة, المعية العامة التي تشمل معية الإحاطة» أنه شهيد - 
سبحانه وتعالى - على كل شيء مثل قوله: «إوَهُوَ مَعَكُم أينَ ما نشم هذه لا تختص بالمؤمنين وإنما 
تشمل حت الكفار والملحدين و... إلى آخره» وُو مَعَكُم أينَ ما كنثم) يراكم ويسمع ما تقولون 
وما تتحدثون» وهو على كل شيء شهيد وبكل شيء محيط» هذه المعية العامة. وأما المعية الخاصة 
فهي معية النصر والتأييد والحداية والتوفيق» وما يخلقه الله في قلب المؤمن من الإيمان وامحبة والرضا 
والسكينة» هذه المعية الخاصة هي في مثل قوله -سبحانه وتعالى- :لا تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَاكُه هذه 
معية خاصة وليست خاصة بالنبي 4 وإنما هي معية خاصة يعني أتما مختصة بالمؤمنين وبأولياء الله - 
سبحانه وتعالى - ومن يسير على طاعة الله سبحانه وتعالى. 

نكا ها العلافة بيخ المعية الخاضة وبين الشوق: إلى الله تسبيحاتة عالت وح م هذه اة 
الخاصة أتما تنقل الإنسان إلى أحوال ومقامات إيمانية عالية؛ لأن المؤمن يُعاين ويرى في هذه المعية 
الخاصة من حقائق عون الله وتوفيقه وتأيبده ولطفه ما لم يكن يره سابقًاء فيعلم كثيرا من الحقائق 
المتعلقة بالله -سبحانه وتعالى- » فيعيش معنى أن الله مع المؤمنين» ويعيش معنى أن من يتصبر يُصيره 
الله» ويعيش معنى أن مع العسر يسرّاء ويعيش معنى أن الله لطيف بعباده» ويعيش جنَّة العلم بالله؛ لأن 


0۹ 


العلم بالله ليس كله يؤحذ من ناحية مثلا قراءة كتاب معين ولا حتى فهم نص معين» وإنما العلم بالله 
هو من جملة الحداية التي يُهدى إليها الإنسان» فيتعرف على الله -سبحانه وتعالى- من خلال كتابه 
ومن خلال سنة نبيه ي ومن خلال هدى الأنبياء» ثم هناك نوع من العلم بالله لا يتأتى إلا حين 
يرف الآسيات آثار معية اء قل فرص إنسانا عدده ع ألران لاجر نالرات فقول له ترف 


يوحد لون أحمر ولون أصفر ولون أحضر؛ الأحمر يعني مثل كذا وتحاول تشرح له» والأصفر كذا... 


لو افترضنا أنه يبمكن أن تعبر عن الألوان شفهيًا فتقول: هذه خاصتها كذا وهذه خاصتها كذاء هذا 
يكون قد اكتسب علمًا عن هذه الألوان لكنه لم يعلم حقيقتها! فإذا شفي وأبصر الألوان فيقول هذا 
هو الأصفر؟ سبحان الله والله لم أكن أتوقع أنه هكذا! نفس الشيء فيما يتعلق بالعلم بالله» أنت تقرأ 
رحمة الله بالمؤمنين ومعيته بالصابرين» وتقرأ عن لذَّةَ الإيمان وعن حلاوة الإيمان وعن معنى القرب من 
الله تقرأ وتقرأ وتقرأ وليا تعشها بعد إذا عشتها تقول: يا الله! سبحان الله هي هكذا! هذا العلم بالله 
الذي لا يتأتى بمجرد المعرفة» وإنما يتأتى بالعمل» فحين يطابق ما يعايشه الإنسان ما قرأه نظريًا يعلم 
حقيقة الأمر وحقيقة هذه العبادات وما فيها من اللذة والسعادة والسرور» ويفهم كلام من كان يقول: 
'إِنَّ في الدنيا جنّة من لم يدخلها لم يدخل جنّة الآخرة"؛ ويفهم كلام من يقول: "لو علم 
الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجادلونا عليه بالسيوف". ويفهم لماذا قال السحرة: 


صل صل 


= 


«إلن نويرك على مَا حَاءَتا مِن امات وَالَّذِي فَطرنا © فافض ما أنت قاض © إِما تَقْضِي 
هدو الَيَاةَ الذَنْيّا»» هو مسكين ذاك -فرعون- كان يظن أنه هو هذا تمام السعادة بما هو فيه من 
القوة والسلطة والهيمنة وما إلى ذلك» بينما هم حين رأوا حقيقة اليقين ورأوا حقيقة ما أخبر به موسى 
- عليه السلام - عن الله -سبحانه وتعالىى - هان عليهم كل شيء واحتلفت مقاييسهم ومعاييرهم؛ 
لذلك من أهم آثار الحبة -محبة العبد لله سبحانه وتعالى والشوق إليه-؛ أنه تختلف عنده كثير من 
المعايير وتمون عنده بعض الأمور التي كانت تشكل له أزمات كبرى» تختلف وتأحذ حجمها الطبيعي 
ومكانما الطبيعي» ويمتلئ القلب بامحبة لله سبحانه وتعالى وبالشوق إليه. 


ولذلك نحن اليوم في حاحة إلى أن ننقذ أنفسنا إذا كنا لم نعش هذه الحقائق بعدء حرام نغادر هذه 


الدنيا وم نعش هذا الجمال وهذه السعادة وهذا السرور» أن نعيش 2 أوهام السعادة وق زيف السرور 


امك 


وقي كذب كثير من المظاهر والألوان التي نراها من حولناء ونعلم ما تَحلّقُه في قلوبنا وقي نفوسنا حين 
ننعزل وحين ينقضي تلك الألوان وتلك الملاذ» نعلم ما الذي تخلفه من ضيق في الصدر وأسى في 
النفس؛ وبعد ذلك كله حرم من السعادة الحقيقية واللذة الحقيقية. 

السعادة الحقيقية والسرور الحقيقي هو السرور بالله سبحانه وتعالى» اللذة الحقيقية هي لذة الإبمانء 
الطعم الحقيقي الذي يذوقه الإنسان هو طعم الإيمان» وهذا -الذوق- أيضًا لفظ نبوي» في صحيح 
مسلم: "ذاق طَعْمَ الإعانِ"» وفي الصحيحين: 'وَجَدَ ي حَلَاوَةَ الإعانِ"» وكما أسلفت قبل قليل 
هذا الكلام الذي أقوله هو أمور النظرية» لا يفهم الإنسان حقيقتها إلا إذا عاشها عمليًاء كما تقرأ 
أنت في هذه الأحاديث حلاوة الإيمان إذا لم تعش حلاوة الإيمان حه 


حلاوة الإيمان على وجهها التام. 


خا 


حما وحقيقة فلن تفهم ما هي 


| الحديث الثالث: "فما أَغْطُوا شيئًا أحَبَ إليهم من النَظْرِ ال 


A 


ثم حتام هذه الأحاديث بحديث عظيم من أحاديث الني 5ي وهو حديث صهيب رضي الله تعالى 
عنه أذ التي 4 قَالَ: "إذا دعل اهل النّة لحن قالَ: يقولُ الله تبارك وتَعالى: تُرِيدُونَ شيئًا 
E e U N MT‏ 
الحجاب» فما اطا شتااعة إليهم م مِنَ النَظَرِ إِلَيهِ" . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. 


هذا الحديث والحديث الآخر الذي في صحيح مسلم أيضًا -أو في البحاري- بمثل هذا الحوار 

أهل الحنة وبين الرحمن سبحانه وتعالى: ثم يقول لمم في هذه الزيادة : "أجل علَيِكُم رضوان» فلا 
شفط علَيْكم بَعْدَ بَعْدَهُ أبَدَا"؛ هذا يبيّن أن مطلب المؤمن في الآخرة ليس جرد التمتع بنعيم الحنة الحسي 
الذي ذكره الله -سبحانه وتعاللى- في كتابه وذكره النبي 4إ -وإن كان مطلبًا-» وإنغا -كما قال من 
قال من العلماء- الحنّة اسم جامع للنعيم الأحروي الذي أعلاه رؤية الله -سبحانه وتعالى- ع 
فالمطلب الذي يحرك الإنسان المؤمن للآخرة ليس جرد القصور التي في الحنة والأتمار التي فيها والخيرات 
التي فيها... ومن أعظم النعيم الذي في هذا الباب: أنه لا يمسهم فيها نصب» يعني عرد أن تعيش 
حياة في مكان جميل -حتى لو لم يكن بدرجة الجنة- وتضمن أنه لا يوحد أمراض ولا لغو ولا يوحد 


51١ 


اعد ورمع را سلف ول ی نيع مك أله کر عات ولا يوعد علل :ولا و ولا ا متاك أن 
تغير المكان» إلا يَبْعُونَ عَنْهَا جرلا لا تريد أن تتحول عن هذا المكان» محرد أن يكون هناك 
مكان تعيش فيه هكذا أنت يعني لا تريد شيئًا أكثر من هذا! فما بالكم لو كان الحنة التي أدنى منزلة 
فيها لإنسان حرج من النار ثم طهره الله فأدحله الحنة فيقول له: 'أَتَرِْضَى أن يكُونَ لَكَ مل مُلْك 
مَلِكِ من مُلُوكَ الذّنيا؟" ذاك ما كان يتخيل هو لتوه كان في النار! فيقول الله سبحانه وتعالى: "لَكَ 
َلك ويله وينه ومشْلة". وفي رواية: "عَشَرَةُ أمَْالِهِ'» غير ما فيها من الأمور الأحرى التي ليست 
عند كل ملوك الدنيا على مر التاريخ! وأما أعلى أهل الحنة قال الله سبحانه وتعالى كما في الحديث 
N To‏ يلين كلدها كله مر 
عن و1 شمن أ و نار على قلب مقر" 

أنا أقول مع هذا كله ومع كل هذا النعيم فليس هذا هو محرك المؤمن في شوقه إلى الجنة فقطء وإنما 
امحرك الأعظم من ذلك كله هو شوقه إلى لقاء الله في الجنة» وشوقه إلى منزلة الرضوان التامة من الله 
سبحانه وتعالى» وكأن الطريق أصلًا منذ أن كلف وتبلغ إلى أن تموت أن الهدف الأكبر الذي تريد 
الوصول إليه هو رضوان الله سبحانه وتعالى» ولما ذكر الله نعيم الحنة في كتابه قال: «أوَرِضُوَانٌ مّنَ اللّه 
أكْبَرِي؛ك» فأن تصل إلى درحة أن تعلم أن الله قد رضي عنك رضًا تامًا لا سخط بعده هذا آخر ما 
يعكن أن تبلغه من السعادة والسرور وهو الذي عنده تكون قد وضعت رحالك من وعثاء السفر 


4. 


ولعبه. 


فهذا الحديث بين أن أهل الحنة مع كل ما هم فيه سيزدادون على هذا النعيم بلذة النظر إلى وجه الله 
سبحانه» كانوا في الدنيا يسألون الله لذة النظر إلى وجحهه ثم تتحقق» وقد قال الله -سبحانه وتعالى-: 
الَنَّذِينَ أخستوا الحُسئ وَزِيَادَةٌ» الحسنى: الحنةء والزيادة: هي النظر إلى وحهه -سبحانه وتعالى- 
كما ورد في الحديث» ولأحل ذلك إذا علم الإنسان هذا وأدركه وآمن به وأيقن فينبغي ألا يضع 
لنفسه مطلوبًا أقل من ذلك» مطلوبًا فيما يتغيّاه ويطلبه من شأن الثواب من الله -سبحانه وتعالى- 
ينبغي أن يكون هذا الثواب متعلمًا بالدرحات العلياء بالدرحات العليا من الجنة ومن أعظم ما فيها 
هو رؤية الله -سبحانه وتعالى- والنظر إلى وجهه. 
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| الخاتمة: 

اللهم. لك الحمد لا خصى اء عليك آئت كما آنيت غا تفسكه الله لك الحمدي. الأول 
والآخرة ولك الحكم وإليك المصيرء اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. 

اللهم ربنا بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة حيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة 
حيرا لناء اللهم إنا نسألك حشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة الحق في الغضب والرضاء ونسألك 
القصد في الفقر والغنى» ونسألك اللهم نعيمًا لا ينفد وقرة عين لا تنقطع» ونسألك اللهم بَرَدَ العيش 
بعد الموت» اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وحهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة 
مضلة» اللهم زينا بزينة الإبمان واجعلنا هداة مهتدين» اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقي الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار» اللهم أصلح قلوبنا وأعمالناء اللهم أصلح قلوبنا وأعمالناء اللهم إنا نعوذ بك من 
شر ما عملنا ومن شر ما ل نعمل» اللهم إنا نعوذ بك من الحم والحزن والعجز والكسل والبخل 
والحبن» اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء» اللهم طهر 
قلوبنا من النفاق والرياء والكبر والشك يا رب العالمين» اللهم طهر قلوبنا من كل ما لا يرضيك عناء 
اللهم بلغنا رضوانك» اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» اللهم أعنا على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك» اللهم بلغنا رضوانك واحعلنا من أهل الفردوس يا رب العالمين» وحنبنا الفتن ما ظهر 
منها وما بطن» اللهم حنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن؛ اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» اللهم 
لك الحمد أولا وآحرًا وظاهرًا وباطناء ما بنا من نعمة فهي منك سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت 
نستغفرك ونتوب إليك» لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين» اللهم صل على محمد وعلى آل 
عمد كما فت على را وعلى آل براقي نلك ا شيل و عل هدا وعلى ال عي 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد جید. 


TS | 

| المقدمة: 

الحمد لله رب العا مین حمدًا كثيرا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى» الحمد لله الذي 
له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه المصيرء اللهم صلٌ وسلم وبارك على عبدك ورسولك 
حمد» نستعين بالله ونستفتح محلسًا جديدًا من مجحالس شرح منهاج على ميراث النبوة» وإن كان 
الشرح قد انتهى لكن تم إلحاق مجموعة من الأبواب في النسخة الجديدة» وهذه إن شاء الله عدّة 
بجالس في شرح هذه الأبواب المضافة على أبواب المنهاج. 


| باب في تلقي القرآن على منهاج النبوة: 

أول باب أضيفه هو الباب الثاني 2 الكتاب أي أصبح موقعه في الكتاب الثاني وهو : باب ل تلقى 
القرآن على منهاج النبوة, وتقديم مقصد العمل به وتدبره والاستهداء والاستغناء به ونحكيمه وزيادة 
الإعان به على غير ذلك من المقاصد الشريفة. 


هذا الباب هو باب مهمٌ حدًا» وهو داخل ضمن الحدف الأساسي في فكرة كتاب المنهاج من ميراث 
النبوة. هذا المتن» المنهاج من ميراث النبوة» هو مت قي جمع آيات وأحاديث تم الشاب المسلم المعتني 
بدينه الذي يريد أن يثبت على دينه وأن يصلح في واقعه» وهذا الإصلاح في الواقع اليوم يحتاج إلى 
إعادة إصلاح من الجذور. 


وواحدة من الحذور المهمة في الإصلاح هي الإصلاح في حذر تلقي القرآن» وهذا الباب جمعت فيه 
آيات وأحاديث بين ما ينبغي أن يكون من الموقف تحاه القرآن» ما ينبغي أن يُعتنى به أكثر من غيره 
في تلقي القرآن. اليوم سياقات الحلقات القرآنية وما إليها هي أكثر السياقات الموحودة والمتفق عليها 
في العالم الإسلامي؛ لا تكاد تخلو دولة ولا بلد ولا منطقة من حلقات لتحفيظ القرآن الكريم» وهذا 
من الخير الذي نسأل الله أن يكتره» ولكن فيه جوانب من النقص تُضبط بمراجعة مثل هذه النصوص 
التي تبين طبيعة العلاقة مع القرآن في قاموس الوحي. 


سبق أن قدمت مادة في هذا المحال» وهي مادة سلسلة مركزيات الإصلاح. اليوم ستكون المادة 
مشابحة» ولكن فيها احتلاف؛ اليوم المادة فيها قدر من التفصيلء أمّا المادة التي في مركزيات الإصلاح 
كانت مادة في المظلة الشمولية» أي؛ ما معالم تلقي القرآن على منهاج النبوة بعض التوصيات وكذاء 
أما اليوم: فالدحول في النصوص نفسها المتعلقة بمذا الباب. 


| الآية الأولى: #كتاب أنزلناة ليك N‏ ال ابر الألباب». 

قال الله تعالى: #إكتاب أنرّلناة إِلَيكَ مارك لِيَدَبروا آياته وَلِيتَدكرَ أُولُو الألباب). 

هذا الآن النص الأول» ببيّن الله فيه سبحانه وتعالى أنه أنزل القرآن المبارك ليكون الموقف منه ووسيلة 
التعامل معه هي التدبر؛ 8 نرلناة إِلَيكَ مُبِارَكٌ لِيَدَبَروا آياته&» وهذه الآية تبين مركزية 
مقصد التدبر» وأهمية التدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى وأنه أنزل لأحل ذلك ثم بيت غاية أخرى 
فقال سبحانه وتعالى: اليد برو آياته لكر اوو الألباب #» "ليدّبروا وليتذكر"؛ يعني أن الله أنزل 
القرآن» الغاية -أو خلينا نقول- القصد الغائي من هذا هو أن يحصل التذكرء والتذكر يمر عبر أو 
يحصل عبر بوابة التدبرء التذكر الذي هو الاتعاظ إزالة الغفلة, الاستقامة. هذا كله من جملة 
الغايات العظمى التي تتحقق من كتاب الله سبحانه وتعالى من خلال وسيلة التدبر. 

طبعًا نحن لما نذكر هذه الآيات الإنسان يحاول أن يقارن هذه المقاصد القرآنية مع الواقع» وبالتالي ما 
كان من نقص في الواقع في التعامل مع القرآن فينبغي أن يُكمّل من خلال هذه الآيات والأحاديث 
التي ستأقٍ بإذن الله تعالى. 


طيب إذن المقصد الأول هو: التذكر الآتي عبر بوابة التدبر. 
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| الآية الثانية: #.. وإِذا ثليّت عليهم آياتۀ زادتهم إيمانًا. 


وقال سبحانه: إا ونون الَّذِينَ إذا ذْكِرَ الله وَحِلَت فلوبْهُم وإِذا تلبت عَلَيهِم آيائة زاتمم 
إعانًا وَعَلى ريم يَتوَكلونَ4. والآية التي بعدها متعلقةٌ ما وقال سبحانه: «إوإذا ما أُنزلّت سو 
قَمِنهُم مَن يَقولٌ أَيُكُم زادتُ هذهو إعانًا فَأَمّا الّذِينَ آمَنوا فَرَادَتهُم إعانًا وَهُم يستبشرون). 

هاتان الآيتان تبينان أن القرآن وسور القرآن وآيات القرآن من أعظم ما تحققه هو زيادة الإيمان» بل 
إن الآية الأولى فيها مَإإِمَا المؤمنونَ44, أي هؤلاء هم المؤمنون حقاء لأنه حتى ترى الآيات التي بعدها 


2 
2 
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لاحمًا فيها: لأُولئِكَ هُمْ المؤمنونَ حقًا4. 


من هم المؤمنون حقا؟ المؤمنون حقا يحسنون التلقي القرآن والتعامل معه على مقياس الوحي. ما هو 
مقياس الوحي في آثار تلقي القرآن؟ واحدة من أهم محددات هذا المقياس هو زيادة الإبمان؛ إإإ 
المؤمنون الَّذِينَ إذا ذُكرٌ الله وَحِلّت قُلوبْهُم وَإِذا تلت عَليهم آيائهُ رَادَتمُم لاتا ينهم مَن 
يَقولُ أَيكم زادّتهُ هذو إِمانًا فَأَمًا الَّذِينَ آمَنوا مََادَتمُم مانا وَهُم يَستبشرون). 

طيب إذا كان تلقي القرآن لا علاقة له أو لا يؤدي في الحالة الغالبة إلى ثمرة زيادة الإيمان فهذا معناه 
أن التلقي فيه نقص» فيه إشكال؛ طبيعة التلقي» طريقة التلقي فيها إشكالء فيعاد مركزة تلقي القرآن 
بطريقة معينة تؤدي إلى زيادة الإبمان» هذا يفيد المربي» يفيد المعلم» يفيد نفس المؤمن في تلقيه للقرآن. 
أي يتلقى القرآن وتكون عينه على زيادة الإيمان. 

طبعًا هذا له شاهد من هدي الني 5ي الذي هو 'فتعلمنا الإيمان قبل أن تعلمنا القرآن ثم تعلمنا 
القرآن فازددنا به إعانًا"» "فازددنا به إعائًا" هذه تساوي عا المؤمنون الَّذِينَ إذا ذْكِرَ اللّهُ وَحِلَت 


لوبهم وذ ت عَليهم u‏ زادم عاد 4 


| الآية الثالثة: «إوَلَقَد يرتا القُرآنَ للذّكرٍ فهل من مُدكر . 


وقال سبحانه في أربعة مواضع من سورة القمر: #إوَلَمّد يرتا القرآنَ للذکر فَهَل من مدر 4. 
قال: والذكر المقصود هنا هو التذكر والاعتبار والاتّعاظء كما قال الطبري رحمه الله: "للذكر أي لمن أن 
يتذكر ويعتبر ويتّعظ. وقد يرتا الفُرآن4. لأي شيء؟ «إللدكر 4. 

الذكر ما هو؟ التذكر؛ الاتعاظ. فهل من مذكر؟ متعظ؟ معتبر؟ إذن القرآن لماذا أنزل؟ ما الغايات 
التي ينبغي أن يحققها؟ والتي إذا تلقيناها فحققناها نكون قد تلقينا القرآن على ما يوافق مقاصد 
القرآن؟ أن يُتلقى القرآن بطريقة تقود إلى التذكر» وهذا يشبه قول الله سبحانه وتعالى: # كتابٌ 
أَنَلناة ِلَيكَ مُبارَكٌ ِيَدَيَروا آياتِه وَلِيَتذَكْرَ أُونُو الألباب». 


الآية الرابعة: [.. تقشعرٌ منهُ جُلودُ الذينَ يَخشون رَبَهُم ثُمّ تلينُ جُلوذْهُم وَفَلوبُهُم إلى ذكر 
ل 
وقال سبحانه: الله ا اديت كنابا شاا نان قري E E‏ 
ركم تَلينُ خلوذهم وَثلوبهُم إلى ذكر اله ذلك هُدَى الله تهدي به من يَساءُ ومن يلل الله 
ما ل من هادٍ #. 


هذا الآن الأثر المذكور في هذه الآية هو أقرب شيءٍ لحالة ماذا في النصوص السابقة؟ هذا صورة من 
صور زيادة الإيمان» دعنا نقول صورة من صور التفاعل الإيماني مع الآيات» وهذا من زيادة الإيمان» أن 
يحدث القرآن في الإنسان حشوعاء والخشوع هو من صميم الإيمانء وبالتالي إذا أحدث القرآن في 
الإنسان حشوعًا وإحبانًا وحشية وإنابة فهذا معناه أن هذا القرآن أو أن هذا الإنسان يتلقى القرآن 


2 
0. 


تلقيا يزداد به إيمانًا. 


| ا ألم ان لِلَّذِينَ آمَنوا أن تخحشع قُلوبُهُم لذكر الله وما نَرَلَ مِنَ الحق.. 4 
وأيضًا الآية التالية قال سبحانه: أ يَأنِ لِنّذِينَ آمَنوا أن تشع فُلوبُهُم لِذكر الله وما نَرَلَ مِنَ 
احق ولا يكونوا كَالّدِينَ أوثُوا الككتاب من قبل فَطالّ عَلَيهِمْ الأَمَدُ فقت قُلوبُهُم وگئيز منهُم 
فاسِقونَ 4. 

أي ما ينبغي أن يتحقق من خلال القرآن هو حشوع القلب» وهذا يشبه الآية المتلوة قبل قليل في 
سورة الزمرة الل كَل حش الخذيث كايا ختشامًا مان تفش عة خلوة الديخ شون 
ركهم #» وهذا كله يعد من صور زيادة الإبمان» وبالتالي رحعنا إلى زيادة الإيمان. 

© ما هم صور زيادة الإيمان؟ 

أهم صور زيادة الإيمان من خلال القرآن: هو الخشوع الذي في القلب» ولذلك هذا ينبغي أن يكون 
نصب عيني من يتلو القرآن» ويتعلم القرآن» ويحفظ القرآن» ويتعامل مع القرآن. 

إلى الآن ذكرت عدّة مقاصد: 

)١‏ المقصد الأول: التذكر ويكون عبر التدبر. 

؟) المقصد الثانى: زيادة الإيمان. 

*) والمقصد الثالث: هو الخشوع» والخشوع يعتبر ضمن زيادة الإيمان. 

)٤‏ طيب مقصدٌ رابع الآن: قال سبحانه: إن في هذا لَبَلاعًا لموم عابدين». 

| الآية السادسة: إن في هذا لَبَلاعًا لقوم عابدين4. 


قال ابن كثير رحمه الله: "أي إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد كي لبلاعًا أي لمنفعة 
وكفاية لقوم عابدين". طبعًا أذكر أيضًا كلام السعدي مذكور في نفس المتن» وقال السعدي رحمه اللّه: 
"أي يتبلغون به في الوصول إلى رهم'. 


هذا يبين مقصدًا جديدًا من مقاصد تلقى القرآن وهو: حصول الكفاية والاستغناء» وهذا لا يكون 
إلا بمن يتعامل مع القران تعامل من يستحضر ربانيته» ومن يستحضر عظمته» ومن يستحصر 
شموليته» ومن يستحضر احتياج الإنسان إلى العلم من خلاله فهذا هو الذي يكتفي بالقرآن. 


يكتفي بالقرآن ليس المقصود با أن يكتفي بالنص وبألفاظه ولا يرحع إلى سنة البي كَل أو إلى 
العلوم المتعلقة به أو التي تعين على تحقيقه» لا! وإِنما المقصود من حيث المرحعية» من حيث المنهج» 
هو لا يحتاج إلى أكثر من مرحعية الوحي. 

ومن خلال القرآن تتبين أيضًا قيمة المرجعيات الأحرى» حين يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن 
ولو رَدَوهُ إلى اليَسِولٍ وَإِلى أولي الأمر مِنهُم لَعَلِمَة الّذِينَ يَستَتبِطونَةُ مِنهُم» فهذه الآن القرآن 
يُعطي قدرًا من المرحعية لقضية أولي الأمر. وفي هذه الآية» المتعلقة بالاستنباط هناء من أولى من 
يدخل فيها في أولي الأمر قضية العلماء وأهل الحكمة» لأن عمر بن الخطاب نها على نفسه في زمن 
البي يي فقال: "كنت أنا الذي استنبطت هذا الأمر". لما حدثت حادثة ايع أن البي 5 طلّق 
نساءه» وحدثت القصة المشهورة الطويلة» قال عمر دخلت المسجد فوجدت الناس ينكتون بالحصى 
ويقولون طلق النبي كه أزواحه» فلم يُصدّق عمر هذا الكلام أو لم يعتبر أن المعلومة الشائعة هي 
بالضرورة لكوغا شائعة فهي صحيحة» فلم يأخذ بماء وإنما ذهب يتتبع الأمر من أساسه. فذهب إلى 
ابي #5 وكان في مَشرّبة يعني في مزرعة أو شيء وني غرفة عالية في هذه المشربة» فذهب عمر 
وحصلت القصة المشهورة إلى أن قال يا رسول الله هل طلقت نسائك؟ فقال لاء وبعد ذلك رحع 
فقال: كنت أنا الذي استنبطت هذا الأمر» وهذا داحل في قوله تعالى وذكر هذه الآية ولو رَدُوهُ 
إلى الرسول إلى أولي الأمرٍ مِنهُم لَعَلِمَهُ الذِينَ يستنرطونة منهم». 

الآن ما هي الفكرة؟ الفكرة أن القرآن يضفي اعتبارًا على هذه المرجعية» حيد؟ لكن الأساس هو: 
القرآن من حيث البُلغة والاكتفاء» إذن هذا المقصد الرابع من مقاصد التعامل مع القران. 


| الآية السابعة: د هذا القُرآنَ يهدي لِلَِّي هي أَقَوَم». 

وقال سبحانه وتعالى: ن هذا القُرآنَ هدي لي هې قوم 4 وقال سبحانه: #فقالوا إِنَا معنا 
رانا عَجَبَا 42 يهدي إلى الرشد فَآمَنَا بدك. 

هاتان آيتان في بيان مقصدٍ حامس من مقاصد تلقي القرآن والتعامل معه» وهو: مقصد الاهتداء به. 


وكان الجن -وإن شاء الله خلال الأيام القريبة سينزل مقطع في سلسلة مقاصد السور: سورة الجن-. 
الجن كان موقفهم عجيبًا من القرآن» وأدركوا الغاية التي ينبغي أن تتحقق من خلال القرآن» لأنه 
مباشرة قالوا «ِإإِنّا معنا قُرآنَا عَجَبًا © يهدي إلى الأُشدٍ فَآمَنَا بدي؛. في سورة الأحقاف كذلك 
«إوإذ صَرّفنا إِلَيكَ قرا مِنَ اللِينَّ يستيعون القُرآنَ فَلَمَا حَضَروة قالوا أنصتوا فَلمَا قُضِيَ ولوا إلى 
تيم تاريخ © قالرا يا را اا مھا کا آل یی عد موس لقا يما نين ودب 


هدي إلى الحق إلى طريقٍ مُستقيم ©. 
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إدراك أن القرآن جاء للهداية يجعل المتلقى للقرآن يتلقّاه بعين الميستهدي» والذي لا يدرك هذا المقصد 
ولا يتشكب هذا المقصد فإنه يقرأ القرآن وربما يغيب عنه هذا المعنى» فلا يقرأه بعيىّ المستهزئ» قد 
يقرأه بعيني من يريد الحفظ» قد يقرأه بعيني من يريد أيّا كان لکن أن يكون من ضمن ما يُلاحظ من 
المقاصد؛ مقصد الحداية» فهذا يجعل الإنسان يتلقى القرآن تلقيًا مختلهًا عن المقاصد التي أقل منهم. 

| الآية الغامنة: «إولكِن كونوا رين بما كنم تُعَلَّمونَ الكتاب وما كسم تدزسود). 

طيب» وقال سبحانه: #ولکن كونوا ران يما کشم تُعَلّمونَ الكناب وا كم تُدرُسون4. 
"ربانيين" هذه الغاية أم الوسيلة؟ هذه الغاية» والوسيلة متعلقة بالقرآن أو بالكتاب الذي أنزله الله. ما 
هي الوسيلة للوصول إلى الربانية؟ قال إا كنم تُعَلمِونَ الكتاب وبا كنم تَدرُسونَ4. 


0 


ن 


الآن صار عندنا وسيلة وصار عندنا غاية؛ الغاية هي الربانية» والوسيلة هي تَعَلْم وتعليم القرآن 
وتدريسه ومدارسته. هذه مثل الآية الأولى؛ تاب آنرلناة إِلَيِكَ مُبارَكُ لِيَدَبَروا آياته» هذه 


الوسيلة» لوَلِيَتَدَكَرَ أولو الألباب» هذه الغاية النهائية. 


هنا أيضًا؛ #ولکن كونوا رَبَانِيَينَ 4#؛ هذه الغاية التي ينبغي أن يصل إليها المؤمن المتبع للنبي. كيف 
يصل إلى هذه الغاية الربانية؟ يصل إليها من أهم الوسائل التعلّم للكتاب» والتعلّم للكتاب هو أعلى 
وأوسع من أن يكون تعلمًا حروفه من حيث الأداء فقط وإنغا هو تعلمٌ لحدوده أيضاء هذا المقصد 
| الآية التاسعة: فلا تطع الكافرين وَجاهِدهُم به جهادًا كبيرًاك. 

وقال سبحانه وتعالى: فلا تُطِع الكافِرينَ وَحاهدهُم به جهادًا كبيرا». 

"به" أي: بالقرآن» فصار من مقاصد القرآن: المدافعة» مدافعة الباطل من خلاله» وهذا يجب أن 
يستحضره المصلح الذي يعيش في مختلف الأزمان» لأن قول الله لنبيه 4ي #وحاهدهُم به#؛ هذا 
الخطاب ليس خاضًا بالني 5ي ونما هو خطابٌ له وخطابٌ لورثته من بعده بأن يجاهدوا الكفار 
ا 

فالقرآن فيه مضامين في بناء الحق وتوضيحه» وفيه مضامين في هدم الباطل وتفكيكه» فورثة الأنبياى 
ورثة النبي ي في تعاملهم مع القرآن ينبغي أن ينظروا إلى هاتين الدائرتين. وعمومًا فقه هاتين الدائرتين 
هو فقه عظيم جدًا. 

حتى في طريق الإصلاح» الإنسان المصلح لما ينظر إلى الواقع كيف ينظر إليه من حيث ما ينبغي أن 
يُعمل؟ ينبغي دائمًا ينظر بهاتين العينين: 

)١‏ عين على دائرة الحق وبنائه ووجوده وحملته» فدائمًا المصلح عنده اسا في مشاريعه» متوجه 


إلى هذه القضية» بغض النظر عمًا هو موجود من الباطل» بغض النظر عمّا هو موحود من الشر 
والمشكلات» وإن كان مهم أن يعي بها حتى يجعل البناء قابلا للوقاية من هذه المشكلات والمدافعة. 
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۲) وعينٌ أخرى على الدائرة الأخرى التي هي: المشكلات والفساد والنغور وحملة الباطل 
والباطل ومضامين الباطل» النظر جاتين العينين يجعل المصلح يسير بطريقة متّرنة. فجولةٌ للحق في 
تقويته وبنائه ومضامينه ونشر علومه» وجولة على الباطل 2 تفتيته وتفكيكه ومحاربته ومدافعته. 

هذه المدافعة واحدة من أهم مكونات أو مضامين هذه المدافعة تأي من خلال القرآن» وَحاهدهُم به 
أي بالقرآن جهادًا كبيرا» هذا أظن المقصد السابع. 

| الآية العاشرة: يا يها الاس قد جاءتكم مَوِعِظَةٌ من بكم وَشِفاءٌ لما في الصّدور...4. 

وقال سبحانه: هويا اليا التارة SE‏ دن ا وَشِفَاءٌ لِما في الصُدور وَهُدَى 
هذا المقصد الثامن من المقاصد التى تتحقق من خلال القرآن: أن يكون شفاءً» الله سبحانه وتعالى 
يسمّى القرآن شفاء» أو يصفه بأنه شفاء» وهذا الوصف يبين القيمة» أن كونه شفاءً هذه قيمة 
أساسية في القرآن. 

والشفاء هناء الأساس في الآية هو: الشفاء المعنوي» لما يختلج في الصدور من التساؤلات من 
الشكوك من الافتقار الفطري إلى آخره ما يقع في النفوس» فالقرآن أنزله الله هاديًا وشافيّاء ولذلك هنا 
قال #وشفاءٌ لِما في الصدورٍ#» والذي يكون في الصدور هو الأمور المتعلقة بالقلب من الإرادة 
واحبة واليقين والشك وما إلى ذلك. 

وقد 3-0-5 اوفط ون وَشِفاءٌ لِما في الصّدورٍ#» هذا يبين مقصدًا أساسيًا من مقاصد 
القرآن الكريم التي ينبغي أن تتحقق من خلاله وهو: مقصد أن يكون شفاء. 

ما ألصق مقصد من مقاصد القرآن بمقصد الشفاء من المقاصد المذكورة سابقًا؟ الاهتداى 
أحسنتم. أن يُقرأ القرآن بعيئ المستهدي الطالب للهداية؛ فهذا من أعظم ما يعين على تحقيق مقصد 
أن يكون القرآن شفاءً لما في الصدور. 
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فالحداية عامة يدحل تحتها صور؛ من ضمن صور الهداية: المداية بشفاء التساؤلات» الإشكالات» 
الشكوك وما إلى ذلك. فلذلك من يقرأ القرآن بعيني المستهدي فإنه من أولى من يتحقق له مقصد 
الشفاء من خلال القرآن» الشفاء لما في الصدور؛ لما في صدره من الشك والأمراض القلبية وما إلى 
ذلك» ولذلك يتمحور تلقي القرآن على قضية الاستهداء وتطلب الحداية من خلاله. 

الآن هذه يعني يمكن عشرة آيات أو بضع عشرة آية في بداية هذا الباب؛ لبيان ما الذي ينبغي أن 
يكون من موقف المؤمن في تلقيه للقرآن. 

| الأحاديث: 

الآن ننتقل إلى الأحاديث وعندنا في الأحاديث يمكن سبعة أحاديث أو نحو ذلك. 


| الحديث الأول: "لقد عشنا برهة من دهرناء وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن..." 


الحديث الأول: عن عبد الله ابن عمر- رضي الله تعالى عنهما- قال: "لقد عشنا برهةً من دهرناء 
وأحدنا يؤتى الإبمان قبل القرآن» وتنزل السورة على محمد و فنتعلم حلالها وحرامهاء وآمرها 
وزاحرهاء وما ينبغي أن يقف عنده منهاء كما تَعَلّمون أنتم اليوم القرآن» ثم لقد رأيت اليوم رجالا 
يؤتى أحدهم القرآن قبل الإعان» فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاحره» ولا 
ما ينبغي ك يقف عنده منه» فينثره نثر الدقل" . أخرجه الحاكم والبيهقي واللفظ له. 

لاحظواء الآن الأحاديث تأ فتكمّل وتعزز وتبيّن بعض ما يرتبط بالآيات التي سبق ذكرهاء وهذا 
التعامل مع مرحعية الوحي هو التعامل الأكمل؛ أن يتعامل مع أبواب الوحي أو موضوعات الشريعة 
باستقراء ما ورد فيها في مرحعية الوحي من الكتاب ومن السنة. 

وهذه القضية يعني في غاية الأهمية ولا تقتصر فقط على موضوعات الأحكام» تعلمون أن موضوعات 
الأحكام الشرعية من الشائع والمشهور أنه ما يحكم الإنسان أو يفتي في مسألة من المسائل التي ورد 
فيها نص في القرآن أو في السنة حت ينظر مجموع ما ورد في الباب؛ فقد يكون شيء مما ورد في الباب 
مطلمًا ید بنصٍ آخر منفصل عنه» قد يكون عامًا يبخصص بنص آخر منفصل عنه» وقد يُقيّد بنص 


VT 


-طبعًا هذا النص قد يكون في القرآن وقد يكون في السنة- كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: 
وَالسَارقٌ وَالسَارقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءً َا كُسَبًا نكال مّنَ الله تأي السنة تحد فيها: "لا 
تُقُطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا"؛ فهذا تخصيص لعموم الآية» وعندك في القرآن: 
طيُوصِيكُمْ الله في أؤلادكم لِلذَّكرٍ مل حَظ الأَنْتيَْنِ؛ُ» تأت السنة ففيها في البخاري ومسلم: "لا 
يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"؛ فهذا تخصيص لعموم تلك الآية» ومن جملة هذا المعنى قضية 
النسخ قد ينسخ نص وهكذا. 

هذا مفهوم في قضية الأحكام الشرعية ومتداول» لكن حتى في الموضوعات الأخرى غير موضوعات 
الأحكام المتعلقة بالحلال وال حرام» وإنما لفهم الدين نفسه» من الأمور المهمة أن مع النصوص» يعني 
مثلا الآن هذا تطبيق عملي» هذا الباب تطبيق عملي» ما هو الباب؟ باب تلقي القرآن. كيف ينبغي 
أن يتلقى القرآن؟ 
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ُستقرأ الآيات والأحاديث» ذكرت بضع عشرة آية تقريبًا في بيان مقاصد القرآن» يعني المقاصد التي 
ذكر الله أنما ينبغي أن تتحقق من خلال القرآن» هذه ثمانية مقاصد الآنء إذن لو أنت أحذت نضا 
واحدًا من النصوص المتعلقة بمقاصد القرآن لم تكتمل لديك الصورة» وكذلك الآن الأحاديث سنجد 
أنحا تكمّل المعنى» تبيّن تفصّل تؤكد» فدائمًا الرحوع إلى مجموع ما ورد في الوحي من كتاب الله ومن 
O‏ الأمون الس 


الآن هذا الحديث عن ابن عمر يتحدث فيه عن زمن النبي ي في قضية تلقي القرآن» ويتحدث فيه 
عن زمنه الذي رآه في الناس الذين أتوا بعد الصحابة» يعني بعد زمن البي 5 ممن يتلقى عن 
الصحابة» فهو يتكلم عن صورتين: صورة كانت في زمن الني ي وصورة حصلت بعده» وينتقد 
الصورة الثانية» فيقول: "كنا نؤتى الإبمان قبل أن نؤتى القرآن» وإن أحدكم اليوم يؤتى القرآن قبل 
أن يؤتى الإبمان"» يعني ينتقد هذه الصورة؛ بمعنى أنه استسهلتم قضية القرآن فصارت تؤحدذ بسهولة» 
بينما القرآن له شأنه وله قدره فينبغي أن يُستعد له» وأن يُدعل له بقلوب تقدره وتعظمه» وهذه 
القلوب يجب أن بُبنى فيها الإيهان» فيكون من جملة ما ينبغي كنتيجة عملية في حلقات التحفيظ وما 
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إليها أن يكون من أوائل ما يأحذه الطلاب من الدروس: الدروس المتعلقة بأعمال القلوب والإيمان 
والآخرة وعظمة الله والعلم بالله والعلم بكتابه؛ يبتدئ إدراك ما يُعظم من خلاله كتابُ الله سبحانه 


وتال 


طيب هذا الحديث هنا أبرز ارتباط بينه وبين النصوص السابقة في القرآن: ارتباط قول الله: #ولَكن 
كُونُوا رَبَانِيينَ يما كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الكتاب وما كُنْثُمْ تَدْرْسُونَ#, نحن قلنا واحد من المقاصد التي 
تتحقق من خلال القرآن هي: الربانية» والوسيلة المحقِمّة لهذا المقصد هي: إبما كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 
الكتاب وبما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ#» هذا الآن قريب من كلام ابن عمر: "كانت تنزل السورة على محمد 
ي فنتعلم حلاها وحرامهاء وآمرها وزاجرها'» طيب "حلاها وحرامها" هذا فيه التعلم والدراسة» 


'وآمرها وزاجرها" هذا فيه التذكر والاتعاظ» فهل من مدكر! 


| الحديث الثاني: "فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانًا". 


النص التالي: عن جندب- رضي الله تعالى عنه- قال: "كنا مع النبي 5ي ونحن فتيان حزاورة» 
فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إِيمانًا". 

هذا الحديث يود الآيتين أو ما ذكر في الآيتين في الباب» وهما: هما قوله سبحانه وتعالى: إلا 
المؤْمِنُونَ الین إذا ذَكِرَ الله وجلَّث قُلُوتمُم وإذا ثُلِيَتْ عليه آيانثهُ زا ماتا هنا يقول: 
"فتعلمنا القرآن فازددنا به إعانا'» مع من؟ مع محمد ذَلِهِ» يعني النبي ي كان يُشرف على قضية 
تلقي القرآن الحققة لزيادة الإيمان. 

والآية الأحرى في سورة التوبة: ©قَمِنْهُم من يَقُولُ الح َادَنَهُ هذه مانا زادته؛ أي هذه 
السورة» لقم الَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَنْهُمْ ِعَانَا وَهُمْ يَسِتَبشِرُؤنَ»ك. إذن الآن تلك الآية تتحدث عن 
نا امؤيئوت الَِّينَ إذا ذكر الله وجلث قُلُوتمُم وإذا ليث عَلَيْهِمْ آيائة زادَهم إمان/ك» ثم ترى 
النموذج العملي في الحديث» التطبيق العملي ذه القضية. 


{Vo 


| الحديث الثالث: "وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. ..". 


الحديث الثالث: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي #ي: "وما احتمع قوم في بيت من بيوت 
الله يلون كاب الله ويتدارسونه يهب إلا نزلت عليهم السكيدة. وغشفهم الح وحفتهنم 
الملائكة؛ وذكرهم الله فيمن عنده". أخرحه الإمام مسلم. 

هذا الحديث أيضًا يؤكد على قضية التدارس للقرآن» وأيضًا فيه حث على قضية التلاوة؛ لأن "يتلون 


ويتدارسون"» وهذا مهم دائمًا أن يُفقه وأن يُوعى وألا يوقف عند الشق الأول الذي هو: التلاوة» وإنغا 


| الحديث الرابع: "...يقرؤون القرآن, ويتدارسون بالليل يتعلمون...". 

عن أنسن بن مالك رض الہ عد قال ا ای إل لے كلل شال أن ات ححا رجالا 
يعلمونا القرآن والسنة. 

هذه فيها فائدة يعني جانبية وهي: إن السنة مُسَمَاةٌ بهذا الاسم في زمن النبي ؛ لأن في سياق 


المنكرين الحداثيين وما إلى ذلك أحيانًا ينازعون في هذا الاسم أصلا. 


"ابعث معنا رحالًا يعلمونا القرآن والسنة» فبعث إليهم سبعين رحلا من الأنصار يقال فم: 
الغَرّاءء فيهم خالي حرام [اسمه حرام] يقرءون القرآن» الآن أنس يصف هؤلاء القراء السبعين» 
قال: يقرؤون القرآن» ويتدارسون بالليل يتعلمون» وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في 
المسجد» ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصّفة وللفقراء"» أخرحه مسلم. 

طيب أنس بن مالك- رضي الله تعالى عنه- يصف مجموعة من خيار أصحاب رسول الله لي ممن 
استحقوا لقبًا معيّئّاه هذا اللقب استحقوه لأعمالهم» وهذه الأعمال أو هذا العمل هو: الانشغال 
بالقرآن» وهذا الانشغال بالقرآن وصل إلى درحة أنه يكاد يكون -دعنا نقول- كال معف» كعنصر من 
عناصر الُوية المكونة لمؤلاء الأشخاصء وهذا كان موجود في زمن النبي #5 وني بعد ذلك في مراحل 
التاريخ؛ أن يُزاد عنصر تعريفي في هُوية الإنسان بناءً على اشتغاله واهتمامه العلمي الشرعي إلى آخره» 
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وطبعًا موجود في كل الأحوال. الآن أحيانًا يصير العنصر الأساسي من تعريف بعض الناس أنه 
الدكتور مثلًا. وهذه ما تتلقى يعني ما يصير هو بمجرد الشهادة؛ وإنما يعني يصبح بقدر يُعرف به أكثر 
من ذلك 

هؤلاء ارتباطهم الدائم بالقرآن أعطاهم لقب القرّاء» لكن هذا الارتباط الدائم بالقرآن ما طبيعته؟ نحن 
الآن نبحث عن ماذا؟ 

نحن في كل هذا الباب نبحث عن الطريقة الصحيحة في تلقي القرآن» وجوابما في كتاب الله وفي 
اهدي العملي لرسول الله ي؛ سواء في قوله أو حت في عمله» وعمله المستمر مع أصحابه» فما كان 
يحدث في زمنه هو المعيار الذي يبين لنا الصورة المثلى لتلقي القرآن. هنا ماذا كانوا يعملون أولئك 
القراء الذين بعثهم الني ي؟ 

قال: "كانوا يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون"» وهذا في صحيح مسلم. إذن هناك أمر 
أساسي متعلق بتلقي القرآن وهو: التدارس والتعلّم» وهذا كما في كتاب الله: اا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ 
الكتاب وما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ#) وهذا كما في الحديث: "ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم"» ولذلك إحياء مجالس تدارس القرآن» تدبر القرآن» تعلم القرآن» هو 
من أعظم ما يكون من التصحيح في تلقي القرآن. 

| الحديث الخامس: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه". 


ثم نأ للنص التالي» وهو يعني هو والذي بعده من أوضح النصوص في منهج تلقي القرآن في زمن 
البي ظَلْةِ: عن أبي عبد الرحمن السلمي» طبعًا أبو عبد الرحمن السلمي أحد أكبر القُرَاءِ في تاريخ 
المسلمين ومن التابعين الكبار» وهو الذي روى عن عثمان بن عفان حديث: "خيركم من تعلّم 
القرآن وعلمه"» وكان مشهورًا بتعليم القرآن -رضي الله عنه ورحمه- من التابعين الكبار. 
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| الحديث السادس: "... كانوا يقترئون من رسول الله #5 عشرة آيات.. 


عن أبي عبد الرحمن السلمي -رحه الله- قال: "حدثنا من كان يُفْرِنا من أصحاب رسول الله وَل 
أنحم كانوا يقترئون من رسول الله ي عشرة آيات» فلا يأحذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما 
في هذه من العلم والعمل» قالوا: فعلمنا العلم والعمل'. 

نص واضح ومهم ومركزي» في كيف كان يُتلقى القرآن على زمن الني مَلهِ؟ وهو معيارٌ وأنموذجٌ ينبغي 
أن يُعاد تفعيله وتحقيقه» والمعنى المركزي في هذا النص هو: 'فتعلمنا العلم والعمل"؛ لأن هناك أناس 
أحيانًا يتعلقون بالجزء الأول أنه 'عشر آيات", فيقولوا: هيا مجلس نقرأ عشر آيات! فيركزوا على 
العشرة آيات وينسوا المقصد الأساسي من هذه التجزئة» هي الفكرة الأساسية والمعنى المركزي في هذا 
النص: "فعلمنا العلم والعملء لا نأحذ في العشر الأحرى حت نعلم ما فيها من العلم والعمل"» وهذا 
التركيز والتفريق بين العلم والعمل مهم جدًا جدًا في أي تلقي للقرآن وتصحيح لهذا المعنى. 

| الحديث السابع: "كان ال جل ما إذا تعلّم عشر آيات لم يجاوزهن...". 


تعلم عشر آيات ل يجاوزهن حتى يعرف معانيهنٌ والعمل بمنّ". أخرحه الطبري في تفسيره» وكلا 
لاحظء الأول: فيه النص على "كنا نقترئ من رسول الله 4" النص على أن هذا هو الذي كان 
بحدث في زمن الني ي والثاني: عام؛ "كان الرحل مثا" ولكنه نازل على زمن النبوة» "إذا تعلّم 
عشر آيات م يجاوزهن حت يعرفوا معانيهن والعمل بمن'» أخرجه الطبري ثي تفسيره. 

| الا ع ع کا ل لمي 

ثم عن مالك حرحمه الله تعالى ورضي عنه-» الإمام مالك صاحب الموطأ: أنه بلغه أن عبد الله بن 
عمر مكث على سورة البقرة تمان سنين يتعلمها. 
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هذا النص ربا ذكرته مرارًا كما تعلمون قي فقه الإمام مالك -رحه الله تعالى- في سياق هذا النص 
بعد حديث الخوارج» وهو ترتيبٌ عظيمٌ شريف فيه فقه متقدّم جدًا وذلك أن الإمام مالكا -رحمه 
النص ذكر أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه مكث على سورة البقرة مانن سنين يتعلمها. 

مقارنة بين حالتين: حالة يتم أحذ القرآن فيها بسرعة ويُقرأ فيها يعني دعنا نقول أن الوصف "يقرءون 
القرآن"» وأتى ضمن سياق "يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم"؛ وفيها "قراءته إلى قراءتهم"» يعني 
يقرؤون كثيراء ولكن هذه القراءة لا قيمة ها من حيث تحقيق ما ينبغى أن يُحَقق. 

ولا أخرج الإمام مالك أن ابن عمر أذ سورة البقرة في ثمان سنين يتعلمها كأنه يريد أن يقول: إن 
المشكلة عند أولئك الخوارج أتمم وإن أحذوا القرآن» وتلوه» وأكثروا من تلاوته إلا أتمم لم يأحذوه على 
ما ينبغي أن يُؤحذء ولم يحققوا من حلاله ما ينبغي أن يحقق» وكأنه يريد أن يقول: إن الشأن كل 
الشأن ليس في كثرة التلاوة» وإنغا الشأن كل الشأن في كيف تتلقى هذا القرآن؟ وما الذي ينبغى أن 
تصل إليه من خلاله؟ ثم يضرب لك أنموذجًا من خلال ابن عمر في التأني في التلقي. 

| الحديث التاسع: "... وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يُعد فينا عظيمًا". 

الحديث الأحير في هذا الباب هو: عن أنس- رضي الله تعالى عنه- قال: "كان رحل يكتب بين 
يدي رسول الله 5ء قد قرأ البقرة وآل عمران» وكان الرحل إذا قرأ البقرة وآل عمران يُعد فينا 
ظا : أخرجه أخيل. 

هل نتوقع أنه يعني إذا حفظ البقرة وآل عمران جرد الحفظ فإن "يكون فينا عظيمًا"؟ أو أن هذا 
التلقي للبقرة وآل عمران هو تلقي مرتبط بمتعلقات أخرى بحيث أنه يكون أحذ البقرة وآل عمران يعني 
ويل ويتضمن على أن من أحذهما فقد أحذهما؛ أول شيء: "وقد عرف ما فيها من العلم ما عرف"» 
طبعًا أول شىء: أحذ أداءها؛ فعرف طريقة التلاوة» وطريقة أداء هذه الآيات» ورما يتضمن حفظهاء 
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وف نفس الوقت يتضمن ما ذكر قبل قليل "عشر آيات فنتعلم ما فيهن من العلم والعمل"» وهذا 
معناه أن أخذ البقرة وآل عمران فهو أحذ ما فيها من أحكام» والوقوف عند ما فيها من العبر» بل 
حتى قد يتضمن شيئًا من العمل بما فيهماء وبالتالي صار أحذ البقرة وآل عمران له معنى كبير جدًا! 
الآن» عندنا هذه البقرة وآل عمران» وعندنا القرآن كاملاء نحن اليوم عندنا حفظ القرآن كاملا» جيد؟ 
أحيانًا يتم التعريف هكذا: كأن الآحذ أدى ما عليه جاه كتاب الله أن أنمى رحلته التعلمية المتعلقة 
بالقرآن بأنه حفظ القرآن» وأحذ فيه إحازة» وإذا وصل إلى القمة والغاية أن يأحذ عدة قراءات أو 
يأحذ القراءات المتعلقة به! كل هذا مرتبط بالأداء» كل هذا مرتبط بالفقرة الأولى فقط» كلهم ارتبطوا 
بالفقرة الأولى» الق هى: الأداء والتلاوة والحفظ» هل هذا هو القدر الكافي؟ الجواب لا. 

لذلك» نتمنى فعلا أن نصل إلى حالة أن من أحذ مثلا عشرة أجزاء من القرآن أنه يُعد عظيمًا؛ لأن 
إلى ذلك» هذا يعني طبيعة التلقي في زمن النبي ي تؤدي إلى مثل هذه النتيجة. 

| الخاتمة: 

كان هذا المرور على الآيات والأحاديث في هذا الباب» أرجو أن يكون نافعًا إن شاء الله في بيان 
القضية من حهة الأدلة التفصيلية الدالة على أن هذا القرآن فيه مقاصدء أو أنزل لمقاصد تتحقق» 
وهذه المقاصد لا وسائل» وهذه المقاصد والوسائل صقت عمليًا في زمن النبي ع وحن اليوم أمام 
واقع مختلف كيرا عن تحقيق تلك المقاصد» وعن السير على تلك الوسائل» وعن الاحتذاء أو الاقتداء 
بالمنهج النبوي في هذا التلقي. 

وما دمنا نتتحدث اليوم عن صلاح أحوال المسلمين» وإصلاح أحوال المسلمين» ولاعتبارات كثيرة كما 
أسلفت قي بداية اللقاء أن هذا الإصلاح يجب أن يكون من الجذورء وأن الجذر الأعظم والأكبر 
الذي ينبغي أن يكون فيه الإصلاح هو: الجذر المرتبط بالوحي» مرحعية الوحي بكتاب الله وبسنة 
رسول الله ؛ فإذا أصلح ما يتعلق بتلقي القرآن ليُحقق المقاصد التي كانت تنحقق عند من يتلقى 
القرآن في زمن الني #5؛ كان ذلك من أهم الإصلاح في الجذور» التي إذا صلحت يصلّح من حلام 
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ما ينتج منهاء وما ينتج عنهاء وإذا م تصلّح شوك العجلة الكبيرة ف تخريج الأعداد الهائلة من 
خُفّاظ القرآن الكريم الذين نسأل الله أن يكثرهم ويزيدهم» لكن دون أن تحقق ما ينبغي أن يحقق من 
الثمرة. وهذا للا شك يحتاج ا جهود كبيرة» ويحتاج إلى إضافات وإصلاحات وتعاون ووسائل 
متعددة . 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويعافيناء ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتلقى القرآن 
على الوجه الذي يُرضيه عناء ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور 
صدورنا» وجلاء ممومنا وأحزانناء وصلى اللهم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه ین 
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| المجلس السابع والعشرون (باب ملحق): 

| المقدمة: 

الحمدٌ لله رب العالمين» حمدًا كثيا طيّبًا مباركا فيه» كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى» اللهم لك 
ورسولك محمد. 

ن ناه ونستفتح لقاءً حديدًا ومجلسًا حديدًا من مجالس «شرح المنهاج من ميراث النبوة»» وكما 
ذكرت في اللقاء السابق أن شرح المنهاج انتهى» ولكن هناك أبوابٌ حديدة أضيفت للكتاب» فهذا 
شرح ىذه الأبواب الجديدة» واليوم لقاع باب بعنوان: 


| باب فى مركزية اتباع هذي الأنبياءء وأهميّته للمصلح في عبادته ودعوته وصبره: 

هذا الباب من الأبواب المتفقة تماما مع هدف المتن» هدف المتن -كما أسلفت- هو: استخراح 
ججموعة من الآيات والأحاديث الق تعى وتم الشاب المسلم الحريص على دینه» الحريص على أمته 
الذي يريد أن يكون مصلحاء يريد أن يكون ثابتاء يريد أن يكون نافعًاء فهذا المتن أشبه ما يكون 
بالراد الذئ يرسم منهاجًا للسائر على هذا الطريق. 


واحدةٌ من الأبواب المهمة التي تعني من يسير على هذا الطريق هو: الباب المتعلّق بمدي الأنبياء» بمعنى 
أن أيّ مصلح» أو أي طالب يريد ويُؤمّل أن يكون في المستقبل مصلحًا نافعًا؛ يجب أن يكون من 
أهمٌ ما يعتني به هو ما جاء عن الأنبياء -عليهم صلاة الله وسلامه- في عبادتم» في دعوتم» في 
صبرهم. 

وها هنا مجموعة من الآيات والأحاديث التي تبيّن أهمية هدي الأنبياء» وثمرة هدي الأنبياء» واستحضار 
ذلك 
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| الآيات: 


| الآية الأولى: وكا نَقْصُ عَلَيِكَ من أن 
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قال الله -سبحانه وتعالى- : وکا كه تمص عَلَيّكَ مِنْ أنبَاءِ اليُسُْلٍ مَا نُتَبّتُ به فُؤَادَكَ © وَجَاءَكَ 
في هُذِهِ الح وَمَوْعِظَةٌ وَدِكْرَى لِلْمُؤْمِِينَ 4. 


الله -سبحانه وتعالى - يقول لنبيه #4 بعد أن ذكر له في سورة هود مجموعة كبيرة من قصص الأنبياء» 
تعرفون سورة هود فيها قصة تفصيلية؛ قصة نوح -عليه السلام-» وقصة هود» وصالح» وإبراهيم» 
ولط وشعيت» وموس 4 اا اللرئبيية رع مختصرة» وبعضها مطوّلة» ثم كانت الوصايا للبي 5ي 
وأمّته 9 قال الله -سبحانه وتعالی - : وگلا له تمص عَلَيْكَ من 3 اماد ء الرُسّلٍ E‏ به فُوَادَكَ 4 
أي: لأنّك يا محمد رسولٌ كما كانت الرسل من قبلك» وتعرّضت لما تعرّضوا له» وأصبت ما أصيبوا 
به من البلای 0 والتكذيب» والاستهزاء؛ فإِنُ في اقتدائك ممن قبلك من الرسل والأنبياء» وف 
معرفتك أخبارهم ما يتبّت فؤادك» ويجعلك صابرًا كما صبروا. 

وهذا الخطاب ليس خاصًا بالنبي 5ي وإِمَا هو أيضًا لمن اتبعه من أمّته. من يسير على طريق النبي 5ي 
في الدعوة والإصلاح» فإنّه يناله من المكذبين والمستهزئين والمعارضين وأعداء الحق ما ينال الأنبياء» 
وبالتالي؛ فإنّه يحتاج إلى التثبيت كما كان الأنبياء يُتَبّون من الله سبحانه وتعالى. 

۵ حستاء كيف يكون هذا التغبیت؟ كيف يكون ثبات الفؤاد؟ 

من أهم ما يثبت به الفؤاد هو: قصص الأثتباةة ومعرفة أحوالهم؛ ومن 2 اتباع هؤلاء المرسلين في 
مواقفهم من هذه البلاءات» ولذلك كان من الأمور المهمة أن يكون هدي الأنبياء مركزيًا مستحضرًا 
دائ الاستحضار بالنسبة للمصلح. 


SAT 


| الآبة الثانية: «فَاصِْرْ ما صبَرَ أُولُو الْعَْمِ مِنَ الوْسُل ول تشتغجل لَّهُْ...4. 

وقال -سبحانه-: قاطي گمَا صَبَرَ أولو الْعَرْمِ مِنَ الوْسُل ولا تَسْتغجل هم كَأَنَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما 
يُوعَدُونَ 1 يبوا إلا سَاعَةَ من تّهَارٍ بلاغ مهل يُهْلَكُ إلا الْقَومُ الْمَاسِقُونَ4. 

هذه الآية أيضًا فيها أمر من الله لرسوله ك بأن يصبرء وبين الله لرسوله كله أن هذا الصبر ليس بداية 
في سنة الله -سبحانه وتعالى - بالنسبة للمرسلين والأنبياء» وما اصبر يا محمد كما صبر أولو العزم من 
الرسل؛ وهذا أيضًا فيه إيناسٌ» وفيه حطاب لن بعد البي 4# ممن يسير على طريق الأنبياء والمرسلين 
أن بضر كما سير عمد وله وأن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. 

وهذه الآية في فلك الآية الأول؛ أنه وگلا تمص عَلَيِكَ من أَنبَاءِ الول ما ّث به مُوَادَكَ 4 
فَاصْرد كما صَبَر ولو الْعَرْمِ مِنَ الرُسْلٍ4. 

| الآية الثالثة: قل هذه سَبيلي أَذْعْو إِلَى الله © عَلَى ب 0_6 ا وَمَنِ البَعَِي...4. 


وقال -سبحانه وتعالى-: #فل هذه سبلي و الله : E‏ لعي ان وَمَنِ اتبَعّني 
يهان اا مِنَ الْمُسْركِينَ . 


عل 


هذه الآية من الآيات المهمّة حدًا في بيان هدي الأنبياء والمرسلين؛ لأنّ فيها ذكرًا للأتباع» أتباع النبي 
ي يقول الله فيها: لفل هذه سَبِيلِي, هذه السبيل ما هي؟ ما أبرز معالمها؟ ما العنوان الأساسي 
في هذا السبيل الذي سار عليه النبي ي يا أسَتِد؟ باذعو إل اللّدكه. 

وما الصفة أو العلامة المميّرة للداعي إلى الله في هذا السبيل؟ 

هو أئه عَلَئ بَصبرةٍك» وهذا ليس حاصًا بالبي ي وإا: على بَصِيرةٍ أا وَمَنِ اتَبََني 
وَسْبْحَانَ الله وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ4. 


حل 


لو ما ؤضع في هذا الباب من الآيات إلا هذه الآية لكفت؛ لأ هذه الآية مؤئنسة للركزية اتباع 
الأنبياء -وهنا النبي كَل في المنهج الدعوي. 


At 


من المستفاد في هذه الآية: أهمية أن يكون المصلح على بصيرة في طريقه» وقي دعوته» والبصيرة: 
الحجة» والوضوح» واليقين» بمعنى أنه لا بد الوح في طريقه وفي دعوته أن يكون على بصيرة» أن 
يمتلك الحجة» وأن يكون على يقين» وأن يكون على بيّنة من أمره؛ لأنه لن يستطيع أن يصبر على ما 
يصيبه إذا لم يكن موقتًا أنه يسير على الطريق الصحيح. 
ولذلك تحدون أن الله -سبحانه وتعالى- إذا حاطب أنبياءه بالوحي كان من جملة ما يخاطبهم به ما 
يثبّت يقينهم؛ ويقؤي مانغ فقال -سبحانه وتعالى-: وَكَذْلِكَ ثري إبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَمَاوَاتٍ 
وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِئِينَ» وأعطى موسى -عليه السلام- في أل دعوته الآيات» ثم قال: 
هِوَاضْمُمْ يدك إل حَتَاجِكَ رخ بَيْضَاءَ من عير سُوءٍ آي أخرئ 6 لتْرِيِكَ مِنْ آيانتا 
الْحْبْرَى 4؛ لنريك أنت يا موسى» وكذلك في شأن محمد ولج بعد أن عرج الله به إلى السماء قال: 
َد رأى مِنْ آيَاتِ رَه الكُبرئ». 
وهذه البصيرة التي تكون عند اليصلح المتبع للأنبياء -كما قلت- هي من أهمٌ ما يثبّته على مواحهة 
الشدائد والملصاعب» ولذلك مما يُستفاد من هدي الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله وفي الإصلاح: 
أن يكون الداعي على بصيرة» ولأحل ذلك الداعي يحتاج إلى علم وبناء وبرامج علمية وبنائية؛ حتق 
يكون هو متصلّعًا بصحة ما يدعو إليه» ولا يصلح أن يكون الإصلاح والدعوة لحظة حماسة وعاطفة 
معيّنة يريد الإنسان أن يدعو فيها إلى الله -سبحانه وتعالى - ويكون مصلحًا ولا يكون لديه من البيّنة 
والبصيرة ما يكون زادًا له. 
| الآية الرابعة: <أُولئِكَ الّذِينَ هَدَى الله © فبِهُدَاهُمْ افتدة...). 
و 5 م صل قد TOT‏ 
وقال سبحانه: اوليك الذِينَ هَدَى الله © فَبِهُدَاهُمْ افده © قل لا أَسْألكم عليه أخرًا :© إن 
هو إلا ذِكْرَئ لِلْعَالَمِينَ4. 
الله -سبحانه وتعالى - ذكر هذه الآية في سورة الأنعام بعد أن ذكر أسماء الأنبياءء أولا قصة 
لإبراهيم -عليه السلام- مع قومه: «أوَحَاجَةُ قيفة + ل و مدان ولا 
قبلهاء ثم قال: لِأوَتِلْكَ حَُجتْنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ E‏ م کرات کن تناه 5 u‏ 
Ao‏ 


کیم غلبم ) وو نتا له إشحاق وَيَعْقُوب © كلا هديا 3 E‏ 

ا كازوة و رت وإرشتن ونوض اوه © كذرك کي ال 50 11 
e 0‏ ر کف ا ي ا E‏ : د اه 
ا أسماء كثيرة من الأنبياء u‏ ثم قال لنبيه مَلهُ: ك الو ل تقاف 
اقتَدِه4. 

وهذه الآية عظيمة ا في بيان أَهمية هدي الأتبباء والمرسلين» وفيها تنبيه مهم كذلك إن أهمية 
استشعار أنّ الأنبياء -وهم الأنبياء- أتحم إتما هداهم الله» يعني هذا يبن قيمة الحداية؛ أن يُوصف 
الي بان الله هداه» مَأولَيِكَ الذِينَ هَدَى الله © فَبِهُدَاهُمُ افده ثم يكون هؤلاء الذين هداهم 
الله محلا للاقتداء» وهذا الخطاب للنى 4¥ وكذلك لأمته. 

وهذه الآية - كما قلت - آية عظيمة 2 بیان أهمية معرفة هدي الأنبياءء لأثك لا تستطيع أن تقتدي 
كداهم إلا إذا عرفت منهجهم وطريقهم, وهذا يحتم أَهمّية العناية هذا المعبى وبهذا الباب. 

| الآية الخامسة: : قن إِنَنِي هَدَانِي ر E‏ صِرّاط مُسْتقيم دیا قينا قله إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا. .4 

مّ وقال -سبحانه-: فل ني هَدَانٍ ريي ا صِرَاطٍ مُستَقِيم دِينًا قِيَمَا مله إِْرَاهِيمَ حنِيمًا 2 
وَمَا گان مِنَ الْمُشركنَ. 

النبي ي كان يستحضر الأنبياء في دعوته وفي طريقه» ولذلك هنا الله -سبحانه وتعالى- يقول له: 
فاك إلى قتان ا 01 اط لي وا فا ا اي عا وا كان ن 
المُشركينَ#» وهذا الاستحضار من البي 4 لإبراهيم -عليه السلام-» وأنّ النبي محمدًا ي على 
دينه وعلى ملته هو من أعظم ما يبيّن قيمة استحضار هدي الأنبياء والمرسلين» يعني هذا من باب 
أولى أن يكون لمن بعد النبى مَل في استحضار أن يكون الإنسان على دين النى #» وعلى طريقته» 


وعلى منهجه» وإلى آخخره. 


A1 


| الأحاديث: 


| لا الأول كان ي أنظز إلى الي 4 يځكي نيا من e‏ 
م انتقلنا إلى الأ جاديت: 


ع ين عه 


عن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: کان نقد إلى 0 
الأنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ فَوْمُهُ فَأَدْمَؤْهُ وهو يَْسَحُ الدَّمّ عن وجْهِهِ ويقول: الا ۾ اغفِرُ لِقَوْمِي؛ 0 7 
َعْلّمُونَ". أخرحه البخاري ومسلم. 

هذا الحديث -والحديث الذي بعده الذي سيأتي بعد قليل إن شاء الله- فيه: كيف أن النبي 5 في 
حياته التفصيلية كان يستحضر هدي الأنبياء والمرسلين» ومن تم يتصبّر من خلال استحضار هديهم؛ 
لأنّ الله -سبحانه وتعالى- قال له: 0 صَبْرَ أولو الْعَرْمِ مِنَ 0 وقال له: «َإوَلَقَدُ 
E I BT‏ جد E‏ راودو هذا الآن التوجيه من الله -سبحانه 


وتعالى - والتطبيق من النبى ي هو قي هذه الأحاديث» يعنى هذه الأحاديث تذكر بعض الأشياء 


فهنا النبي ي وقد أدماه قومه. يعني النبي هي شج وحهه وسال الدمر فك هدق أحده فالنبي 4 
والدم يسيل من وجهه في تلك اللحظة الصعبة» في حرب ضَروس طاحنة» مع وحود مُخالّفة من بعض 
أصحابه» وقتل لبعض كبار أصحابه» واحتلال للصفوف» وهو -عليه صلاة الله وسلامه- يُصاب في 
وحهه» وتُكسر الخوذة» غبار تلك المعركة كان يُسطّر سحابةٌ من الأل؛ في ذلك الوقت يستحضر النبي 
يلع مَن أوذي قبله من الأنبياء» وهنا تأ مركزية أو أهمّية استحضار هدي الأنبياء. 

فالبي 5 وهو يمسح الدم عن وحهه كان يحكي نبيًا من الأنبياء قبله يمسح الدم عن وحهه أيضاء 
يعني البي ل مثا يفعل هكذا [عسح وحهه] وهو في هذا يفعل مثلما فعل نبي من الأنبياء قبله؛ أنه 
اشا هو مسح الدم عن وجهه. 


AY 


o£ ع‎ 


قال: "كَأَيّْ اتر إلى التي 4 يتخكي نيئا مِنَ الأنْبِيَاءِء ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَؤْهُ وهو َس الدّمَ عن 
وجهه ليقول» الله ا لِقَوْمِي؛ فَإتّهُمْ لا علوت وعدا کان أيضًا من دعاء النبي ي يوم 
آل 


ع 


الآن أنت يا مَن تسير على هدي النى كي وتريد أن تكون من أمّته الذين يُعلون شأن هذه الأمَّة 
ويكون له دور في رفع كلمة الله -سبحانه وتعالى-» وقي نصرة هذا الدين؛ لا بد أن تكون دائم 
الاستحضار لما تعرض له النبي م ولما تعرض له الأنبياء قبله؛ حتى إذا مررت بمواقف فيها شدة» 
فيها ابتلاء» فيها صعوبة» تتذكّر هذا المدي فتستمدٌ منه بإذن الله تعالى الصبر والثبات» طبعًا هذا 
الابتلاء ال حقيقي وأوقات الشدة هم قل من الناس» ليبس من السهل 2 أوقات الشدائد أن تستحصر 
الحقائق» أمّا استحضار الحقائق النظرية المعرفية في أوقات الرحاء فهذا -يا محمد- من الأمور السهلة» 
اليس كذلك؟ 


يعني أنت في رحاءء وني درس» تتكلّم عن الفوائد العلمية المستنبطة من الآيات والأحاديث؛ هذا 
شيء سهل» يحتاج فقط أك تركز وتنتبه لدلالات الألفاظ» وممكن أن تشعر بمشاعر إيمانية جميلة؛ 
لكن هذا لا يعني ولا يلزم منه أك في وقت الشدة ستستمد! هو ليس فقط وقت الشدةء وتا وقت 
التكليف عموماء يعني عنوان الباب: "وأهميّته -أهميّة هدي الأنبياء يعني- للمصلح في عبادته 
ودعوته وصبره"؛ لأنّ هدي الأنبياء ليس فقط هديهم في الصبر على الابتلاءات» وإما هديهم في 
الافتقار إلى الله في الخشوع» في في الثبات على الدين» في دوام العبادة؛ انهم كَانُوا يُسَارِعُونَ في 
ال ل ل ما © وكاتوا لَنَا حَاشِعِينَ #» فإن تحقّق هذه القضايا النظرية إلى حقائق 
عملية في طريقك إلى الله -سبحانه وتعالى- هو هذا محل الامتحان الحقيقي» وهو أمر صعب يحتاج 
إلى أكثر من سبب» منها: قوة اليقين بهذا الحق» وقوة اليقين بكمال هدي الأنبياء والمرسلين» ومن ت 
تمام التوكل على الله في تحقيق هذا الاهتداء العملي. 


SAA 


| الحديث الغاني: 'يرحم الله مُوسَى) قد اوذي باكر من هذا فُصبَرَ". 

الحديث الذي يليه لابن مسعود أيضًا: عن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: "قَسَمَ 
و قَسْماء فَقَالَ رَحْلٌ: إن هده ال ار با وجة الل فَأَتَيْتُ النهمٌ صَلَّى الله عليه 
فأخبَزتة» فعضب حى ف العَضّب في وهه نه قالّ: : يَرْحَمْ م الله مُوسَى) قد اُوذي 
بأَكْئَرَ من هذا فَصّبَرَ". أحرجه البخاري ومسلم. 

هذه قصة أحرى» وميدان آحر استحضر فيه النبي يي عند وقت الشدّة ما كان عليه إخوانه من 
الأنبياء قبله» كما قلت الشأن كل الشأن في تطبيق هذه الوصاياء يعني النبي ي أوصاه الله بأن 
يقتدي بالأنبياء» وأن يصبر كما صبرواء طيب ما الذي حصل لا ابثلي النبي يل وأوذي بأنواع 
الأذى؟ أنه صبر كما صبرواء بل كان النبي #5 أنموذجًا بحد ذاته في الصبر» وفي مختلف ما ذكره الله 
من كمالات الأنبياء من قبله -عليه صلوات الله وسلامه-. 


واحدة من الابتلاءات التي ابثلي بها -عليه صلاة الله وسلامه- أنه ابثلي بمن هو في صفه انتسابًا 
كانتساب عام» ثم هو يؤذي النبي 5ي؛ لان الي ي في ثلاث عشرة سنة كان الابتلاء الأساسي هو 
من داحل الصف أم من خارج الصف؟ حارج الصف» من مشركي قريش الذين لم يدخلوا أصلا في 
الدين» وكما قال من قال من العلماء: في مكة لم يكن هناك منافقون؛ لأنّه ما كان فيه حاحة للنفاق 
أصلا! يعني كلمة الكفار هي الغالبة» أقصد قوتمم المادية هي الغالبة وكذاء فما فيه حاجة أن يدخل 
أحد في الدين نفاقًاء فما كان فيه إلا كافر أو مسلم» فكان الأذى كله يأ من الكفار. 


بعد ذلك لا انتقل النبي 5ي إلى المدينة دحل في الدين من دخلء إِمّا محبة أو نفاقا. هذا الآن باب» 
وباب آخر: كان من جملة مَن دحل في 0 راناس دحلوا في الدين 
وم يتمكن منهم منهم من قال الله فيهم: قات الْأَعرَاب ما © فل 4 تُوؤْمُِوا ون قُولُوا 
سلتا وَلَمَا يَدْحْلٍ الْإِمَانُ في وبك سؤال: هل كان أولئك منافقين؟ قال بعض المحقّقين من 
أهل العلم: لم يكونوا منافقين» هؤلاء الأعراب الذين قال الله فيهم: 1 تۇمنوا 0 قروا A‏ 
وَلَمّا يَدْخْلٍ العا في فُلوبكة# أتهُم ليسوا من صنف المنافقين. 


A۹ 


الآن صار عندنا أكثر من صنف ينتسب إلى النبي #5 وهو ليس من الخلاصة؛ دعنا نقول: ممن حمل 
الراية مع النبي ي وقبل ذلك ممن تمكّن الإبمان من قلبه؛ ومن تم سار مع النبي 4 مُعينًا ومتبعًا 


وفاضا 


كانوا صنفين: صنفُ أصلًا منافق» وصنفٌ ليس منافقًا ولكنه لم يتمگن الإيمان من قلبه 
وهؤلاء عامّتهم من الأعراب» هؤلاء الأذى الذي يخرج منهم هو أذى مختلف عن الأذى الذي يخرج 
من الكفار» المنافقون يسعون بالكيد والمكر والخطط السرية للتشويه» سواء شيء متعلّق بالسمعة؛ 
لذلك أثاروا حادثة الإفك والكلام في عائشة -رضي الله تعالى عنها-» شيء متعلّق بالتخطيط 
لمشاريع موازية للنبي 5 في دعوته» فالمنافقون أحيانًا يستعملون أسلوب المشاريع التي ظاهرها الخير 
وباطنها يُراد منه إسقاط أو الأذى للنبي 4 ومن معه؛ لذلك بنوا مسجدًاء مسجد الضرار: #وَالَذِينَ 
ادوا مَسْجِدًا صِرَارًا وَكَفْرًا4» مسجد؛ كفر» يعني اندو مَسْجدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيًا بَيْنَ 
E RS‏ وَرَسُولَهُ من قَبْ#» تخيل أنت الآن» لو كان هذا الكلام على 
مثلّا مكان لأوثان المشركين أنت تتخيل هذا أن المشركين اتخذوا مغلا أصنامًا كفرًا وتفريقًا بين المؤمنين 
ااا ن أو کر دك لكن أن ية ما ورل عليه هذه الأوضاف! هذا کان عم جلا 


سعي المنافقين» وحططهم» ومکرهم» إن آحره. 


أين الشاهد من هذا كله؟ الشاهد أن النبي هي ابتلي بأنواع الابتلاءات» ابتلي من المشركين 
الخارحين» ابثلي من المنافقين» ابثلى من جهل الإعراب وأمثالهم» وهذا كله نوع واحد من أنواع 
الابتلاء» حتى الني هي - بع الشدائد أو -دعنا ل الإشكالات ٠‏ التي حصلت حتى من 
إن ذلك» وهذا ابتلاءِ؛ ابتلاء ا وابتلاء 5 له 

وباب آخر مختلف عن هذا كله: وهو أن النبي 5 ابثلي بالمرض» وكان إذا وُعك يُوعَك كما 
يُوعك رجلان» وقال عبد الله بن مسعود أيضًا ما جاء للبي ع فزاره فقال: يا ق الله اتلك 


° 


رع وكا شاا قال "أخرنه إن اوفك كبا وفك ان وف" قل ولك أذ للك 


ffl 


أجل“ ولاحظ الأحور تتحقق للنبي ع لست الأحور تا تاق هكذا عا وما تان 


أَخْرَيْنِ؟ قال: 


وو ق رض ر ليه فا الله وسا ون العو من اا ان 


تكلمث عن هذا بشكل تفصيلي في «سويّة المؤمن» في حلقة: الهم والحزن» كان الحديث عن الهم 
والحزن في حلقتين مطؤّلتين» وكان التركيز فيها على أنواع المصاعب والتحدّيات المحيطة بالبي كع 
امل ادق عدا اديت لزي الي ا 
-عليه الصلاة والسلام-» من هذا الذي قال له: "إن هذه لَقِسْمَةٌ ما بي E‏ 
تخيّل! الي ا بعك أن كاعد ويتعب» ويأني الغنائم» ويورّع؛ يأ شخص من داخل الصف ويقول 
له: هذه القسمة ما أريد يما وجه الله! وهذه الكلمة قد تكون أشدّ على الي 45 من كثير من 
الشدائد التي تعرّض لا؛ لأنْ التشكيك في الأمانة هو تشكيك من أكثر ما يؤلم ذوي الأمانة» أَمّا إذا 
كان الإنسان البعيد خحائئًا أصلا أو منافقًا أصلا فشكك إنسانٌ في أمانته فلن يؤثر فيه ذلك بالمستوى 
العالي» لكن أن يكون مثل النبي ج -الذي هو في غاية الصدق والأمانة- تم يأ مَن يطعن في 
أمانته تحديدًا هذا في غاية الأ ل! 

دائمًا إذا كنت في غاية الصدق, ثم أتى مَن كبك وكان هذا التكذيب ليس كلمة هكذا تقالء وإِا 
تكذيب بطريقة مؤلمة» أو بطريقة قد تؤثَّر؛ فهذا يؤلم إيلامًا شديدًا. 

يعني مثلا: النبي يإ كان يسير في القبائل» وكان يقول: "يا أَيّها الناسُ قولوا: رلا إل إلا الل 
تفلحوا"» 0 الأسواق ق عكاظ وأمثاطماء فكان خلفه عمّه» الذي هو أبو لمب» ويسير النبي ص 
يدعو وهو وراءه» أيش المشروع العملي لأبي لمب؟ المشروع العملي هو أن يسير حلف النبي 4ي 
ويقول: لا تصدّقوا هذا الكاذب! لا تصدّقوا هذا الكاذب! أيش القضية المؤثرة هنا؟ أله هو عه 


فهذا مزعج ومؤذيء والني ي يستمر. 


هنا لما قال له: 'إِنَّ مزه الها ما EE‏ الله" ما الذي صبّر البي 4#؟ لا شك أنه أكثر 
من شيء» لكن واحد من الأمور التي استحضرها الي #5 هنا فصبر لأحل استحضاره إياها هو: أن 
أحاه موسى -عليه صلاة الله وسلامه- قد أوذي بمثل هذا النوع من الأذى؛ فصبرء فالنبي مَل يصبر 
كما صبر موسىء الذي هو من أولي العزم من الرسل» قاض كُمَا صَبْرَ اوو الْعَرْم مِنَ الرُسْلٍ4. 


- 


فقال: "يحم الله مُوسَى -وف رواية: يرحم الله أحي موسى- قذ أُوذِي بِأكْثَرَ مِن هذاء مَصبَرَ") 
"أوذي بتر من هذا": يعني موسى -عليه السلام- أوذي من المنتسبين معه أذى لا يصدق! يخرج 
حم من البحر ثم يعبدون العجل» يذهب يكلم الله -سبحانه وتعاللى- ويرجع... تخيّل إنسان راجع 
وقد كلّم الله -سبحانه وتعالى-» راحع إلى قومه يعني يريد أن يحدّثهم ويخبرهم وقد أتى بالتوراة» ومعه 
الألواح» يريد أن يكلمهم؛ فيجدهم يعبدون العجل! ماذا عمل لما رأى ذلك؟ ألقى الألواح» «اوَتٍ 
ُسْحَتِهًا هذى وَرَحمَة؟© إلى آخره. 


وهنا ليس الخبر كالمعاينة» يعني الله -سبحانه وتعالى- أحبره بان قومه قد فتنوا وعبدوا العجل» هل 
ألقى الألواح؟ ما ألقاها لما أحبره الله لكن لما رأى المشهد أمام عينيه؟ ألقى الألواح من غضبه» هو 
أصلًا كان آنيّا وهو غضبان» رَحَعَ مُوسَئ إل َوه عَضْبَانَ اسما ولا سَكْتَ عن مُوسَى 
الْعَضَبْ أَعَدَ الْأَلْواحع4. 

طيّبء هذا نوع من الذي تعرّض له موسى -عليه السلام-» "يَرْحَمْ الله مُوسَى قد 


من هذا؛ قَصّبَرَ". أخرحه البخاري. 

| الحديث الثالث: "أحَبُ الصيّام إلى الله صيام داؤد...". 

الحديث الأخير في الباب: عن عبد الله بن عمرو- رضى الله تعالى عنهما- قال: قال لى رسول الله 
يهِ: "أحَبٌ الصَّيّام إلى الله صِيَّامُ دَاوُْدَه كان يَصُومُ يَوْما ويُْفْطِرُ يَوْمّاء وأحَتٌ الصَلاة إلى الله 
صَلاه دَاؤْدَ كانَ يَنَامُ نِضْف اللَيْل ويقومٌ تله ويَنَامُ سُدُسَهُ") أخرجه البخاري ومسلم. 


هذا الحديث أيضًا من جملة الأحاديث التي تبيّن أهمية هدي الأنبياء؛ لأنّه كما قلت عنوان الباب: 
وأهمية هدي الأنبياء في عبادتهم» ودعوتهم» وصبرهم. 

فالأحاديث الماضية متوجّهة إلى هدي الأنبياء عند الابتلاء» وأَهميّة استحضار هديهم وصبرهم؛ ليصبر 
المصلح المتبع لسبيلهم كما صبرواء لكن يوجد أمور في هدي الأنبياء ليست متعلّقة بالأعداء وأذى 
الأعداء والصبر على ذلك وإتما يوحد أمور في هدي الأنبياء متعلّقة بعبادتحم» وبالتالي حين نقول: 
مركزية هدي الأنبياء» وأهمية هدي الأنبياء» ليس فقط وقت الابتلاءات والشدائد! وَإِئا أيضًا هدي 
الأنبياء عند الرحاء» هدي الأنبياء ف عبادقم» وهنا تأن أهمية معرفة سيرة النبي له ما الذي كان 


يقول من أذكار؟ كيف كان يصلي؟ كيف كان يعبد؟ إلى آخره. 


هنا حديث من الأحاديث التي يبيّن فيها البي ي هدي نبي من الأنبياء قبله» ويدعو إلى اتباع ذلك 
النبي في هذه العبادة» ما هو هذا المدي؟ قال -عليه صلاة الله وسلامه-: "أَحَبٌ الصَيَام إلى الله 
صِيَامُ دَاوْدَه كانَ يَصُومُ يَوْمّا ويُْفْطِرُ يَوْمَّا'ء» طيب لو صام إنسان كل الأيام باستثناء أيام الأعيادء 
يلقى الله سبحانه وتعالى بتعب أكثر» وصيام أيام أكثر» وأحر أقل» يعني أعلى شيء وأحب شيء هو 
صيام داوود» تصوم يوم» تفطر يوم» القضية ليست معلقة بالتعب؛ إن القضية معلّقة بمدى موافقتك 
للأحب إلى الله» والذي يُعلم عن طريق أنبيائه. 

طيب» شخص منذ أن كلفه الله -سبحانه وتعالى -؛ منذ أن دحل في سن التكليف إلى أن مات» كل 
ليلة» من بعد صلاة العشاء إلى الفجر؛ يصليء ثم ينام في النهار» هذا يلقى الله بتعب أكثر» طبعًا 
يختم كل ليلة» ويجهد أكبر» ركعات أكثرء تلاوة أكثر» قراءة لأحرف القرآن أكثر» ولكنه لن يكون 
أعظم أجرًا ممن يصلي صلاة داوود -عليه السلام- التي هي أحب إلى الله -سبحانه وتعالى» "كان 
يتام طف اللَيْلِه ويقومٌ لَه ويَنَامُ سُدُْسَة". 


وأنتم تعلمون أن هذا الحديث جاء بسبب» والسبب هو أن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضى الله 
تعالى عنهما- كان ممن فتح الله عليه في العبادة» وكان شابّاء والشباب في زمن النبي #5» عمومًا قوة 
الدفعة الإيهانية) قوة -إن صخت التسمية- النفثة الروحية حين تكون بوجود النبي ع فان الناس 


55 


تنطلق انطلاقة هائلة سريعة» وهذه الانطلاقة المائلة السريعة تحتاج إلى ضبط» يعني المشكلة الأساسية 
التعبّدية في زمن النبي 5ي ليست هي قلّة التعبّد» ونا التخوّف كان من الزيادة فيه» الزيادة في التعبدء 
وهذا يبيّن لك مقدار المعنى الإيماي الكبير الذي كان يتلقاه الصحابة» بينما لو كان المعنى الذي تلقّاه 
الصحابة هو دائرة كثرة المعلومات الشرعية؛ لن يؤدي ولن يقود إلى حالة تعبدية قوية جدًا. 


الذي كان أن الصحابة حصل فيهم أكثر من موقفء كان رغبة بعض الصحابة أتحم ما يتزوجوا؛ لا 
يريدون أن ينشغلوا عن العبادة» وتعرفون الثلاثة الذين أتواء واحد قال: "لا أكل اللحم"» واحد قال 
كذاء وسألوا عن عبادة النبي وء فأحبروهم. طبعًا عبادة البي 4 أيش كانت؟ النبي يلي كان 
يستيقظ قرابة نصف الليل تقريبًا ويصلي» تخيّل نحن الآن نقول: يا رب! نقدر نصلي عُشر ولا حمس 
ما كان يصليه النبي 4 في الليل» صح؟ أولئك الثلاثة لما أتوا سألوا عن عبادة البي 4ي اروا كما؛ 
فكأتحم تقالوهاء يعني قالوا: ما تكفي! لكن الي 5 عفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء وبالتالي ما 
يحتاج أن يزيد جدًا في العبادة أكثر» لاحظوا هذه الفكرة» تصوّر عندهم يعني هذه الساعات من قيام 
الليل ما كانت بالنسبة لهم أتما هي ما يُفترض أن يكون! ولا شك أن هذا التصوّر نقص» لذلك النبي 
قام فقال: "من رَخِب عن سُئَّتي فليس يئي“ "ما واللّه إن لَأَحْشَاكُم لله وأَنْقَاكُمْ له» کي 
أَصُومُ وأَفْطِرُ؛ وأصَلّي وأَرقُدُ وأَتَرَوّجُ النّسَاءَه فمن رَغِْب عن سي فليس مِيٌّ". 

وهذا عجيب جدًا في كمال الإسلام؛ أن النبي يي من البدايات» من أول الدين كان يضبط أصحابه 
ويوحههم إلى الاستقامة المعتدلة على الطريق» فهذا من أعجب الأشياء ومن عظمة هذا الدين 
وكماله. 


الشاهد: واحد من هؤلاء الذين كانت لديهم رغبة في الزيادة في العبادة هو عبد الله بن عمروء 
شباب» نحن طبعًا عندنا العكس؛ أن الشباب المفترض لا يكون عنده زيادة في العبادة؛ لأثله شباب» 
فلا يصير شايب يخلّص من الأمور» ويتقاعد, ويخلّص من الدنياء فالمفترض والطبيعي أن المرأة العجوز 
والرحل الكبير في السن حلاص ما عاد بقي شيء واقترب من القبر فالمفروض يتعبد» في زمن البي 5ي 


العكس» لأنه شاب فتكون عبادته كبيرة؛ لأنه عنده طاقة وقدرة» انظر للاحتلاف» طبعًا لا شك أن 


طبعًا من التحديات الخارحية موضوع: أنّك في ظل طبيعة تلزمك بإلزامات» وتُكرهك بإكراهات 
ليست هي التي بالضرورة تستقيم مع حياة الإنسان المؤمن» المتطلّبات كثيرة في الحياة المعاصرة» كثيرة 
حداء مقتنع بماء لست مقتنعًا بماء في الأخير أنت ابن هذه الحياة المعاصرة» والكثير من التمثلات 
المعاصرة تُكرهّك على أشياء» ويأتي من حولك فيُكرهك على هذا الإكراه» فيجتمع عندك إكراهان؛ 
بينما القضية في السابق لم تكن كذلك» والمستوى الإيماني أيضًا مختلف تمامًا. 


عبد الله بن عمرو كان يختم القرآن كل ليلة» كل ليلة حتمة الحمد لله شباب ما عنده شيء» فيختم 
كل ليلة» وكان يصوم كل يوم» يصوم كل يوم ويختم كل يوم» الحمد لله رب العالمين» فسمع النبي 85 
بذلك» ولاحظوا النبي المرتي -عليه الصلاة الله وسلامه- المهتم بشؤون أصحابه» الذي يلاحظ 
مشكلة عند فلان فيكلّم فلان بشكل خاصء وهذا يختلف عن قضية أن يكون الشيخ أو الداعي هو 
جرد مدرّس؛ يلقي الدرس وعشي! 

البي ي كان ينتبه لأصحابه» فلما سمع أنّ فلانًا بعينه عنده هذه الزيادة ذهب إليه حتى يكلمه 
وينصحه بأنّ هذه الزيادة لا تصلح» معنى تربوي مهم فقال له التي ق: "قرأ القُزآنَ في كه 
شَيْرٍ'» يعني في اليوم تقريبًا جز و'صُم من كل شَفْرٍ نة أيَام'» النبي 5 كان ينظر بعينيه إلى 
المستقبل البعيد» يعني هب أنّ هذا الرحل الذي هو عبد الله بن عمرو سيعيش خمسين سنة مغلا 
البي #4 كان ينظر إلى تلك العقود البعيدة» يريد منه أن يتعبّد الله بعبادة يسير عليها بعد خمسين سنة 


كما يسير عليها اليوم. 
| 0 7 ظروفك» كبرت» تزوجحت» صار عندك أولاد» ما صار عندك أولاد؛ الى يبحب -وذلك 


فرع عن حب الله تعالى- لأن يكون عند العبد عمل ثابثٌ مستمرٌ يواظب عليه ويحافظ عليه» مثلًا 


عندي جزء من القرآن ف اليوم» خلاص هو جزء من القرآن؛ اليوم» وما أنخرج من الجامعة» ولما أتزوج» 


° 


ولا يكون عندي أولاد» ولا أدخل في وظيفة» ولما يصير عندي مكتب قد الدنياء ولا يصغر المكتب» 
وما أفقر» ولا أغنى؛ أنا ثابت على حزء يوميّاء نقطة» انتهى» غير قابل للمساومة. 

مثلًا: صيام ثلاثة أيام في كل شهرء مثلًا: الحافظة على السنن الرواتب» مثلًا: المحافظة على قدر معين 
من الصلاة بالليل» خلاص أنا عندي حد أدن» طيّب هناك أيام عندي فرصة أكثر» عندي نشاط 
أكبر» انتهت المشاغل» في إجازة» الشباب في رحلة وما شاء الله الجو الإبماني عالٍ؛ عادي زيد» لكن 
الفكرة هي في ألا تنقص» القضية هي في ألا تنقصء والزيادة لا تكون زيادة متجاوزة للحد» لكن 
أبشركم نحن في زماننا لا نخاف من زيادة الحدء يعني نحن -إن شاء الله- ما فيه حوف من هذه 
الزيادة. 

مع أنه حقيقةَ كلما كثر الإقبال» وكلّما اعتنى الدعاة والمصلحون بالمعاني التركوية تحديدًا؛ فلا تستغرب 
من أن يزيد المستوى» تعرف هذه مثل ماذا؟ هذه مثل لما تنزل أمطار غزيرة» فتنظر إلى آبار في منطقةٍ 
ما جحد أن البئر قد ارتفع منسوبه» ترى ما ارتفع منسوبه لأنّه نزلت فيه قطرات! عادي البئر قد يكون 
ا لكن ليش ارتفع منسوبه؟ من الأرض تحته» من كثرة الأمطار؛ الماء انتشر تحت» فتجد أن عيئًا 
من العيون التي كانت قبل أربعين سنة تنبض بمائها أو تبضٌ بمائها حقّت ثم رحعت» هل رحعت لان 
الماء نزل؟ لاء ليس شيئًا مباشرء إِنما الأرض كلها سُقِيَتء لما تُسقى الأرض الأصلية الأساسية 
ينعكس هذا على الفروع؛ البئر ترتفع» يرتفع منسوكاء العين اللحافة ترحع. 

فنحن اليوم يا شباب في زمن فيه جحفاف» إذا نزل المطرء والمطر هنا تحديدًا هو المعاني الإيمانية 
والتركوية والعلوم المرتبطة بالوحي والشريعة» بالوحي خاصة؛ يعني بكتاب الله وبسنة رسول الله كل إذا 
كانت الحالة في حلقات التحفيظ. وفي المعاهد, وفي المراكز هي العناية بالإحياء الإيماني» وإحياء 
الحمم والعزائم؛ سينعكس هذا على الشباب بزيادة المستوى الإيماني» وبالتالي؛ تحتاج في ذلك الوقت 
إلى الضوابط والمنهجيات أنّك ما تتجاوزء تنتبه من الغلو» وتنتبه من كذاء وتنتبه من كذاء هى 


أحيانًا في أزمنة لشدّة الجفاف ترى ستكون من أهمٌ رسائل المصلحين التحذير من الإلحاد» نحن الآن 
لا نتكلم عن زيادة العبادة» ولا حت نتكلم عن نقص العبادة» نحن نتكلم عن أصل الدين وأصل 
الإبمان؛ أنه يا جماعة ترى والله الدين صحيح» فلا تلحدوا! ممكن أحدهم يُكثر من الحديث في كل 
مقام عن دلائل اليقين وتعزيز اليقين» فمن فقه الداعية أن ينظر إلى الزمن والمرحلة والاحتياج إليهاء 
ففي زمن من الأزمان يكون الاحتياج الكبير للحديث عن تعزيز اليقين ومحاربة الإلحاد وما إلى ذلك 
وفي زمن آحر يكون الحاحة إلى كذاء وهكذاء وقد تستمر الحاجة هنا وهناك لكن تظل هناك حاحة 
غالبة بحسب متطلب ذلك الزمن» هذه كلها فوائد استطرادية. 


المعنى الأساسي هو: أن البي ي حين وجه عبد الله بن عمرو في ذلك الموقف» وهه باستحضار 
بدي ئي عق انات جاه ليد ال بن مرو اوذخا وسال وها شو الى الذي أزيد الوضيول 
إليه؛ أن المؤمن يحتاج إلى هدي الأنبياء في مختلف شؤونه؛ في التعبد» في الصبر» في التضحية» في 
البذل» في الصبر على طول الطريق» «[فليت فيهم أَلْفَ سََةٍ إلا سين عامًا)» إلى آخره» وهذا 
من الخير العميم الذي يمكن أن ينال الإنسان المؤمن؛ يعني: فرق بين مؤمن يعيش مع هدي الأنبياء 
دائمّاء ويركز على هدي الأنبياء دائمّاء وبين مؤمن يغيب عنه هدي الأنبياء! 

ومن الوسائل التي تعرّز من قيمة هدي الأنبياء بالنسبة للشاب» بالنسبة للإنسان المؤمن عمومًا هو: 
مدى عنايته بكتاب الله وسنة رسوله ي يعني: إياك أن تحعل حظّك من علوم الإسلام» وحظّك من 
التدين مجموعة كتب متفرقة تقرأها هنا وهناك» ومحافظة على بعض الأمور التعبّدية الأساسية وفقط! 
أنا لا أقول: إن هذا حرام» ولكن أقول: بالنسبة للمعالي» بالنسبة لمن يريد ركاء النفس حمًا» وصلاح 
الأحوال حقًا؛ فلا بد من أن يكون له ارتباط بكتاب الله -سبحانه وتعالى - وكمدي رسول الله مَل 
ومن خلال» ومن نافذة» ومن بوابة كتاب الله سيجد... يعني نحن نتخيّل أن كتاب الله كالبيت الذي 
له نوافذ. كك نافذة منها تطك على مشهد وزاوية غير الأحرى» نافذة تطك على هدي الأنبياء 
والمرسلين» نافذة تطك على الحنة ونعيمهاء نافذة تطك على النار وأهوالماء نافذة تطك على أسماء الله 


وصفاته والعلم به» هذه كلها موضوعات الوحى» وموضوعات القرآن» تيل أن إتسنانًا يسير عشرين 


أو ثلاثين سنة في طريق الالتزام» وهذه النوافذ مشوّشة لديه أو مغلقة! وإما حظه موضوعات متفرّقة 
هنا وهناك. 


| خاتمة: 
نسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يجعلنا ممن يتبع البي #5 ويسير على هديه» وممن يسير على هدي 
الأنياء والمرسلين» ونسأل الله -سبحانه وتعالى - أن يجمعنا كمؤلاء الأبياء 2 جنته بفضله» ورمته, 


وکرمه» وجوده» وإحسانه» نه هو ا لحميد ا بجيد» ونسأله ا يغفر لنا وي ر>حمناء» وصلٌ اللهم على نبينا 


حمل وعلى آله وصحبه اجن 


| المجلس الثامن والعشرون (باب مرفق): 
| المقدمة: 
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العلمين» وصل اللهم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه 


ع 


اجمعين. 


نستعين بالله ونستهدي به» ونستفتح هذا ا مجلس من مجالس شرح (المنهاج من ميراث النبوة)» وهذا 
شرح لباب من الأبواب المضافة على الكتاب» وهي خمسة أبواب» الباب هو: 


| باب في أهميّة الوعي بسبيل المجرمين والحذر من أعداء الإسلام والتنبه من مكر المنافقين. 


هذا الباب باب لا يستغني عنه المصلح في تكوينه وبناءه» ولا يستغني عنه في طريقه ومشواره 


الإصلاحي من جهة الأداء. 


أنتم تعرفون متن (المنهاج من ميراث النبوة) هو متن مجموع من آيات كتاب الله ومن سنة رسول الله 
م يعن المسلم 2 هذا ا الذي يريك أن بشنت على دينه» وأن ينفع أمته وأن يكون مصلحًاء 
واحدة من أهم لمعاني الكبرى التي رُيّ عليها المسلمون في زمن النبوة: أتمم ربوا على الوعي» 
فأصحاب رسول الله ج رُبَوا على قضية الوعي» ولم يكونوا مغمّلين أو يُستغفلون من الأعداءء وإنما 
كانت عقولهم يقظة» وكان لديهم الحذر دائمّاء وكان لديهم المعرفة بسبيل ومعالم سبيل امحرمين. 
الأعداء بصورة لا تقارن بالماضي» وكثيرا ما يُؤْتى العاملون في الإسلام ليس من ضعفهم فقطء وإِنما 
يُؤتون من غفلتهم. 

والوعى هذا هو أمر من الدين» يعنى أحيانًا يظن الإنسان حين يتحدث عن الوعى» وأهمية الوعى» 
وما إلى ذلك يظن البعض أنه هناك محال اسمه المجال الشرعى هذا الذي هو الحال العالى الكبيرء 
ليست بتلك الأهمية» بينما سنجد -إن شاء الله- من خلال هذا الباب» ومن خلال هذا المجلس 


۹۹ 


الذي نتحدث فيه عن آيات من كتاب الله وأحاديف هن سنة رسول الله قل بین أهمية الوعي» و 
كيف كان الله -سبحانه وتعالى - يرن نبيّه وأصحابه على هذا الجال» بل ويستبين كيف أن هذا 


كتاب الله وف سنة رسول الله 5@. 
| الآيات: 
| الآية الأولى: ولك نقَصّل الآياتِ ولتستبين سيبل الُخرمين). 


قال الله -سبحانه وتعالى-: وَكدَلِك نُمَّلْ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيل الْمُجْرِمِينَ. يعني: أن الله 
-سبحانه وتعالی- يريد ويحب أن يكون سبيل الجرمين بيْنّا واضحًاء حتى لا يلتبس المؤمنين؛ 
لأ من معان السوء الكبرى التي جاء ارسي لمعالجتها معنى التباس الحق بالباطل» والتباس سبيل 
ا محرمين بسبيل المؤمنين» ولذلك يكثر التحذير في الكتاب من قضية اللبس؛ لبس الحق بالباطل» 
وخاصة عند الحديث عن أهل الكتاب» إذن الله -سبحانه وتعالى - يريد أن يكون سبيل امحرمين بِيّنَا 


ضا 


هذه الآية في أي سورة؟ في سورة الأنعام التي ذكرت فيها هذه الآية فيها تطبيق عملي لبيان سبيل 
الحرمين» يعني إذا قرأت سورة الأنعام -حاصة في النصف الثاني من السورة- ستجد أن الله -سبحانه 
وتعالى- يبيّن كثيرا من أحوال المشركين» وطُرّقهم» ومبادئهم» وبركاتحمء وأقوالهم» ومآلات أقواللهم 
الفاسدة» لما يذكر: طِوكَدَيِكَ ر ين لِكَثِيرٍ مّنَ الْمُسْرَكِينَ قل أَؤلَادِجِم شَكَاوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَليِسُوا 
عَلَيْهُمْ دِينَهُم#» والآيات التي بعدهاء والآيات 7 قبلهاء وفيها أيضًا: لوكَذيِكَ جملا كاه تي 
عَدُوًا شَيَاطِينَ الإنس وان بوجي بَعْضْهُمْ إل بَعْضٍ رُخْرْف الْقَوْلِ عَرُور؟ُ» وإلى آخره من 
الآيات التي في سورة ة الأنعام حتى أن هذا كان له قيمة عند العلماء في بيان معرفة أحوال العرب» 


. 


يعني هذا هو الواقع الذي كان موجودًا 2 وقت البي في 


فلاحظواء السورة نفسها فيها البيان التفصيلي» وفيها ذكر المقصد هذا: «وَكَذَلِكَ تُمَصّل الآيَاتِ 
| الآية الثانية: فم طَائقَة مَنهُم مَعَكَ وَلْيَحْدُوا أَْلِحَتَهُمْ...4. 

وقال -سبحانه وتعالى-: وَإِذَا كنت فِيهئ فَأَقَبْتَ ممم الصَلاة سخ كيه TT‏ 
ا اتلك قدا سَجَدوا ار من ا وَلَْأْتِ طَائفَةٌ أخخرئ ١‏ 2 لابين 
مَعَكَّ ا حِدَرَهُمْ وأسْلِحَتَهُمْ د 53 3 الل كنزو [و ا ا الشف وَأَمْتِعَتكُمْ 
فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَبْلَه 2 © وَل 000( إذاكاة يكم اذى كن قط 31 كف كي 
E‏ الل ا جد د ؛ إن الله أَعَدَ ِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مّهِينًا©. 

هذه الآية عجيبة في مقدار التفصيل الإلحي في الأمر بالحذر واليقظة والوعي للمؤمنين» في سياق 
قتالهم للكفار» في سياق أدائهم للعبادة» أنه حتى لحظة الصلاة هذه هي أصلا تشريع صلاة الخوف 
هو فيه مراعاة لهذا الواقع» ثم أثناء هذه الصلاة يكرّر الله -سبحانه وتعالى- المعنى» فيقول: 
ويدوا أَسْلِحتَهُنْ4ك. هذه في نفس الآية؛ ولا خذوا أَسْلِحتَهُمْ4» «اوَلَْأَحْدُوا حِذَرَهُمْ 
وَأُسْلِحتَهُةْ)ك» طوَحُذُوا جذركة» لاحظ التكرار ثلاث مرّات في الأمر بأن يأحذوا حذرهم 
ويأخذوا أسلحتهم ۾ يبيّن: ود الْذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْقُلُونَ عن أَسْلِحَتَكُم وَأَمْتِعَتِكُمْ فيَمِيلُونَ 
شالك مَيْلَّةَ وَاجِدَة ©. 

يعني هذا التكرار في آية واحدة» هي ليست القضية أنه هي هذه الآية فقطء وإما هي هذه الآية جزء 
من وحي مولي كان يتنزّل فيوقظ المؤمنين الذين يتلقون هذا الوحي» يجعلهم يقظين» يعني حتى في 
الصلاة احذروا أن تغفلواء يعني "إن في الصّلَاةٍ كشعلا" ومع ذلك -مع كونكم في شغل الصلاة- 
فاحذروا أن تغفلوا E‏ حت لا يميل عليكم المشركين ميلة واحدة. 


| الاية الغالغة: ظوَالَذِينَ اتخذوا مَسْجدا ضِرَارًا. ...4. 


وقال -سبحانه وتعالى-: وَالَّذِينَ الْحَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْريقًا بَْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْضّادًا 
ل كر و 2 © يمور اه يور ت 0 ت و و ل 
لمن حَارَب اللة وَرَسُولَهَ من قبل © وَليَحَلِمَنَ إن اردنا إلا الخشئ 23 وَاللَهُ يَسْهَد إِنْهُمْ 
لَكَاذِبُونَ». 

هذه توعية من الله -سبحانه وتعاللى- لعباده المؤمنين» بأن لا يغترُوا بالأساليب التي ظاهرها الصلاح 
من المنافقين» ولِيتبيّنوا المقاصدء وهذه -تبيّن المقاصد- هي واحدة من الأساليب التي يُكشف با 
حال البمحرمين» فالوسيلة التي اتخذها أولئك المنافقون هي وسيلة في ظاهرها هي وسيلة من أعظم 
وسائل الصلاح والإصلاح؛ بناء مسجدء أيّ مكان ممكن يخطر في بالك أنه قد يكون فيه فساد 
وإفساد إلا المسجد» يعني المسجد آخر مكان يمكن أن يخطر في البال أنه ممكن أن يكون مصدرا 
لفساد» ولكن الله -سبحانه وتعالى - بين للمؤمنين أن يتيقّظوا ويتنبّهوا لعدوهم الداحلي من المنافقين 
وهنا يبيّن الله -سبحانه وتعالى- ذلك» فيقول: للوَالَّذِينَ اخَحَذُوا مَسْجدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بي 
الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لّمَئْ حَارّب الله وَرَسُولَهُ مِن قَبْل بيان المقاصد التي يريد المنافقون أن يحقّقوها 
من هذا المسجد ومن اتخاذ هذا المسجد هو تنبيه للمؤمنين إلى -كما قلت- العناية بالمقاصد, وال 
الأدوات الصالحة والشريفة لا تشفع لصاحبها إذا كانت المقاصد باطلة» إذا كانت المقاصد فاسدة» 
ولكن هنا الشاهد من الآية هو قضية التوعية» قضية أن المؤمن يقظء وأ المؤمنين في زمن النى ي 
كانوا ريون من الله -سبحانه وتعالى - على هذه اليقظة» وعلى هذا التنبّه» وعلى هذا الوعى. 

ولك أن تقارن الفرق بين حالة تلك المرحلة التي كان يرق المؤمنون فيها على الوعي واليقظة والانتباه» 
الأعداء» وحقيقة كيدهم بالإسلام» وحقيقة المقاصد التي يريدون الوصول إليهاء وحقيقة الأدوات التي 


كثير من الصالحين ومن العاملين حت لديهم غفلة كبيرة في هذا الجانب» هذا واحد من الأسباب بلا 


ثم يبيّن الله -سبحانه وتعالى- وسيلة مساعدة استعملها أولئك المنافقون زيادة عن المسجد» وهي: 

وَلمَحْلِفُنَ إن أَرَدْنَا إلا ا لمش يعني: اتخاذ وسيلة مكمّلة في هذا المعنى» وهذا ذكره الله - 
سبحانه وتعالى- مرارًا عن المنافقين؛ أتحم اتخذوا أيمانهم جنة» يعني هم يتقون العقوبة النبوية بقضية 
الأيمان» وتعرف اليمين أمر صعب بالنسبة للإنسان المؤمن» يعني لما جيك واحد يحلف بالله» أنت 
كإنسان مؤمن تعظّم الله -سبحانه وتعالى- اسم الله عندك عظيم» وأنت تعرف من حالك أنّك لا 
تتجرأ -ولا يمكن أن يخطر في بالك أن تتجرأ- على أن تستعمل اسم الله -سبحانه وتعالى - للوصول 
إلى مآرب فاسدة» فتخيل مثلا: واحد يأ في مكان يقول لف "شين اش اه شهيد علي أن أريد 


و 


5 له 7 ع س 5 5 ا کک ف 26و عر 3 0 م 4 
كذا وکذا"» والله في عليائه يشهد أنْ هذا کاذب» وول لِيَخْلِفِنَّ إن أَرَدْنَا إلا الجسم > وَاللهُ يَشْهَا 


إِنَهُمْ لَكَاذِبُونَ 24 يعني ليست القضية أله التبس عليهم الحال» لاء له الله يَشْهَدُ إِنَهُمْ 


وتعالى - ويتشهد الله على ما قلبه ولكنه لیس كذللك: 

طبعًا هذا ليس معناه أن الإنسان يكون شکاگاء وإمّا لاء الإنسان الأصل أنه يأحذ الناس بالظاهرء 
ويتعامل مع ما بداء كما هو منهج الني 5ء ومنهج أصحابه» ولكن في نفس الوقت لا يكون هناك 
اغترار ل..٠.‏ 

طيب كيف الواحد ممكن يقيس؟ واحدة من أهم وسائل القياس هي: عرض القول على العملء إذا 
كان حال الإنسان وحقيقة ما هو عليه بعيدة كل البعد عما يحلف عليه» بل هي مناقضة؛ فهذا من 
المؤشرات على أنه كاذب وعلى أنه لا يُغترٌ بقوله» أيش الدليل على الاعتبار العملى؟ 


| الآية الرابعة: ومن الاس مَن يُعْجِبُكَ فَوْلَهُ 0 الْحَيَاةِ الذنْيَا وَيُشْهِدُ الله عَلَى...4. 

قال الله -سبحانه وتعالى-: ومن الاس مَن يُعْحِبُكَ قله في اليَاةٍ الذَّنْيَاكه, لاحظ هذا القول» 
ظوَيْشْهِدُ الله عَلَى ما في قلبوچ» وهذا أيضًا قول» طيب العمل؟ وُو أَلَدٌ ا يعني هذا 
1 أيضًا صيغته قولية» لكن وَإِدًا تول سَعَى في الأَرْضٍ لِيْفْسِدَ فيها وَيُهْلِكَ الحزت وَالَّسْلَ 
وَاللّهُ له يجب المسَاديه, فهذا من المؤشرات التي يُعلم من خخلالها الأمر. 

وهذه الآية هي التالية» قال سبحانه: ومن الئاس مَن يُعَجِبَكٌ قله ق بي الدّنْمًا وَيُشْهِدٌ الله 
عَلَى مَا في قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدّ الخِصام EE‏ لِمْفْسِدَ فيهًا e‏ 
وَالتَسْلَ وَاللّهُ ل يحب القَساد. 

| الآية الخامسة: دسيَحْلِفُونَ باللّه كم إذا انلم إِيْهِمْ لنغرضوا عَنْهُم...4. 


وقال سا E‏ باللّه لَكُمْ إِذَا الفليثو لجيج اتكرهوا علي ئه ت َأَعْرضُوا عَنْهُمْ 
E‏ رحس : © وَعَأوَاهُمْ حَهَنمُ جرَاءَ ا كَانُوا يَكسِبُونَ ). 

يعني هذه الآية أيضًاء والآيات التي في سورة التوبة عمومًاء والآيات التي في سورة الفتح» القرآن فيه 
حزء كبير من آياته في الحديث عن المنافقين» وأساليب المنافقين» وأدوات المنافقين» ومقولات 
المنافقين» وأحوال المنافقين» طيب لاذا كل هذا؟ لماذا كل هذا الحديث؟ كل هذا الحديث لأنّ بيان 
سبيل الحرمين من المقاصد الشرعية» ولأحل أن يكون المؤمنون على حالة من اليقظة والتنبّه لأعدائهم» 
وبما أن هذا قد كان بهذا الاعتبار وبمذه القيمة في كتاب الله فمعنى ذلك أن الله -سبحانه وتعالى- 
يحب من عباده المؤمنين على مد الأزمان أن يولوا قيمة لهذا المعنى. 

ولذلك لما بحي نحوّل هذا إلى صيغة عملية في زماننا نقول: يا جماعة ترى مما يُتقرّب به إلى الله أن يقرأ 
الإنسان في الكتب التي توعّيه بالواقع» وتوعّيه بأهم المشكلات» وبحال المفسدين في الأرض» وإلى 


آخره» وأنّ هذا ليس من باب الثقافة... أنه هناك واحد مثقف وواحد غير مثقف» واحد فاهم الواقع 


وواحد غير فاهم الواقع» لاء طالما أن الإنسان يحمل رسالة الإسلام ويسير بما في الأرض فمما يتقرب 
به إلى الله أن يعي ملابسات هذا الواقع الذي يتصّل به. 


| الأحاديث: 


a‏ ييا 


| الحديث الأول: "له يُلْدَعْ | مُؤْمِنُ من جخر واحد مَرتين". 


الحديث الأول: عن ابي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي و أنه قال: "لا يلدع المۇمن من جخر 
واحدٍ مَرنَيْنِ . أخرجه البحاري ومسلم. 


السؤال الذي يمكن أن يُثار في الذهن هو: ما العلاقة بين اسم الإيمان وبين ألا يلدغ الإنسان 
من جحر واحد؟ السؤال يستحق التفكيرء يعني لو قيل: لا يلد امب » لا یلدع الحصيف» لا يلدغ 
العاقل» لا يُلدغ الحذر من ححر واحد مرتين؛ لما احتجنا إلى السؤال عن العلاقة» لأنّه هي النتيجة 
الطبيعية للإنسان العاقل» والإنسان الحَذِرء والإنسان المْحرّب» لكن إذا قيل اسم الإيمان هنا ما علاقة 
نسم اانا ۷ا بلي الاه من جر م الس ا ن ا 

جا لحري ت أنه ص لو تعراس ص ا ان البي کي 
الإهان على حال من الغفلة بحيث يلدغ من ححر ثم يلدع منه مرة أخحرى. 

الخطابي رحمه الله -تعالى - في شرحه للبخاري يقول: إن هذا الحديث وإن خرج على صورة خبر إلا 
أنه يتضمن الأمر؛ لا ينبغي للمؤمن أن يُلدغ من ححر واحد مرتين. 

كما قلت: هذا من الأدلة الواضحة على الربط بين اليقظة والحذر وبين الإيمان. 
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| الحديث الثاني: سول الله عل بريد غر وة إ ادرف بغيرها" 


کت 
حك 


e e‏ -رضي الله عنه- قال: "1 يكن رَسول الله که بريد عرو 


وى من التورية» يعني: البي ع يتخذ بعض الأساليب التي يُفهم من لالحا بين الصحابة أن الوجهة 
في هذه الغزوة إلى مكان غير المكان الذي يريد البي 5 التوحه إليه؛ حتى لا ينتشر الخبر ويتسرّب 
الكلام بصيغة أو بأخرى ثم يصل إلى الأعداء فيفقد عنصر المفاجأة. 

هذا ما اسمه؟ يقظة, وعي» حذرء اتخاذ أسباب» حتى هذا السبب يعتبر ليس سبًا عاديًا؛ لاله 
يوي بغيرها بينما الحضور هم الأعداء أم الأصدقاء؟ الأصدقاءء الأصحاب» لكن هذا الكلام لو 
ذكر فَإِنّه أحد أمرين: إما أن يتكلم بعض الأصحاب إلى بعض الناس الذين لا ينبغي أن يصل إليهم 
هذا الكلام» وإما لأنّ من يسمع الكلام مباشرة من النبي #5 قد يكون بعضهم من المنافقين» وكان 
بعض المنافقين يخرج مع النبي 5ء تعلمون عبد الله بن أبي بن سلول حرج في بعض الغزوات» ورحع 
يوم أحد» وهو الذي قال: #إلين يَحَعْنَا إِلَ الْمَدِيئَةِ لَبُحْرِحَنَ الْأعرٌ مِنْهَا الأَدل» وكانوا في غزوة» 
فالنبي 6ي كان إذا جهّز الجيش لا يبيّن لأصحابه أين الوجهة. 

هذا الكلام جاء في أي سياق؟ جاء في سياق قصة كعب ابن مالك؛ أنه باستثناء غزوة تبوك» نظرًا 
لظروف الاستعداد الخاصة» فتطلّب ذلك من النبي ي أن يذكر الحال. 


وهذا كي يدحل 2 اشاس الباب من جهة الاستثناءات. 
| الحديث الثالث: "هذا فلان. وهو من قوم يُعَظَمُونَ البّدْنَ فَانْعَُوهَا له...". 


لله- عن المسور ومروان» وهي قصة طويلة جدًا» من الأحاديث الطويلة في البخاري» لكن لفت 
انتباهي حقيقة جزء من هذه القصة. 

الآن قد يأتٍ في البال أنه أصلا قصة الحديبية كلها هي من جملة هذا الوعي أصلاء أنه هناك 
مفاوضات معيّنة بطريقة معيّنة» لكن لفت انتباهي موضع معيّن في القصة غير أساس القصة -وإن 
كان أساس القصة كما قلت داحلا في الباب- وهو هذا الموضع» وهو موضع عجيب في تنبّه البي 
يِه لخصائص الناس» والقبائل» والاعتبارات التاريخية والعرفية المتعلّقة بكل قبيلة» ثم اتخاذ الأساليب 


امه 
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التى تناسب هذه الأعراف فيما يحقّق المصلحة الشرعية» وهذه درحة عالية حجدًا في السياق 
الإصلاحىء في أن يتخذ المؤمن هذه الأساليب» هذه الميزة؛ أن البى #4 هو القدوة العملية أصلًا في 
هذا الباب» كما أنه قدوة عملية في أبواب الأدب» والأحلاق» والعبادة» وإلى آخره من أبواب الدين. 


ما هو هذا الموضع؟ 


عن الميسور بن مخرمة ومروان في قصة الحديبية» وفيها: "فقال رحل من بني كنانة لقريش: دعو آتيه. 
-أي: إلى النبي وَل- فقالوا: ائته. فلما أشرف على النبي ك وأصحابه قال رسول الله كل: "هذا 


فلان» وهو من قَوْمِ مر البُدْنَء فَابْعَقُوَهَا له". فَبْعِقَتْ له» وَاسْتَقْبَلَةُ الاس م بون 5 فَلَمًا فلاا 
ذلك قالّ: خان اللَّه! ما د : ينغي ولاءِ أن عن ا 


"من قَوْمِ es‏ "عفان ءا ما ينغي لَؤْلَاءِ el‏ عن البَيْتِ'» موقف 
قريش كان هو أنه يصدوهم عن البيت» وهذا الآن ما 0 في طور المفاوضات الأولية» فهذا طلب - 
وهو من كنانة- طلب من قريش أن يذهب يعني كمفاوض أو يرى الوضع أو أيّا كان» فالبي 4 تنبّه 
إلى أن هذا من قوم كذاء وقوم كذا يعظّمون البدن» البدن موجودة, هيا ابعثوا هذه البدن دعوه يراها. 
لاحظ البي 5ي كيف يتصرّف» يتخذ الأسباب» يعرف الفرق بين الناس» هذه قبيلة كذا فيها 
خصيصة كذاء هذا كذاء وهذه خطوة كما قلت عالية حدًا وعظيمة جحدًا» قد يغفل عنها كثير من 
المصلحين, الذين أحيانًا لا يتعاملون مع الناس بمراعاة الخصائص والإشكالات وأنّه إنسان أصلاء وإنا 
ااا يتعاملون مع الناس باعتبار مكوّن الحق فقط» يقول لك: يا عمي هذا حق أنا أقدمّه للناس» 
تريد تقبله تقبله» ما تريد تقبله جهنم لحا سبعة أبواب» لاء النبي ي كان يتألّف الناس إلى الإسلام 
بالمال» ممكن واحد يعني لو كذا ما ورد هذا في الشريعة ممكن البعض يفكر ويقول: لاء هذه 

ممكن تؤدي إلى كذا وتؤدي إلى كذاء لاء فكرة مسايسة الناس» ومداراة الناس» وتأليف الناس؛ هذا 


قال "ننه راي ذلك قا ES‏ ما ينبغي لاء أن يُصّدُوا عن الت فلك رَحَعَ إلى 
NE‏ يذ نتن هذا ناقية ا تميق قاد ال أ تتا عن البَِيْتِ". أخرجه 
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البخاري. 
| الحديث الرابع : "استاج جر الب 45 وأو بكر رجلا من بني الذّيل... 


الحديث الأخير: عن عائشة -رضي الله عنها- في قصة المجرة» قالت: "وَاستَأحَرَ اللي 5 وأو 
تر رلا ِن بي اليل ثم من بي عبد بن عَڍي» هَادِيًا جريا -الِريت: الماهرٌ باليدَايَة- قذ 
غَمَسَ يِينَ جلف في آل العَاصٍ بن وائل» وهو على دين كُمَارٍ فُرَيْشِء فأمتا فَدَفَعَا إلَيْ 
َاِلَتَيِهِمَاء وواعَدَاهُ غَارَ نَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالِ فأنَاهها بِرَاحِلَتَيْهِما صَّبيحة ليا َلاثِ» فازحلا 
والطلق ا خا رق و الثيلة: عاذ عو اعفن نكل .رعو طرية الا 
أحرجه البخاري. 


فائدة من هذا الحديث غير الموضوع الأساسي: الذي هو الكمون في الغار واتخاذ هذا السبب» 
وغير تغيير الطريق الذي هو طريق الساحل» لاء قضية أن هذه المرحلة التي هي الخروج من مكة إلى 
المدينة» التي تتطلب الحذر الشديد في الطريق» مَن المتقن لهذا التخصص؟ مَن المتقن لهذا 
المجال؟ مَن الذي يمكن أن يودي المهمة؟ وحدوا هذا الرحل الكافر» كان على دين قريش» ومع 
ذلك اتفق معه النبي ي على أن يكون هو الدليل الذي يسلك بم الطريق. 

وهذه لفتة كبيرة وعظيمة حدا أنه كيف اتخاذ الأسباب يصل إلى هذه الدرجة؟ أن هذا السبب في 
سبيل نصرة الإسلام لا يُتقنه إلا هذا هنا المصلحة الشرعية تقتضي أن يكون صاحب التخصص هو 
الذي - دعنا نقول- يعمل في هذا ا بمحال» ولو كان مشركًا. 


وهذا كما قلت أيضًا أنت تجمع الأجزاء الأحاديث والآيات» تجمعها لتكوّن عندك صورة» وهذا الذي 


ذكرته هنا هو بعض الأحاديث» بعض المواقف من السيرة» وعموم السيرة النبوية تؤكد هذا المعنى, 
تكد هذه القضية بشكل واضح 


هذا ذكر مجموعة من الآيات ومجموعة من الأحاديث في هذا الباب» وبيّنتُ المقصد من هذا الباب» 
وأهمية أن يكون المصلح على هذا الوعي وعلى هذه اليقظة. 
فنسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يُفهمّنا وأن يُعلّمناء ونسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يصلي ويسلّم 


| المجلس التاسع والعشرون (باب ملحق): 
| المقدمة: 
الحمد لله رب العالمين» وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المضافة ات المتن وهو: 


| باب في مركزية حسن الخلق والبر والإحسان في حياة المسلم. 
ولو نلاحظ أن الباب ليس فيه ذكر أنه فضل حسن الخلق؛ ليس فقط الفضل» إنما مركزية حسن 
الخلق والبر والإحسان قي حياة المسلم. 


وحقيقةً من يقرأ في كتاب الله وفي سنة رسول الله و متأملا متفكرًا متدرا مستنبطًا رابطًا بين 
النصوص الحزئية ليستخرج المقاصد الكلية؛ سيجد أن هذا الباب باب عظيم من أبواب الإسلام» وأن 
هذا التخلّق بأخلاق الإسلام وحصاله ليس كما يظن البعض أنه باب من أبواب الكمال التكميلي؛ 
ليس الكمال الواحب أو الكمال المهم» وإنما الكمال الذي إن وحد فهو حسن» وإن لم يوحد فلم 
ينقص من الإنسان ذلك الأمر العظيم» وإِنما ينظر الإنسان مثلًا إلى أبواب التعبد على أا هي 
الأبواب المركزية وعلى أن أبواب الأخلاق هي الأبواب التكميلية؛ بينما من يتأمل في كتاب الله وقي 
سنة رسول الله کي سيجد أن باب الأخلاق ليس بابًا تكمييًا أبدّاء وإئما هو باب أصلي مركزي 
أساسي مقصود لذاته وإن كان بلا شك هو مقصودًا بالقصد -ليس القصد الغائي النهائي- وإنغا هو 
تحت قصد ابتغاء مرضاة الله -سبحانه وتعالى - حت هذا الباب باب التعاملات» هو يراد منه التقرب 


إل اله سجاه وتال 


له 


| الآيات: 

هذا استعراض لبعض الآيات ولبعض الأحاديث في هذا المعنى» وخاصةً الأحاديث» فهي فيها نصوص 
واضحة تبين قيمة ومركزية هذا الباب في الإسلام. 

| الآية الأولى: إن الله يَأمْرْ بالْعَذل وَالْإِحْسَانِ وَإيتاءِ ذي الفُزتى...4. 


الآية الأولى: قال الله -سبحانه وتعال-: «إإِن الله يمر بالعَذل والإخمان وإيتاءِ ذي افر 
وَيَنْهَى عَنِ الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنگر وَالْبَغي يَعِظْكُمْ لَعَلّكُمْ تَذكُرُون). 

هذه الآية تبيّن قيمة هذه الأعمال؛ من جهة أن الله يأمر» هذه الصيغة -إن الله يأمر- أولّا هي 
ليست من ميغ المتكررة كثيرا في القرآن» وإِنما الصيغة المتكررة كثيرًا في القرآن هي الأمر المباشر الذي 
هو فعل الأمر أو صيغ الأمر المعروفة؛ لكن هذه الصيغة فيها تعظيم -إن الله يأمر بكذا وينهى عن 
كذا- هذه صيغة فيها بيان ما هو معظّم. 

فما الذي يأمر الله به في هذه الآية؟ قال: ن الله يامد ِالْعَدُلٍ وَالِحْسَانٍ وَإِيتَاءٍ ذي 
لمر )» وينهى عن ماذا؟ وَيَنْهَئ عن الْمَحْشَاءِ وَالْمُكَرِ وَالْبَغّْي يَعِظْكُمْ لَعَلّكُمْ تَدَكَرون)» 
وهذه أيضًا الخاتمة تبيّن مزيدًا من قيمة هذه الأوامر وهذه النواهي 

على أن مما يزيد اعتبار هذه الآية هو محلّها في واقع المسلمين» هذه الآية يعتني جا المسلمون كثير 
خاصةً في مقامات خطب الجمعة» فتجد أن عامة مساحد المسلمين يعتنون بذكر هذه الآية باعتبار 
أا آية جامعة لأهم الخصال التي يؤمر بما ولأهم الأفعال التي يُنهى عنهاء وهو اختيار تعرف أن 
الخطبة هي مكان لاختيار جوامع الكلم» جوامع الأمر وجوامع النهي» والخطبة في هدي البي 5ي 
ليست مدة طويلة وإِنما ينتقى فيها الكلام ويختصر فيها من جهة الوقت. 


| الآية الثانية: سس 0 أن وَأ | وُجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ...4. 

قال -سبحانه وتعالى -: #ليْس الب أن ثُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَلَكِنّ الب وما 

بعد البر هذا ذكرٌ لجوامع الدين» ولاحظوا كيف ذكرت فيها الأمور المتعلقة بدوائر الإحسان والإنفاق 

والإيتاء ضمن سلسلة الأمور الكبرى وهي الإيمان بالله والملائكة؛ فقال -سبحانه وتعالى-: ليس 

الب أن تُوَلُوا وُحُوهَكُمْ قبل الْمَشْرقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَلكِنّ الي مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر وَالمَلائِكة 

ال عل عه به ذوي ارق ا لكات واب اد 5 
صل 

500 وحين البأس 3 u‏ الذي صَدَقُوا 2 9 هُمُ A‏ 

والأمور الاخصوص عليها هنا في الإيتاء ليست هي الركاة المفروضة جعيك؟ ليست هي الركاة المفروضة» 

أو لا تنتحصر إن كانت فصت 2 هذا لكن الزكاة مذكورة أصللا أقام الصلاة وآتى الركاة؛ لكن 

قبلها ذكر إيتاء ذي القربى» وعلى الإنسان... هذا يدحل من جملة البر والصلة غير دحول الإنفاق 

الذي هو الركاة المفروضة المعروفة. 

أول حديث مذكور في الباب مرتبط بهذه الآية» وتعمّدت أن أذكر هذا الحديث أول شىء لأن له 

اباط هذه اة ويا فا بين اكل 

| الأحاديث: 

| الحديث الأول: "اليد حُسْنْ الخُلق, والإثم ما حَاكَ في نفسك...". 

عن النواس بن معان الأنصاري -رضي الله تعالى عنه-: سألت رسول الله ي عن البر والإثم - 

لاحظوا الآن البر اسم جامع كبير في الإسلام» وذكر قبل قليل في الآية» وربط بهذا البر أو باسم البر 

الإبمان بالله وملائكته وكتبه إلى آخره- فقال النبي #: "اليو حُسْن الخُلق, والإثم ما حَاكَ في نفسك 

وكرهت أن يَطْلِعَ عليه الناس . أحرجه مسلم. 


هذا حديث عظيم في بيان مركزية حسن الخلق وأهميته» خاصةً وأن السؤال عن البر في مقابل الإثم» 


فكان أن يعكف البر بأنه خسن الحلق هذا يبين قيمته ومركزيّته في الإسلام. 


| الحديث الثاني: "ها حَيْرُ ما أطي الْعَبْدُ؟...". 


عن أسامة بن شريك -رضي الله 7 ف کال "قالوا يا سول ال كنا كيد ما عطي ا 
حير هنا تفضيل- قال: ا . أحرحه ابن ماحة وأحمد. 

| الحديث الثالث: "ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق..." 

وعن أبي الدرداء -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي #5 قال: "ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم 
القيامة من حسن الخلق» وإن الله يُبغض الفاحش البذيء". أخرحه أبو داوود والترمذي وقال: 
الاستدلال على عنوان الباب في مركزية حسن الخلق وأهميته في الإسلام. 


| الحديث الرابع: "المُسلِمْ مَن سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده..." 

عن عبد الله بن عمرو -رضي الله تعالى عنهما-: عن النبي ويي قال: 'المسلِم مَن سَّلِمَ المسلمون من 
لسانه ويده» والجهاجرٌ من هجر ما کن الله عنه". أحرجه البخاري ومسلم. 

ما العلاقة بين هذا الحديث وبين الباب؟ جيل» أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك» هذا باب 
أحلاقي» أن تكفٌّ لسانك وأن تكفٌ يدك» فأن تكف لسانك عن الغيبة والنميمة والفري في 
الأعراض والسبٌ والشتم وما إلى ذلك» وأن تكفٌ يدك عن الضرب والأذى والأحذ والسرقة وما إلى 
ذلك» هذا الآن باب يدحل في الأخلاق وف التقوى أيضًا لكنه باب واضح في قضية الخُلق. 

ما علاقته بالمركزيّة؟ علاقته أنه ربط باسم الإسلام وقي تعريف المسلم» فحين يقال: المسلم من فعل 
كذا وكذا.. يعلم من هذا أن قيمة هذا الفعل مرتبطة بأساس المعرّفء بمعنى أنما قيمة مركزيّة فيه. 


o1۳ 


عادة الإنسان عندما يذكر لفظًا من الألفاظ ثم يذكر حصلة من حصااء هذه الخصلة يحب أن 
تكون معبّرة عن هذا ال.. مثلا إذا قلت: "الكرم في إطعام الطعام" وهو إطعامه للجياع؛ ولكن له 
الكرم له صور كثيرة لا يختصر في الإطعام» هناك كرم الإنفاق المادي وإلى آخره.. أو لو قلت: "الكرم 
هو كرم النفس"» أو لو قلت: "الصدقة هي حفر الآبار"» ولكن الصدقة واسعة.. ولكن عندما نقول: 
"الصدقة هي حفر الآبار" هنا أصبحت الصدقة فعلا أهم صورة فيها هي حفر الآبار. 

هناك صيغة أخرى قريبة وهي صيغة الشرط؛ أنه إن كنت مؤمنًا فكذا وإن كنت كربا فكذاء عندما 
تعلق شيئًا على شيء معناه أن هذا الشيء المعلق عليه هو شيء مهم في أساس الاسمء مثلًا: إن 
كنم َامَسُم بألل فَعَلَيهِ ولوا إن كسم مُسليين) معناه أن التوكل قيمة مركزية في الإيمان 
والإسلام. لإثَإن تَتارَعْتُمْ في شىء فَرْدُوهُ إل الله واليَسُولٍ إن كُشْمْ مُؤْمِئُونَ بالل وَالَْومِ الآجر4 
معناه أن عدم الرد في التنازع إلى الله والرسول هذا إخلال بقضية الإيمان. 


فحين يقال: ' الميسلِم مّن سَّلِمَ المسلمون من لسانه ويده يعني: من لم يَسلم المسلمون من لسانه 
ويده فقد أل ونقص شيئًا عظيمًا من أمور الإسلام؛ وهنا يتفكر الإنسان المسلم في هذه القيمة - 
فيح أن ل الل من ات وناك ب وفك ين ج ای ن ايكون م الا 
بشيء من العلم ثم تحده يفري بلسانه في أعراض المسلمين! ولو كانت أعراض المسلمين المستهدفة 
بهذا الفري والاتحام هم أئمة المسلمين وعلماؤهم فهذا شر على شر! فلك أن تنظر إلى مقدار 
الإشكال في مثل هذا. 


الحديث التالي والذي يليه والذي يليه» ثلاثة أحاديث كلها تبيّن مركزية حسن الخلق أو بعض ما 
يتصل بحسن الخلق من حهة معينة» هذه ثلاثة أحاديث كلها تعبر من نفس الجهة. 


و 


| الحديث الخامس: ا بلغ أبَا ذَرٌ مَبْعَتْ ال 


الحديث الأول من الثلاثة: 

عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: " لا بلع با َر مَبْعَتُ التي صلى الله عليه وسلّم؛ 

نال لأب اكت إل هذا الوادي» فاع ى غلم هذا الكل الذي تنشد أله تي باب نه 
o1٤‏ 


مِنَ السَمَايٍ واسمّغ من قَوْلِهُ 7 اي فَانْطلَقَ الأ حف قَدِمَهُ وسمع من قَوْلِه م رَحَعَ ا 5 


7 ال و بكارم الأخلاقء وكلامًا ما هو بالشّعْر". أخرحه البخاري. 
| الحديث السادس: "قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئًا. . 


عن عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال في قصة هرقل أنه قال لأبي سفيان يسأله عن 
الي ولِكِ:"ماذا يأمركم؟ قال: قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئَاء واتركوا ما يقول 
آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة". أخرحه البخاري ومسلم. 


| الحديث السابع: "كنث وَأَنَا في الجَاهِلِيّة اظن أن النّاسَ على ضَلالَةِ... " 


عن عمرو بن عبسة -رضي الله تعالى عنه- ال: "كث وا ى الام ا 


2 


ضَلالَة وَأَنّهُمْ لَيسُوا على شيي وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَوْنَّانَ فَسَمِعْتْ برحل أخوره 
فَمَعَذَتُ على راجلتي» فَقَدِمْتْ 5 فَإِذًا ت الله #5 مُسْتَحفياء جُرَآ ء عليه قَوْمُهُ» فَتَلَطْفْتُ 
حف وَخَلث ليه مَك ل EI‏ قَالَ: أنا لک وا قَالَ: اش الله 


قلت: وباي 


1 
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شَْءٍ أَرْسلَكَ؟ قَالَ: أَرْسَلَني بِصِلَةِ الأتحام» وكسر الأؤثان, وَأَنْ يُوَكَدَ اللّهُ لا 


20 شك Ea‏ فَمَنْ مَءَ توهال اتا 0001 أحرحه مسلم. 

ما الجامع ما بين الأحاديث الغلاث وبين الباب؟ 
أجاب بعض الطلاب: من أهم مؤشرات نحاح الداعي والمصلح أن تكون مضامين الدعوة التي يدعو 
ما قد وصلت إلى الآخرين بغض النظر استجيب له أم لم يُستَحَب» أهم شيء هل فهموا ما الذي 
يريد؟ ما هي هذه الدعوة؟ بعد ذلك هم بماذا يفسّرون المقاصد أو يدخلون في التيّات هذا شيء 
آحر» لكن أن يفهم الناس ما الذي تريد؟ ما هو مضمون الدعوة؟ 

لاحظ هنا ثلاثة مواقف كلها حصلت من أناس لم يكونوا على الدين» أليس كذلك؟ يعني الأول أخ 


هاه 


فالخطاب النبوي خلص إلى هؤلاءء إما بالحديث المباشر أو بمجموع الحديث كما في حال أبي سفيان؛ 
وأبو سفيان أولاهم بأن يقدم الرسالة ا بحملة نظرًا لطول الاتصال بالبي وء هو متصل به طبعًا في 
معسكر المشركين ولكنه مع منه كثيرا» فلخّص هذه الرسالة النبوية في هذه المفاهيم. 


1 1 


وأخ أبي ذر يأ بعد عد أن يسمع استماع المستكشف المتتبع المتحرّي ما الذي عند هذا الرحل عليه 
صلاة الله وسلامه؟.. ثم يأ فيختصرء يقول لك رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلامًا ما هو بالشعر. 


وعمرو بن عبسة يقول ا أرشلك؟ يقول بصلة الأرحام» وهذه صلة الأرحام توافق كلام من؟ أبي 
سفيان.. لما قال: يأمرنا بالصدق والعفاف والصلة. 


لاحظ كيف هي مركزية صلة الأرحام؛ تُذكر في مكة -تعرف المرحلة المكية لم تنزل الكثير من 
الشرائع- لكنها ذكرت ف مكة وخلصت إلى المخالفين» وهذه مفردات تف جا الرسالة النبوية. 
فيذكر معها إِمّا مكارم الأخلاق في حديث أبي ذرء أو تُذكر الصلة في حديث أبي سفيان وكذلك 
في حديث عمرو بن عبسة - صلة الأرحام -» والصدق كذلك يدخل في قضية مكارم الأحلاق 
والعفاف كذلك. 


بعد هذا كله ما الذي ينبغي أن يتعامل به المؤمن؟ يتعامل به طالب العلم؟ يتعامل به المصلح؟ يتعامل 
به عموم المسلمين مع باب الأحلاق وما يتعلّق بمكارم الأحلاق؟ وأولى الناس بأن يتخلّق بهذه 
الأحلاق الإسلامية وأن يُعظّم باب الأخلاق هم المشتغلون بالحديث النبوي والمشتغلون بالعلم 
الشرعي عمومًا. 

هذا وقد اعتنى علماء المسلمين بهذا الباب واهتموا به» وكانوا يضمّنونه لعلوم الشريعة ويُفردونه 
بالتأليف كذلك -أعني باب الأحلاق-» فتجد أن طائفة من العلماء ألفوا وكتبوا في باب الأحلاق 
والآداب وهذا كثير» ومنهم من ألّف في باب الآداب والأخلاق وجعله ضمن أبواب الدين كالإمام 
البخاري الذي جمع (كتاب الجامع) امه الشهور المعروف هو (صحيح البخاري) ولكن اسمه الحقيقي 
(الجامع المختصر الصحيح من أيام رسول الله لج وسننه وأحواله)» هذا الجامع لأبواب الدين ماذا جحد 


فيه؟ الإبمان» العلم» الطهارة» التهجدء الرّكاة» الجنائز» الصلاةء الحج» النكاح» الأدب» الرقاب» 
الاعتصام بالكتاب والسنة.. ولكن ستجد فيه بابًا كبير اسمه الأدب» إِذَا هذا من أبواب الدين. 
ولضخامة هذا الباب في ذهن البخاري وصدره وقي نظره أفرده في كتابه -أبقاه في الصحيح كما هو ثم 
جمع إليه ما زاد وما ليس على شرطه وما إلى ذلك- جمعه وأفرده في كتاب امه (الأدب المفرد) وهو 
كتاب كبير كله ف الأدب. وكذلك تحد في صحيح مسلم أبواب الدين وتحد فيه البر والصلة. 

فين تالس اليش الف اي لكو من الغلا الح" الف الد ن ا افوا عق ها 
معروف» كتب كثيرة في تاريخ المسلمين» مثا الخطيب البغدادي أو ابن جماعة إلى آخره لهم كتب في 
هذا ا محال المعروف وغيره كثير من العلماء ألّفوا في هذا الباب. 

وبعضهم ألّف كتابًا مفردًا في الأدب الذي هو نوع معيّن من الطلبة أو الطلبة المهتمين بشيء معيّن, 
فتجد النووي يكتب (التبيان في آداب حملة القرآن) وكذلك الخطيب البغدادي؛ كتاب الخطيب 
البغدادي (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع). 

وهناك من أُلّف أو من كتب كتبًا شرعية في علوم شرعية متحصصة» ثم من خلال هذه الكتب يضع 
بابًا للأدب» مثل ابن الصلاح کر الدع في كتابه (علوم الحديث) تحد علوم الحديث التي قصدها 
ابن الصلاح ما هي هذه العلوم؟ الصحيح» الحسن» الضعيف» الشاذ, المنكر» مختلف الحديث.. ومن 
علوم الحديث آداب المْحدّث وبعده آداب طالب الحديث» هذا علم وهذا علم» وتحده يذكر مجموعة 
من الآداب» ثم يأ المختصرون والشراح وكذا فيذكرون هذا الباب أيضًا تبعًا لذلك. 


هذا كله معناه ماذا؟ معناه أن: العلماء أدركوا قيمة هذا الباب واعتنوا به وحعلوا له تأصيلات 
وتفصيلاات وما إن ذلك» وبالتالي من يأ من طلبة العلم فيزهُد في هذا الباب أو يقلل من قيمته أو 
هو في نفسه لا يعتبره الباب المعظّم» بعض الناس مثلًا يهتم بعلوم عقلية معيّنة من ضمن مثلًا الوسط 
الإسلامي» فالبعض أحيانًا يظن أن هذه العلوم هي الأفق الأعلى وهذه مقامات كمل الناس وَكُمّل 
الرحال! ينظر إلى هذه العلوم العقلية المتصلة وقد يزد في أبواب السلوك وما إلى ذلك» وأحيانًا قد 
يخوض الإنسان في تخصص علمى دقيق ويرى أن التحقيق حمًا هو هذا التتخصصء هذا أو ما شابحه 


/ااه 


لے 
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من التخصصات» فان يكوق الإنسان متخصصًا تنا ق باب من أضول الفقه مفلا أو باب من 
أبواب الفقه أو كذا فإن هذا هو المقام العلي الشريف الكبير» ولو كان عنده مثا سوء تلق أو تعد 
أو ظلم أو بغي فهذه أمور نفصلها عن العلم؛ وق الحقيقة الفصل هذا فصل مناقض للفقه في الدين؛» 
وحن اليوم بحاجة حقيقة إلى الوصل لا إلى الفصل؛ إلى وصل ما وصلته الشريعة وما جاء في علوم 
الوحي موصولًا وأمًا هذا الفصل ففيه إشكال كبير جدًا. 


4 


وحقيقة في هذا الظرف الزمنى المحدود الضيّق الذي نعيشه - وأعنى السنوات الأحيرة هذه - يزداد 
التأكيد على أهمية حسن الخلق والأدب وما يتصل بذلكء» هو في ذاته مركزي وقي ذاته مهم في هذا 
الظرف الزمني العلم بالواقع الخاص -واقع طلاب العلم- يقول بأهمية زيادة الحديث في هذا الباب 
والعناية به» حقيقة لذلك في أبواب المنهاج من ميراث النبوة هذا من الأبواب الملحقة» كان أهمية أن 
يُضاف هذا الباب ويكون بابًا أساسًا من أبواب المنهاج. 

| الخلاصة: 

ولذلك نعوذ بالله من سوء الثلق ونسأل الله حسن الخُلق» بل ونسأل الله أحسن الأحلاق كما ثبت 
عن النبي ي أنه كان يدعو الله -سبحانه وتعالى- بأن يهديه إلى أحسن الأحلاق» فقال: "اللهم 
إلا أنث". 

ونحن نسأل الله -سبحانه وتعالى - وندعوه بأن يهدينا إلى أحسن الأحلاق فإنه لا يهدي لأحسنها 
إل هو سبحانة» وتسأله أن يننا مساو الأخلاق فاه لأ سا سارها إلا هى سبحانه وده لا 


إله إلا هو. 


ونسأله أن يصلّي ويسلم على عبده ورسوله محمد الذي كمل في خلقه والذي قال عنه -سبحانه 
وتعالى-: ونك لَعَلَى خُلْقٍ عظيم» والذي أينما وحيثُما قبت النظر في باب من أبواب الكمال 
والأخلاق ومحاسن المروءة ومكارم هذه الأحلاق إلا وحدت النبي ي في الذروة من الامتثال والتطبيق 
لهذا الخُلق الحسن» وإنك لا تتعجب من وجود هذا التمام في رحل من الرحال أو في امرأة من النساء 


o1۸ 


في باب من أبواب الخلق؛ أنت لا تتعجب كثيرا أن جحد إنسانًا كرماء ولكنه إذا ضَّمَّ إلى الكرم الحلمَ 
لقلت والله هذا شيء عجيب -ما شاء الله- كيف كَمُلَ في هذين البابين؟ فإذا ضمٌ إلى الجلم الحياء 
لقلت: سبحان الله! كر حليمٌ حيئ! كيف يجمع الإنسان كل هذه الصفات؟! فإذا قلت وهو كذا 
أيضًا ثم كذا ثم في سائر الأبواب والأخلاق. 

ومن يكابد الأحلاق ويُكابد مصاعب الامتثال بالأحلاق يدرك أن باب التخخلق بالأحلاق الحسنة 
ليس بايا سهلًا؛ لأن من الأحلاق الحسنة مثلا كظم الغيظ» فالكظم هذا ليس أمرًا سهلاء أو الإنفاق 
والكرم والصّلة والبر على مختلف أحوال الإنسان قد يضيق عليه الحال إلى آخره. 

من الصعب أن بمتشل الإنسان مكارم الأخلاق في تلف الأبواب ويكون على الذروة فيهاء إذا التفت 
إلى النبى ظللِهِ... الآن إذا كنت تريد أن تتحدث عن أي خلق من الأحلاق أول ما يخطر في بالك 
كيف كان محمد ج في هذا الخلق أليس كذلك؟ افتح أي خلق من الأخلاق مباشرة سيأن في 
ذهنك الصورة العملية التى كان عليها النى ي في هذا الخلق. 

هذا باب من أبواب أو داع من دواعي الصلاة على الني ي وداع من دواعي محبة الي 4 وداع من 


دواعى تعظيم الت ع وبارك وأتاه الوسيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعده وهدانا لأن تتخلق 
بأخلاقة عليه صلاة الله وسلامة بفضله وكزمه وجودة وإنحساته والكمد لله ربب العالمين. 


| المجلس الثلاثون (باب ملحق): 

| المقدمة: 

السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» بسم بسم الله المع ن الرحيم. الحمد N‏ رب العالمين» وصل 9 صل اللهم على 
نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

يا هلا وسهلًا ومرحبًا بكم. نستعين بالله» ونستفتح هذا اللقاء وهذا المحلس في شرح باب من أبواب 
متن (المنهاج من ميراث النبوة). وهذا الباب عنوانه: 

| باب في فهم أسباب ضعف المسلمين واختلال أحوالهم» وإخبار النبي 4 عن ذلك. 

طبعًا هذا الباب باب مهمٌ جدًا بالنسبة لموضوع الكتاب وموضوع متن الحديث -الذي هو المنهاج-؛ 
لان متن م تعلمون احتيرت أحاديثه واحتيرت قبل ذلك آياته لتكون منهاجًا ونبراسًا للشاب 
المسلم الد يريك أن ب يثبت على دينه» وأن ينفع أمتهع والذي يطمح أن يكون مصلحاء فمن المهمات المهئّئات 
ا ل 


لا شك أن المصلح يتعامل مع مشكلات؛ إِمّا أن يتعامل مع نقص في التدين» أو يتعامل مع إشكالية 
الأعداي إن غير ذلك» فالإصلاح باب واسع. 


والنبى و من تمام رحمته» ومن تمام بيانه -عليه صلاة الله وسلامه-» وحرصه وشفقته على أمته أنه 
بين لهم خير ما يعلمه هم» وحذَّرهم شر ما يعلمه لهم, وف هذا الباب -إن شاء الله- سنتناول 
مجموعة من الآيات والأحاديث المتعلّقة بهذا المعبى. 

| الآيات: 

| الآية الأولى: أو لما أَصَابَتَكُم مُصِيبَةٌ قد أَصَبْتُم مْلَيْهّا قُلْتْ انى هَدًا...4. 
قال الله -سبحانه وتعالى-: أو لَمَا أصابنكم مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِثْلَيْهَا فلن 
بن عند الفيكة ]إن ا عل کل و 


ا 


نّ عدا فن هو 


o۰ 


أو لما أَصَابَبْكُم مُصِيبَةٌ4؛ يوه اجا قد أَصَبْتم مِتْلَيْهَا؛؛ يوم بدرطقُلْتُةْ أَنَّ هدا يعني: 
من أين أتت هذه المصيبة؟ ولماذا؟ تعرفون يعني الصحابة معهم النبي ي وقد أتوا من نصر عظيم يوم 
ا يوم یکو کان ہا خت يوم أحد سادا كانت مضا کی فاع الاس ادن ان 
هذا؟ قال الله -سبحانه وتعالى-: فل هُوَ مِن عند أنفسكة). 

والفائدة التي نخرج بها من هذه الآية هي: أن الله -سبحانه وتعالى- يريد منا أن نلتفت إلى 
الأسباب الداخلية للمصائب التي أتت من جهة الخارج» يعني الآن المصيبة التي أتت يوم أحد هي 
مصيبة أتت من الخارج؛ من الأعداء» فهم الذين حاصروا المدينة» وهم الذين قتلوا حمزة» وهم الذين 
فعلوا وفعلوا وفعلوا... ومع ذلك الله -سبحانه وتعالى- يقول: فل هُوَ من عند أنفسكة). 

ونحن اليوم في واقعنا نعيش مثل هذاء نعيش ابتلاءات وتحديات كثيرة آتية من الخارج» من أعداء الأمة 
الإسلامية» من أعداء المسلمين» من المنافقين... ولكن لا ينبغي أن نضع الإشكالية كلها على هؤلاء؛ 
وإتما من المهم أن نفئّش في النقص الذي فيناء في الخلل الذي فيناء هل أدّينا الدور الحقيقي الذي 
ينبغي علينا؟ هل قمنا بالمسؤولية؟ مسؤولية الإصلاح» مسؤولية إنكار المنكر» مسؤولية اجتماع 
الكلمة؛ إلى غير ذلك من المسؤوليات, 


| الآية الثانية: إن الله لا يُعيّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَى يُعَيّرُوا مَا بأنفسِهم. ..% 


5 
2 يلو 


قال الله -سبحانه وتعالى-: إن الله لا يُعَيّرْ ما قوم حى يُعَيّرُوا ما بِأَنْفْسِهِمْ وإِذَا أَرَادَ الله بَِوْمِ 
سُوءًا فاا مَرَدَ لَهُ وَمَا َم مِنْ دونه مِن وال». 

إن اع عضا ما بِقَوْمِ حَىَّ د 8 يُعَيرُوا مَا اسهم ؛ الله -سبحانه وتعالی - لا يغبّر على أمّة من 
الأمم أو قوم من الأقوام حال العافية الذي هم فيه وما أعطاهم -سبحانه وتعالى- إلى نقيض ذلك 
من شتات الحال والخوف بعد الأمن والتمزق -يعني خلينا نقول: انتكاس الحال من كل الجهات- إلا 
إذا كان هناك شيء من داخل هؤلاء الناس غيّروه» من جهة استقامتهم على طاعة الله» أو من جهة 
ثباتهم على دين الله أو من جهة شكرهم لنعمة الله -سبحانه وتعالى -؛ أن يبدّلوا نعمة الله كفراء كما 
قال الله -سبحانه وتعالى -: موَضَرَب الله متلا قَريَةَ كات مته مُطمَيِنَةَ يَأتيها رزقها رَغَدَا من كا 


o۱ 


(0 aA 


مَكانٍ فَكْفَرَت بأَنعُم الله فَأَذاقَهَا اللّهُ لباس الجوع وَالتوف» وها هنا هذه الآية مشابمة: لإ 
وبالتالي؛ إذا كنا نتتحدّث عن باب فهم أسباب ضعف المسلمين واختلال أحولحم وما إلى ذلك فنحن 


نحتاج إلى أن ننظر إلى أنفسناء كما في الآية الأولى أيضًا: مَل هُوَ من عند أنفسِكخ»#. 

| الأحاديث: 

9 ننتقل للأحاديث» والأحاديث المذكورة في الباب هي ثلاثة أحاديث» ولكنها أحاديث عجيبة 
خاصّة الحديث الأول. 

الحديث الأول هو حديث يصوّر فيه البي Q5‏ واقعنا بصورة عجيبة» والحديث الثاني أيضًا فيه حة عن 
واقعنا بشكل عجيب» لكن الحديث الأول مطابقٌ لما نحن فيه من الإشكال» والحديث الأول هذا فيه 
أيضًا جمع بين الأمرين: جمع بين المشكلة الخارحية» وبين السبب الداحلي الذي لأحله ترسّخحت تلك 
المشكلة الخارحية. 

| الحديث الأول: "ولكتكم غناءً كعْناءٍ السَيْل...". 

عن ثوبان -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله &: "يوشڭ الأَمَمْ أن تداعى عليكم؛ كما 
تداعى الأَكَلةُ إلى قَصّعتها. فال قائلٌ: ومن قله 0 يومعذ؟ قال: بل تم يومئذٍ کثیر» کم 
عا كعْتاء السَيْلِ ولينْرِعنَ الله من صدور عَدُوكم المهابة منكم, وليّقلِفنَ اله في قلوبكم الوَهَن. 
فقال قائلٌ: ا 0 الى وما الْوَهَُ؟ قال: Ee‏ وكراهية لوبت + أحرجه أبو داوود» 
وأحمد. إلى آخر الكلام. 

هذا الحديث» كما وصفت هنا في المتن؛ كتبث: "وهذا الحديث من أعجب الأحاديث وأدقها فى 
وصف مشكلة الأمّة الإسلامية اليوم". 

النبي يإ يتحدث عن حالة تتداعى فيها الأمم على أمّة الإسلام» وهذا التداعي إلى درحة فيه من 


الاستهانة بأمة الإسلام أنه اكم يتداعون إلى أكل» "كما تداعى الْأَكَلةُ إلى فَصّعتِها"؛ كيف الناس 


o۲ 


يعني إذا وُضِع طعام جامع؟ يتداعى الناس؛ يلا يا فلان تعال» تعالوا كلواء حياكم الله انظروا هناء 
كل من... كما يتداعى الناس إلى قصعة يأكلون الخيرات الموحودة في هذه القصعة» فكذلك 
ستتداعى علينا الأمم» وتنهب خيراتناء وتأكل من البركات التي أعطانا الله -سبحانه وتعالى- إياهاء 
وتتسلّط علينا بدرحة فيها من الاستهانة كما تتداعى الأكلة إلى قصعتهاء وكأنّنا لسنا أَمّة من الأمم 
التي تماب. 

والعجيب التعبير» حتى تعبير النبي 6ي بلفظ الأمم» يعني نحن اليوم مشكلتنا ليست من أمّة واحدة» 
وما مشكلتنا من أمم» بل وأحيانًا يعني نحن نعيش في زمان حتى في تسميات بعض الصروح الكبرى 
تسمى حتى بكذا الأمم. 

فالنبي 4ي يتحدّث عن زمانٍ نحن أولى من يدخل في هذا الحديث» وأولى من من 
هذا الزمن الذي يتحدث عنه البي وَ: "يُوشَكُ أن تداعى عليكم الأممُ كما تداعى الأكلة على 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقد تعوّدوا على العرّ مع النبي 4ي وعلى الثبات» والصبر, 
والمقاومة» وهم تربّوا في ميادين الدعوة» وتي ميادين الصبر» وني ميادين الثبات» وجاهدوا في سبيل الله 
الحالة التي يُصوّرها النبي يي حالة بالنسبة إليهم غير مفهومة إلا في حالة واحدة؛ أن يكون المسلمون 
يومئذٍ أو حينئذ في غاية القلة» بحيث أنه لا يعني حلاص عدد قليل والأمم تتداعى» ما أنه الأمم آتية 
والعدد قليل جدًا ذا يعني مفهوم» فقال قائل: "ومن قَلَّةِ نحن يومئذٍ يا رسول الله؟" فالنبي كي قال: 
"بل أنتم يومئذٍ كثيز"» يعني البي كلع لم يكتفي بنفي القلّة» اكم يعني لا ليس الأمر كذلك» بل 
أثبت الكثرة» أثبت الكثرة وكأن القضية أنّه: لاء هناك كثرة حقيقية! "بل أنتم يومئذٍ كثيرٌ» ولكتكم 
غُنَاءٌ كمْناءٍ السَيْل'» غفاء السيل: ما يحمله فوقه من الأغصان, هذه الأشياء المتفرقة التي لا قيمة 
لحاء تعرفون السيل حين يسير يحمل فوقه هذه الأشياءء غثاءٌ كغثاء السيل ما له قيمة. 

'ولَينْزِعنّ الله من صدور عدذُوّكم المهابة منكم"» لاحظوا هذا عكس ما كان في زمن الني 5ي حين 


قال: "صرت بالرعب"» أي: الرعب الذي يجعله الله في صدور أعداء الى قل وكما في كتاب الله: 


«سألقي ف فوب الَّذِينَ كفروا آلثعت4: وهذا من جملة النصر؛ أن يُنصر اللسلمون بأن يهابحم 
أعدائهم» بأن تكون الهيبة في صدور أعدائهم منهم» فإذا هاب الأعداء المسلمين فم خف لو 
كانت ترى موازين القوى مختلفة- قد يتأحرون عن الكيد للإسلام والمسلمين» بينما إذا تّرعت الفيبة 
والرهبة من صدور أعداء المسلمين فام يُسارعون ويتداعون إلى الأذى» والإضرار» والتسلّط» -وخلنا 
نقول- حت الاحتلال المباشر لبلاد المسلمين. 

'ولينْرِعنَ الله من صدور عدؤكم المهابة منكم, وليَقلِفنَ الله ني قلوبكم الوَهَنَ"؛ ولاحظوا كيف 
القضية أتما يعني بقدر ما زعت الهيبة والرهبة والمهابة من صدور الأعداء تجاهكم بقدر ما في قلوبكم 
من الوهن والضعف. 

ثم قال قائل: "يا رسول اللو وما الوَهَنْ؟", يعني هو أكيد لا يسأل عن المفردة اللغوية من حيث 
دلالاتحا اللغوية؛ لأتمُم عرب يفهمون أيش معنى الوهن» لكن كأنّه يقول: ما نوع الوهن هذا الذي 
سيُصيبنا؟ الذي سيّصيب قلوبنا؟ يعني ما هو؟ ما هو هذا الوهن؟ فيقول النبي 4#: "حب الدّنياء 
وكراهية الموت". 

وهذا خديقف عجبا فق ما ويعدة المسلميق. قل اثاقلوا إلى الأرض» :ورضوا بان اقا e‏ 
زخرف الحياة» وتطمئن قلوبحم إلى ذلك» ولا يكونون على استعداد للتضحية» والبذل» والتخلي عن 
المكتسبات في سبيل نصرة الإسلام والمسلمين؛ فاعلم أن مثل تلك الحال هي الحال التي يتسلّط فيها 
أعداء الإسلام على المسلمين. 

ما إذا تسلطوا وقلويهم قد استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة» وقلويحم قد امتلأت حبًا لله ولرسوله 
ولدينه» ولأمّتهء ولأمّة محمد يي وللمسلمين؛ فإِنْ أعداء الإسلام وإن أتواء وإن بوا ما بثوا من 
الإشكالات والسموم؛ فإتهم سيواحهون صقًا مرصوصًا أو بنيانًا مرصوصًا يواحه مثل هذه الفتن» 
ويواحه مثل هذه الاعتداءات» وهذا حصل في التاريخ سواءً في وقت النبي هي أو بعد ذلك على مر 


التاريخ. 


ولذلك النبي 5 حين ذكر تسلّط الأعداء في مثل زماننا بيّن الإشكال أين هوء فقال: "حب الدّنياء 
وكراهية الموت"» وأنّْ الأمّة ستكون كالغثاء لا قيمة هاء لا معنى» فاقدة للمعنى» فاقدة للهوية» فاقدة 
للقيمة الحقيقية» لأنَّ المعنى والموية هي من أهم ما يشكل قوام الإنسان» فإذا فقد الإنسان هويته فقد 
المعنى» فقد القيمة» فقد الجذور» صار غثاءً لا معنى له» لا قيمة له. 

ولذلك نحن اليوم في أمسن الحاجة لإعادة المعنى» لإعادة القيمة» لإعادة الجذور» لإعادة الموية» لتثبيت 
المرجعية -مرجعية الوحي-» لتثبيت الإبمان في النفوس» لإعادة بناء وصياغة الشخصية المسلمة من 
حدید» وهذا من أهم آلا سپا التي بإذنه سبحانه تكون سببًا في إعادة بناء قوام الأمة الإسلامية بعد 
ذلك 


| الحديث الثانى: "سيأتى على الناس سَّنَوَاتٌ خَذَّاعَاتُ...". 


ا لحديث التالي: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله #: "سيان على الناس ستَوَات 
قات اسن E CoE CUO EO‏ 
الأمِين» و يَنْطِقُ فيها الدُوَييْضَةُ. قيل: و ما الدُوَيِيِضَةُ؟ قال: الرحل التَافِهُ في قن العامة ". وهذا 
اللفظ أخرحه الإمام أحمد» وابن ماجة» وطبعًا من حديث أبي هريرة» الحديث روي من أكثر من 
طريق» من حديث أبي هريرة» ومن طريق أنس» ومن طريق عوف بن مالك -رضي الله تعالى عنهم- 
لخر 

وف لفظ حديث أنس بن مالك: "إن أمامَ الدَّجَالٍِ سنينَ حدّاعة"؛ وفي حديث عوف بن مالك: 
"ن بين يدي الساعة"» فهذا يدل على تأخر زمن وقوع هذا الحديث, وأنه في آحر هذه الأمة. 

هذا الحديث يعني وإن كان في بعض أسانيده أو في أسانيده شيء من الضعف؛ إلا أنه في الجملة من 
الأحاديث ليست شديدة الضعف» وني بعض أسانيده شيء من القوة» التفصيل في المقام الإسنادي 
ليس مقامه هناء لعلّه بمجموع طرقه -إن شاء الله- يرقى إلى درحة تكون صالحة للاستشهاد والاعتبار 
والاستفادة» وقد تصل إلى ما هو أكثر ون د 


ه "5ه 


والحديث عجيب وعظيم» وكما قلت حت من الجهة الإسنادية له يعني ما يقوم عليه ولو بدرحة 
معيّنة» لكنه عجيب في توصيف الواقع» حتى اللفظ الذي استعمله النبي 5إ الذي هو "الرحل النَافُِ" 
هي من أشد ما نعاني منه في هذا الزمن؛ حديث عجيب! 

"سيأ على الناس انور عاطايثة: لسنتتن نيوا لبقو N‏ فيها الصادق» و مُوْعَنُْ 
فبها اا بو هه ها الاما ر ل فا ا ف وا ا ل الا 
التَافِهُ في مر العَامَّة'؛ الرحل التافه يتحدث في أمر العامة. 

وكأنّك وأنت تستمع لهذا الحديث يعني يتخايل أمام عينيك صورة التافهين الذين تصدّروا في كثير من 
امجتمعات» وني كثير من الوسائل» بحيث أتحم هم الذين صاروا يرسمون المعايير ويبيّنون القضاياء 
وأحيانًا تكون لديهم حتى مسؤوليات قرار» ويعني يضعون بالنسبة للناس معايير في غاية التفاهة وفي 
غاية الانخطاط! وثبدل المعاني؛ فالصادق يكب والكاذب يُصدّقء والخائن يمن والأمين يخوّن. . 

يعني النبي ي يصف هذه السنوات بأتما حدّاعة. 

وحقيقة يعني الإنسان وهو -كما قلت- يقرأ هذا الحديث ويستمع إليه تقفز في مخيلته مجموعة من 
الصور التي نعيشها اليوم» وقد لا يقطع الإنسان قطعًا حازمًا بان هذا الحديث ينزل على زماننا يعني 
نزولا تامّاء إلا أن المتأمل البصير يرى مقدار التطابق بين هذا الحديث وبين زماننا الحالي. 

ومن أهم ما يستفيد منه الإنسان في مثل هذا الحديث: أنه يأحذ الحيطة والحذر» ويزداد وعيّاء ولا 
يغتر باتتشار بعض المفاهيم» وتكالب كثير من الناس عليهاء فالنبي 45 يحذّرنا من انقلاب المعايير 

وقي هذه الدروس في هذا الكتاب (المنهاج من ميراث النبوة) سبق في بداية الدروس أن تحدثتُ عن 
أهمية ضبط المعايبر على معيار الوحي» ومتى فقد الإنسان المرحعية الحقيقية التي يستطيع من خلالها أن 
يضبط المعايير» ويحاكم الأشياء التي ترد عليه فيقيسها على هذا الميزان» متى فقد الإنسان هذه المرحعية 
التي يستطيع أن يستخرج منها ذلك؛ فاه يكون عرضة لاحتلال المعايير وللتأثر» كلما كان هناك 
طرف آخر أعلى صونًا فن إمكانية تأثيره تزداد على الإنسان الخالي. 


فالنبي يإ هنا يتحدث عن هذا المعنى» وهو -كما قلت- معنى في غاية الخطورة» ينبغي التنبه خاصة 
في مثل هذا الزمن» وخاصة في قضية الرحل التافه يتحدّث في أمر العامة» فهذه نعمة؛ أنه نعمة أقصد 
أن يكون هناك تحذير مسبق» وهذا من جملة الاستفادة من النى كي من ميراث النبوة» يعنى الاستفادة 
من ميراث النبوة ليست فقط في الأحكام العملية والسنن» وإِنما الاستفادة من ميراث النبوة من أهم ما 
يدحل فيه: الاستفادة من ميراث النبوة فيما يتعلّق بالتتبّه للمستقبل» فهذا باب عظيم؛ وباب شريف. 
| الحديث الثالث: "سلّطَ الله عليكح ذلا لا ينزغ حتى ترجغوا إلى دينكة...". 

الحديث الأخير: عن ابن عمر -رضى الله تعالى عنهما- قال: معت رسول الله ف يقول: "إذا 
تبايعتم بالعيتة) وأحذم انات البقر» ورضِيتم بالزرع» وتركتم AE‏ ساك ددن 
ينزعة حق ترجعوا إلى دينكة". أحرجه أبو داوود. 

هذا الحديث أيضًا حديث عجيبء وفيه تحذير من النى كي من حالة الركون والاستغراق الدنيوي؛ 
الركون إلى الدنياء والاستغراق فيهاء والتعلّق القلبى بما. 

البي 5 هنا يتحدث أولا عن صورة من صور البيع؛ "إذا تَبايعْتُم بالعِينَة'» والعينة: هو بيع يظهر فيه 
شدة الحرص على المال» يعني هو: أن يبيع الإنسان لشخص آخر سلعة معيّنة بثمن مؤحل؛ لنفترض 
مثلًا: يبيع سلعة بثمان مئة ألف مؤحلة» ثم يشتريها منه معجلة بثمن أقل» مثلا: يبيعها بمائة مؤجلة 
ويشتريها بتسعين» وهكذاء فيعني نفس الرحل هو الذي باع له ويُشترى منه» وكأن السلا صك 
الرباء وعمومًا الربا يعني هو صورة تُظهر مقدار حرص الإنسان على المال ومقدار حشعه في تحصيله» 
وهذه قريبة منها. 

فهذه صورة يذكرها النبي قي ثم يقول: "وأحذتثم أذناب البقرء ورضِيثُمْ بالزرع"» أحذتم أذناب البقر 
ورضيتم بالزرع متقاربتان» يعني: ركنتم ورضيتم بالزرع» يعني لیس 2 هذا الحديث ذم الاشتغال 
بالزراعة» يعني ليس أن الاشتغال بالزراعة حرم أو شىء» ولكن إذا كان هذا هو شغل الإنسان الوحيد 


وهو همه. ويدور كل تفكيره عليه» 'وَرضِيدَمْ بالزرع" حلاص رضي هذا المكان» وهذا السياق الدنيوي 
فقطى وكأنّه لا یلتفت إلى غيره» وكأنّه هو الأولى بالنسبة اليك 

الاحظ أنه أردف ذلك بترك الجهاد, فقال: 'وتركتم الجهاد'» ومعى ذلك: أنه يعي الاحظ حالة من 
حالات الركون إلى أمر دنيوي» مع ترك التضحية والبذل في سبيل الله فاجتمع هذان الأمران» إذا 
احتمع هذان الأمران في الأمّة فماذا يقول النى ظَليهِ؟ قال: "ساط الله عليكم دلأ له يوقة حدق 
ترحعوا إلى دینِکم'. 

المستفاد من هذا الحديث هو: أن الدنيا وإن اشتغل بما الإنسان» والحرث والزرع والتجارة وما إلى 
ذلك» وإن اشتغل ها الإنسان... وحتى يعني قد تكون نيته صالحة بحيث يؤحر على هذا الاشتغال؛ 
لأنّه تعرف النبي ف يقول: 'إِنَكَ أنْ تَذَرَ ورَنَتَكَ اُغنياءَ عَيْرٌ مِن أنْ تَذَرَهُمْ عَالَةَ يَتَكَمُفُونَ 
الاس" وقال #: AES‏ ون al RA‏ اليد العليا: هي التي تعطي. واليد 
السفلى: هى التى تسأل أو تأخذ من الناس» فالإنسان يحتسب في مثل هذه الأعمال» لكن القضية 
أنه ما تكون حالة إخلاد إلى الأرض! ما تكون وكأنْ الإنسان التصق بمذه الأرض والتصق هذه 
الأعمال الدنيوية وصنع لنفسه صندوقًا أو دائرة تيوضع داخلها لا يرى إلا هذه الدائرة وهذا الإطار 
الذي صنعه لنفسه من خلال هذه الأمور الدنيوية» وقي نفس الوقت لا تحده مسارعًا في البذل في 
سبيل الله وق التضحية» وف نصرة الدين» إلى غير ذلك. 
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وهذا حقيقة يعني أحيانًا يكون بصورة فجّة واضحة» وأحيانًا يكون بصورة تأويلية» يعني أحيانًا حق 
بعض الصالحين قد يقع في هذا أو بعض المشتغلين ببعض الأمور الصالحة قد يقع في مثل هذاء يعني 
يقنع نفسه أنه على حير وكذاء وأنّه مثا محافظ على الفرائض وكذاء وتحده منغمسًا غاية الانغماس في 
الأمور الدنيوية» وأيّ موطن تحده يتطلب قدرًا من التضحية في سبيل الله هذه التضحية قد تكون 
بالصدع بالحق» قد تكون بإنكار المنكرء قد تكون بالثبات على الثغر الدعوي الذي يدعو الإنسان 
فيه إلى الله -سبحانه وتعالى- في ظل الانحسار وف ظل الإشكال وكذاء فضلًا عما هو أكثر من 
ذلك مما فيه بذل النفس والروح؛ تحده دائمًا منكفئًا عن هذه الجحالات! وقد يشتغل بشيء ثقافي عام 
يعني لا ينقطع عن قراءة بعض الأمور العامة وكذاء ولكنه يبتعد عن أي موطن فيه بذل للإسلام 


o۸ 


والمسلمين» وكان بإمكانه ذلك» وكان يستطيع ذلك مع شيءٍ من التضحية والصبر والبذل» فهنا هذه 
صورة من صور الداء التي يذكرها النبي له ويحذّر منها. 

فلذلك نحن اليوم من مجموع هذا الباب نستفيد فائدة: أنه مهما كان هناك من إشكال خارحي» 
مهما كان هناك من تكالب من أعداء» فإِنْ كثي من الأسباب تعود إلى أنفسناء إلى دواخلناء إلى 
ضعفناء إلى تعلّقنا بالدنياء إلى حبنا الدنياء وإلى رضانا بماء كما قال الله -سبحانه وتعالى-: يا 
الذي آمَنوا ما 54 إذا قيلٌ 324 انفروا في سَبِيلٍ الله انَاقَلتُم 1 الأرض 4 وكما قال في 
الذي ارات عَلَيهم تيا الذي آتَيناةُ آياتّنا فَانسلَحَ منها فَأَتبَعَهُ الشَّيطانُ فَكانَ مِنَ الغاوينَ ت 
وَلّو شعنا لَرَفّعناهُ يما وَلكِنّهُ أحلَدَ إِلَ الأرض وَاتَّبَعَ هواة». 

ا ا 
حدود معيّنة لا يتجاوزهاء ويعيش الإنسان معتد لّا؛ يعني يسعى لأولاده ويسعى لنفسه» يسعى لأن 
يعيش اه کا يسعى لأن بكسي ف احير سس ليست هذه الأحاديث دعوة للفقرء 
ولكن في نفس الوقت هي دعوة لأن لا ينحصر الإنسان في أمر الدنيا. 

ولذلك ترى نحن اليوم في حياتنا المعاصرة تُصنع لدينا حالة من الملع المتعلّق بالدنيا؛ أن الإنسان من 
وهو صغير يعني يُصنع له في البيت» وني الأسرة» وقي المجتمع» وقي الإطار العام حالة من القلق والتوتر 
حتى يأحذ شهادة جامعية معيّنة» بنسبة معيّنة» وإلا ضاع مستقبله وانتهى! يعني وكأن الحياة بدأت 
يعني كلها تتوجّه لإطار معيّن» فالإنسان منذ أن يدحل خلينا نقول مثلا في المرحلة المتوسطة -يعني 
من عمر خمسة عشر تقريبًا أو أربعة عشر - وكل ما حوله يحثّه أن يتوجّه إلى تلك الغاية التي هي أعلى 
الغايات عند الكثير» ويحدث فيها في البيت من النزاع والغضب والرضا والضرب والصراخ وإلى آخره» 
يف أن اسان مك السات يرك أعياء كر حى ترابدينا اعا الانسان يكن نعلا فق مكر 
تربوي أو شي ويفتح الله عليه ويستقيم ويعظّم الصلوات» يعني يبدأ في العلم وما إلى ذلك» ولكن لأنّ 
نسبة معيّنة يحب أن يحقّقها في دراسة مساعدة حت تميئه للدراسة الأساسية يعني مستعد أن يترك كل 


ها اير 


الإنسان يعني يترك حالة الملع» ويهدأً! يسعى للنجاح هنا في دراسته وقي دنياه» ولكن هناك أولويات 
أيضاء حالة الملع أحيانًا تجعل الإنسان يتخلى عن المبادئ» أحيانًا امرأة ممكن تتخلى عن كثير من 
الثوابت والمبادئ فقط لتحقق شهادة جامعيةً معينةء لماذا؟ لماذا حالة الملع هذه وحالة الفزع وكأنٌ 
الإنسان لم يُخلق إلا لهذا؟! هناك ضوابط وثوابت وغايات أعلى من ذلك بكثير» فهذه كلها أمور 
يعطيها الإنسان دائرة لا تتجاوزهاء ينبغي ألا تتجاوزها. 

أا أن تتمحور حياة الإنسان على هذه! كيف نعرف أنّها متمحورة؟ نعرف أتما متمحورة بمقدار ما 
يسقط من المسلمات والثوابت والأولويات في سبيل تحقيق منفعة دنيوية معيّنة» شهادة معيّنة» لأحل 
دحل معيّن... إلى آحرهء فتجد حتى الإنسان -كما قلت- أحيانًا يعني يبذل الغالي والنفيس 
والأولويات وبعض الثوابت في سبيل ذلك ثم أحيانًا لا ينجح, يعني لا ينجح في تحقيق آماله 
الدنيوية» وأحيانًا ثنال الآمال الدنيوية بما هو أسهل من ذلكء أحيانًا مهارات معيّنة يتعلمها الإنسان 
تكون في يده» ويعني تكون أثمن حتى من كثير من السنوات التي تُبذل في غير ذلك. 

عمومًا الحديث هنا ليس عن هذا الموضوع بعينه» لكن الحديث عن فكرة أن الإنسان ما يجعل الدنيا 
هي الإطار الأساسي الذي يعيّشه حالة من الفزع واملع والاستغراق الدائم» وإِنما ينظر إلى ما هو أولى 
من ذلك وأعلى من ذلك؛ وهو رضا الله -سبحانه وتعالى-» وهذا الرضا يكون بطاعته -سبحانه 
وتعالى-» ومن أعظم ما يدحل في ذلك -في طاعته- هو العمل لدينه» وحدمة أمّة البي مَل وغير 
ذلك ين ا 

نسأل الله -سبحانه وتعالى - أن يتقبّل منا ومنكم صالح العمل» وأن يبارك لنا ولكم في هذا المتن» وقي 
هذا الشرح» وصكّ اللهم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


of. 


